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تنبه : 


هذه الطبعة خاصة بطللاب المنهجية العلمية» للمقترحات 


3 © عالط وططكامم ف ان لك 4101 ات 


< 


أو الاتصال على الأرقام التالية: 


10 )أو 5570 لءهه)أو(05013:940ه:) 


غاية الربد ثرح كتاب النري سس كك > 
المقدمة 

الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاه؛ وصراطًا يتبعه 
من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه» #وَمَنْ أَصَلُ نأي هبه بِمَيْرٍ 
هُدَى تس أله [القصص:00]» ونشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله 
حتى وصلوا من المجد منتهاه» ومن العز أعلى ذراه» فمن سلك طريقًا يبتغي 
فيه عدًا؛ سهل الله له به طريقًا إلى جنته وعلاه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الهداة التقاة» ومن سار على نبجه إلى يوم لقاه. 

أما بعد: فهذا شرح كتاب التوحيد بحلته الجديدة» وطبعته الثانية» وقد 
ضمنته فرائد من الفوائد» واجتهدت فيه بذكر مقاصد الأبوابء ومناسبتها 
الطالب الجديد. ويحظى فيه بمقاصد التوحيد. 

وقد كنت شرحته مرارًا وطبع الشرح للمرة الأولى عام 579 اه ثم 
مازلت أنظر فيه وأزيد وأضيف وأحرر بعض المسائل والحكم على بعض 
الأحاديث مع التخريج على طريقة المدار» وأمضيت في ذلك سنواتء تم فيها 
مراجعة جميع شروح كتاب التوحيد المطبوعة» وبذلت وسعي ليكون هذا 
الشرح خلاصة لهذه الشروح المطبوعة» وزبدة لما ذكره أهل العلم على كتاب 
التوحيده رغبة في تقريب مقاصد هذا الكتاب لطالبه» وحرصًا على أن يجد 
الراغب بغيته من كتاب التوحيد» وسميته: «غاية المريد شرح كتاب التوحيد/ 
سائلًا الله الكريم أن يبارك فيه وأن ينفع به. ويجزي خيرًا كل من ساهم في 
إخراجه وسعى في نشره وتعميم فائدته. 


د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 


القصيم - بريدة 


مسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 
الحمد لله والصلاة على رسول اللّه» وبعد: 
فهذا الشرح هو الكتاب الخامس'" من المنهجية العلمية التأصيلية 
للتميز التي نرجو أن تعين طالب العلم» وتأخذ بيده إلى طريق واضح نير 
لينشد غايته من العلم الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة 


بيخطواك كابقة مدروسة. 
ومنهجية التميز تُرَكٌرُ على جوانب غاية في الأهمية في مسيرة طالب العلم 
نحو هدفه. ومن تلك الحوانب: 


© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية وشرحها شرحًا مناسبًا يقرب العلم 
ويسهل إتقانه. 

© توفير شروح المنهجية وطباعتها مع وضع خطة للمراجعة المستمرة 
لكافة الشروحات بشكل دوريء عبر برنامج (الإنجاز العلمي). 

© رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته من خلال سجل خاص بكل 
طالب علم. 

© التواصل العلمي مع طالب العلم الملتحق بالمنهجية. 

وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن يجد لديه همةً وطموحًا 
وسعة م الوقث. 


© طرح برامج علمية مساندة تتمثل في: 


)١(‏ أصل هذا الكتاب دروس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب له ألقاها 
الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل بجامع العودة ببريدة عام (5179١ه).‏ فقام 
الطلاب بتفريغهاء ثم جرى عليها قلم التعديل والتهذيب والإضافة. 


غاية الربد ثرح كتاب للد سك 11> 


© برنامج حفظ المتون أو الصحيحين. 
© برنامج إتقان وقراءة المطولات والمناقشة عليهاء ككتب ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهماء وكتاب الشرح الممتع شرح زاد المستقنع لابن عثيمين» 
وكتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام للفوزان. 
وهذه البرامج الثلاثة اختيارية» يراعى فيها المستوى العلمي ووفرة الوقت 
لدى طالب العلم. 
© الاهتمام بالجوانب الإيهانية والسلوكية وَاللقيّة من خلال الدروس 
واللقاءات التربوية المتكررة. 
© إعانة طالب العلم وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العلمية 
الدائمة؛ لمعالحة عوائق ال الطلبء وأدواء الطريق» كالاضطراب في المنهج 
والتشتت في التلقي مع تقديم المناهج العلمية المُعِيئة على التحصيل في 
كافة مسارات العلم. 
© لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق واستدراك ما 
فاته وذلك بالتواصل مع الإخوة عبر الجوال الخاص بالمنهجية:؛ أو 
التواصل المباشر مع د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل» ويفضل 
الحضور لأجل المتابعة بشكل دوري ثابت حسب ظروف المشارك» 
ويمكن لطالب العلم الذي لا يتمكن من الحضور - سواء في منطقة 
القصيم أو خارجها أو خارج المملكة - الالتحاق بالمنهجية وذلك بتوفير 
شروح المنهجية له ومتابعته في قراءتها وإتقانها من خلال التواصل عن 
طريق جوال المنهجية. 
أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلا. 


مسد ناية امريد شرح كتابالتوعيد 
القسم العلمي 
بمركز النخب العلمية - بريدة 


غرة ربيع الأول ”57١ه‏ 
بريد إلكتروني: 
0211اع © لاعناحط. طططك1مه أو حنامء. [تممسخصط © ولمع 1هطعا_ له 


جوال: 
1 )أو 85570 لحدء) أو (0505053:90) 


غاية الربد ثرح كتاب اللإجد سك 11> 
ترحمة موجرزة 
للإمام محمد بن عبد الوهاب جله 
©» اسمه ونسبه : 
هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد ابن 
راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرّفء التميمى النجدي. 
مولده ونشأته وطلبه للعلم: 
ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة'' سنة (5١١١ه)ء‏ 
ونشأ في تلك البلدة تحت رعاية والده وقد ظهرت عليه علامات النجابة 
والفطنة في صغره؛ فحفظ القرآن الكريم قبل بلوغ العاشرة. 
ودرس على والده عددًا من العلوم الشرعية» وكان مهنا بكتب التفسير 
وتلميذه ابن القيم. 
وقد رحل إلى مكة والمدينة والبصرة» وسمع من علماء تلك البلدان» ثم عاد 
إلى نجد مرورًا بالأحساء وسكن حريملاء» ثم انتقل إلى العيينة واستقر بها. 
2# حال الناس قبل دعوته : 
الحال الدينية في بلاد نجد يصفها المؤرخون والعلاء بأنها كانت حياة 
جهل وانحرافات حيث انتشار الخرافات والعقائد الفاسدة التي تتناف مع 
أصول الدين» وتعاليم الإسلام» بل كان العالم الإسلامي عمومًا يعج ببذه 
التكرات» والشركباتة: 


)١(‏ تقع العيينة شمال غرب مدينة الرياض»ء على بعد سبعين كيلو مترا تقريبًا. 


7سصح د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


يقول المؤرخ حسين بن غنام (ت:1770١ه):‏ «كان أكثر المسلمين في 
مطلع القرن الثاني عشر الحجري قد ارتكسوا في الشركء وارتدوا إلى 
الجاهلية» وانطفأ في نفوسهم نور الحهدى, لغلبة الجهل عليهم» واستعلاء 
ذوي الأهواء والضلال. فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم. واتبعوا ما 
وجدوا عليه آباءهم من الضلالة» وقد ظنوا أن آباءهم أدرى بالحق وأعلم 
بطريق الصواب»'"". 

وقال الشوكاني (ت:٠70١ه):‏ «وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور 
وتحسينها من مفاسد يبكي لطا الإسلام» منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار 
للأصنام: وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها 
مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله 
العباد من ربهم» وشَّدُوا إليها الرحال وتمسحوا مها واستغاثواء وبالجملة: إنهم 
ل يَدّعُوا شينًا نما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه.”". 

وقال ابن بشر (ت:590١ه):‏ «وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد 
وغيرهاء وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها 
والتبرك بها والنذرة لما والاستعانة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم 
وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم والحلف بغير 
الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر”". 

وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب هذه المظاهر الشركية ببلاد نجد 
وغيرها من البلدان» فعندما زار الحجاز كان يسمع الاستخاثات الشركية 
)١(‏ تاريخ ابن غنام ص (17). 


(0) نيل الأوطار (5/ 7 .)٠١‏ 
(*) عنوان المجد في تاريخ نجد .)1/١1(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك > 


برسول الله يه وتقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم 
أجمعين» كما رأى في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن من 
الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع. 
2# ظهوردعوته : 
هنالك عدة عوامل أدت إلى ظهور دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب. منها: 
١)أن‏ الإمام محمد خنّه كان في صغره محبّا للسنة كارمًا للبدعة» جهورًا 
بالحق. 
؟) تأثره بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حيث كان شغوقا بها. 
”") تأثره بشيوخه الذين التقى بهم في رحلاته فكانوا يكرهون الشركيات 
والبدع والخرافات ولكن لا يجرؤون على إنكارهاء كالشيخ محمد حياة 
السندي» والشيخ عبد الله بن سيف والشيخ محمد المجموعي وغيرهم. 
)ما كان عليه الناس من البعد عن دين الله تعالى» والانحراف في 
الأخلاق» وشيوع المتكرات. وتفشي الخرافات في المجتمع إذ ذاك. 
وكانت بداية الإمام محمد بن عبد الوهاب بالجهر بدعوته الإصلاحية 
المباركة بعد عودته من البصرة» بحريملاء التي انتقلت إليها أسرته من العيينة» 
حيث قرر محاربة البدع والخرافات والآوثان مهما كلفه الآمرء ودعا الناس 
للرجوع إلى ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة في عهد الرسول كل 
وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان» وسعى لتخليص التوحيد وتجريده 
من شوائب الشرك مدعًا ما يقول بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
يد وأقوال السلف الصالح. 


7 تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ثم أضطر إلى ترك حريملاء» وانتقل إلى العيينة حيث وجد من أميرها عثمان 
بن معمّر التأييد والعون» ثم ساءت الأحوال بالعيينة فانتقل إلى الدرعية» فقيض 
الله له أميرها الجديد الإمام محمد بن سعود فوقف معه وأيده وناصره. فبايعه 
محمد بن عبد الوهاب على السمع والطاعة» وبايعه اللآمير محمد على نشر دعوته. 
ثم بارك الله في هذه الدعوة فانتشرت انتشارا واسعّاء فعمت الجزيرة 
العربية» بل تجاوزتها إلى كثير من الأقطار والبلدان» رغم تسلط الأعداء» وكيد 
الكائدين» وتربص المتربصين» أله ممم فور د وَلَوْ كر ءالْكفرُونَ 4[الصف:]. 
2 الافتراءات والشبهات حول دعوته : 
لقد أَلْصِفّت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ل#مفتريات كبيرة: 
وأَثِيرَت حوها شبهات كثيرة» كان ورائها أعداءٌ وخصوم هذه الدعوة المباركة: 
الذين لم يجدوا وسيلة لمحاربتها سوى هذه الافتراءاتء منها: 
الفرية الأولى: أنَّ إمام هذه الدعوة يكفر المسلمين» ويستحل دماءهم: 
وقد رد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذه الفرية بردود كثيرة» منها 
قوله: «أما التكفير: فإني أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه و:بى 
الناس عنه وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الآمة -ولله الحمد- 
ليسوا كذلكء وأما القتال فلم نقاتل أحدًا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة)'". 
وقال أيضًا: «وأما ما ذكره الأعداء عن أن أكفر بالظن وبالموالاة أو 
أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا ببتان عظيم يريدون به تنفير 


الثامن عن دين الله رس 


.)278/5( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 
الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 5؟).‎ )'( 


غاية امريد ثرح كتاب اللإجد سس كك >1١‏ 


الفرية الثانية: أنه يحرم زيارة قبر النبي وَل وزيارة قبر الوالدين. 
الفرية الثالثة: أنه يببطل كتب المذاهب الأربعة» ويقول: الناس من ستائة 
سنة ليسوا على شيء. 
وقد ذكر عله هاتين الفريتين مع عدد من المفتريات الأخرى. وقال: 
«جوابي عن هذه المسائل» أن أقول: سبحانك هذا ببتان عظيم!”". 
تتلمذ الإمام محمد بن عبد الوهاب على عدد من العلماء» من أبرزهم: 
-١‏ والده: عبد الوهاب بن سليهان بن علي بن مشرف التميمي النجدي. 
الفقيه الحنبلي القاضيء المتوفى سنة (517١١ه)»‏ درس عليه ابنه محمد 
النقة الول والنشسي والكدوق زا 
"- عمه: إبراهيم بن سليهان بن علي بن مشرف التميمي النجدي 
القاضيء المتوفى سنة (١5١١ه)‏ أخذ عنه الإمام محمد الفقه بنجد'". 
"- الشيخ عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى الشافعي البصري 
منشأ المكيٌّ مولداء المتوفى سنة (175١ه)‏ أخذ عنه الإمام محمد 
اذيك كز 


3 


للد 


.)١501١ /0( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 

.)١187 /5( وعنوان المجد ص (5)» والأعلام‎ »)515 /١( ينظر في ترجمته: السحب الوابلة ص‎ )١( 
.)١١١ /١( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ »)2١( ينظر في ترجمته: تاريخ ابن المنقور ص‎ )1( 

(5) ينظر في ترجمته: فهرس الفهارس »)١97/١(‏ والأعلام (5/ 88)» وهدية العارفين .)5/١ /١(‏ 


7 سد ناية المربد ثرح كتاب التوعيد 


5- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف, من آل سيفه المتوفى (50١١ه)‏ 
أصله من المجمعة بنجدء قدم المدينة النبوية مع والده واستقر بهاء 
أخذ عنه الإمام محمد بعض العلوم عند رحلته إلى المدينة” 2. 

- الشيخ محمد حياة بن إبراهيم السندي الأصل نزيل المدينة الحنفي؛ 
حامل لواء السنة بالمدينة النبوية» المتوفى سنة (577١١ه)»‏ أخذ عنه 
الإمام محمد الحديث بالمدينة!". 


5- الشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد الحادي أبو الفداء الجراحي العجلوني 
الدمشقيء نزيل المدينة» محدث الشام في أيامه. المتوفى سنة 
(117ه”2. 


- الشيخ علي بن صادق بن محمد بن إبراهيم الداغستاني» فاضل قرأ في 
بلاده ثم في ديار بكر والحجاز واستقره المتوفى سنة (99١١ه)»‏ أخذ 
عنه الإمام محمد الحديث بالمدينة!”. 


8- محمد الجموعيء أخذ عنه الإمام محمد اللغة والحديث بالبصرة'©. 


.)001١ /57( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ »)7 /١( ينظر في ترحمته: عنوان المجد‎ )١( 

(7) ينظر في ترجمته: عنوان المجد »)٠/ /١1(‏ وسلك الدرر (5/ 5 ”)» ونزهة الخواطر (5/ 815). 
(9) ينظر في ترجمته: سلك الدرر /١(‏ 7059)» وفهرس الفهارس .)48/١(‏ والأعلام /١(‏ 0770). 
(:) ينظر في ترجمته: سلك الدرر (7/ 715)» والأعلام (5/ 5454)» وإيضاح المكنون (7/ .)١5٠‏ 


(5) ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص /١(‏ 2 8)» وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص .)7١(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس كك د > 


© تلاميذه: 
تتلمذ على الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء» منهم: 
-١‏ ابنه حسين بن محمد بن عبد الوهابء وكان كفيف البصر واعي 
البصيرة» ذا شهامة وعبادة ووقار»ء مات سنة (11175ه)0". 
؟- ابنه: عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. تفقه على أبيه وغيره» وبرع 
في التفسير والعقائد وعلوم العربية» مات سنة (15715ه)”". 
*- ابئه: على بن محمد بن عبد الوهاب» كان عاًًا جليلا» ورعًا كثير 
الخوف من الله له معرفة في الفقه والتفسير””. 
5- ابنه: إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب, له معرفة في العلم» قرأ عليه 
صاحب عنوان المجد في صغره كتاب التوحيد”"". 

5- حفيده: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» صاحب 
كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد» مات سنة (1/6١ه)"‏ ". 
7- أحمد بن ناصر بن عثان بن معمرء كان عائًا جليلًا تولى القضاء 

بالدرعية زمن الملك سعود» مات سنة (11770ه)0". 


.)571-1577٠ /١( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ »)97 /١( ينظر في ترجمته: عنوان المجد ص‎ )١( 
.)17١/5( ينظر في ترجمته: الأعلام للزركلي‎ )0( 

(") ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ '97). 

(5) ينظر في ترحمته: تاريخ نجد .)97”/١1(‏ 

(0) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 97)) والأعلام (7/ 5 »)7٠‏ ومعجم المؤلفين (5/ 170). 
(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 45)» والأعلام (1/ 75717). 


70ص د ناية اللربد شرح كتاب التوعيد 


- عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصريء كان زاهدًا ورعًا تولى 
القضاء في ناحية الوشم» مات سنة (/1771ه)”". 


4- محمد بن سويلم العالم القاضي في بلد الدلم وناحية الخرج”". 
4- عبد الرحمن بن خميسء القاضي في بلد الدرعية زمن عبد العزيز””. 


اد عد الرخن ين نامي .. قاضى بلد العيينة» والإحساء.» زمن سعود 


واثة عبد الثن امات منة 40 1 , 


-١‏ محمد بن سلطان بن محمد العوسجيء قاضي المحمل ثم الأحساء 
زمن سعودء مات سنة (117171ه)0. 


7ح عبد الرحمن بن عبد المحسن أبو حسين قاضي حريملاء وبلد الزلفى 
وغيرهما زمن عبد العزيز وابنه عبد الله"©. 


-١‏ حسن بن عبد الله بن عيدان» وكان قاضيًا في بلاد حريملاء زمن 
غبل العرية". 


4 عبد العزيز بن سويلم العريني الذي صار عالما قاضيًا في ناحية القصيم 
زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله وكان مقره مدينة بريدة" . 


.)١150-1١51( مشاهير علماء نجد ص‎ »)45 /١( ينظر في ترجمته: تاريخ نجد‎ )١( 
.)15 /١1( ينظر في ترجمته: تاريخ نجد‎ )0( 

(©) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 45). 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١1(‏ 15). 

(4) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 44)» ومشاهير علماء نجد ص (77). 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 45). 

(0) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١(‏ 44)؛ وعلماء نجد خلال ستة قرون (577/7). 
(6) ينظر في ترجمته: تاريخ نجد /١1(‏ 44)» وعلماء نجد خلال ستة قرون (7/ 571). 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس كك >1١‏ 


6- حمد بن راشد العرينى القاضى في ناحية سدير زمن عبد العزيز”". 


7- حسين بن أب بكر بن غنام الأحسائي التميمي» صاحب تاريخ نجد. 
ماكدسنة 71 

2# مؤلفاته وآثاره العلمية: 

ترك الإمام محمد بن عبد الوهاب <ل#مؤلفات كثيرة في العقيدة» 

والتفسير» والحديث,ء والفقه وأصوله. والسيرة» ومن أهم مؤلفاته ما يلٍ: 

)١‏ أحاديث الفتن والحوادث: ويشتمل على عدد من أحاديث الفتن والحوادث. 

”) آداب المشى إلى الصلاة: ويشتمل على عشرة أبواب. 

*) أصول الإبان: ويكتمل غل ؟آبانا: 

5) التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: وهو أشمل ما كتب له ني 
توضيح عقيدة التوحيد الخالصة» ويشتمل على 11 بابًا. 

0) ثلاثة الأصول: ويشتمل على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الناس 
في قبورهم. 

1) رسالة فى الرد على الرافضة: فيها "١‏ مطلبًا. 

1') الزكاة: ويشتمل على سبعة أبواب. 

8) شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 


.)5717 /١1( وعلماء نجد خلال ستة قرون‎ »)45 /١( ينظر في ترجمته: تاريخ نجد‎ )١( 
.)١57( ومعجم المؤلفين (7/ 711)) ومشاهير علماء نجد ص‎ :)76١/7( ينظر في ترجمته: الأعلام‎ )7( 
.)١870 


سد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 
4) فضل الإسلام: ويشتمل على ١7‏ بابًا. 
٠‏ القواعد الأربع: ذكر فيها أربع قواعد مهمة ذكرها الله تعالى في كتابه. 
)١‏ قواعد تدور عليها الأحكام: مجملها ثان قواعد أصولية. 
١‏ ) الكبائر: ويشتمل على 5 ١7‏ بابًا. 
١‏ ) كتاب فضائل القرآن: يشتمل على 18 بابًا. 
5 ) كشف الشبهات: وفيه رد على بعض الشبهات في توحيد العبادة. 
6 مختصر الإنصاف والشرح الكبير: وهو مختصر مفيد. 
7) مختصر تفسير سورة الأنفال. 
١١‏ ) مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم: بدأه بفصل اختص الله نفسه بالطيب» 
وختمه بفصل في أحكامه في النكاح وتوابعه. 
6) مختصر سيرة الرسول : وهو مختصر من كتاب السيرة النبوية لابن هشام. 
49 مسائل الجاهلية: وهي مائة مسألة خالف فيها رسول الله كه أهل 
الجاهلية. 
)٠‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد: وفيه إثبات تكفير المعين بعد 
بلوغه الحجة. 
2# مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه : 
أثنى على الإمام محمد بن عبد الوهاب عدد كبير من العلماء المنصفين 
الذين عرفوه وعرفوا دعوته الإصلاحية» ومن هؤلاء: 


غاية الربد ثرح كتاب اللإجد سس كك 1 > 


١‏ - الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت:1/87١ه)‏ لما وصلته أخبار 
الإمام محمد كتب قصيدة أرسلها إليه» وقال فيها: 
سلام على نجد ومن حل في نجد 
وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
قفي واسألي عن عالم حل وها 
به يهتدى من ضل عن منهج الرشد 
بحمد الهادي لسنة أمد 
فيا حبذًاالحهادي ويا حبذالمهدي 
لد شرن فاجاءن بن طريه 
وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي”" 
؟- محمود شكري الألوسي (ت:757١ه),‏ حيث قال: «كان الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب شديك التعضب للسلة كفن الانكار حل من غالف: اق مخ 
الل 
"- محمد رشيد رضا (ت:5 115ه). حيث قال: «لقد كان الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب النجديء من العلماء المجددين» حيث قام يدعو إلى تجديد التوحيد. 
وإخلاص العبادة لله وحده. بها شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله 36)'". 
- محمد حامد الفقي (ت:137/8١ه).‏ حيث قال : «كان علمه وجهاده لإحياء 
العمل بالدين الصحيحء وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد الإلهية والعبادة 
)١(‏ ديوان الأمير الصنعاني ص .)١79017/8(‏ 


(') تاريخ نجد له ص(50١).‏ 
(؟) الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه؛ لأحمد بن حجرء ص (5 5 7). 


7٠‏ صصح د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


لله وحده ذلا وخضوعاء ودعاءً ونذراء وحلفاء وتوكلاء وطاعةٌ لشرائع»7". 

ه- خير الدين الزركلي (ت:971١11١ه)ء‏ حيث قال: «محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجدي: زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة 
العرب» ولد ونشأ في العيينة بنجد ... وسكن حريملاء ... ثم انتقل إلى العيينة» 
ناهسجًا منهج السلف الصالح. داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق 
بالإسلام من أوهام ... وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم 
الإسلامي كله: تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها'”. 

© عقيدته ومذهبه : 

عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب #هي عقيدة السلف الصالح. 
وهي ما كان عليه رسول الله يد وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون؛ 
ويشية لذلك كن الكهرة الشعملة غل كات التويعين الخالضن» ونيد الثر لك 
ووسائله» والبدع والخرافات والأوهام, والدعوة إلى التوحيد بجميع 
أنواعه» ومتابعة النبي كَل وقد شهد له ببذه العقيدة كل من ترجم له من 
العلماء والمؤرخين. بل يعد الإمام محمد من المجددين في الدعوة السلفية. 

وقد أفصح عله عن عقيدته في مواضع كثيرة» فقال في رسالته إلى أهل 
القصيم لما سألوه عن عقيدته: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكة» 
وأشهدكم أن أعتقد ما يعتقده أهل السنّة والجماعة من الإيهان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيوان بالقدر خيره وشره””". 


.)5( أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمراني في جزيرة العرب وغيرها ص‎ )١( 
.)1 08.7 51/ /5( (؟) الأعلام‎ 
.)8/0( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )©( 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك > 


ال لاما «ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهبٍ صوق أو 

فقيه أو متكلمء أو إمام من الأقمة الذين أَعَمَلْمَهُم مكل ابن القيم والذعبي 
وابن كثير وغيرهم؛ بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة 
رسول الله وَل(" 

وقال في رسالته إلى السويدي أحد علاء العراق: «وأخبرك أني» ولله 
الحمدء مُتّبع ولست بمبتدع؟ عقيدتي وديني الذي أدين الله به: مذهب أهل 
السنة والجماعة» الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى 
يوم القيامة؛”© 

© وفاته : 

لا رد رخسي ع اراي سار وخر ودر 
من الكبر فكان يخرج لصلاة الجاعة يتهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف. وفي يوم الاثنين آخر ذي القعدة سنة (5 مقرل 
بارئهاء وله من العمر واحد وتسعين سنة. قضاها في العلم والجهاد 
والدعوة» ودفن بمقبرة الدرعية» وقد كتبت في رثائه قصائد كثيرة"". 


.)50657 /5( الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ)‎ )١( 

(") الرسائل الشخصية (ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ) (5/ 50557). 

(9) ينظر في ترجمته: عنوان المجد في تاريخ نجد /١(‏ 15)) والأعلام للزركلي (7/ 27017 وداعية 
التوحيد محمد بن عبد الوهاب ص (57)» والإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته ص 
(1)» ومحمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ص »)١5(‏ وحياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وحقيقة دعوته ص (55)» ومن أعلام المجددين ص (44)» وحركة التجديد والإصلاح في 
نجد ص (377): واحتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص .)81١(‏ 


”ص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


نبذة تعريفية 
بكتاب التوحيد 
اسم الكتاب: 
اسم الكتاب: «كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على العبيك» ويَسَمَّى 
اختصارًا (كتاب التوحيد). 
2 نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 
لا شك ولا ريب في صحة نسبة (كتاب التوحيد) للإمام محمد بن 
عبد الوهاب» وقد أثبت ذلك المؤرخون القدامى أمثال: ابن غنام وابن 
بشرء وغيرهماء ونسبه إليه كل من ترجم له» وقد صَرّح بذلك فحولٌ من 
أهل العلم ويُعَدٌ كتاب التوحيد من أشهر كتب الإمام محمد التي عرف بها. 
© تاريخ تأليفه ومكانه : 
كتاب التوحيد من أوائل الكتب التي ألفها الإمام محمد بن عبد 
الوهابء وقد اختلف في مكان تأليفه» فيرى ابن غنام أنه ألفه في حَرَيْمَلاء 
قبل أن ينتقل منها إلى العْييّنة('"» ويرى الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه ألفه 
في البصرة قبل مجيئه إلى حريملاء» حيث قال: «فصنف في البصرة كتاب 
التوحيد”"» ويمكن الجمع بين القولين» بأن الشيخ جمع مادة الكتاب 
بالبصرة» وحرره وأكمله بحريملاء. 


.)65( تاريخ ابن غنام ص‎ )١( 
.)1//١5؟( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )1( 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك :> 


© سبب تأليفه : 
كان الداعي لتأليف هذا الكتاب: ما رآه المؤلف في زمانه من انتشار الشرك 
والخرافات والخزعبلاات ف بلاده وغيرها من بلدان العام الإسلامى. 


© أهميته : 
تتمثل أهمية الكتاب في الجوانب التالية: 


.١ 


7 


1 


ما اشتمل عليه من بيان ما بعث الله به رسوله وَل من أنواع 
التوحيدء بالآدلة من كلام الله تعالى» وسنة رسوله كَل وأقوال 
سلف هذه الآمة رحمهم الله. مع الإيجاز والسلامة من التعقيد 
والتكلف 


.كثرة النصوص الشرغية التى حواها الكثاب» وطريقة المؤلف 


البديعة ومنهجه السديد في الاستدلال بهذه النصوص. 
مكانة المؤلف العلمية» وشهرته وتمكنه في العقيدة» فهو من الأئمة 
المجددين المصلحين. 


. مدح أهل العلم وثناؤهم على الكتاب كم سيأتي. 
.عناية العلاء بالكتاب» شر حًاء وتعليقاء واخختصارًا ونظياء وثرحمته 


إلى عدد من اللغات. 


إقبال طلبة العلم على الكتاب حفظًا ودراسةً ومذاكرةً. 


2# ثناء العلماء على الكتاب: 


قال 


عنه الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 


(ت:1777ه) عله: «هو كتابٌ فَرّدٌّ في معناه؛ لم يسبقه إليه سابق» ولا 
لحقه فيه لاحق 7 


.)١؟( تيسير العزيز ال حميد ص‎ )١( 


١١7ص‏ د غاية المربد شرح كتاب التوعيد 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ت:1/0١ه):‏ «جمع على اختصاره 
خيرًا كثيرّاء وضمِّنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبيّن فيه الأدلة 
في بيان الشرك الذي لا يغفره اللهم”". 

وقال المؤرخ ابن بشر ورت:١٠59؟١اهم):‏ رما وضع المصنفون في فنه 
أحسن منه» فإنه خسن فيه وأجاد. وبلغ الغاية والمراهم”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (ت:7917١ه):‏ 
«صنف كتابه المشهور فى التوحيد ... وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد» 
وسمعه كثير من لديه من طالب ومستفيد» وشاعت نسخه فى البلاد,”". 
نظير في الوجود. قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم 
لأجله. ولأجله أرسل رسله. وأنزل كتبه ... فصار بديعًا في معناه لم يسبق 
إليه» عدا للموحدين» وحجة على الملحدين» واشتهر أي افعوا 0 

وقال الشيخ سليان بن حمدان (ت:1791ه): «كتاب التوحيد بديع 
منواله» فكل باب منه قاعدة من القواعد يبنى عليه كثير من الفوائد ... 
فألّفه عن خبرة ومشاهدة للواقع, فكان لذاك الداء كالدواء النافع»”. 


.)7779 /5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)97 /١( عنوان المجد‎ )5( 

(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ /ا/ا7؟). 
(4) حاشية كتاب التوحيد ص (07). 

(4) الدر النضيد شرح كتاب التوحيد ص (0). 


غاية ارب ثرح كتاب اللإيد سك د > 


وقال الشيخ عبد الرحمن الجطيلٍ (ت:؛ ٠‏ 5١ه):‏ «من أكبر الكتب نفعًا 
في معرفة التوحيد وأقسامه. والتحذير من الشرك وأنواعه. وسد الذرائع 
الموصلة إليه» وبيان شوائبه وما يقرب منه'". 

وقال الشيخ عبد الله الدويش (ت:9٠5١ه):‏ «قد جاء بديعًا في معناه 
فق فيان اوسيل وها بدافيةمن الشر ك والسديق,”. 

وقال الشيخ عبد الله الجار الله (ت:5١5١ه)‏ وهو يذكر مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ألف عدة مؤلفات قيمة ومن أهمها: هذا 
الكتاب القيم الذي هو من أهم الكتب المصنفة في التوحيد"”". 

وقال الشيخ عبد الله البسام (ت:"571١ه):‏ «هو من أنفس الكتب ولم 
يصنف عل منواله. 

© موضوع الكتاب: 

موضوع الكعاب »رجي الغياكة اللا خا ورهن اجله العدات وا رست 
من أجله الرسل؛ وأنزلت من أجله الكتب» وقد تخلل الكتاب بعضُ 
الأبواب في توحيد الربوبية» وتوحيد الأساء والصفات. 

وقد بين المؤلف هذا التوحيد بالآدلة من الكتاب والسنة» وذكر ما ينافيه 
من الشرك الأكبر أو ما ينافي كاله الواجب؛ من الشرك الأصغر ونحوه. 


.)7( إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص (7؟).‎ 
.)51( الجامع الفريد ص‎ )9( 

(5) علماء نجد .)١59/1١(‏ 


77 صصص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


© منهج المؤلف في كتابه : 
يتلخص منهجه في المعالم التالية: 
#اقتفى المؤلف أثر بعض المصنفين» كالإمام البخاري في تبويبه 
للكتاب» فنجده يقطع بالحكم في التبويب إذا كان الأمر ليس فيه 
خلاف أو تفصيلء كقوله: «باب من الشرك النذر لغير الله وتارة 
يترك المسألة دون جزم بالحكم لوجود الخلاف في المسألة أو 
التفصيل كقوله «باب ما جاء في الرقى والتمائم». 
»يبوب تارة بالآية كقوله: «باب قول الله تعالى: # وم آلنَّاسِ مَن 
يَتََجِدُ من دون أله أَنَدَامًا * الآية». 
© جعل الكتاب في ستة وستين بابّاه والناظر في ترتيب هذه الأبواب يجد 
أن المؤلف في الغالب يجمع الأبواب المشتركة في المعني وَالحُكم في 
مكان واحدء وتارة يفرق بين أبواب متشابهة» وكان الآنسب الجمع 
بينها على نسقٍ وترتيب واحدء مثل: «باب ما جاء في السحر» والذي 
بعده: «باب بيان شيء من أنواع السحرء ثم «ما جاء في الكهان. ثم 
النشرة»» ثم التطير» وكان الأولى أن يقدم «باب النشرة؛ على «باب ما 
جاء في الكهانء؛ لأنها إلى أبواب السحر أقرب وبها ألصق, والتطير 
بالكهانة أنسب. وكذلك الأبواب التي تكلم فيها عن حماية المصطفى 
جناب التوحيد جاءت في بابين متباعدين جدَاء وكان الأنسب أن يأتي 


بكل باب تلو الآخر؛ ولعل للمؤلف فقه خاص به في هذاء والله أعلم. 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس كك 11> 
© عناية العلماء بالكتاب: 
اتجهت عناية العلماء بالكتاب» فدونوا عليه الشروح والحواشي والتعليقات» 
والمختصرات» وغيرها من الكتب التي خدمت الكتاب. 
أونا: الشروح والتعليقات والحواشي: 
)١‏ «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد,: لحفيد المؤلف الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الله لغ رت: ”1177 ه). 
)"١‏ «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد اهادي بن 


محمد العجيل طلغ رت:؟7١7ام).‏ 


") «فتح الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن 
منصور كله (ت:7/857١ه).‏ 

5) «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب كله (ت:7/80١ه).‏ 

) «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»: (حاشية على 
الكتاب)» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
جتذرت:6م/؟ام). 

1) «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد»: للشيخ حمد بن علي 
ابن عتيق له (رت:١١٠١١ه).‏ 

)٠‏ «فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ حامد بن 
كمال بخ يحمي بن محسن طللّغ(ت: بعد ١١/‏ ١7١ه).‏ 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 
6) رحاشية كتاب التوحيد): للشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق 
لغ رت: 5:7 7اه). 
4) «القول السديد في مقاصد التوحيدء: للشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي لغ رت:5/ا7ااه). 
٠‏ ١القصد‏ السديد على كتاب التوحيد»: للشيخ فيصل بن عبد العزيز 
آل مبارك طلغ (رت:717/7١ه).‏ 


١)حاشية‏ كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


طلغ (ت:7947ام). 
)١7‏ «الدر النضيد على أبواب التوحيد»: للشيخ سليمان بن عبد الرحمن 
الحمدان لغ رت:/1791١ه).‏ 


1 ) «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة في علم التوحيد»: للشيخ عبد الله 
بن جار الله الجار الله حلّغ(ت: 5 ١‏ 5 ١ه).‏ 

)١ 4‏ «إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الرحمن بن حمد بن 
محمد الحطيل له (ت:5 5٠‏ ١ه).‏ 

5) «التعليق المفيد على كتاب التوحيد»: لشيخنا عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز حلّغ(رت: 57٠١‏ ١ه).‏ 

7) «القول المفيد على كتاب التوحيد»: لشيخنا محمد بن صالح العثيمين 


.)ه١5:7١:ترغلج‎ 


غاية الربد ثرح كتاب للد سك ١‏ > 


١٠١‏ ) «الدر النضيد على كتاب التوحيد): شرح وتعليق للشيخ سعيد بن 
عبد العزيز الجندول كله رت:579١ه).‏ 

«الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ 
الإسلام محمد,: للشيخ أحمد بن يحيى النجمي <23.(ت:579١ه).‏ 

49) «السبك الفريد شرح كتاب التوحيد: لشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين طلغ (ت:١57١ه).‏ 

"٠‏ بإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد»: للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان. 

1١‏ «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد/: للشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان أيضًا. 

7" «الجديد في شرح كتاب التوحيد»: للشيخ محمد بن عبد العزيز 
السليان القرعاوي. 

3 «المفيد على كتاب التوحيد»: للشيخ عبد الله بن صالح القصير. 

5 1) «التمهيد لشرح كتاب التوحيدء: للشيخ صالح بن عبد العزيز آل 

6 «الشرح الميسر لكتاب التوحيدء: للشيخ عبد الملك القاسم. 

75) «عون العلى الحميد شرح كتاب التوحيد»: للشيخ إسلام بن شعبان 


دعدوشة. 


7 صصص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 
1" «التعليق المفيد على كتاب التوحيد)»: للشيخ: فهد بن عبد الله التركى. 
) «مغنى المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد»: للشيخ: عبد المنعم 
64) رمنحة الحميد فق تقريب كتاب التوحيد»: للشيخ خالد بن عبد اللّه 

الديعطى: 
ثانيًا: الكتب التى خدمت الكتاب: 

)١‏ «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد: للشيخ عبد الله بن محمد بن 
أحمد الدويش (ت:508١ه).‏ شرح فيه المسائل التي يذكرها المؤلف 
في آخر كل باب من أبواب كتابه. 

؟) «فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد»: ياسر بن 
حسين برهامي. وهو عبارة عن تعليقات يسيرة على مواضع من 
كتاب التوحيد. 

”) «فوائد من شرح كتاب التوحيد): للشيخ عبد العزيز بن محمد 
السدحان. 

) «ضعيف كتاب التوحيد»: للشيخ صغير بن علي الشمري. 

1) «تخربج أحاديث منتقدة قْ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 
)'٠‏ «تنبيهات على كتب تخربج كتاب التوحيد»: للشيخ ناصر بن حمد 
الفهد. 
7) «خطب التوحيد المنبرية»: للشيخ عبد الملك بن قاسم. 
4) «عناية العلماء بكتاب التوحيد»: لعبد الإله بن عثمان الشايع. 
ثالنًا: مختصرات كتاب التوحيد: 
)١‏ «مع عقيدة السلف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب: للشيخ مصطفى العالم. 


2000 


7 صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 


افد الضف كنابه بالسكلة القداة بالكدات الدويو». سريف داوق 
البسملة في بداية سور القرآن؛ واقتداءً بالنبي كيه في مكاتباته ومراسلاته. 
حيث كان يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم؛ في أوهها. 

والمصنف لم يذكر خطبة للكتاب بعد البسملة على خلاف عادة المؤلفين في 
ذلك؛ وني هذا يقول شيخنا ابن عثيمين خخله: «لم يذكر في النسخ التي بأيدينا 
خطبة للكتاب من المؤلف. فإما أن تكون سقطت من النساخ» وإما أن يكون 
المؤلف اكتفى بالترجمة؛ لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد'". 

وقد جاء في بعض النسخ الخطية ذكر الحمد والثناء على الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله يَيْهُ بعد البسملة» ىا بِيّن ذلك الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن له.. حيث قال: «ووقع لي نسخة بخطه خلّه بدأ فيها بالبسملة» 
وثنّى بالحمد والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم وآله”". 

وقد اعتذر صاحب تيسير العزيز الحميد للمؤلف في عدم ذكره 
للحمدلة» بقوله: «فإن قلت: هلا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة ... 
قيل: المراد الافتتاح بها يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه؛ لأن الحمد 
متعين؛ لآن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة"". 


.)١١ /1١( القول المفيد‎ )١( 
.)1( فتح المجيد ص‎ )( 
.)١7( تيسير العزيز الحميد ص‎ )9( 


لماذاقرك 
المؤالف 
الحمدله 


غاية الربد ثرح كتاب لني سك :> 


وقال صاحب فتح المجيد: «والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على 
البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر”". 

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ المصنف له اكتفى بالبسملة في كتابه 
هذاء ويدثّل على ذلك أن جميع النسخ الخطية لم يذكر فبها سوى البسملة» 
إلا النسخة التي أشار إليها صاحب فتح المجيد؛ وهو الشرح الوحيد الذي 
اعتمد هذه النسخة وشرح الحمد والثناء على الله» والصلاة والسلام على 
النبي يل واكتفى بقية الشراح بشرح البسملة فقط. 

والناظر في مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب الأخرى يجد أنه 
يكتفي بالبسملة في أغلبها؛ وليس في ذلك ضيرٌء فالبسملة كافية وشافية» 
ولا شك أنه إذا أضيف إليها الحمد والثناءء والصلاة والسلام على النبي ك4 
كان أكمل وأفضل. 

ودأب المؤلفون من السلف ومن تبعهم على البدء ب (بسم الله الرحمن 
الرحيم) تبركًا بها؛ ولأن الأمور المهمة تبدأ بالبسملة ومنها التأليف. 
واقتداءً بكتاب الله حيث افتتح بهاء وبسنة النبي يلو فهو يفتتح رسائله 
بالبسملة» ى) في كتابه لحرقل عظيم الروم» وغيره. 

ومن هنا نعلم خطأ بعض الكتاب المعاصرين الذين خلت كتبهم من 
اللسهلة تقليذًا للكدات الغربيين ف ذلاك:. 


92000 


.)1( فتح المجيد ص‎ )١( 


”تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


«كتابُ التَّوحيده الملاحظ هنا أنَّ المؤلف ترجم بكتاب وما بعده كلها 
أبواب؛ وليس مع هذا الكتاب كتب أخرى» ومن حيث الترتيب المنهجي 
للتأليف كان الأولى أن تكون الترجمة هنا بالباب؛ ويؤكد ذلك أن المؤلف أجراه 
مجرى الأبواب فسرد فيه النصوصء وذكر تحتها المسائل؛ ولذلك اختلفت 
الآراء حول هذه الترحمة: 

فبعضهم جعلها عنوانًا عامًا للكتاب» فجاء في بعض الطبعات: «باب قول 
الله تعالى: لاوما حَلََت لْلَنَّ الى إِلَّا لِمَيْدُون 4,. وهذا ليس بجيد؛ لأن 
عنوان الكتاب المشهور: «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد»» 
ويسمى اختصارًا (كتاب التوحيد). 

وبعضهم يرى أن هذه الترجمة قامت مقام خطبة الكتاب» يقول السعدي 
لَه : ,هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره؛ ولهذا 
استغني بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الألوهية 
والعبادة بذكر أحكامه. وحدوده وشروطه. وفضله وبراهينه» وأصوله 
وتفاصيله» وأسبابه وثمراته ومقتضياته» وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه 
ويوهيه. وما به يتم أو يكمل)"". 

وبعض الشراح قدَّر هذه الترجمة معنّى» فقال: (كتاب التوحيد) أي 
وجوب التوحيد'"؛ استنباطًا من النصوص التي تحت الترجمة. 


.)١7( القول السديد ص‎ )١( 
.)5١ /١( القول السديد ص (2757). والقول المفيد‎ )( 


غاية الربد ثرح كتاب اللويد سك :> 


وَقوَلدة وكياث التوحين, خير يعدا عذوف تقديرة: (هذا كناب التربهيذ): 
أو مبتدأ لخبر محذوف تقديره: (كتاب التوحيد هذا موضعه)» ويجوز غير ذلك. 

و«كتاب» مصدر كتب يكتب كتابًا وكتابة وكتبّ("» بمعنى مكتوب «أي هذا 
مكتوب جامع لخنصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته» وما ينافيه من الشرك 
الأكرء أديناني كماله ار 0 ما 
ال 0 

والتوحيد شرعًا: إفراد الله تعالى با يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسياء والصفات©) 

وقد قسم علماء أهل السنة والجماعة التوحيد إلى ثلاثة ثة أقسام ب 

الأول: توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تعالى بها يختص به من الخلق, والملك» 
والتدبير» والرّزْق والإحياء و الإماتة» ونحوها من خصائص ربوبيته. 

وهذا القسم من التوحيد أقر بيه المشر كون الأوائل وم ينكروه» لكنهم لم 
يدخلوا به في الإسلام؛ لأنهم ١‏ يفردوا الله بالعبادة. 


.)148/1١( ولسان العرب‎ »)3١87/١( والصحاح للجوهري‎ »)88/١١( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)١١( (؟) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ 

(9) ينظر: لسان العرب (”/ »)55٠‏ والقاموس المحيط ص (7”75). 

(؟) ينظر: القول المفيد .)١١ /1١(‏ 

(©) ينظر: شرح الطحاوية (١/5؟).‏ 


تعريف 


التوحيد 


التوحيد 


صصح د ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


الثاني: توحيد الألوهية”': وهو إفراد الله تعالى بالعبادة» كالدعاء والخوف» 
والرجاءء والمحبة» والتوكلء والإنابة وغيرها من أنواع العبادة. 

وهذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها على الإطلاق؛ لأنه الغاية التي 
خلو من اجلها الاتسافه وهو الذق اولضمن أجل الكقبةوارسلت الرستل. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى الواردة في الكتاب والسنة» اسًا ومعنىّ وحكاء من غير تحريف ولا 
تكييف» ولا تعطيل ولا تمثيل. 

وهذا التوحيد ضلت فيه كثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلامء 
كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرها. 

وقّسّم ابن القيم مله التوحيد إلى قسمين!": 

الأول: توحيد المعرفة والإثبات: ويسمى أيضًا: (التوحيد العلمي الخبري)؛ 
ومعناه: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» والإخبار عنه سبحانه وعن صفاته 
وأفعاله وأسمائه» ى) أخبر عن نفسه. وى| أخبر رسول الله َل عنه. 

الثاني: توحيد الطلب والقصد: ويسمى أيضًا: (التوحيد الإرادي الطلبي): 
وهو يقابل توحيد الألوهية في التقسيم السابق» ويحمل التعريف نفسه. 


)١(‏ ويقال له أيضًا: (توحيد العبادة)» فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: توحيد الألوهية» وباعتبار 
إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. ينظر: القول المفيد .)١5 /١(‏ 


(") ينظر: مدارج السالكين (7/ /511) 


الألوهية 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس 71> 


فالقسم الأول في هذا التقسيم اشتمل على توحيد الربوبية والأسماء 
والصفاتء والقسم الثاني: هو توحيد الآلوهية؛ وببهذا نعلم أنه لا تعارض 
بين هذين التقسمين» فالأول مفصلء والثاني مجملء وذاك باعتبار» وهذا 
باعتبار آخر. 

وما هي العلاقة بين أقسام التوحيد؟ 

جميع أقسام التوحيد متلازمة ومتكاملة» ولا غنى لأحدها عن الآخر, 
ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة: «أن توحيد الألوهية متضمّن 
لتوحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ه: «وتوحيد الألهية يتضمن توحيد الربوبية 
فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره» بخلاف توحيد 
الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين»"". 

وقال ابن كثير في (تفسيره)”": «وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلحية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية». 

وخلاصة المقصود أن التوحيد المطلوب هو توحيد الألوهية» الذي يتضمن 


توحيد الربوبية. 


.)077 بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 


.)795 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


سد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


وقول الله تعالى: «#وَمَاحَلمَتٌ لذن والإنس إِلَا لِيمَبْدُون 1#[الذاريات:0]. 


في هذه الآية جاء الاستثناء بعد النفي؛ وذلك يفيد القصر والحصرء واللام 
في قوله: #الَِحَبَدُونِ # هي لام التعليل وتسمى (لام الحكمة)» والمعنى: أن 
الحكمة من خلق الله للجن والإنس» هي عبادته سبحانه» وليست الحكمة من 
خلقهم نفع الله؛ ولهذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: لإمَآ ريد نهم من َنقِوَمآ 
يد أن يُطَعِمُونِ # [الذاريات:/01]. 

وقد ذكر المفسرون في معنى هذه الآية تسعة أقوال» أصحها ما ذكره 
الشنقيطي كه بقوله: «التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة ؤَإِلَا 
لِيَمبَدُون 4 أي: إلا لآمرهم بعبادتي وابتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم 
أجازيهم على أعمالهم إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر - وذكر الآيات الدالة على 
ذلك». ومنها قوله تعالى: «الِْى حَقَ الموت وَل لباوك أن وَلحسَن عملا 4 [الملك:؟] - 
ثم قال: «فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه 
للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاء يفسر قوله: ظالِيَحَبْدُون* وخير ما 
يفسر به القرآن. القرآن)”". 

والجادة لنةه الطاعةامم اللتضيوع واللذان يوك طروق ك3 أي مالل 
بالأقدام”". 

وقد عرف العلاء العبادة في الشرع بتعريفات كثيرة» من أحسنها وأشملهاء 
تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لهاء حيث قال: «العبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة”". 
)١(‏ أضواء البيان (/ا/ 55 54و55 5). 


(0) ينظر: الصحاح للجوهري (0507/7)): ومجمل اللغة ص (157) لسان العرب (7/ 71777). 
(3) العبودية لابن تيمية ص (37). 


العبادة 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سك :> 


5 1ح مله 5 01 ا م 0 . عر صرح سا 
وقوله: وَلْمَدَ بعقنا فى كل مد يول أرف أعَبُدُوأ أله ولحتنبوأ 
ألْطَدحُوتَ 4 الآية [النحل:5"]. 


واعلم يا طالب العلم أن «رَحَى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كَمَّلَّها كمَلَ مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب. 
واللسان» والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية 
خمسة: واجب. ومستحبء. وحرام» ومكروه. ومباح» وهي لكل واحد من 
القلبء. واللسان» والجوارح)'". 

وقول91 633313 جك أنو تثرلة الف أغتثرا اله تعتيه) الدرت # 
«دلت هذه الآية على أنَّ الحكمة في إرسال الرسل: دعوتهم أممهم إلى عبادة الله 
وحده والنهي عن عبادة ما سواه» وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين» وإن 
اختلفت شرائعهم. كما قال تعالى: لحل جَعَلَْا نكم سْرْحَة وَمِنْهَاجًا 4 
[المائدة: 4 ]70 . 


ومن الحكم ني إرسال الرسل أيضًا: 


)عه 000 3 ووو جح بردب لا لو . سه اسم 0 208 
؟- إقامة الحجة: قال تعالى # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِيَ لِثَلَا يكوْنَ لئاس عل 


سح مه 


لَه حَمَةَ بعد اَلرسْلٍ © [النساء:170]. 

"- الرحمة: لقوله تعالى #وَمَآأرسَآسَك ]لَه لَلعلَمِيت 4 [الأنياء:١1].‏ 

5- بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لآن الإنسان لا يعرف ما يجب لله 
على وجه التفصيل لاعن طريق الرسل. 


(؟) فتح المجيد ص .)١7(‏ 


قواععد 


العبودية 


مسصح د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


2 سوازؤ وسرة 02000 


وقوله : #إوقضَ ربك ألا هيدكأ ِل ياه ويا ولد دين إِحَسَدمًا #الآية [الإسراء:*77]. 


وقد دلت الآية أيضًا على وجوب الكفر با يعبد من دون الله» وهو 
الشرط الثاني من شروط كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» وقد سبق الحديث 
عن هذه الشروط في شروح سابقة'". 

والطاغوت في قوله تعالى: #وَلَجتَنِبُوا الطْلحُوتَ * مشتق من الطغيان» 
وهو: مجاوزة الحَدَ في كل شيء. 

وقد عرفه ابن القيم حلم حَللّهْ بقوله: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله؛ أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
:1 ل ا ا 
أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت»”') 

والآية دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى 
التوحيد» وأنهم أرسلوا به'". 

وقوله: #وتصى ريك ألا يدوا ل 1 يَاهُ وباَلْوَلدَيْنِ ِحَسَمًا * الآية» أي: 
وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحله بالعبادة. 

وهذه الآية أفادت حصر العبادة لله وحده بطريق النفي والإثبات» مقررة 
بذلك معنى (لا إله إلا الله)» فقوله: #أَلَانكَبُدَُأْ في معنى (لا إله)» وقوله: 
ليه 4 في معنى (إلا الله). 
)١(‏ ينظر: التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية ص (55). 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)5٠ /١(‏ 
(؟) القول المفيد 7١ /1١(‏ و37). 


الطاغوت 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك > 


وقوله: لإ وأعبدُوا الله وَلَا مش روأ يو سكا #الآية [النساء:75]. 


وطريقة القرآن «أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت 
عبادته» وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيدء وكذلك 
الإثبات بدون النفي؛ فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات”". 
والقضاء: في قوله: #وَقَصَى رَيّكَ © قضاء شرعي؛ لأن «قضاء الله عز وجل 
ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ قضاء شرعي. ؟- قضاء كوني. 
فالقضاء الشرعي: يجوز وقوعه. وقد يقع وقد لا يقع» ولا يكون إلا فب) 


لاعوم 2س اج يو ونرة اسم ل 


يحبه الله» مثال ذلك: هذه الآية #وقضى ريك ألا تعبدوأ إِلَاِيَاهُ © [الإسراء:"5]؟ 


ِ 
والقضاء الكوني: لا بد من وقوعه. ويكون فيط يحبه الله. وفيما لا يحبه» 


لداعو عراتة 


ع ل 1 4 ل اس سل صعسس لج لوي م22 
مثال ذلك قوله تعاللى: #وَفَصيسَا إَِ بن إِسْرريِدِيلَ في الكتب للْفسِدَنَ في الْأَرْضٍ 


. 


بن أ سيو اك د 


مَرَبَن وَلتعَنَ علا حكَبيرًا 4 [الإسراء:؛ ]27 . 

لَه وا مُشْرِكَُأْ يو سَيَعًا؛ الآية: يقول ابن كثير لني 
تفسير هذه الآية: «يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو 
الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات”” والحالات» فهو 
المستحق منهم أن يوحدوه. ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته””. 


وقوله: #واعَبِدُوأ 


.)١75 /١( بدائع الفواتد‎ )١( 

(؟) القول المفيد .)7١ /١(‏ 

() الآنات: جمع (آن) يعني الزمن. 

(؟) تفسير ابن كثير ت سلامة (791//7). 


سد غاية المربد شرح كتاب التوعيد 


وق وله : «(قلت الوا تل ماحرَم ربس عَلِقِحكْ ألَامفروأبسسيكا ب [الأنعام:1١1].‏ 


وقد اشتملت الآية السابقة على نفي» وإثبات: فقوله: #ولا مشْركُوا * نفي 
في معنى (لا إله)» وقوله: #وَاعَبِدُوا أله # إثبات في معنى (إلا الله). 

والأمر بعبادة الله في قوله تعالى: #وَأَعَبَدُوا أله 4 يفيد النهي عن عبادة 
غيره؛ لآن من المقرر في علم الأصول: أن الأمر بالشيء نبيٌ عن ضده. ثم 
جاء النهي الصريح بعده بقوله: #وَلَا دُشَرِكُوا #من باب التأكيد. 

وقوله: #سَّيعا # نكرة في سياق النهي» فتعم الشرك جميعه قليله وكثيره» 
صغيره وكبيره. 

وهذه الآية تسمى (آية الحقوق العشرة)؛ وذلك لأنها تضمنت عشرة 
حقوق «وَاعَبُدوا لَه ولا تركو يو- ميك وَالْوَديْن إِحْسَدًا ويِذِى الْقُرْقَ 
وَالِْتَدَى وَالْمَسَكين وَلَلَارِ ذى الْفُرْقَ وار الْجيْبٍ والصَاحِي بِالْبَحَنْي 
وَآبْنِ لتيل وَمَا ملكت أَيَمنكٌَة إِنَألَه سس حصان فنالا عونا 4. 

وقد ذكر الله تعالى جميع الحقوق في هذه الآية بمفردهاء ما عدا حقه سبحانه» 
فإنه أمر به ونبى عن ضده. وبدأ به الآية؛ لأنه أحق الحقوق. وما بعده مَبنِيّ عليه. 

وقوله: ل تصالوًا أل مَاحَيَم رَيْستْ عقحكث ألا مُتروأ بو كينا 4 
تسمى هذه الآية: آية الوصايا العشر. 

وفي هذه الآية الكريمة يقول الله تعالى لنبيه محمد وَل: قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بر بهم الأوثان والأصنامء الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم مرّموه 
من حروثهم وأنعامهم. على ما ذكرت لك في تنزيلٍ عليك: تعالواء أيها 
القوم» أقرأ عليكم ما حرم ربكم حمًا يقيناه لا الباطل تخرص تحرّصَكم - 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


00 ف ةي ا رز ل أ 
ما ا ل كر 


0 «متصالوا أل ماحيَرَيْسك يسك ألامترثابد 


قَوْلِهِ : «إوأنَّ هذا رط مَسمَقِيمَا فأَتَِعُوهُ #الآية. 


- على الله الكذبّ والفريةً ظَنَّاه ولكن وحيّا من الله أوحاه إل وتنزيلا أنزله 
عَللٌ: أن لا : تش ركوا بالله شيئًا من خلقه. ولا تعدلوا به الأوثان والأصنامء 


ولا تعبدوا شيئًا سواه'". 


لماذا قال في الآية : #مَاحَرَّم ربكم كم وم يقل: ما حرم الله؟ 

الجواب: أن اسم الرب هنا أنسب؛ لأن المقام مقام حجة وبيان» فكأنه 
يقول لهم: إذا كان الله هو الذي رباكم بالنعم فلاذا تعبدون غيره؟ 

«قَالَ ابن مسَعود طك: : من أَرَاد أن نر إِلَ وّصية تُحَمَدِ يك ... إلخ» هذا الأثر 
عند الترمذي, والطبراني والبيهقي'"» وفيه مقال'”. 


.)5١9 /١5( جامع البيان‎ )١( 
رقم‎ )97/١١( (؟) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 554) رقم (020370)» والطبراني في الكبير‎ 
)54( وابن عرفة في جزته ص (29) رقم‎ »)١١85( وني الأوسط (7/ 4) رقم‎ »3٠١٠( 
رقم (9550). والحنائي في فوائده‎ )208/٠١( ومن طريقه البيهقي في شعب الإيان‎ 
من طريق محمد بن فضيلء» عن داود‎ )١415 /5( (؟/17700). وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

الأودي» عن عامر الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود . 

(؟) اختلف في الحكم على هذا الآثر» ما بين مضعف ومصحح. والسبب في ذلك أن الحكم مبني على 
من هو (داود الأودي) هل هو داود بن يزيد الأوديء أم أنه داود بن عبد الله الأودي؛ لأن 
كلاهما يروي عن الشعبي» ويروي عنهما محمد بن فضيل» وداود بن يزيد ضعيف. والثاني ثقة» 
فمن رجح أنه ابن يزيد ضعف الأثر» ومن رجح أنه ابن عبد الله صحح الآثر. 
والصواب: أنه داود بن يزيد الأوديء وإسناد الحديث ضعيف لعلتين: 


الأولى: ضعف داود بن يزيد الأودي. 


« ممص د غاية المربد ثرح كتاب التوعيد 


0 بل نكال : كُنْتُ زويف الي ةك جارٍ قال لي: 
حَقٌ الله عََ العاد. وَمَا حَئٍّ العباد دِعَلّ لهك قَلْتٌ: الله 
وَوَمنولة عله قَال: حال عدأ ماروا هيك ع 
العِبَادٍ عَلَ الله أَنْ لا يُعَذَّتِ مَنْ لا يُشركُ بو شيئّا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله َكَل 


3 3 7 
أبشر الناس؟ قَالَ: شرع َبتَكْلُوا». أخرجاه في الصحيحين. 
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«وّصية حُحَمَدِ يخ التي عَلَيْهَا امه ليس المراد بها وصية مكتوبة مختومًا 
عليها؛ لآن النبي و لم يثبت يشت عنه أنه ترك وصية مبذا الصورة» ولكن هراد 
ابن مسعود #ه أنه لو قَدَّر أن النبي يك ترك وصية مختوم عليها بعد وفاته 
لكانت هذه الآيات» وهذا يدل على أهمية هذه الآيات وعظم شأنها؛ وذلك 
لأنها حوت وصايا قيمة ومهمة أوها النهي عن الشركء هذه الآيات 
الكريمة جاءت جامعة شاملة لمقاصد الشريعة ولب الإسلام. 

عَنْ مُعَاذِ بن جب يه قَالَ: كُنْتُ رَديف النَِيّ عل حمارٍ ... إلخ». الحديث 
متفق عليه» كما صرح المصنف بقوله: داخحرجاه في الصحيحين00. 

وقد أورد المصنف حل هذا الحديث للناسبة اسم الكتاب (كتاب التوحيد 
الذي هو حق الله على العبيد) فناسب أن يذكر من النصوص ما يبين بِيانًا واضحًا 
حق الله على العبيد؛ فذكر هذا الحديث. 


الثانية: تفرده بهذا الحديث. 
قال الترمذي: «حسن غريبء. وقال الطبراني في الأوسط: الم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلا 
داود» تفرد به: محمد بن فضيل». وقال الدارقطني (ى) في أطراف الغرائب والآفراد) 
(318/5): «تفرد به داود بن يزيد الأودي عن الشعبي» وتفرد به محمد بن فضيل عنه. 

.)20( رقم‎ )28/١1( صحيح البخاري (79/5) رقم (7855)»؛ وصحيح مسلم‎ )١( 


20-7779!) 2 2222“ 


أَنَدْرِي»: «الدراية هي المعرفة وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام» ليكون 
أوقع في النفسء وأبلغ في فهم المتعلم» فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا 
يعلمهاء ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنهاء فإن ذلك أوعى لفهمها 
وحفظهاء وهذا من حسن إرشاده وتعليمه وَل'". 

ما حَقٌّ الله عَلَ العِبّاد أي: ما أوجبه وجعله محم عليهم. 

:اق العباق غل الله أن* ما انيه عل تفسيةه تكرقا ونقضات لعل 
سبيل المعاوضة بين الخالق والمخلوق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية له: 
«أوجب على نفسه حمًا لعباده المؤمنين كما حرم ا 


َه 


لوق عليه ... وقال تعالى: #وكات> حا عَلَيَا صر اَلْمُوْمينَ 1#الروم:7,]40" 


رموع و م 


37 الله عَلَ العِبَاد أَنْ يَعبدُوهُ وَل يُشْركُوا به شيئًا' هذا هو توحيد 
الألوهية» وهو يقرر معنى (لا إله إلا الله) مشتمل على إثبات ونفي» فقوله: وأَنّْ 
يَعْبُدُوم في معنى (إلا الله)» وقوله: وَلآمُش ركُوابِهِ شينًاا في معنى (لا إله). 

«قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَكَلاَ أبشر النَّاس؟, البشارة هي الإخبار بها يسرء وقد 
تستعمل في الإخبار بها يضرء ومنه قوله تعالى: #مَبََرَهُم يداب ألير »# 
[التوبة:4.] لككن الأكثر الأول. وهو المراد هناء كا أن الثاني لا يأ طلقا بل 
مقيدًا. 

.)40( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


(7) مجموع الفتاوى .)75١1/1(‏ 
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في السار 
والضار 


صصح د ناية المربد ثرح كتاب التوعيد 


دلا تبَشْرَهُمْ قَيَتَكلُواا هنا لطيفة مستوحاة من هذه الجملة» وهي: أنه لا 
ينبغي تحديث الناس بالرخص التي لا تبلغها عقوهم. 

ولذا قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس ئلا يتكِلُواء أن 
أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لثلا يقصر فهمها عن المراد بهاء 
وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عز وجلء فأما من 
م يبلغ منزلته فلا يأمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر”". 

وهل نبي النبي يل لمعاذ في قوله: الا نُبَشْرهُمْ فَيتَكْلُواا للتحريم؟ 

الذي يظهرء والله أعلم أن هذا النهي ليس للتحريم بل هو أمر اقتضته 
المصلحة؛ ولذلك علل النبي كك بقوله: مَيتَكِنُوا. لأن الاتكال على رحمة الله 
وحدها دون العمل» يسبب مفسدة عظيمة هي الآمن من مكر الله. 

وكذلك القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة» ويسبب اليأس من 
رحمة الله؛ ولهذا قال الإمام أحمد خله: «ينبغي أن يكون -أي العبد- سائرًا 
إلى الله بين الخنوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه”". 

لذا ينبغي أن يسير المسلم بين الخوف والرجاء دون تغليب لأحدهما على 
الآخر إلا عند الموت فيَشْرّع تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف؛ لقوله 
ذ: الأيَمُوتَنَ أَحَدّكُمْ إِلأَوَهْوَ كحسِنٌ الظََّّ بلله كلد,(". 

000 


.)07"50 /1١1( فتح الباري‎ )١( 
. 0709 /6( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )5( 
رقم (/71411) من حديث جابر بن عبد الله ط.‎ )7١١7/5( (*؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


فائدة 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك 10> 


وام اه 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذثوب 


مقصود الترجمة بيان أن التوحيد بأنواعه الثلاثة له فضلٌ عظيمٌ يفوق 
فضل جميع الأعمال الصالحة الأخرى. ومن هذا الفضل تكفير الذنوب 
جميعًاء والحصول على الأمن بكل معانيه للأفراد والمجتمعات» ودخول 
الجنة» والنجاة من النار» ونحو ذلك. فأراد المؤلف أَنْ يُرَعْبَ في التوحيد 
ويِحْتٌ عليه؛ لأن الشىء إذا عُلِمَ فضله ومقامه. تعلقت به القلوبء 
وحرصت عليه النفوس. 

قال شيخنا ابن باز حله: «أراد المؤلف بيان شيء من فضل التوحيد» وأنه 
أعظم الأعمال في تكفير الذنوب؛ لأنه أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا 
تصح إلا بعد وجوده'". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد وللباب الذي قبله: أنَّ المؤلف لا ذكر في 
الترجمة السابقة وجوب التوحيدء وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد» ذكر 
هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة» وليس شيء من الأشباء له 
من الآثار الحسنة» والفضائل المتنوعة» مثل التوحيد فإن خير الدنيا والآخرة 
من ثمرات هذا التوحيد وفضائله”". 

ا ا 5-5 هذا من باب عطف الخاص على العام» فإن 
مغفرة الذنوب وتكفيرها من بعض فضائله وآثاره ى| ذكر شواهد ذلك في 
الترحجة7. 

.)7”7( التعليق المفيد ص‎ )١( 


(؟) ينظر: القول السديد ص (77). 
(") ينظر: القول السديد ص (77). 


ووسصوسووو بصني 


وَقَوْلِ اللهدَ تكان: لالَدِنَ ءامَنُوأ أ يلسا إيملته متهم بِظّلَرِ © الآية [الأنعام ]. 
و(ما) في قوله: م قيل: هى (ما) الموصولة يعنى باب التوحيد 
والذي يكفر من الذنوب» وقيل هي مصدرية» أي: وبيان تكفيره للذنوب» 
وهذا أرجح؛ لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبًا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد'". 
والتوحيد له فضائل كثيرة وعظيمة» منها أنه السبب الأعظم لتفريج 
كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبته)!". 
«وَقَوَلٍ اللّه تَعَال: لذن عو 1 لي و١‏ دهي ِظّلَرِ 5 أي م يخلطوا 
إعاتهم بشرك؛ لأن الظلم هنا المراد به الشرك: ولذلك لما نزلت هذه الآية 
1 شَنّ ذلك على أصحاب رسول الله و فقالوا: يا رسول الله» يتا لا يظلم 
سا سم ره 
نفسه؟ فقال رسول الله 35: لَبْسَ هُوّ كما تَظُنُونَ إن هُوَ كا قَالَ لقان لابيه: 
« يجو كاضر امه رك > الشَرَلك لظام عَظِية #القبان:81) 77 . 
و(الظلم) في آية الباب جاء نكرة في سياق النفي فيعمٌ كل أنواع الظلم» 
ولكن العموم هنا دخله التخصيص. فيكون المراد به عموم أنواع الشركء 
وليس عموم أنواع الظلم. 


.)59( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)77( ينظر: القول السديد ص‎ )"( 
من حديث عبد الله‎ ,)١75( رقم‎ )١١4 /1( (؟) أخرجه البخاري (9/ 18) رقم (/59117), ومسلم‎ 
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له يسمه 41 اعت 5 ع 4 راان ون 2 م 2ه 
عَنْ عَبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ وَدَزَدَدعَنَهُ قَالَ: َال رَسُول الله وَكلَِةِ: «مَنْ شَهدَ أنْ 
2074 ص قار بو اق اها ” بو ره عد > اوهو لسرم كو روه له رومع 
لا إله إلا الله وحده لا شريك أن محمّذا عبده وَرَسُولهء وَأن عَيْسى عبد 


ف لُُ هس َي أَلْقَاهًا 1 روم شور عه كو 0 8 ]> م 
لله وَرَسَولهء وكلمته إلى مَرِيَم» وروح منه. والجنة حق, والنارٌ حق. 


هع ” ع 1" 00 سا ست 7 أ يي 
َدْخَلَهُ الله اخَنَدَ عَلَ مَا كَانَّ من الْعَمل) اخرجاء. 


ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ من لم يلبس إيانه بشرك فله الأمن التام» 
والاهتداء الكامل» وهذا من أعظم فضائل التوحيدء ويظهر هذا المعنى 
بذكر الآية بتمامها «آَِنَ َامَنْوا وك يِسوَأ إيماتهم بظلي ولك لم المنْوَهُم 
مهتَدُونَ 4 [الأنعام:47]. 

والأمن في الآية شامل لجميع أنواع الأمن فمنه: الأمن النفسي» والاجتماعي» 
والأمن في الأوطان؛ ولهذا تجد البلد الذي أهله موحدون أكثر الناس استقرارًاء 
والبلد الذي ينتشر فيه الشرك يضعف في أهلها الأمن والاستقرار» وانشراح 
النفوس وسعادتها. 

يقول ابن القيم حلّه: «على قدر الشرك يكون الرعب. فالمشرك بالله أشد 
شيء خوفًا ورعبًا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بالشرك لهم الأمن والمحدى 
والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال والشقاع”". 

حديث عبادة بن الصامت متفق عليه'"» وهذا لفظ البخاري» ولفظ 
مسلم: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ آنْ لاله إلا لله». 

قال النووي عللّه: «هذا حديث عظيم الموقع» وهو أجمع أو من أجمع 
الأحاديث المشتملة على العقائد”". 


.)7507 /9( زاد المعاد‎ )١( 
.)1/( رقم (470 07 ومسلم (01//1) رقم‎ )١15 /5( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)771/١( (*؟) شرح مسلم‎ 


من فوائد 
التوحجيد 


الأمن التام 


ص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ومناسبة هذا الحديث للباب: أن من حقق التوحيد وشهد مبذه الشهادات» 
أدخله الله الجنة» وهذا فضل عظيم من فضائل التوحيد. 
«مَنْ شَهدَ أَنْ لآ إل إل الل أي: من نطق بها عارفًا لمعناهاء عاملا 
بمقتضاهاء موقنًا بها("؛ لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة» بل لابد من النطق 
والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة. 
«وَحْدَهُ لآشريْكٌ لَه تأكيد لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله» فقوله: دَوَحْدَم 
فيه تأكيد للإثبات (إلا الله»» وقوله: «لآ شريْك لَهُ تأكيد للنفي (لا إله). 
وجاء التأكيد هنا ليدلل على عظمة التوحيد»ء وخطورة الشرك. 
وَأَنَّ نحَمَدَا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ أي: وشهد بذلك» وهو معطوف على ما قبله 
على نية تكرار العامل”". 
وفي قوله: عبد بيان أنه عبد لله فلا يُعبد؛ وذلك ردًا على الذين غلوا في 
ورفعوه إلى مرتبة الألوهية ىا في قول البوصيري: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إن تكن آخدًا يوم المعاديدي فضلًا وإلافقليازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتبا ومن علومك علم اللوح والقلم 


.)70( وفتح المجيد ص‎ »)0١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)98( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (04)» وفتح المجيد ص‎ )1( 
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قال ابن رجب وغيره: «إنه -أي: البصيري- لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا 
والآخرة من جود الرسول ي. وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: 
إِنَّ المسيح ابن الله وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 

ولوقولنة ووو لايوان المرضل مؤرعنك اللا قلا كلايية ول يضندق 
ويتَبّع وهو ردٌ على الجافين الذين يكذّبون برسالته » ولا يصدقونه ولا 
يطيعونه. 

:وذ عقب عد اللمواقه.روهل الضارى الذين يعتقنون أنا عيش هو 
الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الطيبي: «في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إيانهم مع 
قوهم بالتثليث شرك محض,'"' 

«وَرَسُولُهُ فيه رد على اليهود الذين كذبوه وأنكروا رسالته» ورموه 
بالبهت» فقالوا: إنه ولد بغي» قال القسطلاني: (ورسوله): تعريض باليهود 
الوه سكيد 

«وَكَلِمَتَهُ ألْقَاهَا إن مَرَيَهَ) قال قتادة خلّه: «هو قول الله تعالى: (كن)» 
فكان”, أ ي: أنَّ عيسى ملق بكلمة من الله» وهي قوله: (كن)؛ لأن عيسى 
وُجد من غير أب» وإضافة الكلمة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
لأن الكلام - ومنه قوله: (كن) «خقامى ميات اللديدا فاه 


.)15 /١( ينظر: فتح الباري (5/ 51/0)؛ ومرعاة المفاتيح‎ )١( 
.)6 ٠ /5( (؟) إرشاد الساري‎ 
.)519/9( ينظر: جامع البيان‎ )9( 


كلمة ابه 


“تسد غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


قال الإمام أحمد خله: «الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له: (كُن) 
فكان غيسى ن (كن) ولبس كعرسى هر 11ة)ة ولكن (كن) كان0 

ومراد الإمام أحمد أنَّ عيسى ليس هو نفس الكلمة؛ وإنا سمي بالكلمة 
لأنه نلق بها وعيسى مخلوق تجري عليه جنيع الأحوال البشرية» وهو ذات 
بائنة عن الله تعالى» وأما كلمة (كن) التي خلق بها فهي من قول الله عز 
وجلء وليست شيئًا محلوقًا؛ لآن كلام الله وصف قائم به لا بائن منه”"» 

«وَرُوحٌ مِنْه» (من) هنا ليست للتبعيض كا يقول النصارى حيث جعلوا 
عيسى عليه السلام جزء من الله - تعالى الله عن ذلك - ولكنها لابتداء الغاية» 
والإضافة إضافة تشريف كناقة الله» وبيت الله. 

والمعنى: صار جسله | لتكلا بالكلمة» فنفخت فيه هذه الروح التي هي من 
الله» 1 خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. وعيسى 
الت ليس روحًاء بل جسد ذو روح قال الله تعالل: #كا التييخ انك ممه 
ا ين ل ونه كه 1 كه 
[الائدة:ه/] فبالنفخ صار جسدًاء وبالروح صار جسدًا وروحًا””". 

وَاسَنَةَ حَقٌ» وَالنَّارَ حَقٌ» أي: وشهد أن الجنة التي أخير بها الله تعالى في 
كتابه أنه أعدها للمتقين حقء أي ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التي 
أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة”). 


() الرد على الجهمية ص .)١755(‏ 

(؟) ينظر: كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في ص »)١5(‏ والقول المفيد /١(‏ 077. 
(؟) ينظر: القول المفيد /١(‏ 075. 

(؟) فتح المجيد ص (57). 


زوح مه 
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وَهّْها في حَدِيثِ عِتْبَانَ يعتَعنة: «فَإِنَ الله حَرَّمَ عَل النَارِ مَنْ َال لآ إِلَه إلا 


الله يَبتَغى بزَّلِكَ وَجَة الله . 


«وَهَها أي: البخاري ومسلم في صحيحيهم|”" 
«في حَدِيثِ عِنْبّانَ (عتبان) - بكسر العين - هو ابن مالك الخزرجي صحابي 
عن كبيد يدوا مخ الأتضان. 
إن الله حرَّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا لله يَْتَخي بذَّلِكَ وَجْهَ الله» أي من 
قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه لا يريد بذلك إلا وجه الله منع الله النار أن 
تأكل جسده. فالنطق بالشهادة يقتضى العمل با تدل عليه» فلا يكفي مجرد 
النطق» وثم قيد مهم في هذا قد أشار إليه حديث الباب: أن يكون خالصًا 
صادقًاء ى) قال: يتفي بذّلِكَ وَجَهَ الله. 
وهذا هو وجه مناسبة الحديث لترجمة الباب» حيث إن التوحيد سببٌ للنجاة 
من النار» وهذا من الفضائل العظيمة. 
فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار» لكن بشرط العمل 
بمقتضاهاء لذلك قيل للحسن: «إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل 
الجنة» فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الحنة,”". 
ومثله ما قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: «بل» -0 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك؛ وإلا دن 
م يفتح لك 


.)77( رقم‎ )550 /١( رقم (575)»: وصحيح مسلم‎ )97 /١1( صحيح البخاري‎ )١( 
0140 (كايط للحيو يان قحي (19 برقاو ركني دروم رع يمتنا لان ربعي صن‎ 


() ينظر: صحبح البخاري (5؟/١01.‏ 


0 ”ص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


روط 


7 2 إله إلا الله 


-١‏ العلم المنافي للجهل. 
-١‏ اليقين المنافي للشك. 
- الإخلاص المناني للشرك. 
4 - الصدق المنافي للكذب. 
- المحبة المنافية للبغض . 
5- الانقياد المنافي للترك. 
- القبول المنافي للرد. 
8- الكفر بم| يعبد من دون اللّه. 
وقد نظم بعض العلاء هذه الشروطء فقال: 
عِلْهُيقِنٌ وإخْلاصٌ وصِدْقُكَ مع عَجَّوَوَائتِاووَلقبُولِها 


ونظم بعضهم زائدًا على البيت الأول: 
وَزِيدَنَنْهَا الكُفْرَان مِنْكَ با سِوَّى الله من الأَوْتَانٍ قَدْ أَيا 


0 
ع 


)١(‏ جاء ذكر هذه الشروط مع ذكر أدلتها في شرحنا للعقيدة الواسطية. 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سك ٠‏ .> 
ماه 9 5 0 ناطرس ع قي ا 5 عن اتير 
وَعَنْ أبي سعد ا خدري رََإَيَةعَنَهُ عن رَسُولٍ الله كيد قال «قال موسى: > 
ع 2 06 > تسو )> عه 2< 0 0 م 1ع هه 
رب الا ب اوخركيت قل يا مُوسى: لا إِلَهَ إلا الله قال: يا 
َب كل عِبَاوِك : تولوة هذا قَالَ: يا مُوسى َو أن السّمَوَاتٍِ السّبْعَ وَعَامِرَمْنَ 
04 57 َ دس ٠‏ لجو ا 0 يدر انه 0 له ار رق 
عَبْرِيء وَالأَرَضِينَ السّبْعَ في كف وَلا إِلَهَ إلا الله فى كفة مَالَتْ من لا إِلَهَ إلا الله» 


رواة ابن حبانَ» والحاكم وصححه. 


حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان والحاكم' '» وإسناده ضعيف. 
يا ور رَبِّ عَلَّمْنِي شيئًا أَدْكُرَكَ وَأَدْعُوكَ به أراد موسى اكت أن يخصه الله 


بثيء يذكره ويدعوه به؛ ويدل على طلب التخصيص قوله: يَارَت 
غتادك يمو لون هدارا يذل عل أنه بريد شيئًا خصه. 
مَالَتْ بين ل إِلَهَ إلا الله أي: رجحت عليهن» وذلك لما اشتملت عليه من 


39 
4 


ع 


توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة» ورأس الدين. 

ولا سيهما إذا كان التوحيد نابعًا من قلب صادق؛ لأن «الأعمال لا تتفاضل 
بصورها وعددهاء وإن| تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العمل 
واحدة. وبينهها من التفاضل كا بين السماء واللأرض» 


)508( وفي عمل اليوم والليلة ص‎ »223١707( أخرجه النسائي في الكبرى (701//9) رقم‎ )١( 
رقم (2371» والطبراني في الدعاء ص‎ )٠١7/١154( و ابن حبان في صحيحه‎ »)١١51( رقم‎ 
وأبو نعيم في حلية‎ ,)١1975( رقم‎ )7٠١ /١( والحاكم في المستدرك‎ »)١580( رقم‎ )575( 
رقم (186) من طريق دراج‎ )750١/١( الأولياء (4/ 207717 والبيهقي ني الأسماء والصفات‎ 
بن سمعان أبي السمح عن أب الهيثم العتواري» عن أبي سعيد الخدري طيه.‎ 
ودراج هذا نصّ أئمة الحديث على أنْ روايته عن أبي الحيئم ضعيفة فيها مناكير وعجائب. قال الإمام‎ 
وقال أبو داود: «أحاديثه مستقيمة» إلا ما كان عن أبي‎ .)١١7/7( أحمد: «حديثه منكر». العلل‎ 
الحيثم عن أبي سعيد». سؤالات الآجري (2117/7). فالحديث ضعيف لأجل دراج.‎ 

(5) مدارج السالكين .)77317/1١(‏ 


سس بالا ا 


00 وَلَنَدْعَنْهُ: : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله َل يَقو 
«قَالَ الله تَعال: يا ابْنَ دم لَوْ أتيتتي ِقَرَابٍ الأض خطاياء 3 ا ل 
تقرذن شيئًا َتنُك قرَاببَا مَغِْرَة. 


ومناسبة الحديث للباب: أنَّ كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا يعدهها شيء 
البتة» وأن فضلها عظيم عند الله تعالى. 

حديث أنس عند الترمذي» حسن بشواهد.") 

«ابنَ آم لو أَنَْنِي بقَرَابٍ الأَرْضٍ حَطَايَا... إلخ؛ والمعنى أن «من جاء مع 
التوحيد بقراب الأرض خطاياء لقيه الله بقرامها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة 
الله كبك فإن شاء غفر له. وإن شاء أخذه بذنوبه. ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار» بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يُلقى في النار 
كا يلقى الكفار» ولا يَلقى فيها ما يَلقى الكفارء ولا يبقى فيها ىا يبقى 
الكفارء فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف 
من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5/8 2) رقم »)54٠0(‏ والطبراني في الأوسط )7”١15/4(‏ رقم 
(4705)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص (57) رقم (11/4)» وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (؟/١7)‏ من طريق سعيد بن عبيد» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس بن 
مالك 5ه. وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.. وقال أبو نعيم: 
«غريب تفرد به عنه سعيد بن عبيد». والحديث له شواهد» فهو حسن بشواهده؛ قال ابن رجب: 
«إسناده لا بأس به»» وقال أيضًا: «تابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم». 

(1) جامع العلوم والحكم (؟//1١5).‏ 


معيار 
تفاضل 
الأعمال 


غاية الربد ثرح كتاب التإيد سك > 


ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان سعة فضل الله» وكثرة ثواب التوحيد 
عند الله وتكفيره للذنوب. 

وخلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله 
وجوده ورحمته» حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد 
مات على التوحيدء فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه» والرد على 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين يقولون 
بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق» ويلتقون مع الخوارج في النتيجة ألا 
وهي تخليده في النار أبدًا. 


وي 


2 سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وارلاهة اش مه سه اه ل مس شد م لضََِ م اماه ص 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 
٠‏ ب مل لي ٠ + «٠‏ 3 
- و 7 2 


مقصود الترجمة: بيان عظم درجة من حَقَقّ التوحيد؛ ونا كان الباب السابق 
في فضل التوحيد» ناسب أن يذكر هنا تحقيق التوحيد؛ لأن الشيء لا يحصل 
كمال فضله إلا بال تحقيقه. وتحقيق التوحيد قدرٌ زائدٌ على بيان ماهيته. 

وعلاقة هذا الباب بالذي سبقه: أن ذاك يتعلق بمن وَحَدَ الله ولم يشرك 
بالله» ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي والبدع الإضافية» فهذا قد يغفر الله 
له ذنوبه» ويدخله الجنة ابتداءً» وقد يعذبه بقدر خطاياه» ثم يدخل الجنة. 

وأما هذا الباب فيختص بمن وَخَدَ الله حق التوحيد, ول يشرك به شيا 
وسَلِمَ من شوائب المعاصي والذنوب ونحوهاء فهذا له مرتبةٌ أعلى» ويدخل 
الجنة بغير حساب. 

وذهب بعض الشراح إلى أن هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له. 
فإن تحقيق التوحيد تبذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع 
القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال 
الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر 
المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكىاله» وبالسلامة من 
البدع والمعاصي التي تكدر التوحيدء وتمنع كاله وتعوقه عن حصول آثاره'". 

والأقرب أن الباب السابق في فضل من أتى بأصل التوحيد؛ وهذا الباب 
في فضل من أتى بالتوحيد الكامل» فيكون السابق عام» وهذا خاص. 


.)758( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 
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وَقَوْلِ الله تَحَالَ: «9 إِنَّ برهي كا أُمَّه فَأنسَا لَه حنيها وليك من المشركين ©. 


و«تحقيق التوحيد: تخليصه من الشركء ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: كر 
الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شينًا قبل أن تعلمه» قال الله تعالى: التوحيد 
داع كاله إلا أهّهُ 4 [حمد:5١].‏ 
الثاني: الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد بموجب ما علمتء لم تحقق 
التوحيدء قال الله تعالى عن الكافرين: « َم لَالآلَةَ إلا ونا إِنَّ هذًا لَتَيْهُ 
حاب # [ص:0] يتعجبون تمن يعتقد انفراد الله بالألوهية. 
الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت تنقد. لم تحقق التوحيدء قال 
تعالى: مإِنَّهُمْ كوأ دا ميل طم لآ إِلَهَ إِلَّا َه يسْمَكَيرُوتَ (00) وَيعُوُوتَ ْنَا لَارما 
َالِهَتِمًا لِسَاٍِ بون [الصافات:ه-5] فإذا ا هذا وحقق التوحيد؟ فإن 
الجنة مضمونة له بغير حساب)0"© 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: إن ا ا مه داكا َه حَِيهًا ولرَ يك مِنَ الْمتْرِكِينَ ‏ 
مناسبة الآية للباب: من جهة أن الله تعاللى وصف إبراهيم عليه السلام ببذه 
الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا في اتباعه في 
التوعيو, 
ومعنى #كات كن ل معنى 


كان أمة 


.)91 /1١( القول المفيد‎ )١( 
.)725( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 


١<”]آ”تصص‏ د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وقوله: أقَانِمًا يِه أي: طائعًا خاضعًا لله» مداومًا على ذلك» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية خله: «القانت: ... هو الذي يطيع الله دائما'". 

وغق انن مستعوه كله آنه قال فيزن عاذ كان أكة 3اكا نل قال تقال جل 
من أشجع يقال له فروة بن نوفل: نَيِيَ» إن ذاك إبراهيم» قال: فقال عبد الله: 
من نسي؟! إن| كنا نشبهه بإبراهيم» قال: وسيل عبد الله عن الأمَّةَ فقال: 
معلم الخير» والقانت: المطيع لله ورسوله” 

لماذا جاء التعبير في الآبة الكريمة بقوله: كا أَمّدَ 4 وم يقل كان إمامًا؟ 

الجواب: أن هناك فرق بين الأمة والإمام من وجهين: 

أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به» سواء كان بقصده وشعوره أو لاء 
0 إمامًاء كما في قوله تعالى: 9 وَإِنَكَانَ أَحَحَبُ الدَبَكَد لَظلِوِينَ 
(00) فَاَنتْقَمََا انتقمنا مي مِنْهمَ ماما نمام مين # [الحجر :لال أي : بطريق واضح ... ولا 
يسمى الطريق أمة. 

الثاني: أن الأمة فيه زيادة معنى وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم 
والعمل» بحيث بقي فيها فردًا وحده؛ فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره» 
فكأنه باين غيره باجتماعها فيه" 

وقوله: حَنيمًا # أي: ماتلا عن الشرك؛ مستقيمًا على التوحيد. 


.)579 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)711/١1/ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )1( 
.)١7/5( ينظر: مفتاح دار السعادة ص‎ )1( 


القانت 


الفرق 
بين الأمة 
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وقال: ا وَادينَ هري شروت 4 [النحل: ]. 

عَنْ ُحصينٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمنٍ قَالَ: ديد سيد تر ل : 
رَأَى الكَوْكَبَ الَذِي انْقَضّ البَارِحَةَ حَة؟: فَقَلْتُ: أن كم ُلث: أمَا إن 1 
صَلاَةِ وَلكِني لُدِغْتُ) َالَ: م صَبَعْتَ؟. قُلْتٌ: ارْتقَيِتُ. 

وقوله: #وَبِرَ يِكَ مِنَ الْمُتْركِينَ 4 تأكيدء لاستمراره على التوحيد فقد كان 
عليه الصلاة والسلام معصومًا عن الشرك مع أن قومه كانوا مشركين'". 

#وََينَ هري شروت 4 أي: الذين هم يخلصون العبادة لله وحده» 
ولا يشركون به غيره. ووجه تحقيق التوحيد من الآية أن هؤلاء سلموا من 
كل أنواع الشرك: الأكبرء والأصغرء والجلي» والخفي. ومن كان كذلك فقد 
بلغ النهاية من تحقيق التوحيد. 

ومناسبة الآية للترجمة: من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين المسارعين 
للخيرات السابقين إلى الجنات بعدة صفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم 
برمهم لآ يشركون. 

قال شيخنا ابن باز خلّه.: «هذه صفات أهل التوحيد والإيمانء أنهم كانوا 
موحدين لله مخلصين له خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله 
وهذا كال التوحيد,'" 

حديث حصين أخرجه البخاري ومسلم'" | ذكر ذلك المصنف. 


.)97 /١( القول المفيد‎ )١( 
.)5( التعليق المفيد ص‎ )١( 
.)070( رقم‎ )١199/1( رقم (5051)» وصحيح مسلم‎ )١١7/8( (؟) صحيح البخاري‎ 


)ّش)ت7]]2”<تص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


َالَ: م عمَلَكَ عَلَ ذَّلِكَ؟ قلتُ: حَدِيتٌ 0 قَالَ: وَمَا حَدَّدَكَة؟ 
قُلْتُ: حَدَّئَنَاعَنْبُريْدَةَبْنِ الُصيب أنه 0 ريه إلآمِنْ عبن أو خمة. 


و(حصين): هو حصين بن عبد الرحمن السلمي الحارثيّ أبو ا زيل 
الكوفي» من تابعي التابعين مات سنة (75١ه)‏ وله (17) سنة. 

و(سعيد بن جُبير) هو الوَالِبِنّ الكوني» من أعلام التابعين» وكان عل 
ورعًا فقيهّاك من تلاميذ ابن عباس #» قتله الحجّاج بن يوسف التُقفي سنة 
امال انيح احممرمن عبرم 

يكم رَأَى الكَوْكَبَ الَذِي الْقَضالبَارِحَة؟» يسأل ابن جبير الجالسين أيهم 
رأى النجم الذي سقطء وهو الشّهاب الذي يُرمى به الشياطين. 

و(البارحَة): أقرب ليلة مضتء وسّميّتِ البارحة من برحتء أي: مَضَتْ7". 

«قََلْتُ: أن نَم قُلْتُ: أَمَا إِنّْ 1 أَكُنْ في صَلآَة القائل هو حصين. نفى ما 
ل 
ورع السلفء وابتعادهم عن الرياء» وتزكية النفس. 

وَلكِني لُدِغْتُ أي: لدغته حية أو عقربء وكانت هذه اللدغة فيا يظهر 
شديدة؛ لأنه سهر يسببها. 

ارْتقَيْت» وفي رواية مسلم: «اسْتَرْقَيِت» أي: طلبتٌ الرقية. 

«قّا عمَلَكَ عَلَ ذَلِكَ؟)» يسأل سعيد حصيئًا عن الدليل الذي جعله يسترقي. 
وهذا يدل على أن السلف كانوا لا يعملون إلا بمستند شرعي. 


.)517 /7( ولسان العرب‎ »)7١ /6( وتهذيب اللغة‎ »)77/5 /١( جمهرة اللغة‎ )١( 


تعريف 


البارحة 


غاية الربد ثرح كتاب اللرجد سس كك :> 


«حَدِيتٌ حَدَّثنَاهُ الشّعْبِىٌُ؛ الشعبي هو: عامر بن شراحيل ا همداني» الكوفي» 
من آئمة التابعين وثقاتهم» مات سنة (1١٠١ه).‏ 

لأَرقْية إلَمِنْ عَبْنِ َو مق (العين): هي إصابة العائن غيره بعينه إذا نظر 
إليه» وهي نظرة مسمومة تؤثر في المعيون بإذن الله فيمرض بسببها. 

ودهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه 
تارة» وتخطئه تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه» أثرت فيه» ولا بد وإن 
صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه» وربها ردت 
السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس 
والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح. 

وأصله من إعجاب العائن بالشيء, ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين 
على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين» وقد يعين الرجل نفسه. وقد يعين بغير 
إرادته» بل بطبعه. وهذا أرداً ما يكون من النوع الإنساني» وقد قال أصحابنا 
وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلكء. حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق 
عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعًاء'". 

والعين حقٌّ كا في الحديث: «الْعئْنُ حَقٌء وََوْ كان َيْءُ سَاَقَ الْقَدَرَ سفن 


همه قو ساده اثر 


لعن وَإذَا اسْتْْسِلَتمْ فَاغْسِلُوا9". 


.)١65 زاد المعاد(5/‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم )17١9/5(‏ رقم )1١1/(‏ من حديث ابن عباس ظه. 


لٍْ7”"ّْق” صصص د غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


والاستغسال: هو أن يؤتى بالعائن ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تناثر 
من الماء من أعضائه» ويصب على المصاب ويشرب منه»ء ويبرأ بإذن الله 
والرقية أيضًا علاج للعين كا دل على ذلك حديث الباب. 

وهل الأمر ني قوله ي: «َاغْسِلُواه للوجوب؟ 

قال المازري طلّ: «هذا أمر وجوب. وحهْبَرُ العائن على الوضوء للمعين على 
الصحيح)"". 

وعلاج العين يكون بما يلي: 

1- اللاغتسال» 8) سبق. 

-١‏ الرقية» ودليلها حديث عبد الرحمن بن حصين هذا. 

وهناك طريقة أخرىء لا مانع منها أيضًاء وهي أن يؤخذ شيء من شعاره. 
أي: ما يلي جسمه من الثياب» كالثوب والطاقية والسروال وغيرهاء أو 
التراب إذا مشى عليه وهو رطبء. ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو 


1 وو 20س( 
يشربه» وهو جرب . 
و 8 2 5 


ومعنى الحديث: لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة”"؛ وإنما خص 
العين والحمة لكونه| تصدران من أنفس خبيثة شريرة روحانية شيطانية. 


.)75١5 /0( نقله عنه السيوطي في شرح مسلم‎ )١( 
.)88 /9( ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )( 
معالم السنن (557/5؟5).‎ )5( 


الافتسال 


طرق 
علاج 


20597772 222 


بش “م ده هه مو مله 


قال: قد أَحَسَن م مَنْ انتَّهَى إل مَا سَعِعَ» وَلَكِنْ حَدَّينَا ابن عباس ََلتدعنْهاء 
عَن الي لَه قَالَ: عُرِضَتْ عَلنَ لمم اي لقن بقن الرخطا اله 


مارغل والشاكي لل ولتق ين غك ني ف عارك روث 1 1 


كذ خسم مَنْ انتَهّى إِلَ مَا سَمِعَ» أي: من أخذ با بلغه من العلم وعمل به 
اداجيز 4101 وى ها وسي ايا وقمل بها بامومن العلم'". 

عُرِضَتْ عَلنَ لمم قال شيخنا ابن عثيمين ل : «العارض للا الله سبحانه 
وتعالى» وهذا في المنام فيا يظهر"". 

قرَيتُ الي 3 َمَعَهُ الرَّهْطَّ وفي رواية مسلم: «الرَّهَيْطُ بالتصغير» 
و(اكَهْطٌ): : الجماعة دون العشرة» أي: من الثلاثة إلى التسعة. 

وَالنَبَيَ وَمَعَهُ الرّجُلٌ وَالرَجُلآنِ وَالَِيَ وَلَيْسَ مَعَهُ م أي: يبعث النبي 
ويتبعه رجلانء ويبعث النبي ولا يتبعه أحدٌ البتة؛ وليس ذلك نتيجة تقصير 
من الأنبياء» بل إنهم قد أدُوا رسالاتهم على أكمل وجه؛ وبلغوا البلاغ المبين» 
وإنما يعود ذلك إلى استكبار أقوامهم وعدم قبولهم للحق. 

وفيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم» وأن بعضهم لا يتبعه أحدء وفيه 
الرد على من احتج بالأكثر» وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس كذلكء بل 
الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان””"؛ بل قد ذم الله الكثرة» 
فقال: « وماك لكان وَوحرَصبك يِمُرٌمِنينَ © ابرسف» .]١‏ 


.)724( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
)٠١١ /١( القول المفيد‎ )1( 
.)6١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )1( 


الرهط 


ذم الكثرة 
في القرآن 


لبت سسسب 


هسه ع مم م ووو 


اث 4 َعَم منت َنم أي تقل لي: هَذًَا مُوسى وَقَوْمُُ 
95 0 قل لي : هَذِهِ أَمَتكَ. وَمعَهُمْ سَبْعُونَ أَلَْا يَدْخُلُونَ 


50007 لأس سه ع و”مس ا ل ميم م م 53 5 
وقال تعالى: #وَإنتطِعٌ أكر من ف الارض يَضِلُوكَ عن سب ل أله 4 [الأنعام:5١١].‏ 


وأثنى سبحانه على القلة. فقال: وليل مّنْ عِبَادِىَأ 8 0 7 [سبأ:١]»‏ وقال: 


هه 


آ رت وه مغ 


(كم ين يكو مه عَبتَوِكِه كر بِِذّنٍ الله [البقرة:ة4 7]. 

اإذْرُفِعَ لسَوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ قَظدَدْتٌُ كد جم متي فقيل لي : هَذًَا مُوسى وَقَوْمُةُ قد إشكال 
يقال: كيف لم يعرف 35 أمتهه حيث ظن أن قوم موسى ان هم أمته؟ وكيف 
يجمع بين هذاء وبين حديث أبي الدرداء» وفيه: قال يكل :ها وخول الله كيف 
تغرف مَك من بن امم فا ين ُوح إلى ميك ؟ قال: ع 2 حون ب 
أَئّر الْوُضُوءِ لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ عَبْرَهُمْ...,0"؟ 

والجواب: أن الأشخاص الذين رآهم في الآفق لا يدرك منهم إلا الكثرة 
من غير تقييز لأعيانهم» وأما ما في حديث أبي الدرداء فمحمول على ما إذا 
قويو | د 

والسرادك اللأصل عبد اد ضرم رار افيه الشيخص الذي ير بن بعيده 

ول حلي ارد سعره: د اكد سد وجوه الرّجَايِء وفي لفظ 
- أحمد: «قَرَأَيْت مي آ كد لوا السهل وَلطْبَله كأعكد عبني كَثْرَتجُمْ 
وَهَيْتنهُم َقِيلَ أَرَضِيت يَا تُحَمَدُ؟ قُلت: نَعَمْ أي رَبُ0. 


8 


.)711/9/( أخرجه أحمد (75/ 10:55) رقم‎ )١( 

(1) ينظر في بحث هذه المسألة فتح الباري لابن حجر .)508/١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري 7797/0 رقم (511/5)., وأحمد )50١/1(‏ رقم (7805) واللفظ له. 
(5) أخرجه أحمد (1/ 07 5) رقم (07819). 


با تب 0 


ع امن “نفل 204 


ا وى وى > ركو 

بكتل دسل مله ماص الس فى وليل كقال بنشه]: فلعلهم 
الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولٌ الله كل وَكَالَ بَمْضْهُمْ: كلَعَلّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا في 
الإشلام فلَمْ بُشركُوا باه شيئً. وَذَكَرُوا أشياء» فَكَرَجَ عَلَيْهِمْ رَصُولُ الله كلل 


0 عو 


فأخبدوه. قَقَالَ :هم الَِّينَ لآيَسْرَ 'قون وَلَايَكتَوٌّون) 0 


«وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألْقّاه «المراد من العدد التكثير والمبالغة» فالعرب تطلق 
السبعة» والسبعين ألف وتريد بذلك الكثرة والمبالغة,"'» وقد يقال: إن 
الحديث على ظاهره. وأن المراد بالعدد الحقيقة. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف السبعين ألمًا بأنهم 
حي ب وجوهي مان الشمر 1117ا بدو 

اللو ا يد بَعَرْ حِسَابٍ وَلآَعَذَابِء أي: لا يعذبون ولا يحاسبون» لا 
في القبر ولا في الموقف» ولا في النار؛ لأن قوله: بَعَْرْ حِسَابٍ وَلآعَذَابِ 
نكرتان في سياق النفي فتفيدان العموم؛ والسبب في هذا الفضل أنهم حققوا 
كيال التوكل على الله» وهذا المعنى الذي قصده المصنف. ومن أجله أورد 
الحديث في هذه الترحمة. 

«قَخَاض النَّاسَ ف أَوْلَتِكَ أي: تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا 
واختلفوا في شأن السبعين ألفا بأي عمل نالوا هذه الدرجة, فإنهم عرفوا 
أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال””. 

قال النووي: «وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص 
الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق"". 
(1) فوائد من شرح كتاب التوحيد لعبد العزيز السدحان ص »)١10(‏ نقلّا عن شيخنا ابن جبرين له. 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (55). 
(*) شرح النووي على مسلم (7/ 40). 


الكو اد 


المنظارة 


7س د ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


5 
> مو ا 


و لك اه ب سدسم لالظ و رف م 0 
َلا طون وَعَلَ َعم وَكلونَه. َقامَ عُكاشّة بْنُ حِصَنِ قَقَالَ: اذعٌ لله أن 
يجْعَلنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: :منت ينه أ نَم قَام رَجْلٌ آكَرُ فَقَالَ: ادْعَ الله لله أَنْ يعلَني 


نيم قَقَادَ 


منهم. نثال رسبتك يها فكاشةورواهالغاري:وسله. 

ورسم سوه داه 1 بك َال 20 4 5 1 

«فخرج رَسُوَلٌ الله يله فأخثوة با تحاوروا فيه من أمر هؤلاء 
الذين يدخلون 050 ولااعذابء. قال: 


م 6 هق 


«هُمُ الَّذِينَ لَيَسْتَْقُونَه أي: لا يطلبون الرقية من غيرهم. 

«وَلاَيَكْتَوُونَ أي: لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار لأجل العلاج. 

ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: لا يَرْقُونَ بدل: رولا 
يَكْتَوُونَ وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية» وقال: إنها غلط من 
راويهاء وهذا هو الصوابء وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الثقات. 

وها يوكد شتدوة هذه الزواية أن ابي 2 رقى أصحابه وأذن لحم في 
الرقى وقال: مَنِ استطاع مِنْكُمْ أَنْ يَنْمَعَ أَحَاهُكَليَفعَلُ "» والنفع مطلوب. 

وَلايَتَطَيَدُونَ» أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء والتطير: مأخوذ من 
الطير» واسم المصدر منه طيرة» وسيأتي باب خاص بالتطير. 

وَعَلَ رَيهِمْ يََوَكَلُونَ أي: يعتمدون على الله لا على غيره» وهذا هو 
الأصل الجامع لكل ما سبق من الأشياء التي في تركها كال التوكل على الله 
ونهاية تحقيق التوحيد له سبحانه. 


.)5١199( أخرجه مسلم (17/57/5) رقم‎ )١( 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سك 1 > 


وبهذا نعلم أن الاسترقاء والكي ليسا بمذمومين» وإنا تركهما من ىال 
: 0 5 ِ َه .8 

الوكل لياف ولد ع سبع اليكاري» عو :01 كوي ين 
ذّات الجَنْبء وَالببَيّ يل حَيّ حو 

وروى الترمذي واب ل : «أنَّ الى يك وى أَسْعَدَ بْنَ رُرَارَة 
مِنْ الشّوكة7". 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعًا: «الشَفَاءُ في ثَكَاثِ: شَرَْة 
عَسَلِ» وَشَرْطةٍ مجه كينا وأا أنى 5 لا 


َه عرهم 


وفي لفظ حديث جابر: دوا أحَثُ أن شري 

وقد اختلف أهل العلم في الكي» فمنهم من حرمه واعتبر الأحاديث 
التي فيها الإذن بالكي متقدمة» وأحاديث النهي متأخرة» ومنهم من حمل 
النهي على كراهية التنزيه» وأحسن من تكلم في ذلك الإمام ابن القيم حلم 
حيث قال: «تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع: 

أحدها: فعله. 

والثاني: عدم محبته له. 


.)07/9( رقم‎ )5١57 /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي 5/ 9٠‏ وصحيح ابن حبان (117/ 57 5) رقم (1080). 
(؟) صحيح البخاري (0/ )5١195‏ رقم (01054). 

(4) أخرجه البخاري (/1/ )١75‏ رقم (01/017). 


7 صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


والرابع: النهي عنه ولا تعارض بينهما بحمد الله فإن فعله له يدل على 
جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن 
تركه أولى وأفضلء وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية''» فمن 
ترك هذه الأمور ترك لأا تلد ولاقضيرًا فيو من كال تقيق التو حيد: 

قال شيخنا ابن عثيمين عل : «الأقرب أن يقال ما يلٍ: 

)١‏ أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الحلاك بعدمه؛ فهو واجب. 
؟) مغلب على الظن نفعه. لكن ليس هناك هلاك محقق بتركه؛ فهو أفضل. 
“7) ما تساوى فيه الأمران؛ فتركه أفضل)”". 

وأما التطير فإنه لا يجوز مطلقًا؛ لأنه من أفعال الجاهلية وليس له حقيقة 
أصلاء وقد عقد المؤلف له بايا خاصًا سيأتي. 

«لَقَامَ عْكَاسَةُ بْنُ خصَن, عَكَّاشْة - بضم العين وتشديد الكاف ويجوز 
تخفيفه - ان تصن ان الأسدي. كان من السابقين إلى الإسلام» 
ومن أجمل الرجال» هاجر وشهد بدرًا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة 
مع خالد بن الوليد سنة (151١ه)"".‏ 

أَنْتَ مِنّْهُ قيل: هو خبر بمعنى الدعاء؛ لأنه جاء في بعض الروايات: 
«اللَهُمَ اجْعَلَهُ مِنْهُمْ. ويؤكده قول عكاشة في الحديث: داذْعٌ الله . 


.)08/4( زاد المعاد‎ )١( 


(؟) الشرح الممتع (5/ 5 0717). 
() ينظر في ترحمته: الطبقات الكبرى (7/ /7517)» والاستيعاب (7/ »)٠١ 8٠١‏ وأسد الغابة (4/ 55). 


فيحكم 
الكي 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك > 


وقيل: قوله: أَنْتَ مِنّْهُمْ جملة خبرية على بابهاء وقد وقع كما أخبر النبي 
له حيث سار عكاشة ببقية حياته على الجادة حتى قتل شهيدًاء وفي هذا عَلَم 
من أعلام النبوة ى) ذكر المصنف في مسائل هذا الباب. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن النبي ول قد يكون دعا له أولاء ثم جاءه 
الوحي بدخوله الجنة؛ فأخيره بذلك. 

ومناسبة الحديث للباب: أن هؤلاء المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات 
دخلوا الجنة بغير حساب؛ لقوة توحيدهم وتوكلهم وإخلاصهم واعتادهم 


على الله وحده. 


روح 
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ع و ا ذه 
بَاب الخوف من الشرك 
وَقَوْلِ الله عَرْ وَجَل : (3 إن أله لا يضر أن يسرك يو ويمْْرٌمَامُوْنَ دَلِكَ لِمَن 5م415 4 
[النساء: 58 ]. 


00 


مقصود الترجمة بيان خطورة الشركء فإنه لا ذكر في الأبواب السابقة 
فضل التوحيد وتحقيقه ناسب أن يذكر ما يضاده وهو الشرك بالله؛ لأن 
الثيء يُعْرَفَ بضده. وقديً) قيل: 

وَالضدُ طهر كس الشد” ‏ وبقستعاكئ الأنيباء 

وأراد المصنف أن يبين أيضًا أن العبد مهما بلغ من الإيهان فإنه لا يأمن 
على نفسه الفتنة» فقد يقع في الشرك وهو لا يعلم وقد يقع فيه لضعفف أو 
عجز أو مصلحة أو رهبة ونحو ذلك. 

وقوله: «بَابُ الْحَوْفٍ مِنَ الشركُ أي: باب وجوب المخوف من الشرك 
والشرك يعم الأكبر والأصغر؛ لأن كلمة (الشرك) جاءت محلاة ب (أل)» 
فتشمل نوعي الشرك. 

وَقَوْلِ لله عَرَّ وَجَلَّ : « إنَالهَه لايذي رأ يرد يو ترمدو كَِكَ سن 415 4 
هذه الآية بينت أن كل صاحب ذنب تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه عليه» مالم يكن ذنبه شرك بالله. 

قال ابن الجوزي طلّه: «والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه وفي 
قوله: (لأن يشاء) نعمة عظيمة من وجهين: 

أحدهما: أنها تقنتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب 
وإن مات مصرًا. 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سس > 


والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف 
وطمع)”". 

وقد اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر هل يأخذ حكم الشرك الأكبر 
فيدخل في عموم قوله تعالى: 8 إِنَاللَهَ لا يمْهِرُآن يُشْرََيو 4 أم أنه يأخذ حكم 
الكبائر ويكون تحت المشيئة» ويدخل في عموم قوله تعالى: #وَيَعْفْرَمَادُوْنَ دك 
َِن يِكآة 4؟ 

الجواب: أن هذه مسألة مختلف فيهاء فقد ذكر شيخ الإسلام عل في بعض 
المواضع أنه «قد يقال: الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى 
عموم القرآن وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلًا لكن شركه لا 
يغفر له بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجحنة)”"2. 

ونقل عنه شيخنا ابن عثيمين خخ في موضع آخر القول بغفران الشرك 
الأصغرء فقال: «شيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه 
في هذه المسألة» فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء ومرة قال: 
الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر» وعلى كل حال فيجب الحذر من 
الشرك مطلقَا؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داخلًا فيه الأصغر”". 


.)418/1( زاد المسير‎ )١( 


(؟) الرد على البكري ص .)١55(‏ 
() القول المفيد .)١١5 /١(‏ 


”تسد غاية اللربد شرح كتاب التوعيد 


م 4 عرس يس خب ير آ آ ته 0 2 
وَقال الخليل عَلِتَوالسَام: وَلْحشْبن وبق أن تَتَيْدَ ألْأصَناء م 4. 


وقال الخليل اكثلا: #وَبحَدْبْن وَبَقَ أن تتبَدَ الْأَصََامَ 4 الخليل هو إبراهيم 
لل وسمي بالخليل لأن الله سبحائه اتخذه خليّلاء ىا قال تعالى: وميد 
أَسَمْاركهِيم ليلا #[النساء:ه؟١].‏ 
ووجه مناسبة الآية للترحمة: أنه إذا كان إبراهيم انث يسأل الله أن يجنبه 
ويجنب بنيه عبادة الأصنام» فها ظنك بغيره؟! وهذا يوجب للقلب الحي أن 
يخاف من الشرك, لا ىا يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» ولهذا 
أمثوا القر ك ذو قعو افيه 
ومعنى هذا الدعاء: «وَاْحَدْبْن وَبَقَ أن بَْبْدَ الَْصَنَامَ 4 أي: اجعلني 
وإياهم جانبًا بعيدًا عن عبادتها والإلمام بها'". 
وفي هذا إشارة إلى وجوب المخوف من الشركء فمع هذه المنزلة العظيمة 
التي ناها إبراهيم اله من ربه» ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده 
وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في الناره مع ذلك خاف على 
نفسه من الوقوع في الشركء لآن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
والحي لا تؤمن عليه الفتنة'"؛ ولذا قال إبراهيم التيمي: «من يأمن من 
البلاء بعد خليل الله إبراهيم)'" 


(1 )يقل دين اعد هن 49 
(؟) ينظر: إعانة المستفيد .)45/1١(‏ 


من يامن 


إبراهيم 


غاية الربد ثرح كتاب النريد سس ٠‏ ,> 


0 5 . ريو 7 ءَِ ررقن ١‏ و َه _- 4 > ره 
وف الحديث: «أخوّف ما أحَاف عَلَيْكُمْ الشرك الأصغرٌء فسَيل عَنهُ 
قال: الرّيَاءُ) رواه أحمد من حديث محمود بن لبيد. 


حديث محمود بن لبيد عند أحمد. والبيهقى وغيرهما”''» وهو مرسل. 


)١(‏ أخرجه إسماعيل بن جعفر في (حديث علي بن حجر عنه) ص (451) رقم (23815)) وأحمد في 
المسند (8/ + 5) رقم (9855901)» و(88/ 4) رقم (17715)) والبغوي في شرح السنة 
(77/15 14") رقم (4115)» والبيهقي في شعب الإيهان (4/ )١95‏ رقم (1417) من 
طريق عمرو بن أبي عمرو مول المطلب» 
وابن أبي شيبة في المصنف (77177/7) رقم (610) وابن خزيمة في صحيحه (57//7) رقم 
(910)» والبيهقي في السنئن الكبرى (51/7) رقم (708): وشعب الإيهان (507/4) 
رقم (715) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» 

كلاهما (عمرو بن أي عمرو» و سعد بن إسحاق) عن عاصم بن عمر بن قتادة الظَمّرِيُّه عن 

محمود بن لبيد» مرفوعًاء ولفظه في رواية عمرو: «أَخْوَفُ مَا أكَافٌ عَلَيكُمْ الشركٌ الأَصْعَرٌ. كَالُوا: يا 
رَسُولٌ الله وما لَك الْأصْهَرُ؟ َالَ: الريك إنَّ له يَقَولٌ: يَوْمَ تُجَارَى الْعبَاد َأعْمَاهِمْ اذبو ِل الذِينَ 

مم ُرَاهُونَ بأَعَاِكُمْ في الدّنْيَاه كَانظرُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ. ولفظه في رواية سعد بن 


إسحاق: « يما النََّسُ إِيَاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائ. كَالُوا: يا رَسُولَ اللهً! وما شِرْكُ السَّرَائر؟ كَالَ: يَقُومْ 


الرَجُلٌ تبص رين صَلامهُ جَاهدًا كَايَرَى من تَظرِ َيه َذَِّكَ شرك السّرَائر. 

وهو مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي وَل فقد عدّه ابن سعد في الطبقات (0/ /ا/0)» 
ومسلم كا في تهذيب التهذيب )17/١١(‏ من التابعين» وقال المزي في تبذيب الكمال (/0709/71: 
«وم تصح له رؤية ولا سماع من النبي يك 

وجاء في رواية عند أحمد في المسند (4/ 1"4) رقم (7770؟) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن محمود بن لبيد فسقط عاصم الظَمَرِيٌ من إسناده. 

وأخرجه - بلفظ رواية سعد بن إسحاق - البيهقي في السنن الكبرى (51/7) رقم 
(55") وجعله من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 707) رقم (4701) وجعله من حديث محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خديج مرفوعًا. 
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لوثم حاف عَليْكمْ الشركُ الأَضعد رَ» دل الحديث على أن النبي كل 
يخاف على أصحابه مع قوة إبهانهم من الشرك الأصغر, فنحن مع ضعف إياننا 
وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشركين الأصغر والأكبر من باب أولى. 
«َسِيْلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرّيَاءُ الرياء لغة: مشتق من الرؤية» يقال: رائيته» 
مراءاة» ورياء» إذا أريته على خلاف ما أنا عليه0". 
والرياء في الشرع: إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ا فيحمدوا صاحبها'". 
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين""" 
الأول: أن يكون في أصل العبادة» أي ما قام يتعبد إلا ريا فهذا عمله 
باطل مردود عليه محديث أبي هريرة مرفوعاء قال الله تعالى: أن أَغْنَى الشرَكَاءٍ 
عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلًا َذْرَكَ فبه مَعِي عَبْرِي. تَرَكْتْهُوَشِرْ ك05. 
الثاني: أن يكون الرياء طارًا على العبادة» أي: أن أصل العبادة لله» لكن 
طرأ عليها الرياء؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يدافعه؛ فهذا لا يضره. 
القسم الثاني: أن يسترسل معه؛ فهذا باطل» ولكن هل هذا البطلان 
يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 


.)7 57/1١ والمصباح المنير‎ »)715 /١( ينظر: جمهرة اللغة‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري .)7757/1١1١(‏ 

(5) هذا التقسيم مستفاد من القول المفيد )١١91-1١1١1//١(‏ بتصرف. 
(5) أخرجه مسلم (5584/5) رقم (5905). 


أقسام 
الرياء 


غاية الربد ثرح كتاب النإيد سس 70> 


عير لتر © 


0 ره هقفي م 5ةلس 07 7 0 0 ا ل 2 بم 
وَعَنْ ابن مَسَعودٍ وَدَزَئََعَنْهُ أن رَسول الله يَلَِيِدِ قال: «مَنْ مَاتَ وَ 


مع 03 14 سه ”7 2 
من دون الله ندا دخل النان. رواه البخارى. 


لا يخلو هذا من حالين: 

الخال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء بحيث لا يصح أوهها 
مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. 

مثال ذلك: الصلاة فلا يصح أوها مع فساد آخرها. 

الحال الثانية: أن يكون أول العبادة منفصلًا عن آخرهاء بحيث يصح 
أوها دون آخرهاء فى| سبق الرياء؛ فهو صحيح, وما كان بعده؛ فهو باطل. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة» ثم 
تصدق بخمسين أخرى بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ 
لأن آخرها منفك عن أوها. 

«وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ ضيه أَنَّ رَصُولٌ الله يذ قَالَ:...» الحديث في الصحيحين7". 

مَنْ مات وَهُوَ يدهو مِنْ كُونٍ الله نذا (مَنْ) شرطية» ويحتمل أنها 
موصولة» وهي من ألفاظ العموم, فتعمٌ الذكر والأنثى والعالم وغير العالم. 

وقوله: «وَهُوَ يدعو يشمل الدعاء بقسميه: دعاء العبادة» ودعاء المسألة. 

وقوله: «مِنْ دُونٍ الله نِذَّا الند هو: الشّبيه والمثيل والنظيرء و(نِدّا) هنا 
جاءت نكرة في سياق الشرطه فتعم كل يِذّ. 

«دَخَلَ الثَارّه هذا جواب الشرطهء وإذا قلنا: إنبا موصولة» فالجملة خبر 
المبتدأء والمعنى: دخل النار خالدًا فيها؛ لآن الشرك يخلد صاحبه في النار. 


.)415( رقم‎ )15 /١( صحيح البخاري (5/ 775) رقم (/5541)» وصحيح مسلم‎ )١( 


«7صسص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَلمسَلِ 0 ةن شولٌ الله ككل قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشركُ 
يُشرك به شيئًا دَكَلَ انان . 


0 
غ6 
2 
غ1 
م 


جاير ذل نَ رَسُولٌ الله عله د قال: ... الحديث.أخرجه مسلم 


مَنْ لَتِيَ الله لأيُشركُ بو شينًا أي: من لم يتتخذ معه شريكًا في الإلمية» ولا في 
الخلق» ولا في العبادة» ومن المعلوم من الشرع المُجْمَع عليه عند أهل السَنة 
واطتاعة أن من مات عل <للسوقاذ ثدّ لدم وغول اللنقه بو إن عدت عايه 
قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والمحنة» وإن مات على الشرك لا يدخل الجنة» ولا 
يناله من الله تعالى رحمة» ويلك في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب ولا 
تصرم آبادء وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين المسلمين'"" 

وقوله في الحديث: «شيئًا؛ نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم, والمراد لا 
يشرك مع الله غيره لا في الربوبية ولا في الآلوهية ولا في الأسماء والصفات. 

ومناسبة الحديثين للترجمة: أن الشرك تترتب عليه عواقب وخيمة إذا 
مات الإنسان قبل أن يتوب منه» ومن هذه العواقب خلوده في النار» وهذا 
أكر عرف عن الشرك, 

© مسألة: هل المشرك يُخَلد في النار؟ 

الجواب: أنَّ هذا بحسب الشرك» إن كان الشرك أصغرء فإنه لا يلزم من 
ذلك الخلود في النار» وإن كان أكبر؛ فإنه يلزم منه الخلود في النار» وهذا هو 
مقتضى الآيات الواردة في كتاب الله عن الشرك. 


(1) متم معدو 0 1) رقي و3 
(5) المفهم /١(‏ 6)). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد سس > 


0 5 


بَاب الدعَاء إلى شَهَا دة أن لا لَه إلا الله 
وَقَوْلِ الله تََالَ : طقل مَدِوِسِي أدَْْأِكَ هَل بصيرَة 4 


او ل الام 0 ا م 0 
الاي ا و0 
وهو الواجب على كل من عرف التوحيد. 

وهذا الباب يتناسب في ترتيبه مع الأبواب السابقة» فإن المؤلف ذكر 
وجوب التوحيد وفضله؛ والحث عليه وعلى تكميله» والتحقق منه ظاهرًا 
وباطناء والخوف من ضده. وبذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا 
الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله) فإنه لا يتم 
التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. وهذا هو 
طريق جميع الأنبياء”". 

«وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: # قُلْ مز سيبل أَدَعْوَإِلَ الله عل بَصِيرَةَ 4 قال ابن كثير 
جل : «يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجنء آمرا له أن 
يخبر الناسى : أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» وهمى الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله مها على بصيرة من 
ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يل 
على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي'" 

وذكر المصنف هذه الآية بعد الترجمة؛ لآن فيها الدعوة إلى الله وهى الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كا بدن الإمام ابن كثير. 

.)71/( ينظر: القول السديد ص‎ )١( 
.)577 /5( تفسير ابن كثير‎ )5( 


صصح د ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


«قَلْ مَذِوسَبِلَ 4 أفرد هنا السبيل» وهو الصراط المستقيم؛ لأنه سبيل 
واحد. 

«لعِلٌ بَصِيرَةٍ #) أي: على علم» والبصيرة عليها مدار الدعوة إلى الله وقد 
جاءت نصوص كثيرة تبين أن الداعي ينبغي له أن يكون عليًا فيا يأمر به 
علا فيه| ينهى عنه» حلي فيه| يأمر به» حليً) فيه| ينهى عنه» رفيا فيه| يأمر به. 
رفيقًا فيه ينهى عنه فقد قال الله تعالى لرسوله ي: « يمَاوَحمَةٍ ينمه ِتَ لَه 


سس سا ص ص صرح سات 00 وى سر« 


لوكت فَطَاؤَليظ الْقََبِ لَدُنَقضُوأ ونَحَوَِكَ 4 [آلعمران:99١].‏ 
وقال تعالى لموسى وهارون لما أرسلهم| إلى فرعون: « فقولا له قلا ينا عاك 
و 0 


4 


إلا شَائَه” وقال : يا ا و3 ك4 


والداعي إلى الله له شروط ومواصفات. منها: اي 
مع خلس لا دي عره الداعي 
الصفة الأولى: أن يكون مخلصًا # قل مَذِوسَبَ أ عوَأإِكَ شه عل بصِيرَةَ أن إن 


سس سه 


وَمَن أتَمَعى وَسبَح لَه وَمآأَنَْمنَالْمُشركيرت * [يوسف:8١٠١].‏ 
الصفة الثانية: أن يكون على بصيرة. 
الصفة الثالثة: الصبر على الدعوة. 
الصفة الرابعة: العلم بأحوال المدعوين” 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 54 )3٠١‏ رقم )١095(‏ من حديث عائشة نفع 

(1) أخرجه البخاري /١(‏ 15) رقم (59)) ومسلم (7/ 1109) رقم (1715) من حديث أنس ظد. 
(9) ينظر: فتح الله الحميد ص (17/94). 

(؟) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص (”57 -58 ) بتصرف. 


لاح 0 


وَحَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صما أن َو الله يك َصتَ مُعَادًا إِلَ اليَمَن قَالَ لَهُ: 


نك نئي َْمَا منْ أَهْلٍ الكتاب. كَلْيكُْ أَوَلَ ما تَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ سَهَادَة أنّ لاله 
إلا لله دوف روَايَة: إِلَ أن يُوَحُدُوا الل)» 00000 


بيد | نينا 


حديث ابن عباس ذه أخرجه البخاري ومسله'". 


ِنّكَ أن قَوْمَامِْ أَهْلِ الكتّاب» هذه توطثة «للوصية لتستجمع همته عليها 
لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل 
الكتاب بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم وإنا خصهم بالذكر تفضيلا لهم 
على غيرهم: © 

و«أخبره النبي وَل بذلك؟ لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. 

الثاني: أن يكون مستعدا لهي؛ لأ: ب ادل كاج وعدم عام 

يكن أَوّلَ مَا تَذْعُوَهُمْ إِليْه شَهَادَة أن لاله إل لله قال شيخ الإسلام 
خله: «وقد علم بالاضطرار من دين الرسول كَل واتفقت تفقت عليه الأمة أن 
أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلا والعدو وليّا!. 


.)١9( رقم‎ )51/١1( وصحيح مسلم‎ »)١59/( رقم‎ )١1١9/7( صحيح البخاري‎ )١( 
.)70//7( فتح الباري‎ )"( 


.)١7 57 /١( القول المفيد‎ )9( 


7-0 تسد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


َإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَّلِكَ لمهم أن لل رض عَلَيهمْ تمس صَلَوَاتٍ في 
و2 0 سكوهك.ه > وه أل موده 0 سوه داه 
1 وَلَيَلَقَه فَإِنْ أطا عُوكَ لِدَّلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله افيض ب 
كل عو رعو 5 0 
صدقة تؤخذ من أغنيائ 0 ا ا ا ا اا 20 


وهل يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله؟ 

ذكر شيخنا ابن باز حل : أن الأصل أنها واجب على الكفاية» وإن قام بها 
البتعض سقطت عن الباقين شريطة أن تكون الآمة أو الطائفة التي تدعو 
تكفيء فإذا لم تكن تكفي تعين على الجميع أن يسدوا هذا الواجب : فعند 
قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض 
عرص كر وا يسام 0 

مَأَعْلِ م أن الله افََض عَلَيْهِمْ تَمْسَ صَلَوَاتِ قال ابن حجر طْلّهُ: «قوله 
خينن :ضلراث امشدل يهغل أن الوتر ليس يقر ف +7 

كَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ ! لِدَّلِكَ تأَعْلِمَهُمْ أن الله اهترض عَلَيْهمْ صَدَقَة فيه دليل 
على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة» وأغها لا تنفع إلا من وحد الله 
وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتهاء وقد قرن الله الزكاة 
بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه””. 

انُوْحَذٌ من أَغياِهمْ قد عل فُمََاِِمْ» فيه دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخذ 
الزكاة من أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك بركت الذمة©. 


)١(‏ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة ص )١561١5(‏ بتصرف. 

(5) فتح الباري (7/ 0"09). 

(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (44).» وقرة عيون الموحدين ص (/27). 
(5) ينظر: شرح رياض الصا حين لابن عثيمين (005/5). 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سس > 
007 ار ممه 000 ص ل لسرم وا م سا هسمي 
رد عل فَمَرَائِهمْ فَِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ مَإِيّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَاهِمْ وَانَق دَعْوَةَ 
2 0 لس سوسس ع سس سي )لل 

المظلوم فَإِنَهُ ليس بَيَْهَا وَبْنَ الله حبحاب» أخرجاء. 


وقوله: «مَتْدُ َل فُقَرَائِهمُ؛ فيه دليل على جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد. 

وقد بوب البخاري: (باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث 
كانوا) وهذا يدل على أن البخاري يرى جواز نقل الزكاة إلى بلاد المسلمين 
الأخرى؛ لعموم قوله: «مََُدُ عَلَ فُقَرَائِهِمٌ لأن الضمير يعود على المسلمين» 
فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان» كان ذلك جائرًا. 

مَِبَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِم «إِيّاكَ تفيد التحذيرء والتحذير يستلزم النهي”". 
و«كَرَائِمَ؛ جمع كريمة أي نفيسة» وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ 
خيار المال؛ لآن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا 
وضباة". 

وَانَقِ دَعوَةَ الَظّلُوم؛ «فيه: أن للإمام أن يعظ من ولاه النظر في أمور رعيته» 
ويأمره بالعدل بينهم» ويخوفه عاقبة الظلم» ويحذره وباله"”. 

هَإِنَهُ لَيْسَ بَيْتَّهَا وَبْنَ الله حِجَابٌ هذا تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء كمن 
يقصد دار السلطان متظلً) فلا يحعجب”". 

قال شيخنا ابن عثيمين خقه: فيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة» وأنه 
يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم””. 
)١(‏ القول المفيد .)١57 /١(‏ 
(0) ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ 775)» ونيل الأوطار (5/ .)١5٠‏ 
(؟) شرح صحيح البخاري (7/ 58 5). 


(5) فتح الباري 5). 
(4) شرح رياض الصالحين (008/57). 


(-7تص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


5-1 
َه‎ 
٠. 


ب سه © 8 ه 10 2 د 000 مهاس 2 وت 9 
وَطَا عَنْ سَهِلٍ بن سَعَدٍ وَدَليدعَنَهُ أن رَسُول الله واد قال يَوْمَ حَبير: «لأعطِينْ 
2 رركو 13 بل # عراس قو جو راع قو لمرو عمو ري 000 00 

الراية غدا رَجَلا يجب الله وَرَسَوله وَيحبه الله وَرَسَوله يفتح الله على يَدَيْهِ)) 5-0 


حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري ومسله"". 

الأُعطينٌ هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول: القسم المقدر, والثاني: 
اللام» والثالث: النون» والتقدير: والله لأعطين'". 

«الرَّايَة أي: العَلّم» وسمي راية» لأنه يُرى» وهو ما يتخذه أمير الجيش 
للعلامة على مكانه”". قال ابن القيم خخلّه: «وكانت له راية سوداء يقال لها: 
العقاب» وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية 
رسول الله يل صفراء وكانت له ألوية بيضاء)'. 

«رَجَلُا نْب الله وَرَسُولَهُ وَجْهُ الله وَرَسُولُ يَفنْحُ الله عَلَ يَدَيْه فيه 
اختصاص علي 4ه دون غيره من الصحابة مبذه البشارة مع أنهم جميعًا 
يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله» وهي منقبة عظيمة. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية عخله.: «هذا الحديث أصح ما روي لعلي ذه من الفضائل)"”. 

وهل هذا لاختصاص يعني أنه أفضل الصحابة كما تقول الرافضة؟ 

الجواب: إن الخصوصية لا تعني الأفضلية وربما يختص بعض الصحابة 
ببعض المناقب ولا يكون دليلًا على أنه أفضل من غيره. 


.)1505( صحيح البخاري (51/5) رقم (79447)؛ وصحيح مسلم (5/ 1417) رقم‎ )١( 
.)175 /١( ينظر: القول المفيد‎ )7( 

() المرجع السابق /١(‏ 155). 

(5) زاد المعاد .)١71//1(‏ 

(0) منهاج السنة النبوية (0/ 5 5). 


غاية الربد ثرح كتاب النريد سس :> 


ال و ا 0 اغَدَوْا عَلَ رَسُولٍ 

اذ كله كُلَهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْطَاهاء فَقَالَ: «أَيْنَ عَلنُ بْنُ أي طَالِب؟» قَقِيلَ: هُوَ 
ل 2 2 5 9 1 دوه > 
يه عَيْتِْ َأَرْسَلُوا ليه تي به قبَصَقٌّ في عَيَْيْه وَدعَا لَه فَبَأ كَأَنْ 1 يَكَنْ 


ا عط اليك ا 0 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي وه سأل سوالًا فلم يعرفه إلا ابن عمر 
وكان أصغر الموجودين» وكان في المجلس أبو بكرء وعمرء وكان هذا 
السؤال عن الشجرة التي لا يسقط ورقها'" فوقع في نفسه الجواب. وهذا لا 
يعني أنَّ ابن عمر كان أفضل الحاضرين. 

وقوله: ِيَفنْحُ الله عَلَ يَدَيْه صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه 
فكان الأمر كذلك. ففيه دليل على شهادة أن محمدًا رسول الله”". 

«بَاتَ الدَّاسُ يَدُوكُونَ لْلتَهُمْ أكد: يهم يُعْطَّاهَا يدوكون: أصله من الدَّوْك من 
داك يدوك دوكاء لس لاد والعقى أن عترضون ويموجو3 
ويختلفون. 

أي : كلهم باتوا يفكرون أبهم يعطاها ليس للإمارة في حد ذاتها وإنما لحب الله 
ورسوله لمن يعطاها. 

كلَّهُمْ يجو أن يُمْطَاهَاء عمر كان أيضًا يرجوها وفي رواية أ ريا 


00 


عند مسلم'": أن عمر 5ه قال: ما أَحْبَيْتُ الإمَار َه إلا يومف . 


.)75811١( رقم‎ )5١554 /5( رقم (51)» ومسلم‎ )7 5 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ 5( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 
.)5505( رقم‎ )1817/١ /5( صحيح مسلم‎ )( 


يدوكون 


<ٌ7تتتصح د ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


َقَالَ: انفد عَلَ رِسْلِكَ عَنتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَيَهِم َم َم ادعْهُمْ إل الإشلآم 
هم با يحب عنمن حقّ اله عل د قواله لني لبك وَل 
وَاحِدًا حَيْد لَك مِنْ حمر النّحم». يَدُوكُونَ: ان خوضوة. 


«قَقَالَ: أَيْنَ عن ْنُ بي طَالِبِ؟» فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم'". 


«قَقِيل: ُو نكي عبتي أي: ات ا ف 
أبي وقاصء فقال: «قَنٍ نِىّ به 


ع 


«انْفُذْ عَلَ رِسْلِكَ أي: مَهْلِكء مأخوذ من رسل الناقة؛ أي: حليبها 
يحلب شيئًا فشينّاه والمعنى: امش هوينا هوينا؛ لأن المقام خطير؛ لأنه يخشى 
من كمين» واليهود خبثاء أهل غدر”) 

«حَنَى تَنِْلَ يِسَاحَتِهِم) أى: حتى تبلغ فناءعهم من أرضهم. 

ضَ ادْعْهُمْ إلى الإسلام هذا ل الشاهة هن الحديثك للباب» وباب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 


.)41( ينظر: فتح المجيد ص‎ )١( 

(1) صحيح مسلم )1411١/5(‏ رقم (1405). 

() أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده )١195/١(‏ رقم (180). 
(5) ينظر: القول المفيد .)١5 /١(‏ 


معنى على 


غاية الربد ثرح كتاب انوي سس > 


حيث قال: «ادعهم إلى الإسلام» فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى 
الإسلام» وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة”". 
والدعوة من حيث حال المدعو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 0 
الأول: أن يكون طالبًا للحق محبًا له مؤثرًا له على غيره» فهذا يدعى 
بالحكمة ولايحتاج إلى موعظة ولا جدال. 
الثاني: أن يكون معرضًا مشتغلًا بضد الحق ولكن لو عرفه آثره واتبعفى 
فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 
الثالث: أن يكون معاندًا معارضًاء فهذا يجادل بالتي هي أحسن, فإن 
رجع إلى الحق» وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن”". 
وَأَخْرْهُمْ بها يجِبُ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقَّ الله تَعَالَ فِيه» أي: فأخبرهم با يجب 
عليهم من حقوقه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة. 
«قوالله لأَنْيمْدِيَ الله بكَ رَجُلَا وَاحِدّا فيه جواز القسم بغير استحلاف 
لبيان عظم الأمر والتأكيد على وقوعه. وقد حلف النبي كله من غير 
استحلاف في ثانين موضعًا | ذكر ابن القيم. 


المدعويين 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد »)١١7/١(‏ وللتوسع في ذلكء ينظر مبحث: (هل الأصل في التعامل مع 
غير المسلمين السلم أم الحرب؟) من كتابي التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية. 
(0) ينظر: الصواعق المرسلة .)١717/5/5(‏ 


مسد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


«حَيْد لَك مِنْ عر النَحَم, قال النووي عَللّه: «تشبيه أمور الآخرة بأعراض 
الدنيا إن| هو للتقريب من الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة الباقية» خير من 
الأرض بأسرها وأمثالها معهاء”". 

وقوله: «جُمْر النَحَم»: هي الإبل الحمراء» وهو من باب إضافة الصفة إلى 
موصوفهاء وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب. وهي أحسن وأنفس ما 

فائدة: 

(حمر): ل ل 
قوله تعالى: (إكَأتَهحَ حُمْرٌمُسْسَفِرَة © [المدثر:٠0].‏ 

و(التّحم): به بفتح النون لا كسرها : الإبل» وأما (النْحَم) بالكسر: : جمع نعمة. 

ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب أن النبي كي أمر معاذًا لا بعثه إلى 
اليمن وعليًا في خيبر أن يبدآ بالدعوة إلى لا إله إلا الله. 


حوري 


.)١078/1١5( شرح مسلم‎ )١( 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سك :> 


و 8 من الي جين 


باب تَفْسير التوحيد وشهَادَة أن ام 


وََوْلِ لله تَعَالَ: «( كدعو ,تلوس إل ريه ويل ليم أرب 4 الآية. 


مقصود الترجمة: ١‏ التوحيد ليس اسم لا معنى له أو قولا لا حقيقة 
له ى| يتصوره بعض الجهال. 

وعطف المصنف الشهادة على التوحيد من باب عطف المترادفين؛ لأن| 
بمعنى واحدء وإن اختلفت ألفاظه. 

«وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: « وليك ادن يدَعوت ينتفوت إِكّ رَيْهِمُ الوسيلة ْم 
أََرَبُ » الآية [الإسراء:00]) يتضح معناها بذكر ما قبلها. وهو .قو تعالى: # قل 
أدعُوأ ادن دَعَمْثْر من دونو قلا يَملكورت كقْفَ الضْرٌ عَدَكُم ولا ويلا 4 
[الإسراء:” ه]. 

قال ابن جرير ه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك: قل يا محمد لمشركي 
قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه. ادعوا أيها القوم الذين زعمتم 
أنهم أرباب وآلحة من دونه عند ضرٌ ينزل بكم فانظروا هل يقدرون على 
دفع ذلك عنكم؛ أو تحويله عنكم إل 0 

١ل‏ أبيك لزنَيدعْوت يَنتفْؤس إل رَيْهِمُ الوسِيكة أَممْ أرب 4 أي 
الذين يدعوهم هؤلاء هم أفسهم ب يبتغون إلى ربهم الوسيلة اب أت أقرب؛ 
فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟!”) 


(1) جامع البيان (11/ .)51/١‏ 
(؟) ينظر: القول المفيد .)١5//1١(‏ 


وا اا 


0 م لأبيه 4 وَموْصِوء إنتى برآ َم تسَبُدُونَ (8) إل الك 
َوه : « عدوا أَحبساءَمم وَرْمتَهُمْ أربسابا 


86 
“0 و 0 70 4 م 
0 به ا ولاس من يَكََخِدُ مِن دون أله أَنَدَادَا بحبو 


آذآ اه 2 
0 


وقوله: «« وَِذ قال برسم لِابْيهِ وَقَوَهِهِ مِهء إِنَنى بَرآءمْمًَا ْبّدُونَ * أفادت الآية أن 
ل وإنكاره له. 

ال يه : «هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله: ؟ُ#إِنَنى برآ يم 
تَحَبُدُوَ #كقولنا: لا إله» وقوله: «إِلَا الى مَطرَنن » كقولنا العم 
التوحيد البراءة من عبادة غير اللّه» والتوحيد لله وحله ب بجميع أنواع العبادات”") 

وقوله: « أعََدْوأ ُحَبارَهُم وَرَهْبسكَهُمْ أربابًا يّن دون ألو * الآية 
أفادت هذه الآية الكريمة أن من أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال فقد اتخذه ربًا ومعبودّاء وذلك ينافي التوحيد. 

قال شيخنا ابن عثيمين خلّ.: روجه كون هذه الآية تفسيرًا للتوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله: أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من 
دون 0 

وقوله: # وَمَِآلنَّاس من يَتَحِدُ مِن دُونٍ أله َنَدَادَا ‏ الآية» أفادت هذه الآية 
الكريمة: أن من أشرك مع الله غيره في المحبة» فقد جعله شريكًا في العبادة» 
وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. 


.)58( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)1٠١1//1١( (؟) القول المفيد‎ 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


َف الصَّحِبح عَنِ النَِيّ يك أَنّهُقَالَ: «مَنْ قَالَ لذ إل إلا الله 9 


> اس 
0 
6 أ“ 


اها 


هه 


يُْبَدُ مِنْ دُونٍ الله حَرْعَ ماله وَدَمَةُ وَحِسَابهُ عَلَ الله عز وَجَل). 


وَشْرح هَذْهِ ه النَّعمَةَ مَا بَعَْدَمًا من الَبوَابٍ. 


و«الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة 
غيره مشركين جاعلين لله أندادًا»”". 

«وفي الصَّحِبح» أي صحيح مسلو'” عن أبي مالك الأشجعي عن أ 
طرفي اند لكي 

«مَنْ قَالَ لآ إِلَه إلا الله أي: نطق بها وعرف معناها وأقر بها وعمل 
بمقتضاها. 

«وَكمَرَ با يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ الله تبرأ وأنكر كل معبود سوى الله بقلبه 
ولسانه» كان حكمه أنه «حَرُمَ مَالّهُ وَدَمُهُ فلا يحل للمسلمين أخذ ماله 
وسفك دمه. بناءً على ما ظهر منه. 

«وَحِسَابهُ عَلَ الله عَرَ وَجَل فهو الذي يتولى حساب من تلقّظ بالشهادة, 
فيجازيه على حسب اعتقاده» فإن كان صادقًا أثابه» وإن كان منافقًا عذبه. 

وقد علق النبي يله - في هذا الحديث وغيره - عصمة المال والدم بأمرين: 

الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله. 


.)١97/1( القول المفيد‎ )١( 
.)57( رقم‎ )08/1(05( 


)صصص د ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


والثاني: الكفر ب| يعبد من دون الله. 

وقد أجمع العلاء على ذلكء وعلى أنه لا بد في العصمة من الإتيان 
بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. 

لكن بعض من وقع في الشرك في هذه الأزمنة» وفي زمن الإمام المجدد. 
وقبله لا يقولون: سنتخذ مع الله إِهَا آخرء وإنا يقولون: شيحًاء وسيّداء 
وفقيهّاء وأبًا. وشركهم مع الله يسمونه توسلاء وواسطةً» ونحو ذلك. 
والمعنى واحذء وتغيير الأساء لا يغير من الحقيقية شيئًا. 


«وَشرحٌ هذه النَّعمَةَ مَا بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَاب؛ أي: هذا الباب: (تفسير 
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التوحيد وَشهَادَةٍ آَنْ لاإلَهَ إلا الله) يأتي شرحه وبيانه في الأبواب التالية له. 


غاية امريد ثرح كتاب اللويد سك :> 


بَاب من الشرك لبس الحلقّة والخيط ونحوهمًا 
لرفع البلاء أو دفعه 


مقصود الترحمة: لا ذكر المصنف في الباب السابق معنى «لا إله إلا اللهى» 
وتفسير التوحيد؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وبعده أنواعًا من الشرك الأصغر 
والأكبر» وهذا في غاية المناسبة؛ إذ أن الشيء بعد أن يُعَرّف يُوْتَى بأنواعه وأشكاله. 

«مِنَ الشرك؛ (مِنْ) هنا تبعيضية» يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال 
التوحيد: لبس ال حلقة والخنيط ونحوهماء وليس ذلك كل الشرك. 

وقد يكون شركًا أكبر على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. 

الرَفْع البَلآءِ أَوْ دَفْعِِ الفرق بين (الرّفْع) و(الدّفْع)؛ أن الرّفْع: هو إزالة البلاء 
بعدوتر عه والدلم: نم نزوله, فالآو غاهي والداق ووقاية: 

وهذا الباب الذي عقده المصنف عله يخص ما يتعلق بالأسباب» قال 
السعدي خلّه: «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب» 
وتفصيل القول فيها: أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 
أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرًا. 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره لا خروج لها عنه"". 


القول السقيد هي (49), 


الفرق بين 
الرنع 
والدفع 


الأسباب 


.27ص د ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


«وبالجملة فليس إسقاط الأسباب من التوحيد بل القيام بها واعتبارها 
وإنزالها في منازها التي أنزها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية)'". 

واعلم أن «الناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية» 
والأشعرية. 

الكاقي: “من يغلى ف إثبات الآسبات حت يجعلوا ماليس سب سياه 
وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب 
إلا ما أثبته الله سبحانه ورسولهء سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا. 

وهؤلاء هم الذين آمنوا بالله انا حقيقياه وآمنوا بحكمته'"» وهم الوسط 
بين هؤلاء وهؤلاء. 

ما حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما؟ 

الجواب: أن لبس الحلقة ونحوها الأصل فيه أنه من الشرك الأصغرء 
ولكن قد يرتقي إلى الشرك الأكبرء فإن اعتقد لابسها أنهبا سببء ولكنه 
ليس مؤثرًا بنفسه» فهو مشرك شركًا أصغرء وإن اعتقد أنها مؤثرة بنفسها 
دون الله فهو مشرك شركًا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله 
خالقًا غيره. 


.)595 /( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١515 /1١( القول المفيد‎ )( 


غاية الربد ثرح كتاب النإيد سك د > 


-4 


ا 1 مر م م ٠+‏ دسم 00 آذه مه سءم 
وَكَوْلَ الله تَعالَ: «إقل هريسم مَا تَنْعُونَمِن دون اله إن أرادي أَسَّه بِصُرٌ هَلُ 


كيف ندرك أن السبب صحيح؟ 


الجواب: العلم بأن الشيء سبب صحيح. إما عن طريق الشرع» وذلك 
كالعسل #إفِيدِ سْفَاءٌ لِلدَّاس * [النحل:9]» وكقراءة القرآن» قال الله تعالى: 
وَبترُلُمن الْفُرءَان ماهو سْفَاءوَرَحمَة لَلَمْوَمِنِيتَ # [الإسراء: 47]. 

وإما عن طريق القدر» ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرًا مباشرٌ”". 

وَقَولُ الله تعال: طثل لمر تعن دون 4 الآية»أي: قل هم: هل 
تستطيع هذه الآلحة التي تعبدونها من دون الله أن تُبْعِدَ عني أذىّ قدَّره الله 
عليّ» أو تزيل مكرومًا لق بي؟ وهل تستطيع أن تمنع نفعا يسّره الله لي» أو 
تحبس رحمة الله عني؟ 

و(ما) في قوله: ما تَنَعُونَ © عامة؛ لآنها اسم موصول بمعنى الذي؛ 
فتشمل كل ما يدعى من دون الله. 

واستعملت (ما) في الآية لبيان أنَّ آلهتهم لا تعقل؛ لأن (ما) في اللغة 
تستعمل لغير العاقل. 

والضمير #هُنَّ4 في قوله: «هَلْ مُيَّكسِْئَتُ صُرَّ» يؤكد أيضًا أنَّ آلهتهم 
لا تعقل شيئًا؛ لآن الضمير #هّنَ* إما أن يكون للإناث أو يستعمل لجمع 
غير العاقل» والآخير يتناسب مع (ما) التي هي لغير العاقل. 


)١(‏ ينظرة القول المقيف(113//1). 


سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


كه ه- 2 ه سقهه 
مه 2 ل و ا 0 اد 52 > امم ه 
عن عِمْرَان بن حخصين وَزْيدْعَنَهُ أن النبى 5 أى رجلا في يَدِهِ حلقة من 


4 


31 2 
وَعْثَا فَانْكَ ل مك وهاه علذكانا تلشف انذاء رو لمث بيع لاا 
وهناء فا لو مت وَهىّ 7 بلأ» رواه أحمد بسندٍ لا بأس به. 
أذ م 


<> 


-ه 


وقوله: إن أرَادَف أَسَّهُ صر > الضْر سوء الحال» ويشمل المرض والفقر 
والبلاء والشدة ونحوها. 

«والشاهد من هذه الآية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب 
اكرول يلاقم ضرا قلبينك أسيابا لذلاك» تبقان ,عليه كلها ابسن يسيب 
شر عى أو قدري؛ فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بألل 
«عَنْ عِمْرَانَ بْنٍ حُصِينٍ ...» الحديث رواه عند أحمدء وابن ماجه 
وغيرهما”''» وإسناده مرفوعًا ضعيفء والصحيح وقفه. 


.)١74/1١( القول المفيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (7”7/ 5 )7١‏ رقم )73٠٠٠١(‏ عن خلف بن الوليد» 
وابن ماجه في سئنه )١1١157177/5(‏ رقم (70971) من طريق وكيع بن الجراح» 
والبزار في مسنده (4/ ””7) رقم (7051) من طريق حبان بن هلال الباهلي» 
وابن حبان في صحيحه (17/ 54 5) رقم (75080).» والطبراني في المعجم الكبير (1/ 1097) 
رقم (791) من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
والطبراني في المعجم الكبير أيضًا )177/١14(‏ رقم (791) من طريق حجاج بن المنهال» 
وعبد ال رحمن بن سلام الجمحي» 
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (1/ 54 )٠١‏ عن سعيد بن سليمان الواسطي» 
سبعتهم (خلفء ووكيع» وحبانء وأبو الوليد» وحجاجء وعبد الرحمن» وسعيد) عن مبارك ابن 
فضالة» عن الحسن البصري» عن عمران ظكه. 


وعند ابن حبان والطبراني: وُكِلتَ عَلَيْهَا بدل: وما أَفْلَحْتَ أَيَذَّا . 


وأخرجه البزار في مسنده (9/ ١‏ ) رقم (1050) من طريق يونس بن بيده 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سك 10> 


والرويانيٍ في مسنده (1/ 23٠١‏ رقم (77)» والدينوري في المجالسة (5/ 537) رقم (1478)» وابن 
حبان في صحيحه (11/ 551) رقم (25084)» والطبراني في الكبير (/159/1) رقم (/04: 
والحاكم في المستدرك )755٠/5(‏ رقم (720017)» والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 0894) رقم 
(2140)). والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/ 218١‏ 187) رقم (105) 
من طريق أبي عامر الخزاز» 

كلاهما (يونس» وأبو عامر) عن الحسن؛ عن عمران #5 وفي رواية أبي عامر أنَّ عمران هو الذي 
كان لابسًا للحلقة» وعند البيهقي: «في عُْقِهِ حَلَقَة بدل: في عَضْدِهِ حَلْقَةُ . 

وأخرجه عبد الرزاق في (جامع معمر) )3١9/١١1(‏ رقم )3٠١75415(‏ من طريق معمرء 

وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 1"5) رقم (1"570؟) من طريق يونس بن عبيد» 

وابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه (5/ 1"5) رقم (71471)» وأبو بكر الخلال في السنة (/ 34) 
رقم (1777)» والطبراني في الكبير (1/ 11/94) رقم (515)» وابن بطة في الإبانة (؟/ )85٠‏ 
رقم )١1175(‏ من طريق منصور بن زاذان» 

والطبراني في الكبير (16/ )١77‏ رقم (00) من طريق إسحاق بن الربيع العَطَّار 

أربعتهم (معمرء ويونس» ومنصورء وإسحاق) يروونه عن عمران موقوقًا عليه. 

وخلاصة القول: أن المرفوع ضعيف لأربع علل: 

العلة الأول: عنعنة مبارك بن فضالة» فهو مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسنء وقد تابعه أبو عامر 
الخزاز وهو كثير الخطأء وتابعه أيضًا يونس بن عبيده ولكن قال البزار: «لا نعلم يروى من حديث 
يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن الطَمَاوِيٌ». ومحمد بن عبد الرحمن هذا 
وصف بالوهم والتدليس. ينظر: تقريب التهذيب ص 597(7): وطبقات المدلسين ص (57). 
العلة الثانية: الانقطاع» فالحسن لم يسمع من عمران كما نص على ذلك الأئمة» كابن المديني» وابن 
أبي حاتم» وغيرهما. ينظر: العلل لابن المديني ص »22١(‏ والمراسيل لابن أبي حاتم ص (/27). 
العلة الثالثة: اضطراب متن الحديث. ففي رواية مبارك بن فضالة ويونس بن عُبيد: «أَنَّ النَيّ يل رَأى 
رَجُلَان يِه حَلْقَهّه وفي رواية أبي عامر الخزاز: «أنَّ عِمْرَانَ حَكَلَ عَلَ الب 2 وفي عَضدِه حَلْفَة. 
العلة الرابعة: الاختلاف في رفعه ووقفه. حيث اختلف فيه على الحسن, فرواه بعضهم عنه. عن 
عمران مرفوعًاء ورواه البعض الآخر عن الحسن موقوفًا على عمران 2*. والذين رووه موقوقًا ثقات 
ومن كبار أصحاب الحسنء خلاقًا لمن رواه مرفوعاء وعليه تترجح رواية الوقف. 


سس د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


«أنَّ الى بك رَأَى رجلا لم يذكر اسم الرجل في أكثر الروايات» ورواية 
الحاكم تبين أن الذي كان لابسًا للحلقة هو عمران نفسه. حيث قال: 
زاس.9 ع 5 عه . 
«دَخَلْتٌ عَلَ التَبىّ يي وَف عَضْدِي حَلَقَة صَفنٌ”". 

وقوله في رواية حديث الباب: «ف يَدِهِ حَلْقَة» وفي رواية عند البيهقى: دفي 
وى لا () 
عنقِهِ حلقة) : 

0 0 

وكان المشركون يجعلون في أعضادهم حلقة من صفر وغيره» يزعمون 
بعض الأمراض. 

«مِنْ صَفْر» الصّفر - بضم الصاد وسكون الفاء - النحّاس. 

«فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟, يحتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال عن سبب 
لبسها؛ لأنه قد يكون لابسًا لها زينة» ويحتمل أن يكون للإنكارء وهذا 
أقرب» وتؤيده رواية: روَنحَكَ مَ هذه؟0. 


.)7507( رقم‎ )55٠/5( المستدرك‎ )١( 

.)١9505( السئن الكبرى (9/ 284) رقم‎ )١( 

(9') ينظر: الصحاح (5/ »)١577‏ والمحكم لابن سيده (1/5). 
(5) أخرجه أحمد في مسنده (:”/ 5 )7١‏ رقم .)50٠٠١(‏ 


الحلقة 


0 


غاية الربد ثرح كتاب اللريد سك 1 > 


«منَ الوَاهِنَةِ» الوَاهِئّة: علة تصيب الذراع أو العضد فتضعف قوته 
6ن 

«انرِعْها أي: أزهاء وأصل النزع في اللغة: الجذب والقلع”". 

كبا لأتَرِيدُكَ وهنا أي: أنَّ هذه الحلقة التي تلبسها من أجل الواهنة 
إئَّا لا تزيدك إلا ضعمًا. 

قال شيخنا ابن عثيمين خلّه : «(لا تزيدك إلا وهنًا)ء أي: وهنا في النفس لا 
في الجسمء وربما تزيده وهنا في الجسمء أما وهن النفس؛ فلآن الإنسان إذا 
تعلقت نفسه مبذه الأمور ضعفت واعتمدت عليهاء ونسيت الاعتماد على الله 
عزوجل ... فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض ... ولهذا تجد بعض 
الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من 
أول الأمرء حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا؛ فيزداد عليه الوهم 

ع اه (0) 


حتى يصبح الموهوم حقيقة» 


ل نه سا هس 


«مَإنَكَ لَوْ مت وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَدلَحْتٌ أَبَدّاه أي: لو مات ولم يتب منها ما 
أفلح أبدًا. وبهذا استدل القائلون بأن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركًا 
أصغره يُعذّب به صاحبه؛ وإن كان لا يعذّب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ 
فلا يخلّد في النار» لكن يعذّب بها بقدره. 


.)77 5 /5( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)5١/0( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )5( 
.)١159/1١( القول المفيد‎ )"( 

(5) ينظر: إعانة المستفيد .)179/1١(‏ 


الواهنة 


سصصح د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ب لي 
7 


ومن وَدَعَةَ فلا وَدَ الله لَه . وف رواية: امن تَعَلقَ تر قَيمَةَ فَقَدُ أشركَ. 


2 
(0 


حديث عقبة بن عامر عند أحمد عبرو" وإسناده ليس بالقوى. 


)١177 /1( أخرجه ابن وهب في جامعه ص (75/8) رقم (2577)» ومن طريقه الروياني في مسند‎ )١( 
رقم (215085)» وابن عدي في الكامل‎ )55٠ /١17( وابن حبان في صحيحه‎ »)5١11/( رقم‎ 
والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)700١( رقم‎ )54٠/5( والحاكم في المستدرك‎ .)7777/( 
))١95065( رقم‎ )088/9( 
رقم‎ )1٠١117/7( وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص (2717)» والدولابي في الكنى‎ 
من طريق وهب الله بن راشد»‎ )١77 /11 وابن عبد البر في التمهيد‎ .»23728( 
وأحمد في مسنده (577/78) رقم (17505)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب ص‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 775) رقم (1/1177) من طريق أبي عبد الرحمن‎ .)7١( 
عبد الله بن يزيد المقرئ»‎ 
وأبو يعلى في مسنده (/ 95؟) رقم (21764)» والطبراني في المعجم الكبير (7917//11) رقم‎ 
والحاكم في المستدرك (54/ 557) رقم (874) من طريق أبي عاصم النبيل»‎ »)8٠( 
أربعتهم (ابن وهبء وابن راشدء وأبو عبد الرحمن المقرئ» وأبو عاصم النبيل) عن حيوة ابن‎ 
شريح؛ عن خالد بن عبيد» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر مرفوعًا.‎ 
:)507 /0( والحديث ليس بالقوي؛ لنه من رواية مشرح بن هاعانء قال ابن حبان في الثقات‎ 
«يخطىء وتُخالف,. وقال في المجروحين: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها».‎ 
وأخرجه أحمد في مسنده (575/74) رقم (17477)» والحارث في مسنده (بغية الباحث)‎ 
))05١1( رقم‎ )١١١1/”( رقم (07)» ومن طريقه قاضي المارستان في مشيخته‎ 0/0 
والحاكم في المستدرك (4/ 47 7) رقم (017) من طريق دخين العجري»‎ 
رقم (775) من طريق أبي سعيد المقبري»‎ )١577/١( والطبراني في مسند الشاميين‎ 
كلاهما (دخين» وأبو سعيد) عن عقبة بن عامر مرفوعًا. خرف في 3 من المستدرك‎ 
(الدّخين) إلى: الرجلين» ولفظ الحديث في رواية دخين علق ةي عَيمَةَفَقَد أَشْرَك.‎ 
ولم يذكر في‎ ».)545 /١( وني إسناده خالد بن عبيد المعافري؛ ترجم له ابن حجر في التعجيل‎ 
الرواة عنه سوى مشرح بن هاعان. ول يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقد تابعه ابن لهيعة ىا‎ 
في التخريج» وهو سيئ الحفظ.‎ 


غاية الربد ثرح كتاب النريد سك > 


2 
هوه 


«وَني رِوَايَة: من تَعَلَقَ تَيمَةَ فَقَدْ أشركَ هذه الرواية أخرجها أحمد 
ا لوط بحن الحجري. كا في تخريج الحديث. 

«مَنْ تَعَلَّقّ غَيمَةٌ التميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم., فأبطلها الإسلام”". 

وهذا بعض أنواعها وهو المعروف عند العرب قدياء ولكن معناها أعم 
من ذلك» فكل ما يُعَلّقَ على الشيء بقصد دفع الضررء وجلب النفع فهو 
تميمة» والكلمة مأخوذة من الإتمام أي إتمام الدواء والشفاء المطلوب”". 

قلا أَنمَ الله لَه فيه الدعاء على من اعتقد في التمائم وعلقها على نفسه 
بضد قصده وهو عدم التهام لما قصده فخ لايق 

تعلق ودف الودعة: : شيء أبيض يشبه الصدف. مشتوق الوسطه 
يقذفه البحرء فيثقب ويعلق على الشيء لدفع العين' '. 

اح ترا لاس مو رار جا سير 
د ل يا ا 

فخ تعلق تبه مَيمَةَ فَقَدْ أشركَ دلَّ على أن من علق تميمة معتقدًا فيها النفع 

0 لأنَّ جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله. 


.0170117( مسند أحمد (/575/7) رقم (17/577)» والمستدرك (5/ 47 ؟) رقم‎ )١( 
.)١91//١( والنهاية في غريب الحديث والأثر‎ »2385 /١5( ينظر: #بذيب اللغة‎ )١( 
.)3799/1١( (؟) ينظر: مقاييس اللغة‎ 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/177١)؛‏ ونيل الأوطار (8/ 55 ؟). 

(5) ينظر: الصحاح (7/ 2١545‏ » والقاموس المحيط ص (7159). 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآأثر (5/ .)١158‏ 


الو دعة 


7 صصص د غاية اللربد شرح كتاب التوعيد 


وتعليق التمائم يكون شركا أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون 
الله» وإلا فهو أصغر. 

قال ابن الأثير للّه: «إنا جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير 
المكتوبة عليهم» فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه"". 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة: وهي أن تعليق التميمة والودعة ونحوهما؛ 
لأجل رفع البلاء أو دفعه شركء كما جاء ذلك صريًا في الرواية الثانية 


«ولابن أبي حَاد عن حديبعهه ... الأثر عند ابن حاتم وغيره» وإسناده 


.)١198/1١( النهاية في غريب الحديث والآأثر‎ ١ 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ )7١10‏ عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إِشْكَابَ عن 
يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن عاصم الأحولء عن عَزْرَ قال: «دَكَلَ حُرَيْفَةٌ عل 
ميض قَرَأَى في عَضّدِوِ سَبْرَا فقَطَعَهُ أو انْتَرَعَهُ ثم قَالَ: © وَمَا بوْمنُ أَكَبْرهُم يال إلَاوَهُم 
ترون 1#بوسف:: 41 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 0 7) رقم (777471)» من طريق أب معاوية الضرير» 
وحرب الكرماني في مسائله )8١9/5(‏ من طريق عيسى بن يونس» 
وأبو بكر الخلال في السنة (05/ )١‏ رقم »)١5447(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 017/57 رقم 
)٠(‏ من طريق وكيع» 
وأبو بكر الخلال في السنة أيضًا (5/ 55) رقم (2237754)» وابن بطة في الإبانة (؟/ 0747 رقم 
( )مدن طريق سفيان الثوري. 


غاية الربد ثرح كتاب النرجد سك :> 


اراس جاوجاء روا «رَجلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ»ء وفي رواية أخرى: 


«رَجلٍ ه مِنَ النححع,”"'. والنخع ابل عريي هن الم رلك الكر م 


زف #دواقتط ما ف رواية: «في عَضِدِهِ سَيْرَاه وفي رواية: 2 أى تقويذًا 
عَلَ عضيو كما جاء في التخريج 

«مِنَ الحمّى» (من) هنا للسببية؛ أي: في يده خيط لبسه من أجل الحمى لتبرد 
عليه أو يشفى منها'". 


08ظ - بضم الحاء وتشديد الميم - معروفة» وهي: ا تين 
الجسم من الحميم» وسميت بذلك لما فيها من الحرارة المفرطة””. 

رفقطعة دل على أمرين: 

الأول: أن ربط الخيط ونحوه من أجل الحمى وغيرها منكر عظيم» 


يجب إنكاره. 


أربعتهم (أبو معاوية» وعيسى بن يونس » ووكيع» والثوري) عن الأعمش» عن أبي ظَبْيَانَ 
خُصَينٌ بن جُنْدُبِ» قال: دحَلَ حدَْفَةُ عل ريض يَُوده كمس وى تَْويذًا عل عَضْدوا 


َقَامَ عَضْبَانا وَكَالَ: لَوْمْتَ وَهَذِِ عَلَيِكَ؛ مَاصَلَتُ عَلَيْكَّ. وفي لفظ رواية وكيع: «دَكَلَّ حُدَيْقَة 
عَلَ رَجُلٍ مِنْ ني عَبْسٍ. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 75) رقم (77577) من طريق يزيد بن أبى زياد عن 
زيد بن وهبء عن حذيفة» بنحو اللفظ السابق» وفيه: انْطَلقٌّ حُدَيِقةُ ِل وَجُلٍ مِنَ انع . 
وسند ابن أبي حاتم فيه عَزّْرة بن عبد الرحمن الخُرّاعِيٌُ لم يُعرف له سماع عن حذيفة ظله. 

)١(‏ مضى ذكر هذه الروايات في تخريج الأثر. 

(؟) ينظر: الأنساب للسمعاني (11/ 57). 

.)١07/7 /١( القول المفيد‎ )"( 

(5) ينظر: المحكم لابن سيده (؟/ 07 26» ولسان العرب »2١155 /١7(‏ وتاج العروس .)١7/75(‏ 


صصص د غاية اللربد شرح كتاب التوعيد 


والآخر: أنّ السلف كانوا يغيرون المتكر باليدء إن لم يكن هناك مفسدة. 

قال شيخنا ابن عثيمين له : «قوله: (فقطعه) ... يدل على غيرة السلف 
الصالح. وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها"". 

وَثَلا قَوْلهُ: « وَمَايؤْمِنُ برهم أنه ِلَاوَهُم مُتَركوْنَ 4 الروايات الأخرى 
لهذا الآثر - وهي الأصح - ليس فيها ذكر هذه الآية» وإن| فيها قول حذيفة 
للرجل: دلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَيْتُ عَلَيْكَ فاستدل حذيفة مهذه الآية 
على أن تعليق الخيط ونحوه ما ذكر شرك» أي: أصغر كما تقدم في الحديث» 
وفيه صحة الاستدلال با نزل في الأكبر على اللأصغر”". 

وقال شيخنا ابن عثيمين عله: «وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه 
إبعان وشركء ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لآن الشرك الأكبر لا يجتمع مع 
الإيهان» ولكن المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمر معلوم"”". 


- وي 


(1) القول اللفيد 11/9/13 
(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)١79(‏ 
(") القول المفيد .)١077/7 /1١(‏ 


دكر ليد 


هل يجتمع 
في الإنسان 
إيان 


وشرك؟ 


غاية الربد ثرح كتاب النو سس كك ( > 


بَابماجَاءَ في ارق والّمَانم 


مقصود الترجمة: بيان حكم الرّقَى والتمائم» ول يجزم في الترجمة بأن ذلك من 
الشرك؛ لأن الرقى منها ما هو جائرٌ ومنها ما هو شرك وكذلك التهائم 
اختلف في بعض أنواعها كتعليق القرآن والأدعية المأثورة ى) سيأتي بيانه. وهذا 
بخلاف الباب السابق؛ فإنه نص فيه على أن الحلقة والخيط من الشرك. 

ومناسية هذا البات قبل وافيط كل ؛ وذلك لآ عذاالباب يعد مكيل 
لباب التاق البا هن الشرك بين للق و لفط ونان ) واللق د كر 
فيه أنواعٌ أخرى من أنواع الشرك الأصغر ني ذات السياق المرتبط بالتعاويذ 
والرقى» والفرق بين الرقى والتهائم هو أَنَّ الرّقَى هي العوذة التي يعوذ بها من 
الكلام» والتمائم هي ما يعلق لتتميم الأمر جلبًا لتفع أو دفعًا لضرٌء والفرق 
بينهما من جهة أن الرقى عوذة ملفوظة وينفث بهاء وأن التتائم عوذة مكتوبة 
5 ا 

وقوله: «الرّقَى وَالتَّائُم (الرّقَى): جمع رقية. وهي تعاويذ وأدعية تقرأء 
افحضين لز عليه اونا 

و(التّائم): مضى التعريف بها في الباب السابق» وهي: اسم جامع لكل 
ما علق من أسباب غير شرعية أو قدرية لدفع ضر أو لرفعه سواء كانت من 


.)7١( ينظر: شرح كتاب التوحيد للعصيمي ص‎ )١( 
.)75 5 والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/‎ »)272١/5( ينظر: المخصص‎ )0( 


الفرق بين 
الرقى 
والتائم 


تعريف 
الرقى 
والتائم 


7 صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


تعليق التمائم هل هومن الشرك الأكبرأم الأصغر؟ 0 
الجواب أن فيها تفصيل: «فمنها: ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على التائم 
الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين. 
ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أساء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك. 
وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى 
تركها لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم؛ 
ولآن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة)'". 
والرقى على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الرقية المشروعة: وهي ما اجتمع فيها ثلاثة أمور: - 
الأول: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته أو ما أثر عن النبي ي. 
الثاني: أن تكون باللسان العربي. 
الثالث: أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله. 
وقد أجمع العلماء على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط, كما حكاه 
عدد من المحققين”". 
القسم الثاني: الرقية الممنوعة: وهي ما اختلٌ فيها شرط من شروط 0 


)١(‏ القول السديد ص (7-77). وسيأتي بسط الخلاف في هذه المسألة. 


(1) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)١95 /٠١(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب النريد سك :> 


النوع الأول: الرقية الشركية: وهي التي يستعان فيها بغير الله» فيذكر 
فيها أسماء الجن وغيرهم من الخلق» وقد تكون بغير العربية ولكن يُتيقن أنها 
تتضمن الاستعانة بالجن وذكر أسمائهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : 
«الرقى؛ والعزائم الأعجمية: هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون؛ 
ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك 
في بعض الأمور.:وهذا من جنس السحر والشرك”". 

وقال في موضع آخر: «إن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم 
والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم وعامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقى التي لا ته تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالحن؛ ولهذا نمبى 
علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 
يعرف الراقي أنها شرك”". 

وجاء بيان هذا 0 


> 2+ 


ته سه سه 


5 وول لل كنت قرى في للك قل غرضُوا عل هم ابس بالق 
َالَيَكُنْ فيه شِزلك7". 


(1) شوع الفتاوى (841/1). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/19). 
(") أخرجه مسلم (1771//5) رقم 77٠١(‏ 


الرقى 
الشركية 


صصص د غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


3 ها - 2 2 حل رمدي و ته لس م 7 
في الصحيح عَنْ أبي بشير الأنصَاري وََإِبدعَنَه «أنه كَانَ مَعْ رَسُولٍ الله كياد 
فى بَعْض أَسْفَارق ل 


+ 


حديث عبد الله بن مسعود #ه» قال: سمعت رسول الله ينه يقول: «إن 
الرنَى» وَالَائِم وَالتولَةَ شلك" 

النوع الثاني: الرقية البدعية: وهي التي تكون على صفة مخالفة للرقية 
المشروعة» ولكنها لم تشتمل على شرك» كالرقية باللسان غير العربيء أو بها 
لا يعرف معناه؛ لها مظنة أن يدخلها شرك أو كفر. 

قال السعدي له في معرض حديثه عن الرقى والتائم: «منها: ما هو شرك 
أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين . 
ومنها: ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك”". 

في الصَّحِبح) أي: صحيح البخاري ومسله'". 

عن بي ب يشير لأَنْصَارِيٌ ضيه صحابي تمن شهد الخندق» وهو مشهور 
بكنيته» وقد اختلف في اسمه اختلافًا كثيرّاء فقيل: قيس بن عبيد من بني 
النجارء وقيل: 0 

هََرْسَلَ رَسْولّا قال ابن عبد البر <ل.: «رواه روح بن عبادة عن مالك 
فسمى الرسول فقال فيه: (أرسل زيدًا مولاه) وهو عندي زيد بن حارثة)””) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4/4) رقم (78/87), وابن ماجه )١1١57/5(‏ رقم (7070), وأحمد في 
المسند (7/ )١١١‏ رقم (7515)» والحاكم في المستدرك )15١/4(‏ رقم »)10٠5(‏ وصححه. 

(؟) القول السديد ص (/51). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 09) رقم ,)70١4(‏ ومسلم (7/ )١1717/7‏ رقم .)5١115(‏ 

(5) ينظر: الاستيعاب (5/ »)١5٠١١‏ وأسد الغابة (5/ 78 )» والإصابة (/ ه7). 

.)١159 /١9( التمهيد‎ )6( 


البدعية 


غاية امريد ثرح كتاب النر سس كك :> 


هو 3 
لاقطعت». 


8 
دة 


ََرْسَلَ وَسْولَا أن ايقن في رَكَبَة عبر قِلدةمِْ وك أو قا ِ 

أ ل نقد في رَقَبَةِ بَِيرِه كلمة (لآ يَبقنّ): نبي مؤكد بنون اليو كيك 
الثقيلة» والأصل في النهي التحريم. 

وقوله: «رَقَبَة عبرا البعير: يطلق على الذكر والأنثى من الإبل» وجمعه 
أبعرة» وأَباعِرُ وبُغْران”". 

وقوله: ررَقَبْةِ بعِيرِ خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب عند العرب تعليق 
بعض الأشياء على رقبة البعير يعتقدون أنها تدفع العين عنه؛ ولذلك فالنهي 
يشمل التعليق على البعير أو غيره» وسواء كان التعليق على الرقبة أو أي موضع. 

قِلادةٌ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلآََه شك من الراويء والأولى أرجحم؛ لأن القلائد 
كان سكا من الأرقاره ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعيرء وهذا 
افتقاة كاله لآلهاتعان بن لبس سبي والتساق يا لبس ينيب فضي أذ 
حسمي شرك؛ لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره. 
ولهذا أمر النبي وَل أن تقطع هذه القلائد. أما إذا كانت هذه القلادة من غير 
وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد”) 

وقوله: «وَثَرا المراد به وتر القوسء وقد كان الناس يقلدون الإبل أوتارًا 
ا ل 0 
مين للد شي" . 


.)7١/5( ينظر: الصحاح (7/ "041): ولسان العرب‎ )١( 
.)١7/4 /١( (؟) القول المفيد‎ 
.)7 غريب الحديث لأبي عبيد (؟/‎ )7 


صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ل لين 


8 هر ل لهو لدو 06 مي 0 4 ا م 
وَعَنْ ابن مَسَعودٍ وَوَإْئَدَءَنَهُ قال: سَمعت رَسُول الله جد تقول: «إن الرَفى 
5 0 ع "اونا 2 ع - - 
وَالتَائِمَ وَالتولة شرك». رَوَاهُ أحمك, وَأبودَاوَد. 


«إلا قَطِعَتْ فيه دلالة على وجوب قطع كل ما عُلَّقَ لأجل دفع العين 

وفحوها هن الآفات» لكأن لذ بره الشرريولا يدقعه إلا اللاسييحاته: 
ومناسبة الحديث للباب: هي أن القلائد التي تعلق على رقبة البعير من 

التمائم المنهي عنها؛ ولهذا جاء الآمر بقطعها. 

«وَعَنْ ابن مَسْعُودِ) حديثه عند أحمد وأبي داود(, وإسناده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ )1١١‏ رقم (7715)» ومن طريقه ابنه عبد الله في السنة )”55/1١(‏ رقم 
(7247) وأبو داود في سننه (4/5) رقم (8817)» وأبو بكر الخلال في السنة من طريق أحمد أيضًا 
(18/5) رقم »)١545(‏ والطبراني في الدعاء للطبراني ص (/1""7) رقم »)١١١7(‏ وابن بطة في الإبانة 
الكبرى (1/ 5 1/5) رقم »)٠١777(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 28/4) رقم )١111077(‏ من طريق 
أبي داود» والبغوي في شرح السنة )١67/١17(‏ رقم (7750) من طريق أبي معاوية» 
وابن ماجه في سننه )١١77/57(‏ رقم (7"070) من طريق عبد الله بن بشرء 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده (9/ 1777) رقم (/070)» 
ثلاثتهم (أبو معاوية» وعبد الله بن بشرء وأبو يعلى) عن الأعمشء عن عمرو بن مرة» عن يحيى 
بن الجزار» عبن ابن أخت زينب امرأة عبد الله بن مسعود. عن زينب» عن ابن مسعود مرفوعَاء 
بألفاظ مختلفة» بعضها مطولًا وبعضها مختصرّاء وليس عند الطبراني في الدعاء قوله: ِنَّ الرّقَى 
وَالَئِم وَالَولَةَ شرك . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (577”/4) رقم (8740) من طريق محمد بن مسلمة الكوفي» عن 
الأعمش»ء عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن زينب» 
عن ابن مسعود مرفوعًا. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )507/١17(‏ رقم (25040.» والطبراني في المعجم الكبير 
)1١1/٠١(‏ رقم )1١6070(‏ من طريق فضيل بن عمروء عن يحيى بن الجزار قال: «دَخَلَ عَبْدٌ 

د أ 


د مه يوقي دو عقيس 4و وده 8 ور درو من ونع 4ه 4 مده 2و رار نه رم )نر َ: 
الله على امْرَأةِ وف عَنْقِهَا شَيْءْ مُعَوّد فَجَدْبَهُ فقطعة ثمّ قال: لقد أَصْبَحَ آل عَبْدِ الله أغنياء أنْ - 


لض 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك > 


إِنَّ الرُقَى وَالتَاقِمَ» سبق التعريف بالرقى والتمائم في بداية هذا الباب. 
التَوَلَهَ خرز أو نحوه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى 2 
زوجته'''» وهو نوع من السحر يسمى العطف. 
وقد جاء تفسير التولة عن ابن مسعود في رواية ابن حبان”': «قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن. هذه الرقى والتمائم قد عرفناهاء ف التولة؟ قال: شيء يصنعه 
النساء يتحببن إلى أزواجهن». 
وصارزت التولة شركاء لآنها ليست بسبب شرعي ولا قدري للمحبة؛ 
وهي نوع من أنواع السحر. 


- 


- بُفْرِكُوا بالل ما يرل به ُلْطَانَ ‏ قال شييشت وشول الل يل يقول: إِنَّ الرُقَى وَالَائِم 
وَالمَََةَ شِرْكُ قَالُوا: ا ا عبد الرَّْمَنِ هذه الرُقَى وَالقَاِمُ قَذ عَرَفْتامَا كا التَولة؟ كَالَ سَيْ 
يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن». وهو منقطع؛ لأن يحبى بن الجزار لم يسمع ابن مسعود 
وابن أخت زينب امرأة ابن مسعود مجهول» وقد وقع في الحديث اضطراب في سنده ومتنه؛ 
فلهذه العلل المذكورة يكون الحديث ضعيقًا. 
وقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )١١94/5(‏ رقم (21547). والحاكم في المستدرك 
111/50 )رت 0ه لاس طرق امن بو لمكي المسيع عد افرين سعود وترم: كان 
ما حفظنا عن رسول الله ي: أن الى وَالتَائمَ وَالمَلَةَ مِنَ الشَّرْكِ فَقَالَتْ لَهُ امرَنه: وَمَا 
التوَلَُ؟ قَالَ: التَّهييجٌ». وقيس بن السكن ثقة» أخرج له مسلم. 

.)57/8/١5( وتبذيب اللغة‎ »)5٠ /5( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (177/ 507) رقم (1095). 


7 صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


0 00 5 وه و ف عا * ه سكي 3 3 وى اله رمع 
وعن عبد لله بن عكيم زوالدعنة مرفو : «من تعلق شيئا وكل إليه». رَوَاه 
هه 


4 
ص 


حديث عبد الله بن عكيم عند أحمد والترمذي وغيرهما”'» وإسناده ضعيف. 
«مَنْ تَعَلقَ شيئا» أ : اعتمد على شىء» واستمسك به» وعلق به خوفه 


ورجاءه. 
«وْكِلَ إِلَيْه أي: وكله الله إليه» إلى ما علق قلبه به من دون الله» ومن وكله الله 
إلى غيره ضل وهلك”". 


))777401/( أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (5/ 7184) رقم (72457)) وفي مصنف (0/ 0 7) رقم‎ )١( 
لالا) رقم (181781)» والبيهقي في السئن الكبرى (084/9) رقم‎ /7١( وأحمد في مسند‎ 
من طريق وكيع»‎ )١1951( 
رقم (21817/85» وابن أبي عاصم الآحاد والمثاني (5/ /ا"ا) رقم‎ )8١ /1( وأحمد في مسنده‎ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 1747) رقم (514 4) من طريق شعبة»‎ )3017( 

والترمذي في جامعه (407/5) رقم (2750177. والحاكم في المستدرك )55١/54(‏ رقم 

(0 من طريق عبيد الله بن موسى» 

والطبراني في المعجم الكبير (77/ 80”) رقم (450)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 

)”١18/5(‏ رقم 07٠٠٠١0‏ من طريق المطلب بن زياد» 

والترمذي في الموضع السابق (4/ 07 25» وابن قانع في معجم الصحابة )١١7//7(‏ من طريق 

يحيى بن سعيدل» 

أربعتهم (وكيع» وشعبة» وعبيد الله والمطلب) عن محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل» عن أخيه 

عيسى بن عبد ال رحمن بن أب ليل» عن عبد الله بن عكيمء عن النبي كل. 

والحديث فيه علتان: 


العلة الأولى: أن الحديث من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وهو ضعيف سيئ الحفظ. 
العلة الثانية: أن عبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي يل ىا قال الترمذي وغيره. 
() ينظر: قرة عيون الموحدين ص .)5١0(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك :> 


الام : : نيء بُمَلَقُ عل الأول ب" نَفُونَ به العَْنَ َكِنْ إذَا كَانَ المحَلَقُ مِنَ 
رمه ع8ىوهى 


القَرْآن فَرَخَصَ ذ فيه فيه يَعْض السَّلَفٍِ وَبَعْضْهُمْ 1 يُرَخْض فيه» تليق 
لمهي عَنْهُ. مِنْهُمْ ابن مَسْعْوجٍ تتإتاعنة. 


الَّائِمُ: شية يُعَلّقُ عَلَ الأَوْلاد يَتَقُونَ به العيْنّ» هذا تعريف من المصنف 
للتائم» وقد سبق الحديث عنها. 

وقوله: «شيء علق يشمل الخرز والوّدْع والورق وغيرها من الأشياء 
التي تعلق. 

وقوله: بِيُعَلَقُ عَلَ الأؤْلآد هذا الغالب في التمائم» وإلا فهي تعلق على 
الكباريع الال والساء ور ساق عل الدوابه والبوت توفي ذللك. 

وقوله: ِيَنَقُونَ به العينَه الغالب في التمائم يتقى بها العين» وتعلق أيضًا 
من أجل دفع المضار وجلب المنافع. 

الَكِنْ إِذا كَانَالحَلَقُ منَالقرْآنِ مَرَخَصَ فيه بَعْضُ السّلَفِ ... إلخ». 

اختلف العلماء في حكم التمائم إذا كانت من القرآن, على رأيين: 

الرأي الأول: جواز ذلك؛ وهو مروي عن بعض الصحابة: كعائشة 


5 
عبد اللنين عمروةا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 757) رقم (07005» والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 0/9) 


رقم »)١9707(‏ وسيأتي في أدلة هذا الرأي. 


(1) أخرجه أبو داود (5/ )١7‏ رقم 272847)» والترمذي (5/ ١©6رقم‏ (0017» وسيأتي في الأدلة. 


7-١١١‏ ص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


0 0 ١ 1 

وهروى عن بعضن التابعين: كاين المسب” كُ'ث وابن 017 1 وعطاء” ُ'ث 
ومجاهد”""» وأبي جعفر الباق" . 

وقال به بعض فقهاء الحنفية 20 والمالكية0 2 والقنا ف وأحمد ف نا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ ”57) رقم (7172057) من طريق شعبة عن أبي عصمة» قال: 
سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ» فقال: «لا بأس إذا كان في أديم». وسنده ضعيف؛ لأن أبا 
عصمة هو نوح بن أبي مريم؛ وهو متهم بالكذب. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5 5) رقم (/5 770)) عن إسماعيل بن مسلم» عن ابن سيرين: 
أنه كان لا يرى بأسّا بالشيء من القرآن»» وإسناده ضعيف, لضعف إساعيل بن مسلم المكي. 

(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 45) رقم (77000)» عن ليث بن أبي سليم » عن عطاءء 
قال: «لا بأس أن يعلق القرآن». وإسناده صحيح. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5 4) رقم (71010) عن تُوَيْر بن أبي فاختة» قال: «كان 
مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم؛. وسنده ضعيف؛ لضعف ثُوَيْر بن أبي فاختة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 55) رقم (717057), عن جعفر بن محمد الصادق» عن 
أبيه: «أنه كان لا يرى بأسًا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه؛. وإسناده حسن. 

(0) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص (57).» وحاشية ابن عابدين (5/ 7357077). 

(0) ينظر: البيان والتحصيل /١(‏ 579 )» والذخيرة للقرافي (73717/17)» والقوانين الفقهية ص (5915). 

(6) المجموع شرح المهذب (157/4) تحفة المحتاج »)١49 /١1(‏ وأسنى المطالب .)5١/1(‏ 

(9) نقل ابن مفلح في الفروع (7/ 59 7) عن الميموني: قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم 
تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: «أرجو أن لا يكون به بأس». 
وقال ابنه عبد الله في مسائله ص (57 5): «رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يقرع وللحمى لأهله 
وقراباته» ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام» أو شيء لطيف ويكتب حديث ابن 
عباس إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء» ول أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء». 
وقال أبو داود في مسائله ص (749): «رأيت على ابن لأحمد. وهو صغير تميمة في رقبته في أديم». 


غاية ربد ثرح كتاب للد سس كك 0 > 


وذهب إلى ذلك القرطبي'"'» وشيخ الإسلام ابن تيمية'"» وابن القيم'”» 
وابن حجر" » وغيرهم. 

واستدل أصحاب هذا الرأي با بلي: 

-١‏ ما روي عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. أن رسول الله يل كان 
يعلمهم من الفزع كلمات: أَعُودُ بكَلَاتِ الله التَامََ مِنْ غَضَبهِ وَشّرٌ عِبَادِه 


- 
ان 0010 


وَمِنْ عَمَرّاتِ الشْيَاطِينٍ وَأَنْ يِحْضْرُونِ وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل 
من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه"”. 
مس عرو 


١-ما‏ روي عن عائشة أنها قال: «لَائِمما لق قبْلَ نول البكاء» وم علق يعد 
فَلَمْسَ بِتعِيمة,". 


.077١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ ذكر فصلا في مجموع الفتاوى /1١9(‏ 15) بأنه يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا 
من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى» وختم هذا الفصل بقوله: «قال علي: يكتب 
في كاغدة فيعلق على عضد المرأة قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه» فإذا وضعت 
تحله سريعًا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه. ولم يعلق على ذلك كالمقر له. 

(*') حيث عقد فصلا في الزاد (4/ 777)» ذكر فيه عددًا من الآثار والأقوال الدالة على جواز ذلك. 

(5) قال في فتح الباري (7/ )١57‏ بعد ذكره للأحاديث والآثار في النهي عن تعليق التمائم: «هذا كله 
في تعليق التمائم وغيرها تما ليس فيه قرآن ونحوه فأما ما فيه ذكر الله فلا نمي فيه فإنه إنما يجعل 
للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره». 

(4) أخرجه أبو داود (5/ ؟١١)‏ رقم (78917). والترمذي )05١/5(‏ رقم (/707)؛ وأحمد في 
مسنده (11/ 7596) رقم (235797)» وقال الترمذي: «حسن غريب». 

)0/5 /9( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 5757) رقم (8791).» والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد.‎ »)١19707( رقم‎ 


7 صصص د غاية المربد ثرح كتاب التوعيد 


الرأي الثاني: النهيى عن ذلك» وهو مروي عن ابن مسعود”"» وابن 
فباي ا ع وعقبة بن خافن لكا وعكيو”, وإبراهيم الننخعي”, 
والحسن البصري”"» وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه”". 

واستدل أصحاب هذا الرأي با يلٍ: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 7"5) رقم (77575) وسيأتي لفظه في أدلة المانعين. 

(') أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (/ )8١‏ عن وكيع عن ابن عباس قال: «اتفل بالمعوذتين 
ولا تعلق». 

(9) سبق تخريجه. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 75) رقم (71570) من طريق عن أبي الحرء عن عقبة بن 
عامر» قال: «موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك». 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه (507”/5) رقم (5077). و أحمد في مسنده /78١(‏ لالا) رقم 
(8171»» عن عيسى بن عبد ال رحمن بن أبي ليى قال: «دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد 
الجهنيء أعوده وبه حمرة» فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي وَل: من 
تعلق شيئًا وكل إليه». وقد تقدم تخريج الحديث المرفوع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (75/0) عن مغيرة بن مقسم الضبيء قال: «قلت لإبراهيم: 
أعلق ف عضدي هذه الآية: #يدتار كوف يردا وسَلْمًا عل يم الأنبياء:19] من حمى كانت بي» فكره 
ذلك». وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص (07/5): عن يونس بن عبيد. عن الحسن: «أنه كان يكره 
أن يغسل القرآن» ويسقاه المريضء أو يتعلق القرآن». 

)١(‏ قال الكوسج في مسائله لأحمد (9/ »)417١7‏ قلت: ما يكره من الرقى» وما يرخص منها؟ قال: 
«التعليق كله يكره». 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك :> 


م 00 0102 آذك سم 22 41 و فز ١‏ اتير 

وَالرَقَى: هِيّ التي نُسَمَّى العرَّائِمَ وَخَصٌ مِنْهَا الدَّلِيل مَا خَلامِنَ الشر-ك 
ار م 5 2 3 بل تيان 1 
فقد رخص فيه رَسول الله ميئل مِنَ العَبّنٍ وَالحمَة. 


-١‏ عموم النهي الوارد في تحريم التمائم» ولا محصص لهذا العموم. 

”- سد الذريعة؛ فإن تعليق ما فيه قرآن يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 
-٠‏ أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 

والاستنجاء ونحو ذلك7©. 

وأجابوا عن أدلة الرأي الأول: بأن الرواية عن عبد الله بن عمرو ضعيفة» 
وعلى فرض صحتهاء فإن ذلك يُعَذَّ اجتهادًا من عبد الله بن عمروء وقد 
وجد من خالفه من الصحابة. 

وآثر عائشة أيضًا يعد اجتهادًا منهاء ثم إن الاستدلال به ليس ظاهرًا. 
والذي يظهر - والله أعلم - جواز تعليق التمائم من القرآن والأدعية 
المشروعة: إلا أن سبيل الاحتياط ترك ذلك؛ فهو أولى احتياطًا وسدًا للذريعة. 
وَالرٌنَى: هِيَ الَتِي تُسَمّى العَرَّائِم العزائم: جمع عزيمة» وهي قراءة 
الآيات على المريض رجاء بركتها والبرء مها”". 

«وَخصٌ مِنْهَا الدَِّيلُ ما حلا مِنَ الشرك كَقَدْ رَخَصَ فيه رَسُولٌ الله 3 
يدل على أن الأصل في الرقى المنع؛ لقوله: «رَخَصَ فيه رَسُولُ الله ي,؛ لأن 
الترخص لا يكون إلا بعد المنع ىا هو مقرر في علم الأصولء ومراد 
المصنف أن هناك مستثنيات من المنع» وهي الرقى الخالية من الشرك. 


() ينظر هذه الوجه الثلاثة في فتح المجيد ص .)١75/8(‏ 
(0) ينظر: مجمل اللغة ص (557)» ولسان العرب .)5٠٠ /١75(‏ 


الراجح 
التمائم من 
القراآن 


7 صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


عدوت ا سي ور ه بي بو رفوو ب كو تدع )دي 4 يه سا سيم ره 
وَالتولة: هي شيء يتصتعونه يَرَعَمُون أنه يحب المرأة إلى رَوْجِهًا وَالرَجل 


إِلَ امْرَأَتِه. 
َ عت بن اي ورو سه 5-0 5 10 78 31 يل سارت 2 هه 
وَرَوَى أَحْمَد عَنْ رُوَيْفِع قال: قال لي رَسُولَ الله وَئلدِ: «يَا رويفع. 5 


دمن العَثن وَاحْمَةِهِ «ظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز 
القراءة إلا في هذين الأمرين: (العين» والحمة)» لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان 
النبي ي ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات» ويمسح بهما ما استطاع من 
جمد وه امن ] لقا لسن عينا لدع 1 

وَالَولُ: هِيَّ شيء يَصْتَعُوئَه يَرْعْمُونَ أنه تبّبُ اَرْة إِلَ رَوْجِهَا عرفها 
بذلك ابن مسعود #ه في إحدى الروايات كما مر معنا. 


ابر بين بر دورو سه بروسمهوء. ءِ 5 (3١‏ 5 5 
«وَرَوَى احمّد عن رويفع... عند | حمد وغيره » وإسئاده ضعيف. 


.)١1857/1١( القول المفيد‎ )١( 
عن يحيى بن غيلان»‎ »))17٠٠١( رقم‎ )7١١ /7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )7( 

وأبو داود في سننه )4/١(‏ رقم (277)» ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث »)577/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )178/١(‏ رقم (075)» والبغوي في شرح السنة )38/١١(‏ رقم 
0 عن يزيد بن خالد الحهمداني» 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ 78) رقم (4441) من طريق سعيد بن أبي مريم» 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )73١١‏ رقم )5١19457(‏ من طريق معلى بن منصورء 
والبزار في مسنده (5/ 070١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )٠١51//5(‏ رقم (51705), 
والمزي في #بذيب الكمال )20178551١/١17(‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد» 
خمستهم (يحيى بن غيلان» ويزيد بن خالد. وسعيد بن أبي مريم؛ ومعلى بن منصورء والأعلى بن 
حماد) عن المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني» عن شييم بن بيتان»ء عن شيبان 
القتباني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعًا. 
وأخرجه أحمد في مسنده )3١/78(‏ رقم ))١5995(‏ و(5/58١7)‏ رقم ,.)١59940(‏ 
)3١7/7(‏ رقم (111457) من طريق ابن لهيعة» 


العزائم 


غاية امريد ثرح كتاب لزيد كك :> 


. 00 2 202 سر هم امم 2 مده سمس له 
لَعَل الحيّاةً تطول بك فأخير الناس أنّ مَنْ عَقَدَ لجيه أو تَقَلدَ وَتَرَاء أو 
ةر عق ورا أن الوا د ع + 
اسشتنجى برّجِيع دَابَةٍ أو عَظمء فَإِن مَحَمَّدَا بَرِيءٌ مِنْه 


ورُوَيْفْع): هو ابن ثابت بن السكن, الأنصاري المدني صحابيء له ثانية 
أحاديث» نزل مصر وول بَرْقَة وتوفي مها سنة 8ه 

الَعَلَّ لَه تَطُولُ بلكٌه فيه عَلّم من أعلام النبوة؛ لأنه وقع كم| أخبر» فإنَّ 
رويفعًا عاش بعد النبي كَلِةُ سنا وأربعين سنة. 


0 
52م 


«كآخر التّاس» فيه دليل خل :وجوت إخبار النامن» وليس هذا خختضًا 
برويفع» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس وجب 
إعلامهم به. فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. 


- 
زه مس ” 


قن عَقَدَلَيْكةُ النهى عن عقد اللحية فب ثلاث تأويلات: 
أحدها: أنه بمى عن عقدها لكونه من زِيٌٍّ الكفار. وعادة بعض الأعاجم. 
وكانوا يعقدونها في الحرب وغيرها. 


والنسائي في المجتبى (/ 170) رقم (20717)» والكبرى (8/ 7”377) رقم (4785).: والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١1(‏ *7؟١)‏ رقم (1/07) من طريق حيوة بن شريح» 
كلاهما (ابن لميعة» وحيوة) عن عياش بن عباس القتبان» عن شييم بن بيتان» عن رويفع» دون ذكر 
شيبان القتباني» إلا في أحد الروايات عن ابن لهيعة عند أحمد (78/ )73١7‏ رقم ))١5995(‏ فجاء 
فيها زيادة أبي سالم» وشيبان بن أمية في الإسناد بين شييم ورويفع» مع اختصار في متن الحديث. 
وأخرج الحديث أيضًا ابن أبي شيبة في مسنده (1577/7) رقم (7/77) من طريق حنش الصنعاني» 
عن شييم بن بيتان» عن شيبان» عن رويفع بن ثابت. 
ومدار الحديث على شيبان بن أمية القتباني» وهو مجهول. وجوّد إسناده بعضهم, فقال النووي 
في المجموع (1/ 747)» وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 707): إسناده جيد. 

)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (4/ 707)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم »223١77/1(‏ ومعرفة الصحابة 
لابن منده ص (61575). 
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والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي 
أهل التوضع والنآئيت0©. 

والثالث: الخنوف من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة» فمن عقدها لذلك؛ فإن الرسول يله بريء منه”". 

أوْتَقَلَد ورا الوّتر: بالفتح: وتر القوسء أو مطلق الحبل والمخيط”". 

واختلفوا في علية النّهَي عن تقليد الوتر وغيره على عدة آراء): 

أحدها: أن النهي من أجل العوذ والنَّائم المشتملة على رُقّى الجاهلية» كانوا 
يعلّقونها في الرٌقاب» ويشدُونها بالأوتار» ويرونها تدفع الآفات» فنهى عنها. 

والقان تعن علو سيب لاا جرامن الت تاق قبياء فين مزافي الشيطاة: 

والثالث: خبى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ لتلا تختنق بها عند شِدَّة 
الركض لانتفاخ أوداجها. ولعل الأقرب القول الأول. 

أَوْ اسْتَنْجى برَجِيع دَابَة أو عَظم: (الاستنجاء): لغة القطع؛ واصطلاحًا: 
قطع أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو نحوهما. 

ورجيع الدابة: هو الروثء والعذرة سميا رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته 
الأول يعد أت كان انا أوظعام 1 


.)١110( وشرح سنن أبي داود للنووي ص‎ »)717/١( ينظر: هذين التأولين في معالم السنن‎ )١( 

(؟) القول المفيد .)١1848 /1١(‏ 

(9) ينظر: الصحاح (7/ 857): ولسان العرب (5/ /717)» ومرقاة المفاتيح (50591//5). 

(4) ينظر هذه الأقوال الثلاث في معالم السئن »)7177/١(‏ وغريب الحديث له /١1(‏ 2577» والفائق في 
غريب الحديث (7/ »)2٠١‏ وشرح سنن أبي داود للنووي ص .)١91(‏ 

(©) ينظر: حاشية السيوطي على سئن النسائي (175/8). 


علة النهي 
عن تقليد 
الوتر 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك > 


وما سبب النّهِي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم؟ 

اختلف في ذلك» فقيل: لأنَّ رجيع الدواب والعظام جُعلا رزقًا للجن» 
والاستنجاء بها يفسده عليهم» ولحذا جاء النهي عن ذلك”". 

ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود ف قال: قال رسول 246 , 
تَستنحوا الرّوْثِ» و5 بِالْعِظَام إن رَادُ إِخْوَائكُمْ ِنَ الح 3 

وقيل: رضن ادراب الفشاء لا شان خل الفجامة لزلا نج التو 
ال 

ودليل هذا القول: حديث أبي هريرة طلله : إِنَّ التي علد م مق أن لنت 
بِرَوْثٍ َو عَظْم؛ وَكَالَ: ا لا ُطَهْرَانِ,0) 

ويمكن الجمع بين القولين» فيقال: إِنَّ النهي يشمل الأمرين جميعّاء وإن 
ا الاير م 


21 1104 


«فإن محمدا يريغ منه) دأي: بريء من فعله. وقاله مبذه الصيغة ليكون 
أبلغ في الزجر' 0 

واعترض بعضهم على هذا التأويلء بأنه بعيد» وخلاف ظاهر الحديث؛ 
لأن الضمير في: «مِنْهُ» يعود إلى (مَنْ) في قوله: «مَنْ عَقَدَ لليتهُ". 


.)184( وشرح سنن أبي داود للنووي ص‎ »)717/١1( ينظر: معالم السئن‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم )7727/١(‏ رقم (550)» والترمذي في جامعه )7”١0 /١(‏ رقم (18) واللفظ له. 
() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (179). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 88) رقم »2١97(‏ وقال: «إسناد صحيح. 

(©) شرح سنن أبي داود للنووي ص .)١97(‏ 

.)5١( وقرة عيون الموحدين ص‎ »)2١77( ينظر: فتح المجيد ص‎ )١( 
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وقد ذكر شيخنا عبد الله الغنيهان في هذه المسألة كلامًا جيدَاء فقال: «للعلماء 
في هذا مذهبان مشهوران: 

المذهب الأول: أنه لا بد من تأويل ذلك؛ لأن الفاعل لهذه الأمور لا يكون 
كافرّاء فقالوا في مثل قوله كَلِ: (إن محمدًا بريء منه) يعني: بريء من فعله» أو 
أنه برئ منه في هذه الحال» فإذا راجع ربه» وتاب» وأقلع عن ذلك الذنبء فإنه 
لا يكون بريئًا منه ... 

المذهب الثاني: مذهب كثير من المحققين يقولون: هذا التأويل خطأء وإنا 
الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت مع اعتقاد أن الفاعل لا لا يكون 
كافرّاء ولا يكون خارجًا من الملة» ولكن لا يجوز لنا أن نتأوهها؛ لأن تأويلها 
يكون فيه محذوران: 

الأول: الخطر في ذلكء لأننا لا ندري مراد الله ومراد الرسول ييه من هذاء 
فإذا عينا شيئًا فإننا نكون على خطرء فقد يكون هذا الثيء الذي عيناه ليبس هو 
مراد الله ولا مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى 
للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب» وهذا هو الراجح"". 

والشاهد الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث في الباب: قوله: تقَلَدَ 
وََرَاا؛ لأن ذلك يعد نوعًا من أنواع التمائم المنهي عنها. 


)١(‏ شرح فتح المجيد دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


2 
.وه 


وَعَنْ سَ عحيل سعيك بن بن جِبَير قَالّ: «مَنْ قَطْعْ يمه من 0 0 كَعَدْلِ رَقَبق رَوَاه 
سي نود شر 2 5 7 2 7 7 
َكِيعٌ.وَلَهُ عَنْإبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوايَكْرَهُونَ التَائِمَ ها رَآنِ وَغَيْرِ القرَآنٍ». 


«وَعَنْ سَعِيدِ بن جُيَير قَالَ:...» هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة0". 


«مَنْ قَطَعَْ عم مِنْ إِنْسَانِ كَانَ كَعَدْلٍ رَقَبَهَ «هذا عند أهل العلم له حكم 
الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا مرسلاء لأن سعيدًا 
تابعي/”) 

وقوله: «مَنْ قَطَّعَ َمَةَ مِنْ إِنْسَانِ» هذا من باب الإنكار باليد. ولا يكون 
ذلك إلا ممن يقدر عليه» مع مراعاة المصلحة والمفسدة. 

والأثر يشمل من تسبب في قطع التميمة بأي صورة من الصورء ولو كان 
القاطع الحقيقي للتميمة صاحب التميمة نفسه. 

وقوله: ١كعَذْلٍ‏ رَقَبَةِ أي: ما يعدل عتق رقبة» ولعل وجه ربط 5 
التميمة بعتق الرقبة هو أنَّ الذي يقطع التميمة تسبب في عتق صاحبها من 
العبودية لغبر الله» وبالتالي عتقه من النار» والله أعلم. 

«وَلهُ عَنْ إيْرَاهِيمَ» (وله): أي: وكيعء وإبراهيم هو: ابن يزيد النخعي. 
التابعي المشهور. 

«كَانُوا يَكْرَهُونَ هذه الصيغة يستخدمها النخعي في حكاية أقوال 
أصحاب ابن مسعود. كالأسود. وعلقمة» ومسروق» وغيرهم. 


)١(‏ في مصنفه (7”/0) رقم (777417) عن حفص»ء عن ليث» عن سعيد بن جبير. 


.)179( تيسير العزيز ص‎ )١( 
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والكراهة عند المتقدمين المقصود بها التحريم» قال شيخ الإسلام لَه : 
«والكراهية في كلام السلف كثيرًا وغالبًا يراد بها التحريم»"". 

وقال ابن القيم خه: «فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي التقدين 
استعملت فيه في كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة با ليس بمحرم"". 

والكلام عن التمائم وتعليقها سبق الحديث عنه بم| فيه الكفاية. 


- روح 


.)55١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"5 /١( إعلام الموقعين‎ )1( 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك 0 > 


و رده داس دم 


باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


متصود الارجة ا ييا وسكي القر كيالا خبباز والاشجار ولخوها, 

ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة نه آنه كد تكله شاد لرأنه افك لبن 
الحلقة والمخيط» وذكر الرَّقَى ولبس التمائم؛ فناسب هنا أن يذكر النهي عن 
الدرلة بالأشجان والأحجاز وتحوها وآن ذلك من القرك بالل تعالى. فإن 
القاسم المشترك بين كل هذه الأبواب أنها تتعلق بالاعتقاد بغير الله تعالىء 
وأنبا من الشرك الأصغر في أصلهاء وإن كانت قد ترتقي إلى الأكبر إذا 
اعتقد الفاعل لذلك استقلال الجُعَلَّق أو المتركك به في التأثير. 

و(مَنْ) هنا يمكن أن تكون موصولة بمعنى (الذي)» والتقدير: (باب بيان 
حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما). 

ويمكن أن تكون شرطية» والتقدير: (باب من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما فقد أشرك)» والأقرب أنها موصولة. 

والمصنف لم يصرح بالحكم في هذه الترجمة؛ لأن الحكم مرتبط باعتقاد 
الماك وقصده 

فإذا كان يعتقد أن هذا المتبرك به ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. 

وإذالم يعتقد ذلك ول يدل الدليل على أنه ما يتبرك به. فهذا قد يؤول بالمرء 
إلى الوقوع في الشركء وإن ل يكن شركًا أكبر. 

«مَنْ تَبَكَكَ التبرك في اللغة: طلب البركة» والبركة: الناء والزيادة”", وفي 
الشرع: ثبوت الخير الإلحي في الشيء””". 


.)١61/0 /5( والصحاح‎ »)١7١/1١( ينظر: #بذيب اللغة‎ )١( 
.)١58( والكليات ص‎ »)١١9( المفردات في غريب القرآن ص‎ )( 


التبرك 
بشجرأو 
حجرأو 
نحوهما 


القبرك 
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وهل التبرك كله ممنوع؟ 

الجواب: التبرك ينقسم إلى قسمين: 

الأول: التبرك المشروع وهو أنواع : 

النوع الأول: التبرك بذات النبي يل وما انفصل من جسده. من شعرء 
أو عرق أولباس» وما استعمله من ماءٍ أو إناء» ونحو ذلك. فإِنَ كل ذلك 
007 ول الم قن وقد دلت الأدلة على ذلك؛ ولكن في هذا الباب لا 
بد من التنبيه على أمور: 

أوقاة أن هذ اد ذ دل تعد اد ل شينة. 

والنوع الثاني: عدم إمكانية الحصول على هذه الأشياء المنفصلة عن 
جسده وِلِهِ وخاصة مع تقادم الزمان» والبعد عن عهده؛ فإن الحصول على 
ذلك في هذه العهود بات أمرًا نادرًا أو معدومّاء ولو وٌَجِدَ لا أمكن القطع 
بذلك على وجه اليقين. 

الثاني: التبرك المشروع بالأقوال والأفعال؛ والأمكنة, والأزمنة» والأطعمة, 
كما يل: 

أولا: التبرك المشروع بالأقوال: كقراءة سورة البقرة: «اقْرَءُوا سُورَةٌ 
الَْقرَق َِنَّ أَحَدَهَا برَكة0". 


ثانيًا: التبرك بالأفعال: كالاجتماع على الطعام. 


.)865( رقم‎ )007/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


الملضروع 


وأنواعه 


غاية امريد ثرح كتاب للد كك > 


الثالث: من التبرك المشروع: التبرك بالأمكنة. 

كالأماكن التي فيها نص كالمساجد فإنه ثبت عن رسول الله وَلِةُ أنه قال: 
حب البلآد إل الله مَسَاجِدُهَاء وََبَْض الْبلادٍإِلَ الله أَسْوَاقهَا,0". 

وكيف يكون التيرك بالمساجد؟ ١‏ 

الجواب: يكون ذلك بفعل ما دل الشرع على جوازه. فإن كان بيت 
المقدس فبشد الرحال إليه وكثرة الصلاة فيه» وكذلك المسجد الحرام» 
والمسجد النبوي فبشد الرحال إليهما وكثرة الصلاة فيهما. 

الرابع: من التبرك المشروع التبرك بالأزمنة: 

كليلة القدر: وتلتمس بركتها بقيام ليلها وصيام نهارهاء وهكذا يوم 
الجمعة» وشهر رمضانء ويوم عرفة» والعشر الآوائل من ذي الحجة. يشرع 
أن يفعل فيها ما دل عليه الدليل. 

الخامس: من التبرك المشروع التبرك بالأطعمة وما في حكمها: 


كالزيت المستخرج من شجرة الزيتون لقوله تعالى: #يَوقَدٌ من سَجَرَو 


07 و ساو 


مركو روبق لَاسرَقِية لاحر ياد رَِْضِىَءْولَوْلَرْتْسَسَه نار 4 [النور:ه*]. 
ومن ذلك: اللبن» والحبة السوداء»ء والعجوة. والكمأة» والعسلء والخيل» 
والغنم؛ والنخل. 
وأيضًا ماء زمزم: لحديث: «ِِما مُبارَكَةٌ,'". وماء المطر: #وَبَرَلَاءنَالسَمَ 
مله مكرك # [ق :9]. 


.)51/1( رقم‎ 455/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1410( رقم‎ ١919/5 أخرجه مسلم‎ )1( 


بالأرسنة 
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رمعي 7 5-4 
ممه جم وروم 2 ر روج ره 


وَقَوْلَ الله تَحَالَ : «ل ديلت وَالْعر © الآية [النجم:ة١].‏ 

القسم الثاني : التبرك الممنوع : 

وهو كل تبرك لم يدل الدليل على مشروعية التبرك به كالتبرك بالأمكنة 
أو الجمادات أو الأزمنة التي لا دليل على ثبوت بركتهاء ويدخل في التبرك 
الممنوع» التبركٌ بالأمكنة المباركة على غير ما ورد به الشرع؛ كتقبيل أبواب 
المساجدء والتمسح بأعتابها والاستشفاء بتربتهاء ومثل ذلك: التمسح 
بجدران الكعبة» أو مقام إبراهيم» وغير ذلك من التبرك الممنوع. 

ومن ذلك أيضًا: الذهاب إلى القبور لا لقصد الزيارة» وإنما لقصد الدعاء 
عندها. 

ومن ذلك: تخصيص أزمنة معينة بنوع من التعظيمء والاحتفاللات» 
والعبادات؟ كيوم مولد الرسول 5 ويوم الإسراء والمعراج» ويوم ال حجرة. 
ويوم بدرء وفتح مكة» وغير ذلك؛ فالتبرك بالأزمنة على هذا النحو من البدع. 

« ممالل وار (0) وَمَةَآلدَاَهَ آلُْتر © معناه: أف رأيتم أيها المشركون 
هذه الآلحة التي تعبدونها: اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى هل نفعتكم أو 
ضرّتكم حتى تجعلوها شركاء للّه؟ 

وهآلدَتَ » بتخفيف التاء» على قراءة الجمهور» قيل: إنها مأخوذة من الإله. 

وبتشديد التاء (اللاتٌ) على قراءة ابن عباس #» قيل: إنه رجل بالطائف 
كان يلت السويق للحجاج.ء فللا مات؛ عظموه. وعكفوا على قبره. 


الخلاتق 


غاية امريد ثرح كتاب اليد سس كك :> 


لالع © مأخوذة من اسم العزيز» وقيل: هو اسم شجرة كانت تعبد. 

قال ابن كثير: «كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف 
كانت قريش يعظمونها'". 

مت # مأخوذة من اسم المدان""نوقيا #سميت ذلك لكت ها يس 

أي: يراق عندها من دماء. 

وقوله: مآلدَائَهَآلَخُرَِ 4 وصف لناة» وصفها بأنها ثالثة وبأنها أخرى «إشارة 
إلى أن التي تعظمونهاء وتذبحون عندهاء وتكثر إراقة الدماء حوطاء أنها أخرى 
بمعنى متأخرة؛ أي: ذميمة حقيرة)". 

والأصنام التي كان يعبدها المشركون كثيرة وجاء النص على هذه الثلاثة؛ 
لأنبا كانت الأشهر عند العرب. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن هذه الأصنام من الحجارة» أو الأشجارء التي 
كان المشركون يتقربون إليها بالذبائح وغيرها طلبًا للنفع وجلبًا للبركة. 
ودفعًا للشرء أو رفعه. كل ذلك من الضلال والشرك بالله تعالى. 


.)4 560 /1/( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)77///1( والجامع لأحكام القرآن‎ »)5 ١/ /1( (؟) جامع البيان (77/ 77 2)» ومعالم التنزيل‎ 
.)١9/8/1١( (؟) القول المفيد‎ 


7م صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


عَنْ أبي وَاقِدٍ اللبني صنل لتدعَنَهُ قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُو ل الله كا إلى حَُنٍ حدر 
وَنَحْنُ حدَنَاءُ ع عَهْدِ بِكُفْرِ وَلِلْمُشْركِينَ سِذْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا و لوطو جا 
اشلغتيه تقال ذا ذاث الواطء قمر نا بيذ 31 تقلكا: ها رشول الله لشفل لا 
3 اك أنْوَاطِء فَقَالَ رَسُولٌ الله وكِ: «الله كيت ما السَئَنُ 
ثم وَالَِّي تَفْسي بِيدِهِ كا قَالَتْ بَنُو إسرائيلَ لُوسى: «إبعْمل نالا كما ل 
ةلت موجهو 4 َتَدْ كن سَئّنَ مَنْ كَانَ َبْلَكُم رواةٌ الذي وصَحَّحَه. 
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حديث أ واقدرواه الترمذى عرو وإسناده صحيح. 


)71731 /785( رقم (7017717)» ومن طريقه أحمد في مسنده‎ )759/1١١( أخرجه معمر في جامعه‎ )١( 
رقم‎ )١5( والمروزي في السنة ص‎ .)2137١/١( رقم (2351400))» والأزرقي في أخبار مكة‎ 
والطبري في تفسيره‎ .)23١171( رقم‎ 22٠٠١ /٠١( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)70( 
رقم (0373790). وابن بطة في الإبانة‎ )١57 /*( والطبراني في المعجم الكبير‎ »))8١/1( 
»)5١171١( وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 9/029) رقم‎ »)272٠١( رقم‎ )058/( 
)51/9 /1( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)١5157( وأبو داود الطيالسي في مسنده (7/ 187) رقم‎ 
رقم (77771/5), وابن أبي عاصم في السنة (1/ 6737 رقم (277» والطبراني في المعجم الكبير‎ 
رقم (7795) من طريق إبراهيم بن سعد»‎ )3555 /9( 

والحميدي في مسنده (7/ 98) رقم (4171)» والشافعي في السئن المأثورة ص (17"8”) رقم 
(500».» والترمذي في جامعه (5/ 55) رقم »)35١80(‏ والمروزي في السنة ص )١5(‏ رقم 
(730, والطبراني في المعجم الكبير (7/ 55 7) رقم (2)7747 وأبو يعلى في مسنده (7/ 070 
رقم »)١551(‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 4217 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة )١179/١(‏ رقم (5 427١‏ ورقم (23065» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(759/5) رقم (232071)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار )١1877/١(‏ رقم (7374)) وفي 
دلائل النبوة (5/ 5 ؟١)‏ من طريق سفيان بن عبينة» 
وأحمد في مسئده والمروزي في السئة ص )١7(‏ رقم (40) من طريق عقيل بن خخالد؛ 


غاية امريد ثرح كتاب النرج سس كك > 


به عي 


«وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدِ يَكَفْر أي: جديدون في الإسلام وقريبو عهد بكفر» 
على أن حديث العهد بالكفر يعذر بجهله. 
وَلِلْعُش كن سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَاء العكوف: الإقبال على الشىء 


020 


وملازمته”""» ومن ذلك قوله تعاللى: # إِدَ قَالَ لَه وَقَوَمِه- مَاهزو التَمَإمِالَقَآسْر 


ذأ - 


طَا عَكفُونَ 4 [الأنبياء:57]. فالمشركون لازموا هذه السدرة وأقبلوا عليها عبادة 
وتعظيَاء وطلبًا للبركة. 

وَيَنُوطُونَ با أَْلِحَتَهُمْ من ناط الشيء ينوطه نوطًاء أي علّقه”» والمعنى: 
أنهم كانوا يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة طلبًا للبركة. 


والمروزي في السنة ص )١7(‏ رقم (79). والطبراني في المعجم الكبير (”/ )١1545‏ رقم 
(41""))» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 709) رقم )7١71(‏ من طريق مالك بن أنس» 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 14) رقم (1707) من طريق يونس بن يزيد» 
ومحمد بن إسحاق كما في (سيرة ابن هشام) (1/ 47 5)» ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
(/ 715) رقم (723797)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 0704 رقم (275071» والبيهقي 
في دلائل النبوة (4/ 5 »)١7‏ 
سبعتهم (معمرء وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة» وعقيل بن خالد» ومالك» ويونس بن 
يزيد» وابن إسحاق) عن ابن شهاب الزهريء عن سنان بن أبي سنانء عن أبي واقد الليثي. 
قال الترمذي (4/ 54): «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان. 

.)575( مجمل اللغة ص‎ )١( 

(5) الصحاح (7/ ))١١76‏ ولسان العرب (518/19). 


يعكفون 


صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


تقال هاه ذاث ألواط آى: تسم أو كلقب يذات أنواط» «وإن] سعيث 
بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح)'". 

لَقَلنَا:يَا رَسُولٌ الله اجَعَلٌ لَنَادَاتَ أَنْوَاطٍ كا شّمْ دّاتٌ أَنْوَاطِِ أي: اجعل 
لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا فتنالها البركة؛ فتصبح أمضى وأقوى. مثل ما 
يحصل لأسلحة المشركين. 

«الله كي وفي رواية الترمذي: سُبْحَانَ الله والتكبير والتسبيح هنا وقعا 
موقع التعجب والاستنكار واستعظام الأم ومعناهما تعظيم الله تعالى 
وتنزيهه عن الشركء وعم لا يليق به. 

ِتا السَئَنُ أي: السنن الإلهية الكونية في تتبع اللاحقين للسابقين في 
طرقهم ومذاهبهم. وهي سنة لا تتغير» ولا تتبدل. 

اكُُم وَالِي نَفْسِيٍ بيده كما قَادَتْ بَنُو إسرائِيلَ ُوسى لآجعَل للها كنا 
َم َالِهَهُ 4 فقاس ويد مقالة صحابته على مقالة بني إسرائيل» فهو لاء قالوا: 
اجعل لنا ذات أنواط ىا للمشركين» وأولئك قالوا لموسى: #اجعل لَنا إِلنها 
كَمَاطَح ءَالِهَةٌ 4. 

لكين سَئّنَ مَنْ كَانَ قبلَكُمْ » «يحتمل أن يكون بفتح السين» أي: طريق من 
كان قبلكم من الأولين» ويحتمل أن يكون بضمهاء فيكون المراد بها الطرائق» أي: 
لتأخذن أو لتأتين ما آتاه من قبلكم من الخلائق»'". 


.)97( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)١١١( العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص‎ )( 


غاية امريد ثرح كتاب النوجد سس كك :> 


ومناسبة الحديث للباب واضحة وظاهرة لا تحتاج إلى بيان. 

وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الكتاب والمشركين» وفيه 
من اللطائف: أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة؛ ى) وقع فيمن قبلهاء 
ففيه رد على من قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» ومن لطائف الحديث: 
العذر بالجهل وعدم التسرع في إطلاق وصف الشرك على من وقع في فعل 
أو قول شركي لداعي وبالأخص من كان حديث عهد بكفر. 


- روح 


سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


بَابِمَا جَاء في الذَبْح لقَيرٍ الله 


مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله تعالى» وأنه من الشرك الأكبر. 

وفناسية الناب: وات السابقة" أن فلك الآرواب عانت. عن الع له 
الأصغر؛ فناسب هنا أن يبدأ بذكر أنواع الشرك الأكبر؛ لأن خطة المصنف أَنْ 
يتقدم في ترتيب هذا الأمر تصاعديّاء من الأدنى إلى الأعلى» والأبواب 
السابقة في الشرك الأصغر والوسائل المفضية إلى الشرك»؛ وهذا الباب وما 
بعده في الشرك الأكبر. 

وقوله: دما جَاءَ في الذَّمْح لِغَر الله» أي: ما جاء من الوعيد في الذبح لغير الله 
وييان أنه من الشرك بالله. " 

ولم يجزم المصنف بالحكم في هذا الباب؛ لآن مسألة الذبح لغير الله فيها 
تفصيل «ولا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم» 
وأنه شرك أكبرء لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل» وهذا 
نوع من التربية العلمية» فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحًاء ثم يأتي 
بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب» فيحكم به على حسب ما سيق له من 
هذه الآدلة0". 

و«الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يذبح لغير الله تقربًا وتعظيً؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. 

القسم الثاني: أن يذبح لغير الله فرحًا وإكرامًا؛ فهذا لا يخرج من الملة» بل 
هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانًاء فالآصل أنها مباحة. 


.)75١5 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


لغير الله 


غاية امريد ثرح كتاب النوح سس كك <> 


[الأنعام: 07ل]. 


فلو قدم السلطان إلى بلد. فذبحنا له. فإن كان تقربًا وتعظيًا؛ فإنه شرك 
أكبر» أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافة» وطبختء وأكلت؛ فهذا من باب 
الإكرام» وليس بشرك '. 

قوله: لاقل * أي: قل يا محمد لمؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
معلنًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص. 

© إنَّ صَلَاقِ * الصلاة لغةّ: الدعاء'"» وشرعًا: عبادة لله ذات أقوال» 
وأفعال معلومة محصوصة. مفتتّحة بالتكبير» متتّمة بالتسليم» وسّمّيت صلاة؛ 
لاشتالما على الدعاء”". 

#وَمْتَيٍ 4 أي: ذبحيء وقيل المراد الأضحية؛ لأنها تسمى نسكًا وكذلك 
كل ذبيحة على وجه القربة إلى الله تعالى فهي نسك. وقيل: تعني العبادة 
وجميع أنواع الطاعات» من قولك: نسك فلان نسكًا إذا تعبد. 

#وَحَيَاىَ وَمَمَاق ينه رب الَْلمِينَ 4 أي: أحيا لله وأموت في سبيل الله. ىا 
قال معاذ بن جبل: «أُحْتَسبُ نَوْمَتِي ا أَحْتَسبُ قَوْمَتِي" أي: أتقوى بهذا 
النوم على طاعة الله أو أعطي بدني حقه امتثالا؛ لقوله كه في الصحيح : 


.)5١5 /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)555/١5( ينظر: الصحاح (7/ 235507 ولسان العرب‎ )5( 

() ينظر: المبدع في شرح المقنع (7577*/1)» والروض المربع ص (50). 
(4) أخرجه البخاري )١91/8/5(‏ رقم (50850). 

(5) أخرجه البخاري (5917/7) رقم (1481/5). 


صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


وَقَوْلِهِ: 9 مص لريْكَ وأَخحَرَ © الكوثر:؟]. 

ومناسبة الآية للباب: أن الذبح عبادة عظيمة؛ ولذلك جاءت مقترنة 
بالصلاة» فإذا ثبت أنها عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبرء كما أن صرف 
الصلاة وغيرها من العبادات لغير الله شرك أكبر. 

لا صل ريك وَأخحر 4 هذا أمر من الله تعالى لنبيه بأن يجعل صلاته وذبيحته 
خالصة له تعالى» خلاقًا للذين يشركون في عباداتهم وينحرون لغير الله. 

والنحر: من نحر ينحر نحرا أصاب نحره؛ ونحر البعير ينحره نحرًا: طعنه 
في منحره» حيث يبدو ا حلقوم من أعلى الصدر' ". 

وللمفسرين أقوال في المراد بالصلاة» والنحرء في الآية» فقيل: المراد 
بالصلاة: صلاة عيد الأضحى. والمراد بالنحر: نحر الأضاحي يوم العيد. 

وقيل معناه: اجعل يدك اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة. 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن الصلاة هنا عامة» والنحر أيضًا عام» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: لقُلْ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاكَ وَمَمَاق نورت 
لْعَبَيِينَ 4» فالذبح قرن بالصلاة ولم يخصصء وكذلك الصلاة لم تخصص. 

قال شيخنا ابن عثيمين خلّه: «وقوله: (وانحر): مطلق» فيدخل فيه كل ما 
ثبت في الشرع مشروعيته» وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي. والحداياء والعقائق)”". 

ومناسبة الآبة للباب: كمناسبة الآية التي قبلهاء وهي أن النحر عبادة يجب 
صرفها إلى الله تعالى» ومن صرفها لغيره فهو مشرك شرك أكبر. 


.)١198 /5( 5)»؛ ولسان العرب‎ ٠0 /5( ينظر: الصحاح (7/ 5 87): ومقاييس اللغة‎ )١( 
.)57١ /١( (؟) القول المفيد‎ 


تعريف 


غاية امريد ثرح كتاب النريد سس كك > 


أ )يك ل ردي 20 507 8 1 د ا _ مم بع 
عَنْ جَلّ صَدَتَعَنه قَالَ: حَدَئَنِي رَسُولَ الله يكيل بَأَرْبَع كَلَاتِ: «لَعَنَ الله مَنْ 


َبْحَ لِعَبْر الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِناء لَعَنَ الله مَنْ 
غَيّرَ مَتَارَ الأض» رَوَاهُ مسْلِمُ. 


حديث علي ذه عند مسلم كم ذكر المصنف"". 

لَعَنَ الله اللعن الطرد والإبعاد من الخيرء والجمع لِعانٌَ ولَعَناتٌ. 

واللعن من الله: الطرد والإبعاد للملعون عن رحمته» ومن الإنسان: السب 
والدعاء» وهو طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله لهذا العبد”". 

«وقوله: (لعن): يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأن الرسول يله يخبر أن 
الله لعن من ذبح لغير الله ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر» أي: اللهم 
العن من ذبح لغير الله» والخبر أبلغ» لآن الدعاء قد يستجابء وقد لا 
فعا 

«مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الله قال النووي مّْه: «وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن 
يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى 
صل الله عليه أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة 
سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا ... فإن قصد مع ذلك تعظيم 
المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا,””. 

«لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيِْ أي: أباه وَأمه وإن عَلَيا. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 15717) رقم (191/8) من طريق عامر بن واثلة» عن علي #ه. 
() ينظر: الصحاح »)235١977/57(‏ والنهاية في غريب الحديث والآثر (5/ 7160). 


(") القول المفيد /١(‏ 7؟5). 


صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ولعن الولد لوالديه قد يكون من باب التسبب» وذلك بأن يلعن والد رجل 
ا ا ب و 
والديه حيث قال: بن ِنْ كي الكَائرأَنَْلْمَالرَّجُلُ وَاِدَئ قِبلَ: يار 
الى َكيف يَْعَنُ لجل وَالِدَي؟ قَالَ: يَسْبّ الرَّجُلُ أبَا الّجْلِء تسب 0 
يلار قال المناوي له: «ولعل وجه تفسيره بذلك استبعاده أن يسب 
الرجل والديه بالمباشرة» فإن وقع سبها يكون واقعًا بالتسبب»"". 

وقد يكوة اللعو من الولد لالدو ميا ار 
من الأول ولا يتوقع صدوره من مسلمء «فإذا استحق من تسبب لسبههما 
اللعنة فكيف حال المباشر؟!)”". 

لَعَنَ الله مَنْ آوَى حُحْدِنَا أي: ضمه إليه وحماه. «والإحداث يشمل 
الإحداث في الدين: كالبدع. والإحداث في الأمرء أي في شؤون الآمة: 
كالجرائم وشبهها/””. 

الَعَنَّ الله مَنْ عر م7 الأزض, جمع منارة» وهي العلامة التي تمجعل في 


اللدودوون أرضينه 


سعد بن إبراهيم» عن حميد بن عبد الرحمنء عن عبد الله بن عمرو بن العاص #. 
() فيض القدير (0/ 710/6). 
() المصدر السابق الموضع نفسه. 
(5) القول المفيد /١(‏ 777). 


1 


الأرض 


غاية ارب ثرح كتاب النر سس كك :> 


ومناسبة الحديث للباب: قوله: «لَعَنَ الله مَنْ دَبْحَ لِغَبْرِ الله,؛ واللعن لا 
أت إلا على كبيرة من الكبائر» وهذا مؤشر على خطورة الذبح لغير الله» وتدل 
الأدلة الأخرى على أنه شرك. 

ما حكم اللعن على سبيل العموم؟ 

ظاهر هذا الحديث جواز لعن الفاسقين على العموم؛ وقد لعن الله الظالمين 
على العموم: فقال: مإقادنَ مَؤَوْن يتم أ لَعَهُ أ عل َلطَلبلِمِينَ #[الأعراف:؛ 4]. 

وأيضًا في سورة هود #آلا لَمََةُ أسَّهِ عل ألطَِلِِيتَ [هود:16] وتقدم أن 
الرسول يله لعن لعنًا عامًا كما في لعن الواشمة والمستوشمة» والواشرة» 
والمعوشرة .والراضلة .و التعرمئلة والشيت من : الربجال: بالشاء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» واليهود والنصارى» ومن لعن والديه. 

وما حكم لعن المعين الفاسق؟ 

الجواب: اختلف فيه العلماء على قولين: 

القول الأول: يجوز. واختاره ابن الجوزي وغيره. 

القول الثاني: لا يجوزء وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الأكثر. 

وقد جاءت جملة من الأحاديث في النهي عن اللعن, منها: 

.١‏ حديث أبي هريرة: أن رسول الله يله قال: «لا يَسَخي لِصِدَية نْ 


00 


ون 22 00 


.)10910( رقم‎ )5٠١0 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفاسق 


صصح د غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وَعَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ أن سُولٌ الله يك كَالَ: ««َحَلَ انه َجُلّ في 


2 - 


انه وَمَكَل التاو وجل في ذْبّاب»» الوك وَكيف للك يا وَشول الله 


م 


ديو رم 


37 . حديث أي الدرداء قال: قال رسول الله : وله كرون اللعانون 
شفَعَاء وَلاَ شهَدَاءَيَوْمَ لَِيَامَق'". 


77 7 2 ا 


“. حديث أبي هريرة قال 2 ِعَتْ لَكَانَا وما بعِنْتُ 
4.عن ثابت بن الضحاك عن النبي وَل قال: لع المؤمة 00-0 


عب من © 


سه ولا يي 
للف 


.)109/( رقم‎ )5٠١57/5( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه مسلم )3٠١57/5(‏ رقم (155019). 

.)١١١( رقم‎ )٠١ 5 /١( أخرجه مسلم‎ )5( 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 51/7) رقم (77078) من طريق مخارق بن خليفة» 
وأحمد في الزهد ص )١17(‏ رقم (85)» وأبو نعيم في حلية الأولياء »27507/١(‏ والخطيب 
البغدادي ني الكفاية ص )١15(‏ من طريق سليان بن ميسرة» 
وابن الأعرابي في معجم (7/ 877) رقم (1747)» والبيهقي في شعب الإيوان (9/ /551) رقم 
(1957) من طريق الحارث بن شبيل» 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 07؟) معلقًا من طريق قيس بن مسلم» 
أربعتهم (مخارق» وسليهان» والحارث» وقيس) عن طارق بن شهابء. عن سلان الفارسي ذه 
موقوفًا عليه. وتحرف (سامان) في المطبوع من الزهد لأحمد إلى (سليان)؛ وتحرف أيضًا (الحارث 
ابن شبيل) في المطبوع من شعب الإيوان إلى (الحارث عن شبل). 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية الموضع السابق معلقًا عن جرير بن عبد الحميد» عن منصور بن 
المعتمر» عن المنهال بن عمروء عن حيان بن مرثد» عن سلان بنحوه. 

(5) حيث قال في الجواب الكافي ص (735): «وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه» قال: دخل رجل الجنة في ذباب... إلخ». 


غاية ارب ثرح كتاب للد سس كك > 


أ 


01 ع 4 عر لل .0 5 02 
قال: «مَرّ رَجَلآنِ عَلى قوم لهُمْ صَنَمْ ع ني ا ووذ ل ا شو عالط مرو ا ا 1 


وقول المصنف في نباية الحديث: (رواه أحمد) يوهم أنه في مسنده» وليس 
كذلك؛ بل هو في الزهد | سبق. 

والأثر صحيح موقوفاء ولم يصح مرفوعًا”"» ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثله 
لا يقال بالرأي» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من الإسرائيليات””". 

«َخَلَ اَنَهَ رَجُلٌ في ذُبَابء وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ في ذُبَابِ أي: بسبب 
ذناب» لأ (ق) هنا للسببية ومثل ذلك اقؤله 36 وشكلت انرا 


©9055 


النَرَ فى 
هر 20 أى؟ سيب هرة: 

2 م ا 0 2 فر مير 

«مَرّ رَجَلآنِ عَلى قوم لهم صَتَمٌ الصنم ما له شكل وصورة» ويطلق عليه 
الوثن أيضًا؛ لأن الوثن يطلق على ما له صورة وعلى غيره". 


)١(‏ وفيه ثلاث علل: 
الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي وَل واختلفوا في صحبته 
والأكثرون على أنه صحابي» لكن إذا قلنا: إنه صحابي» فلا يضر عدم سماعه من النبي كَل لأن 
مرسل الصحابي حجة: وإن كان غير صحابي» فإنه مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 
الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمشء وهو من المدلسين. 
العلة ثالثة: أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوقًا من قوله؛ وكذا أبو نعيم وابن أبي 
شيبة» فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل». 
وهذا الأثر لا يوجد في دواوين السنة مرفوعًا. 
() ينظر: القول المفيد /١(‏ 5 77)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة /١57(‏ 1/77). 
() أخرجه البخاري ”/ ١١٠١85‏ رقم )7١50(‏ من حديث ابن عمر #د. 
(:) ينظر: معجم الفروق اللغوية ص (*23777)» والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ »)2١15١‏ وتاج 
العروس (779/85). 


صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


مو برو ةلع رت وي كوا ىح ميت إلى 7 00 
لك يجورة أحدٌ حَتّى مُقَد لَه شيئًاء كَقَانُوا لأخرها: قن قال: لَبِسَ 
و 


2 


7 

5 عن و00 34 و ه مه عاك م 5 9 كو 

عَنِدِي شىء أقرّب. قالوا له: رصناو ذياباء فقرت ذياياء فخلوا سَبيله.» 
4 


وو ةر 


«لأَيجُورْهُ أَحَدٌ حَتّى يُقَرّبَ لَهُ شيئًاء أي: لا يمر أحدٌّ بهذا الصنم ويتعداه 
إلا بعد أن يقدم له قرباناء ومن لم يقرب له شيئًا ضربت عنقه. 

قَقرّبَ ابا أي: قتل ذبابًا - وهو الحشرة المعروفة - تقربًا للصنم. 

مَحَلّوا سَبِيلَهُ؛ أي: تركوه وسبيله؛ ولم يتعرضوا له بشيء. 

«قَدَخَلَ انار أي: دخل النار بسبب الذباب الذي قرّبه إلى الصنم» وهذا 
محل الشاهد من الحديث للباب؛ لأن قتل الذباب تقربًا للصنم بمثابة الذبح 
له وهذا المُقَرّب بالرغم من أنه حقيرٌ كان سببًا لدخول النار؛ لأنه صرف 
لخين اله سال. 

ومن هذا يستفاد أنَّ صرف أي شيء مهما كان حقيرًا لغير الله تعالى على 
وجه التقرب والعبادة فهو شرك موجب لفاعله النار. 

قال سليمان آل الشيخ حلّه: «في هذا بيان عظمة الشرك ولو في قليل» وأنه 
توعسا الناو", 


وأماامن فعل ذلك وهو لا يقصد التقرب به. وإن| فعله خوفًا من المُكره 
سم هد ع - مارمره4جوو 


فلا يكفر؛ قال تعالى: 00 مَن حكهر بِأَلَّه مِنْ بعد إِيمزوء | لا مَنْ أحكره وَقَلْبهُ. 


حرس يا مرى سس 6 د سساسم #عسكلة ا ا ب 0 
مُظمَينَ لايم ولدِكن من سَّ بالْكفْر صَدًْا فعلَتهِمْ عَضَبُ مس اله وَلَّهُمْ 
عذَابك عَظِيمٌ #[النحل:١٠].‏ 


.)١50.61194( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


م - هك 00006 ج50 3 ص 
وَكَانُوا لآكَر: قَرَبْء قَالَ: مَا كُنْتُ أرب لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله عَرَ وَجَلَّ؛ 
وغيو مهدب 


قَضربوا عنفقه فَدَخَلَ انه . رواه أحمد. 


5 ونيو ا 


دما كُنْتُ لأَرب لأَحَدٍ شيئًا دُونَ الله كنك قَضربُوا عُنْقَهُ قَدَكَلَ الجَنَه) 
وعدم أخذه بالرخصة يحتمل أمرين: 

الأول: أن شريعتهم ليس فيها عذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة 
ويتخلص من شرهم. 

الثاني: يحتمل أنه ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة لقوة إيانه ويقينه فقتلوه. 
وفي شريعتنا أن من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص من 
شرهمء وم يطمئن بذلك فلا حرج لقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ كر وَكَلَبْهُ 
مُظمَين يلين 4 فيأخذ بالرخصة حتى لو قال الكفر بلسانه'"". 

قال شيخنا ارخ عشتميخ عله له : هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن 
يصبر ولو قُتِلء أو يوافق ظاهرًا فيها ويتأول؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل: 

أولى أن يوافق :ظاهة ا وباطته وهذا لاخو لأندردة. 

ثانيًا: أن يوافق ظاهرًا لا باطئاء ولكن بقصد التخلص من الإكراه؛ فهذا جائز. 
ثالثًا: أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل» وهذا جائز» وهو من 
الصبرء لكن أيبها أولى أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرًا؟ 


.)87 281( ينظر: التعليق المفيد‎ )١( 


»ص د غاية المربد شرح كتاب التوعيد 


فيه تفصيل: إذا لم يكن في موافقته ضرر على الإسلامء فالأولى أن يوافق 
ظاهرًا لا باطنًا. أما إذا كان في موافقته ضرر على الإسلام فإنه يجب عليه 
الصبر؛ لآنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وذلك كمحنة الإمام 
أحجل طلم 27. 

هذا رأي شيخنا خلّه. لكن نقل ابن بطال الاتفاق على أن من اختار 
القتل فهو أعظم أجرًا من اختار الرخصة”". 


- وي 


(1) القول المفيد /١(‏ 79؟) بتصرف. 
(؟) شرح ابن بطال (8/ 198). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك 0 > 


- يي لبر - 


بَاب لا يذبح لله بمكان يذبّح فيه لغير الله 


مقصود الترحمة: بيان تحريم الذبح لله في مكان يُذْبَحْ فيه لغير الله» وهذا 
الحكم عام ف «لا يجوز للمؤمنين التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركتهم في 
أماكن المعصية وني أماكن تعبدهم ولو بغير الذبح» حتى لا ينسب إليهم 
ويشاركهم"". 

ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أنه تابعٌ له ومُكَملُ له؛ فالباب السابق 

ا ف 

يتكلم عن الذبح لغير الله وهو شركء وهذا الباب هو سد للذريعة التي 
تؤدي إلى الذبح لغير الله. 

وقد أحسن المؤلف له حيث أتبع هذا الباب بالباب الذي قبله» فالذي 
قبله من المقاصد وهذا من الوسائلء» ذاك من باب الشرك الأكبر»ء وهذا من 
وسائل الشرك القريبة فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلتهم تقريًا إليها 
وشركا بالله قد صار مشعرًا من مشاعر الشرك, فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة 
ولو قصدها لله» فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة 
الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم'”. 

وقوله: «لايُذبَحُ) بالبناء للمجهولء و(لا) هنا يجوز فيها وجهان: 

الأول: أن تكون نافية (لا يُذْبَحُ) بضم ا حاء» ويكون النفي , بمعنى النهي. 

والثاني: أن تكون لا ناهية (لا يُْبَحْ) بإسكان الحاء» فتكون الجملة 
واضحةٌ في النهي. 


.)87( التعليق المفيد ص‎ )١( 
.)11١( (؟) ينظر: القول السديد ص‎ 


ست ني ترد نه له 


و مس 4 5 4 ل 5 و و 1 22 عل 9 2 
اا 0 ] م 
تَهُوم فِيةُ فيد رِجَالحبُو ب أن يكَطه اَهب ب الْمطهيت 0 ]. 


في قوله تعالى: 99 لَاكَقُمٌ فِِهِ أَبَدًا © نبي من الله َك لنبيه أن يقم في مسجد 
الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى» فبناه المنافقون؛ لأغراض فاسدة 


2 0 2 ره 


جاء ذكرها في قوله تعالى : #وَآلَِب اخحَدوأمسَحِدَاءْرَارا وحكفرا وتَفْرِبقَا بي 


لْمُؤْمن وَإِرَصدَا لِمَنَ حار أله وروم من صل وَلِسِِصُنَ إن دلا آلْحسَي 


وو 
وده شل 01 


َه شبد انهم لكوت * [التوبة:/1١٠١].‏ وأمره أن يقم بمسجد قباء الذي 00 
على التقوى من أول يوم. 

ووجه مناسبة الآية للباب : من جهة القياس. ذ فمَنعٌ النبي كَل من أن يقوم 
في مسجد الضرار مع أنه يتعبد فيه لله» دليل على أنَّ المكان الذي يعصى الله 
فيه لا يصح أن يقام فيه» فكذلك الأماكن التي يذبح فيها لغير الله» لا يجوز 
أن يذبح فيها لله. 

«ومطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به 
صار محل غضبء فنهى الله نبيه يل أن يقوم فيه» لوجود العلة المانعة» وهو كل 
لا يصلي إلا لله فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح 


فيها للّه» وهذا قياس صحيح”" 


.)٠١7( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


عن كابت تخ الضكَاك تينزت قال: تَدَوَ وَل ايلك ابلايتؤالك قشالة 
بن يك َقَالَ: «هل كَانَ فِيهَا وَكَنٌ مِنْ أَوْئَانِ اجَاهِلِيَة يُعْبَدُ؟) قَالُوا: لآ قَالَ 
هَهَلْ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَالُوا: لآ فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «أَوْفٍ 
نَذْرِكَ إن لاو لِتَذْرِ و مَعصية الله وَلَآَفِيَ لأجدلك ابن آَم رَوَاهُ لواو 


وَإِسْنَادُ عَلَ شر طِهما. 
حديث ثابت بن الضحاك رواه أبو داود وغيره'ا أ» وإسناده صحيح. 


)١(‏ أخرجه داود في سننه (778/5) رقم (77011)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
)١157/١(‏ رقم (30194)» والسئن الصغير (5/ )١١١‏ رقم (93777)؛ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟/ 7/0) رقم (1741) عن عبد الله بن أحمدء 
كلاهما (أبو داود» وعبد الله بن أحمد) عن داود بن رشيد. حدثنا شعيب بن إسحاق» عن 
الأوزاعي» عن يحبى بن أب كثير قال: حدثني أبو قلابة» قال: حدثني ثابت بن الضحاكء قال: 
«نذر رجل على عهد رسول الله ولك ...» الحديث. 
والحديث صحيح. وله شواهد منها: 
السك سيا لا ل ا ا ا يه 
وابن ماجه )588/١(‏ رقم »)7١7١1(‏ وأحمد في مسنده (5777/45) رقم )117١55(‏ عن 
ميمونة: أن أَاهَا لَتَىَ الت يك و رَدِيفَةٌ لَه فقَالَ: ينث د حر يرقف فق ْول اك 
:هَل با وَكَدْ؟ قَالَ: لاء قَالَ: الف بتَذْرِك,. وإسناد حسن. 
ديه ابن عباس ذه أخرجه 7 ماجه (588/1) رقم (75170)» والطبراني في المعجم 
الكبير /١15(‏ 77) رقم (17707)» والبيهقي في السئن الكبرى )١57/١١(‏ رقم (70151)) 
من طريق عبد الله بن رجاء عن المسعودي؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أَنَّوَجُلَّاجَاء إل الي 3 ققاك. : يَارَ سُولٌ الله إن نَذَرْتُ أَنْ أَنْحرَ يْوَانَة فَقَالَ: 1 
تَفْسِكَ مَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلية؟ قَالَ: لاء قَالَ: أَوْفِ بتَذْرِكَ . وإسناده حسن. 
والحديث صححه جاعة منهم: النووي في المجموع (551/8)» وشيخ الإسلام في اقتضاء 
الصراط المستقيم /١(‏ 2540» وابن الملقن في البدر المنير (4/ 01)» وابن حجر في التلخيص 
(579/5). 


سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


8 مو ره 
ا 


7 ا سرس 1 يم عا 35 4 « 4 
ن يَنحر إبلا يبوانة) بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل 


كل كَانَ فيا ون ِنْ ونان اجَاهِإيةيَُُْ؟» «هذا السؤال يدل على أنه لو 
وجد هذا الوصف وهو أنه كان نَمّ وثن من أوثان الجاهلية يعبد لم يجز النحر 
في ذلك الموضعء» وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب» وهو وجه 
الأسعد لكل 

قَهَلُ كَانَ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِة؟: أي: هل كان هذا الموضع الذي تريد 
أن تنحر فيه» من الأماكن التي أعتاد أهل الجاهلية المجيء إليهاء ليتقربوا 
فيها إلى معبوداتهم بإراقة الدماء» وغيرها من العبادات الشركية. 

فالذبح لله في أماكن يذبح فيها لغيره» وسيلة إلى الذبح إلى غير الله في 
تلك الأماكن» وهو شرك. 

والنبي وله سأل عن أمرين: عن الشرك» ووسائله. فالشرك: هل كان فيها 
وثن؟ ووسائله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 

ولما كانت الإجابة بالنفي قال له: «أَوْفٍ تَذْرِكَ أي: إذا انتفت الأوصاف 


السابقة في المكان الذي نذرت أن تذبح فيه» فأوف بنذرك؛ لأنه انتفى المانع. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والآثر »)١75 /١(‏ ومعجم البلدان /١(‏ 26505» والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص (05) 
(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)١55(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك :11> 


انه لآوَقَاءَ لَِذْر في مَعْصِبةٍ الله, أي: لواليف أن هناك وثن يعبد» أو عيد 
من أعياد الجاهلية» فإنه لا يجوز الوفاء بالنذر حينئذٍ. وفي هذا «دليل على أن 
هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع. وما كان من نذر 
المعصية» فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء'". 

دقع لأيئْلِك ابْنْ آدم) «الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: 

الأول: ما لا يملك فعله شرعاء كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» 
فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. 


النذر فيا 
لايملك 


الثاني: ما لا يملك فعله قدرّاء ىا لو قال: لله علي نذر أن أطير بيديء فهذا 
لاايصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل”". 


.)١55( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)5 5٠ /1( (؟) القول المفيد‎ 


صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


باب من الشرك النَذرِلقَيرٍ الله 


مقصود الترجمة: بيان حكم النذر لغير الله تعالى» وأنه من الشرك الأكبر 
المخرج عن الملة. 

ومناسبة هذه الترحمة للباب الذي قبلها: أنه جاء في سياق سرد الأبواب 
المتعلقة بالشرك الأكبر؛ فلم| تكلم في الباب السابق عن الذبح في مكانٍ يذبح 
فيه لغير الله الذي هو تكملةٌ لباب سابقٍ له عن الذبح لغير الله ناسب هنا أن 
يتكلم عن النذر لغبر الله» الذي هو نوعٌ آخر من أنواع الشرك الأكبر. 

وقوله: «مِنَ الشرك التَّذْرُ لِمَبْرِ الله أي: من أنواع الشرك الأكبر النذر 
لغير الله» وقطع المصنف في الحكم؛ لوضوح ذلك» وصراحة الأدلة فيه. 

والنذر في اللغة: الإيجاب والإلزام'". 

وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجرًا أو معلقا". 

«والنذر في الأصل مكروه. بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه» لأن 
نبي يل بى عنه. وقال: وِنّهُ ليمَج بهن لخب "؛ 
ولأنه إلزام لنفس الإنسان با جعله الله في حل منه. وفي ذلك زيادة تكليف 
على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم)"”. 


.)2 ومشارق الأنوار (؟7/‎ »)١1١ //( ينظر: كتاب العين‎ )١( 

(1) ينظر: فتح الباري /١١(‏ 017)» وخلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام ص (0707). 

(*) أخرجه البخاري )١51١/4(‏ رقم (5791)» ومسلم (/ )١1771‏ رقم )١17129(‏ من حديث ابن 
عمر ذه واللفظ لمسلم. 

(5) القول المفيد /١(‏ 775). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سك :> 


004 
4 


0 ل سه رل م 0 مس 2 7 2 
وَقول الله تعالى: يوون يدر الآيدٌ [الإنسان:177]» ل 12 انكر من 


- 
0 سا رس روة 


ورد م 


قوله تعالى: ووو ادر الآيَةٌ قال ابن كثير عله: «أي: يتعبدون لله في) 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على 
أنفسهم بطريق النذر”") 

وما علاقة الآية بالباب؟ 

الجواب: أن وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من 
الشرك: أن الله تعالى أثنى على المؤمنين لوفائهم بنذورهم» وجعله من 
الأسباب التي بها يدخلون الجنة» ولا يكون سببًا يدخلون به الجنة إلا وهو 
اح سا 7 


وقوله: وم أن َفَقَسّمين تَفَقَةِ أَوْتَدَرَكُم من مدر هَإِ رك الله يعلمة يمكمة,» أي: :كل 
والتراي يي العو س0 علدنا ريك 
ما تنذرون من نذر في طاعة أو معصية» فإن الله يعلمه. وهو الُطّلِمم على 
نياتكم» وسوف يجازيكم على ذلك. 


ووجه مناسبة الآية للباب: أنَّ الله تعالى أخبر في هذه الآية أنه يعلم كل 
نفقة تنفق» وكل نذر ينذرء فا كان خيرًا جازى عليه بالثواب الجزيل» وما 
كان شرا جازى عليه بالعقاب الأليم» وترتب الجزاء على هذه الأعمال يدل 
عل انا مره الغياد نشو صر فقن العافة لقي الله كد لكو مو لقي اك هده 
العبادات المنصوص عليها في الآية. 


.)1/1/ //( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


صصص د غاية المربد ثرح كتاب التوعيد 


2 


َف الصّحِبحٍ عَنْ عاد مج أن َسُولَ اله يكل قَالَ: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ 
م الله له َلْيطِعْهُ وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصَيَ الله فَلاَيَحْصِد. 


وني الصضّحِبح) أي: صحيح البخاري”' 

«مَنْ َذَرَ آنْ يْطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء 
به وإن لم يكن معلقًا بشيىء» وقال بعضهم يجب إذا كان معلقًا بشرطء 
ووجد ذلك الشرط”". 

وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه كقوله: إن شفى الله 
مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك؛ وجب عليه أن يوفي بها مطلقَا إذا 
حصل الشرط. 

«وَمَنْ تَذَرَ أن يَعْصَيَ الله فَلآَيَخْصِه وهنا: مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 
الجواب: لا ينعقد؛ ولذا قال الإمام الخطابي له شارحًا هذه العبارة: في هذا 
بيان أن النذر في المعصية غير لازم» وإن صاحبه منهي عن الوفاء به. وإذا كان 
كذلك لم تجب فيه كفارة» ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث» 
وأن يوجد بيانها مقرونًا بها" 

ومناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر قد يكون طاعة أو معصية 
وإذا كان طاعة وجب الوفاء به» وهذا يدل على أنه عبادة؛ وصرف العبادة 
لغير الله شرك. 


)١157/8( )١(‏ رقم (55947)» و(157/8١)‏ رقم (1700) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكينء وأبي 
عاصم النبيل» كلاهما عن مالك» عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم عن عائشة نقه. 

(؟) شرح المشكاة للطيبي (4/ 550 7)) وتيسير العزيز الحميد ص .)١59(‏ 

() معالم السئن (5/ 5 0). 


هل ينقد 


تكدر 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


باب من الشرك الاستعادَة بقير الله 


مقصود الترجمة: بيان حكم الاستعاذة بغير الله وأنها إذا كانت فيا لا يقدر 
عليه إلا الله فهي من الشرك الآكبر المخرج عن الملة. 

ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أنه جاء على ذات النسق المنتظم المتسلسل 
المتعلق بذكر أنواع الشرك الاكبر بدءًا بالذبح لغير الله» ثم النذر ثم الاستعاذة. 

وجزم المصنف هنا بالحكم لدلالة الأخبار التي ذكرها في الباب على ذلك. 

«وهذه الترجمة ليست على إطلاقها؛ لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر 
عليه» فإنه جائز» كالاستعانة)7© 

والاستعاذة هي: اللجوء إلى الثبىء» والاعتصام به" 

والاستعاذة بالله عبادة من العبادات» وطلبها من الله توحيد. 

وما حكم الاستعاذة بالمخلوق؟ 

الجواب: أن فيه تفصيلًا يتبين بذكر أقسام الاستعاذة بغير الله» وهي كالتالي: 

أولّا: استعاذة بغير الله جائزة» وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر 
5 ودليل ذلك حديث أبي مسعود ظله: ّهُ كان يَضْرِبُ غْلَامَة 
فَجَعَلَ يَقُولٌ: أَعُودُ بالله. قَالَّ: د 

فَقَالَ رَسُولُ اله ة: وله لأف عَلَيِْكَ مِنْكَ عَلَيْه و 


3 


يرَسُولٍ الله فَتَكَه 
قلف قالخ 5-0-5358 


.)55٠ /١( القول المفيد‎ )١( 
.)1109(مقر)©21١‎ /1( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )*( 


الاستعاذة 


صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


عه 0 و 2 سا دل سمج سل ع لس على سمج س7 02011 
وَقَوْلَ الله تَحَالَ : «إوأنَهكانَ رَجَالمنَا لاف سودُونرَِا لينلل دوه رقا 0 [الجن: .]١‏ 

ثانيًا: استعاذة بغير الله تمنوعة» وهى نوعان: 

الأول: الاستعاذة بالمخلوق الحى الحاضر فيط لا يستطيعه إلا الله» فهذا أتوع 
كر داكي 

الثانى: الاستعاذة بالمخلوق الحى الغائب أو الميت في) لا يستطيعه إلا 
المخلوق الحي الحاضرء وهي شرك أيضًا. 

وقوله تعالى: #وأنَُكانَ رِجَالُ من انس يوذو رامن للْنَ 4 ذكر المفس رون أنه 
كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرضء استعاذ بالجن» 
فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه؛ 
فيبيت في جوار منهم حتى يصبح”". 
للنجاة. 

وما الفرق بين العياذ واللياذ؟ التوفبيين 

لات 0 ا الياذ 

الجواب: العياذ يكون لدفع الشر مما يخاف. واللياذ يكون لطلب جلب ,ري . 

قاله إلا لله: 


9 و 57 و 
- ااه 84 ٠‏ سكم م و عن ١‏ و3 : ست وعم .وو 
يَامنالوذبوفياّاوّمُله وَمناعوذيبويمناخحاذره 
كح هه مط .س2 م كول يا ع ا ا د اع 3 
لاير الناس عَظءَ) أنتَ كَاسِرٌه ‏ ولا بيضون عظ)َ أنتَ جايرة" 


.)719 /8( ينظر: جامع البيان (77/ 5 1)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55٠ /١( والقول المفيد‎ »)١57( وفتح المجيد ص‎ )١١5 /1( (؟) ينظر: تفسير ابن كثير‎ 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


رس هة مه 0 2ه - 5 7 عو اش و 

وَعَنْ حَوْلَةَ بنْتِ حكِيم يا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَك تقول 
8 َ 7 0 3 0100 
دمن تَرَلَ مَنزلا كَقَالَ؛ أَعُودُ بِكَلَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ 1 يَضِرَّهُ 
شيء حَتى يَرْحَلَ مِنْ ْله ذَلِك» رَوَاهُ مُسْلِم. 

وول ددك 

#فرادوهمٌ رَمَقَا4 أي : زادتهم الحم عكوفا وإرهابًا وذعرًاء ودلا وضفانا 
وازداد الجن طغيانًا وتكيرًا. 

«ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة: أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم 
لما تبين لهم دين الرسول كَلِةْ وآمنوا به» ذكروا أشياء من الشرك كانوا 
يعتقدونها في الجاهلية» من جملتها الاستعاذة بغير الله" 

وَعَنْ حَوْلَة بت كيم حديث خولة رواه مسلم كما ذكر المصنف"". 

«مَنْ نَل مَنْزِلَاه يشمل منزل السفر والحضرء » والمنزل المؤقتء والمنزل 
الدائم؛ لأن كلمة (مَنْرِلّا) جاءت نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم. 

أَعُودْ بِكَلَاتِ الله يشمل جميع كلام الله تعالى» القرآن وغيره. وفي هذا 
دليل على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

قال الخطابي للّه: «كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله: (بكلمات الله 
التامة)» على أن القرآن غير مخلوق وهو أن رسول الله ييه لا يستعيذ 
بمخلوق وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص والموصوف منه بالتمام هو غير 
المخلوق وهو كلام الله 000 


.)١77( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه )3١8١/5(‏ رقم (71708) من طريق سعد بن أبي وقاص» عن خولة 
بنت حكيم السلمية ينا مرفوعا. 

(؟) معالم السنن (5/ ”اث 80707). 


د غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


«التَامَاتِ «قيل: معناه: الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل 
كلام البشر. 

وقيل: التامة: النافعة الشافية"", والأقرب أنها تشمل المعنيين معًا ولا 
تعارض بينهما. 

وقد جاء التصريح بتمام الكلمات في قوله تعالى: # وَكَمَتَ كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَ 
وَعَرَلا * [الأنعام:15١]»‏ والإشارة إلى التمام في قوله تعالى: #قل لَوَكَانَ ألْبحَرْ وِدَادًا 
لمت ولد البحرَقلَأن نف دوم رق وَلَوْجَِنَا بوعل مدا # [الكهف:9١٠].‏ 

«منْ شر ما حَلَقّ؛ أي: من شر كل ذي شر من الإنسء والجن» والدواب. 
وال هوام والرياح» والصواعق, وغيرها. 

قال شيخنا ابن عثيمين خللّ.: «وليس كل ما خلق الله فيه شر» لكن تستعيذ 
من شره إن كان فيه شرء لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: 

١)شر‏ محض: كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم| 

الله من أجلهاء فهي خير. 

") خير محض: كالجحنة» والرسلء والملائكة. 

'") فيه شر وخخير: كالإنسء والجنء والحيوان""' 

الَيَضِرَهُ شيم نكرة في سياق النفي» فتفيد عموم الأشياء التي يأ منها الضرر 
والشرور. 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (705/4). 
(؟) القول المفيد /١(‏ 8ه ”ع5 76). 


التامات 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سك :> 


كن 


احَتَى يَرْحَلَ مِنْ مَِْيهِ لَه قال القرطبي خله: «هذا خبر صحيح وقول 
صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم 
يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني عقرب ... فتفكرت في نفسي فإذا بي قد 
ليث أن أقوذ ولك الكلات". 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان الاستعاذة المشروعة والإرشاد إليهاء 
وهي الاستعاذة بكلمات الله التي هي صفة من صفاته» وبيان أنَّ الاستعاذة 
المشروعة نافعة للمستعيذ» خلافًا لاستعاذة المشركين الشركية بالجن وغيرهمء 
والتي لم تفيد أو تنفع بل تزيد المستعيذ خوفًا وذعرًا. 

وذكر هذا الحديث بعد الآية يدل على فقه المصنف طللّ. حيث ذكر الاستعاذة 
الممنوعة في الآية» ثم ذكر البديل لذلك وهو الاستعاذة المشروعة في الحديث. 


روح 


)2000 المفهم وال ل 


صصص د غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


م لول -ه 
5 
باب من الشرك 
00 00 سه مر 


ان يستغيث يستفيث بفير الله أويدعو غيره 


مقاصنود الترخةة يبان أن الانتفاثة يغير الله ودغاء غيره فيا للايقدر هلهال 
الله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

وأما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله: أَنَّه جاء في سلك الأبواب المتعلقة 
ببيان أنواع الشرك الأكبر. 

قوله: «مِنَ الشركُ هنا قطع المصنف بالحكم لدلالة النصوص التي ذكرها 
في الباب على ذلك. 

تعريف الاستغاثة: 

الاستغاثة في اللغة: طلب العون والنصرء مأخوذة من الغوث» وهو: 
الإغاثة والنصرة عند الشّدّة(©. 

والاستغاثة شرعًا: لا تخرج في المعنى عن التعريف اللغوي. 

قال شيخ الإسلام <له: «والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون(© 

«بخَيْر الله أي: الاستغاثة بغيره فيا لا يقدر عليه إلا هو؛ لآن الاستغاثة 
ثلاثة أنواع: 

-١‏ استغاثة شرعية: وهي استغاثة المخلوق بربه وإلهه سبحانه وتعالى» وهي 
عبودية لله تعالى واجبةٌ يؤجر عليها العبد. 


.)"١15 /0( وتاج العروس‎ »)١١5( ينظر: شمس العلوم (/ 2507"5» والكليات ص‎ )١( 
.)1١ /١( مجموع الفتاوى‎ )0( 


الاستغاثة 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


-١‏ استغاثةٌ مباحة: وهي الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيا يقدر عليه 
فهذه مباحةٌ جائزةٌ وإن تركها دون ضرر أو عنتٍ فهو أولى. 

“'- استغائةٌ شركية: وهي الاستغاثة بالمخلوق في لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
ويدخل في ذلك الاستغاثة بالميت أو الحي الغائب فيم| يقدر عليه الحي الخاضر. 

أَوْيَذْهْوَ غَبْرَهُ أي: من الشرك أن يدعو غير الله؛ لأنه معطوف على قوله: 
أن يَسْتَغِيتٌ بغَْرالله» فأخذ المعطوف حكم المعطوف عليه. 

وأصل الدعاء: النداء والطلب مطلقًا. 

والدعاء في الاصطلاح الشرعي: اسم لجميع العبادة القولية والفعلية» 
وهو نوعان: 

دعاء العبادة» ومعناه: الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي. 

دعاء المسألة: ومعناه: المسألة» والطلب بالصيغة القولية. 

والدعاء عبادة من العبادات» فصرفه لغير الله شرك أكبر» ومن الأدلة على 
أنه عبادة» قوله تعالى: #وَمَالَ ربكم دوف أَسْتَحِبَ ل وَإنَ ليت كروت 
مر ا د هم ديخريس» * [غافر:50]» وقوله عَله: الدّعَاءُ هو 
الْعبَادة00. 


»)5179( رقم‎ )١١١ /5( والترمذي في جامعه‎ »)١51/4( أخرجه أبو داود في سننه (5/) رقم‎ )١( 
رقم (/7387) من حديث النعان بن بشير ظلكه. وقال الترمذي:‎ )١119/8/5( وابن ماجه في سننه‎ 


«(حسن صعميوح 1* 


الدعاء 


حب ا 


ما لا تمك ولا 2 


مه 7 0207 دك مه و عكار 00 
وَقَوْلِ الله تعاى: 9 ولا تَدِعٌ من ذون ألما لاينقعك ولا يضر قن مَعَلْتَ فَإِنك إذا 
مّنَالطللِمِينَ #[يونس: .]٠١5‏ 


«والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب» 
والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لآنه يكون من المككروب وغيره. فعطف الدعاء 
على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. فبينهه| عموم وخصوص 
مطلق» يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة؛ فكل استغاثة دعاء» 
وليس كل دعاء استغاثة)7". 

وقوله: # وَلَا تَرْعٌ من ذون انما لمعك ولا يضر إن فَعَلْتَ فَِنَكَ ذا مِنَلطَلمِينَ * 
ظاهر الخطاب في الآية للنبي يَلدْه وهو عام لكل من يصح خطابه من الإنس 
والجن» وتوجيهه إلى النبي كَل لا يقتضي أن يكون ذلك مكنا منه» بل حاشاه كلل 
أن يدعو من دون الله شيئّاء ولا يمكن أن يقع منه يِه باعتبار حاله شرك أبدًا. 
والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به. فإذا كان النهي موجهًا إلى من لا 
يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى'". 

ومعنى الآية: ولا تدعٌ من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ودعوته. ولا 
يضرك إن تركت عبادته» «وهذا وصف لكل مخلوقء أنه لا ينفع ولا يضرء 
وإنا النافع الضارء هو الله تعالى'”. 


.)١175( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)757 /١( (؟) ينظر: القول المفيد‎ 


الفرق بين 
الاستغاثة 
و الدعاء 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك > 


2 درس >” 


لوَإِنِيَنْسَسَكَ أَمَمُبصُرٌ فلَاحكَاشْفَ لَُدإِلَاهْرَ # الآية [يونس:١١1].‏ 


وقوله: هن مََلَتَ وَإَِكَ دا مِنَالطَلليِينَ * أي: فإن فعَلت ذلك ودعوت مخ 
دون الله فإنك إِذًَا من المشركين بالله» الواضعين العبادة في غير موضعهاء 
الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. 

قال السعدي خْلَه: «فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله غيره» لكان من 
الظالمين المشركين فكيف بغيره؟ !)0". 

وقوله: لون يَمْسَسكَ امسر سكاف هه إلَاهرٌ وإ يرك ييار 
لِمَضْلِوء 4 الآية [يونس: 01٠١7‏ «هذا من أعظم الآدلة على أن الله وحده المستحق 
للعبادة» فإنه النافع الضارء المعطي المانع» الذي إذا مس بضرء كفقر ومرض» 
وتدوها اكلا كاوق لق لاش 4 لآن الخلى» لون اجشيعوا فل أن يعوا 
بشيء. لم ينفعوا إلا با كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحداء لم يقدروا 


لالم سال 
8 07 


على شيء من ضرره. إذا لم يرده الله ولهذا قال: ##وَإمت يَرِدَكَ بير قلا راد 
لِمَضْلِوء 4 أي: لا يقدر أحد من الخلق» أن يرد فضله وإحسانه)”". 

ومناسبة الآيتين للباب: ما جاء فيهما من النهي عن دعاء من لا يملك ضرا 
ولا نفعًا؛ بل الله مالك كل ذلك» وإن أصاب بشدة أو بلاء فلا كاشف لذلك 
الأهو سل رعاو بون ار اه لد ابرهاء ارعية لأرمضه عواالعة«فاذ للك عو 
وحده المستحق للعبادة دون سواه. فمن دعا غيره أو استغاث بغيره في) لا 
يقدر عليه إلا هو فهو مشرك شرك أكبر. 


(0)المصدر السابق ص (371/6). 


7 صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ةو 0ه . 7 2 ممع ٠‏ 2# ليده سلا تسد جر 
وَقَوْلِهِ: وقوله: «إإرك الَدِينَ تمدو من ذون الله لا يميكوت لكم رِرْقًا 
َبتَعُوأ عند أله رق حبذو 4 الآية [العنكبوت:17]. 


00 8 م هم 4ه 2 سه ا مه 2و > سس مج ساس 
وَقَولِهِ: 1 وَمَنَ أضِلٌ مِمَّن يَدْعْوأ مِن دون لله من بيجيب لمك إل يو الِْكمَة 4. 
وَقَوَلِه: 12 1 يجيب ألم ْمصْبطءَإِدادَعَاموَيكُيشْف السُوم #[النمل ا 


امَبتَمأعِندَأَزِزْفوَاعْبْدُوه 4 أي: إِنَّ أوثانكم التي تعبدونها من دون الله 
لا تقدر أن ترزقكم شيئنَاء فالتمسوا عند الله الرزق لا من عند أوثانكمء 
وأخلصوا له العبادة والشكر على رزقه إياكم'". 

ومناسبة الآية للباب: أن الله أمر في هذه الآية بطلب الرزق من عنده 
وحده دون سواه؛ لأنه القادر عليه» فمن طلب الرزق من غيره فيما لا يقدر 
عليه؛ فقد أشرك. 

وقوله: « وَمَنَ َل سن يَدَعُوأ من دون أله من لَاِسََحِبُ لم إل يو امَو 
أي: لا أضل ممن يدعو أصنامًا أو أموانًا من دون الله» ويطلب منها ما لا 
تستطيعه» وهي لن تستجيب له أبدًا. 

ومداسبة الآية للبات: آن الآية فيها. يبان أن الله وده نهو اللاي عبت 
الدعاء؛ وأنَّ من يدعو الأصنام والأموات التي لا تسمع الدعاء ولا تجيب 
من أضل الناس؛ وهذا يدل على أن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله تعالى. 

وقوله: #أمّن يجيب الْمصطرٌ دا دعاه وَيَكُيشفٌ السو * أي : أله لا جد فر 
المنفيت المشطر ويكقف عنه السوء غير الله» فلذلك عو وبخدة المتدق 
للعبادة فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره؛ لأن ذلك من الشرك. 


.07١ /70( ينظر: جامع البيان‎ )١( 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


0 2 و م2 0 الي د ا م 2 

وَرَوَى الطبران بإِسْنَادِهِ: أنه ا رَمَنٍ التي يك ما فِقّ يُؤْذِي 
8 05م 00 عو 2 2 2 ا 
المؤّمنِنَ» كَتَال تعضهم: قو قوموا بدا 3 ُ نسَتَغِيث بِرَسُولٍ اللّه 2 من هَذَا المنافق» 


16 0ك 8 صلاته. كت يكع ديم ا ل 
فقال النبى كَِةِ: «إنه لا يستغاث بي» وَإنَّ) يُسْتَعَاتُ بالله. 
2 در 2 - 


هذه الحديث عزاه المصنف للطبراني'"» وهو ضعيف جدَاء لكن المعنى 
الذي اشتمل عليه الحديث صحيح. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ىا في مجموع الفتاوى »)23١١ /١(‏ و(جامع المسانيد والسنن) 
(078/5) رقم (01/80): ومجمع الزوائد )١159/٠١(‏ من طريق سعيد بن عَفَيْ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 740), وأحمد في مسنده (/7/ 78) رقم (771705), من 
طريق موسى بن داود» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (/ 55 5 ؟7) معلقًاء من طريق زيد بن الحباب» 
ثلاثتهم (سعيد بن عُمَْرهِ وموسى بن داودء وزيد بن الحباب»» عن ابن هيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح» عن عبادة بن الصامت. 
وفي طريق موسىء وزيد: زيادة رجل مبهم بين علي بن رباح وعبادة» ولفظه من طريقهها|: «خرج 
علينا رسول الله يَلِدٌ فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله يلد من هذا المنافق» فقال رسول الله صَل: 
ليقام لي» إن| يقام لله». وفي طريق زيد بن الحباب عند ابن أبي حاتم زيادة وطول. 
وفي الحديث ثلاثة علل: 
العلة الأول أن مداوناغ ا ايع لبس و شك لوطه 
العلة الثانية: الاختلاف في سنده» فرواه علي بن رباح عن عبادة مباشرة» في طريق سعيد ابن عَفَيْ 
ورواه عن رجل مبهم عن عبادة» في الطريقين الأخريين. 
العلة الثالثة: الاختلاف في متن الحديث» فجاء في طريق ابن عُمَْ: «إِنَّهُ لا يُسْتَقَاتُ بي. وَإِنّا 
يُسْتَعَاتُ بالله»» وجاء في الطريقين الأخريين: «لا يقام لي إنما يقام لله بدل اللفظ الأول. 


قال ابن كثير في تفسيره (0/ “37377) بعد أن نقل الحديث عن ابن أبي حاتم: «هذا الحديث غريب جدًا. 


7 صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


امنَافِقٌ يُؤذِي المُؤْمِينَ» دهذا المنافق لم أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون 
هو عبد الله بن أت فإنه معروف بالآذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم 
ونحو ذلكء أما أذاهم بنحو ضرب أو زجرء فلا نعلم منافقًا بهذه الصفة,”". 

َقَالَ بَعْضُهُمُ جاء في كل الروايات التي وقفت عليها أنَّ القائل هو أبو 
بكر الصديق ذك. 

«قُومُوا با نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله أي: فيا يقدر عليه. لا الاستغاثة به فيه) 
لاشدرعليه إلذالل عال: 


3 لأَيُسْتَعَاتْ بي إن يُسْتَعَاتُْ بالله» وجاء في رواية بدل هذا: :بلا يُقَامُ لي 


3 


5 يُقَامُ لله . 


18 


ِنَهُ لَيْسْتَعَاتْ بي» ظاهر هذه الجملة النفي مطلقًا ويجتمل أن المراد: لا 
يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعلى الأول: : يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ. 
وليس من باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول يك ليس على 
إطلاقه. بل تجوز الاستغاثة به فيم| يقدر عليه حال حياته أما إذا قلنا: إن النفي 
عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي كله منهاء فإنه يكون على 
الحقيقة» أي: على النفي الحقيقي أي: لا يستغاث بي في مثل هذه القضية- 


.)١59( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


- لأن النبي يَيِدِ كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين» ولا يمكنه حسب 
الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنافق انتقامًا ظاهرّاء إذ إن 
المنافقين يستترون» وعلى هذاء فلا يستغاث للتتخلص من المنافق إلا بالله”"© 

وَإِنَ يسْتََاثْ بالله» أراد بذلك الاستغاثة المطلقة الكاملة التي لا تكون إلا 
لله تعالى» وأما الاستغاثة ثة بالمخلوق فيا يقدر عليه» فهي جائزة» بشرط أن يعْتّقد 
أثج 750000000777727 
قول الله تعالى: لكام َأسْتَعََهُ الى من سِِكَيِه عل الى مِنْ عَدُوَوء 4 [القصص:ه ١‏ 

ومناسبة الحديث للباب: نبي النبي كيد صحابته عن الاستغاثة به فإذا 
كان ذلك في الاستغاثة به فيا يقدر عليه» فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟! 


.)371071/ 5/ا”‎ /١( القول المفيد‎ )١( 


ب(الش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


نات 


.و 


قول الله تغالى: 12 سرون 2 ما لَا يلق ميا كه 0 ومملثنَ (9) وَلاصَطِ غ2 كوه قر 
م م حت 4. 


مقصود الترحمة: بيان الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله تعالى» وإيراد 
دليل عجز المخلوقين عن الخلق» وقدرة الله الخالق سبحانه على ذلك. 

وعلاقة هذا الباب بالأبواب السابقة: أَنَّ المصنف في الأبواب السالفة 
تكلم عن أنواع الشرك الأكبر من الاستعاذة والاستغاثة بغير الله كْكَ وغير 
ذلك؛ فناسب هنا أن يتكلم عن الأدلة والبراهين التي تدل على ذلكء وَرُدٌ 
غل أغل الكقر اه وكمرة هذا الدليل أن الرب الخالق المدير عو اميدق 
للعبادة دون سواه يمن لا قدرة له ولا ملك. والمؤلف حيتا يذكر هذه 
الأمور يقرر بذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية”". 

قوله تعالى: طأَيْشْرِكُونَ مَا لا يخْلُقُ هَيْعَا وَهُمْ يخْلَقُونَ4 الاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ”'"“» والمعنى: كيف يشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما 
لا يقدرون على خلق شيءٍ من الأشياء» بل هم مخلوقون'”. 


0 


.)١١١( ينظر: القول المفيد (1/ *787)» والتوضيح الرشيد ص‎ )١( 
(؟) قاله الشوكاني في فتح القدير (؟/17).‎ 
.)51/ /1( وتفسير ابن كثير‎ »)7 4١ /1( ينظر: تفسير الطبري (7719/170)) وتفسير القرطبي‎ )( 


غاية المريد شرح كتاب بوجوو 
تمن دونه مَايَمْلكوت ون فَظيِيرٍ 4. 

وقوله: طوَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُرًا وآ أَنشْمَهُمْ يَنَصُرُونَ4 أي: «أيشرك 
هؤلاء المشركون في عبادة الله ما لا يستطيع أن ينصرهم إن 5 
سوءًاء أو أحل بهم عقوبة» ولا هو قادر إن أراد به سوءًا نصر نفسه ولا دفع 
فرعي 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله تعالى احتج على المشركين - 
الذين يعبدون غيره من المخلوقات كالملاتكة والأنبياء والصالحين 
والأصنام وغيرها-بحجتين عظيمتين: 

الحجة الأولى: أن هؤلاء محلوقون ولا يستطيعون خلق شيء. 

والحجة الثانية: أنهم لا قدرة لهم على نفعكم ولا نفع أنفسهم. وهذا 
برح ظاه عل بطلان ما كان يدون من دوف لك أن الخلوق العاجز 
عن الخلق» والنفع لا يستحق العبادة”". 

وقوله: هوَآلَذِينَ تَدَعُونَ من دُونِهِء مَا يَمْلِكُونَ مِن قَظييرٍ» المعنى: أيها 
الثاين إن الحين تغولاو توم امن لازنا ربكم ا ببلحون العدرر ا والنطمين هو 
لنافة النواة روعي النشرة ارين التي لكين عليهاء فضلًا عم| هو فوقه”". 

إن تَدعُوهُمٌ لٍِ يسمَعُوأ أدْعَاءَكُمْ نشي ا أمككان ا بُوأْ لم4 أي 
تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا 528 لأنها حمادات لا حي" 
تسمعء أو أموات لا حيلة لهج”". 


.)0919/17( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري (714/11): وفتح المجيد ص (187)» وقرة عيون الموحدين ص (87). 
(") ينظر: تفسير الطبري (7”0/ »)50١‏ وتفسير البغوي .)51١//5(‏ 

(5) تفسير القرطبي (5 777/١‏ 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


م 
.4 


«وَلَوْ سَمِعُوا مَا آَسْتَجَابُواً لَحُمْ4 أي لو جعلنا لهم عقولا وحياةً وسمعًا 
فسمعوا دعاءكم» قيل: ما استجابوا لكم؛ لآنها عاجزة» وليس كل سامع 
قول يتيسرله الجواب عنه» وقيل: لكانوا أطوع لله منكم, ولما استجابوا لكم 
على الكفر”". 

ووَيَومَ لْقِيّسَةِ يَحَفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وا يُتَبَْكَ مِفْل حَبيرِ4 أي يوم 
القيامة لا يرضون ولا يُقِرُونَ به بل يتبرأون منكم'””" «ثم يجوز أن يرجع هذا 
إلى المعبودين ما يعقلء كالملاتكة والجن والأنبياء والشياطين؛ أي يجحدون 
أن يكون ما فعلتموه حقَاء وأنهم أمروكم بعبادتهم» كما أخبر سبحانه وتعالى 
عن عيسى بقوله: اما يَكُونُ لج أَنْ أَقُولَ لون بي بق [المائدة:5١1]»‏ 
ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضًاء أي يحييها الله حتى تخبر أنها ليست أهلًا 
للعبادة)0؟. 

ووجه الدلالة من الآية على الباب: هو أن الله تعالى يَنَنَّ ل مؤلاء المشركين 
أن الذين تدعونهم لا يملكون شيئاء والمستحق للعبادة هو الخالق المالك 
المدبر لا غيره» وأكبر دليل على ذلك أنكم لو دعوتموهم لما استجابوا لكمء 
ولو سمعوا دعائكم لكانوا عاجزين من أن يفعلوا لكم شيئّاء وعلاوة على 
ذلك أغهم يوم القيامة سوف يتبرأون منكمء ولا يرضون بعبادتكم لهم. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 01 4)» وتفسير القرطبي (5 7/١‏ 775). 


(5) ينظر: تفسير الطبري /7١(‏ 57 5)» وتفسير القرطبي .)77757/١5(‏ 
(*) تفسير القرطبي .)775/١5(‏ 


غاية المربد شرح كتاب للد سك :> 
اه ع و02 0ه افر 2 عه 8 
وف الصَّحبح عَنْ أَنَسٍ عه نه قال: شج النبي َل يَوْمَ أحبدٍ. وَكسرت 
رََاعِينُّ فَقَالَ: كيف مُفْلِحُ قَوْمٌ سَحُوا هم ؟) فَترَلَثْ: ما َسَ لكان الأمر 
شَىْ 14آل عمران:118]. 
0 


شع الل لق 0" خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشيىء 
فيج رحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء,”) 

«وَكُسرث رَبَاعِينهُ:: الرّبَاعِيّة:-بتشديد الراء وفتحها- هي السن التي تلي 
الثنية من كل جانب» 0 رباعيات!" 

كيف يُفْلِحُ قَوْمٌ شَحُوا نَبيَهُمْ؟»: المعنى: كيف تتحقق السعادة والرضا 
ال 0 » وهذا «استبعاد لتوفيق 
من فعل ذلك به.”» فاستدرك الله على نبيه بقوله: #لَيّسَ لَكَ مِنَ الْأَمْر 
َىْءٌ 4 أي: ليس إليكء يا محمدء من أمر خلقي إلا أن تُتَفْذ فيهم أمري. 
وتنتهي فيهم إلى طاعتي» وإن| أمرهم إلي والقضاء فيهم بيدي دون غيري - 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )١511//7(‏ رقم (11741) عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» عن 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه» 
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (/ 4) تعليفًاء فقال: «قال حميد وثابت» عن أنس...» 
(5) النهاية في غريب الحديث (7/ 555). 
(") ينظر: شرح مسلم للنووي :)١5/8/١7(‏ وطرح التثريب (17/ 7517). 
(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)١7١(‏ 
(0) تفسير القرطبي (5/ .)١99‏ 


الرباعية 


«املشس-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَفِيه عَنْ ابن عُمَرَ م: َنَّهُ سَوعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ ذا رَكََ وَْصَهُ من 
لرُكُوع ني الرَّكْعَةٍ الأخيرة بر مِنَ القجْر: ين يفول 


سَِعَ الله إَنْ يده ربا وَلَكَ الكَمْكُ انر الله : « لدي لعي نا لامر عَى؛ 
- أقضى فيهم وأحكم بالذي أشاءء من التوبة على من كفر بي وعصاني 
وخالف أمريء أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم المبيرة» وإما في 
آجل الآخرة با أعددت لأهل الكفر بي'". 

ومناسبة الحديث السابق للباب: هو أن النبي كله لا يستحق شيئًا من 
العبادة؛ لأنه لا يملك نفعًا ولا ضراء بل هو مبلغ عن الله تعالى» وإذا كان 
هذا بالنسبة له فغيره من الأولياء والصالحين من باب أولى» وفي هذا أبلغ رد 
على المشركين الذين يتعلقون به عليه الصلاة والسلام» فكيف بمن يتعلق 
من هودونه؟7. 

«وَفِيهِه: أي الصحيح. والمراد به هنا صحيح البخاري”" 

«اللَّهُمّ الْعَنْ فُلانَا وَفلنَه: هم صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام ىا جاء في الرواية الأخرى التي تليها. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لعن أحياء من العرب» كا في رواية يونس 
عن الزهري عند مسلم: «اللَّهمَ الْعَنْ خيَانَ وَرِعْلّاه وَدَكْوَان9. 


.)١145 /9( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: إعانة المستفيد »2351١ 0753١ /١(‏ والتوضيح الرشيد ص .)١١7(‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 44) رقم (5074) عن يحيى بن عبد الله السلمي» عن عبد 
اللهء عن معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه. 

(4) صحيح مسلم )457/١(‏ رقم (117/0) عن أبي هريرة طه. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عططسسسسكهككه>ك > 


07 2 7 إسم.‎ ٠. 
وفي روايَة: يَذْعُو عَلَ صَفْوَانَ بْن أَمَيّةٌ وَسهَِيّل بن عَمْرو وَالحارث بن‎ 


دوف روايق: أ أي في الصحيح” '"» وفيها توضيح من أمهم في الرواية السابقة» 
كا أشرنا إليه في موضعه 

في الحديث دلالة على أن النبي يليه لا يملك الضر لأحد. حيث نبي عن 
الدعاء عليهم وعن لعنهم» فصار من باب أولى أن غيره لا يملك الضرء 
فبطل بذلك التعلق به - ومن هو دونه من سادة الأولياء من باب أولى - في 
الضر والنفع”". 

وهنا لطيفة: وهي أنَّ الإمام بالبخاري له أدخل هذه الترجمة في كتاب 
الاعتصام بالسنة؛ ليحقق أن الاعتصام في الحقيقة إن هو بالله» لا بذات 
الرسول كَل إذا الرسول يل معتصم بأمر الله ليس له من الأمر شيء إلا 
التبليغ. والتبليغ أيضًا من فضل الله وعونه؛ ألا إلى الله تصير الأمور”" 


)١(‏ هذه الرواية تلي الرواية السابقة مباشرةً في صحيح البخاري (0/ 19) رقم )507١(‏ عن حنظلة 
بن أبي سفيان» سمعت سالم بن عبد الله يقول: فذكر الحديث؛ ولذلك فهي مرسلة. وقد 
وصلها أحمد في مسنده (4/ 487) رقم (071/5) من طريق عبد الله بن عقيل» 
والترمذي في سننه (71717/6) رقم (5 )7٠١‏ من طريق أحمد بن بشير» 
كلاهما (عبد الله بن عقيل» وأحمد بن بشير) عن عمر بن حمزة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
قال الترمذي 7/١‏ 0 «هذا حديث حسن غريبء يُسْتَعْرَبِ من حديث عمر بن 
حمزة» عن سالمء عن أبيه» وكذا أخرجه الزهريء عن سام عن أبيه» لم يعرفه محمد بن إسماعيل 
من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري»؛ والحديث حسن. 

(؟) التوضيح الرشيد ص .)١١7(‏ 

(") المتواري على أبواب البخاري ص ٠5 25٠0(‏ 5). 


«الشس-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَفِيه: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَإيدعنَُ قَالَ: َم وَسُول الله يله حون ِل علبه: 


وََنَذِر عَشِيريك الأفرييب 4 فقال: يا مَعْشر فُرَيْض أو كلمَةَ نوها اشكّثوا 


72000 


ههء رو 0 5 

أَنْفْسَكُمْ لآ أَغني عَدْكُمْ نالل شين اباس بْنَ ِب لاني عَدْكَ 
1 2 1 دس 

مِنّ الله شيئًاء يَا صَفَبَة عَمََدَ رَسُو الله يك لا أي عَنْكِ من الله شين وا 


م رمي 


فَاطِمَة بنْتَ نحم سني من مَالي مَاشِفْتِ» لاني عَنْكِ ِنَّ لله شينًاء. 


حديث أبي هريرة في صحيحي البخاري ومسله'". 

قوله تعالى: فإ وَأنَذِر حشري كَالْأَقروي * فيه تربية الداعية بأن يبدأ في دعوته 
ا 00 

«والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاء أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت 
إلى غيرهم وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع)”") 

«اشْتَُوا أَنفْسَكُمْء: أي أسلموا بإخلاص العبادة لله وحده, ونبذ الشرك» 
تسلموا من عذاب الله فتكون الطاعة ثمنًا للنجاة والفوز يوم القيامة”” 

«سَلِينِي مِنْ مَالي مَا شِيْتِه قال الطيبي: «أرى أنه ليس من المال المعروف 
كيه إنا غير به غا يملق من رويط تعر ف فيه و1 ويج عدن 
أنه كان ذا مال لا سيها بمكة)7'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )٠‏ رقم (71751) من طريق شعيب» 
ومسلم في صحيحه /١(‏ 197) رقم )73١7(‏ من طريق يونس» 
كلاهما (شعيب» ويونس) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) فتح الباري لابن حجر (8/ 007). 

(9) ينظر: التوضيح لابن الملقن »)4١ /7١(‏ وفتح الباري لابن حجر (8/ 507). 

(5) شرح المشكاة للطيبي (7794/./11). 


سر تقديم 
الأقربين 
بالدعوة 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


دلا أَغْنِي عَنْكِ مِنَّ الله شيئاء: وهذا هو الشاهد من الحديث على الترجمة في 
هذا الباب» أي لا أدفع أو لا أنفع”". 

وفي الحديث «بيان القاعدة الكلية في التوحيدء وهي أن (ما كان لله لا 
يطلب من غير الله)» فلا يخفى الفرق- إن شاء الله تعاللى-بين قوله (من مالي) 
وبين (من الله شيئًا))”". 

وفيه حجة على من تعلق بالآنبياء والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا له 
وينفعوه. أو يدفعوا عنه؛ فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام 
نبيه صلي الله عليه وسلم بالإنذار عنه””. 

ووجه مطابقة الحديث للباب: أنه إذا كان «هذا كلام النبي كلد لأقاربه 
الأقربين: عمه. وعمته وابنته؟ فيا بالك بمن هم أبعد؟! فعدم إغنائه عنهم 
شيئًا من باب أولى؟ فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول #ل ويلوذون به 
ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد غرهم الشيطان واجتالهم 
عن طريق الحق. لأنهم تعلقوا با ليس بِمُّتَعَلقء إذ الذي ينفع بالنسبة 
للرسول كَل هو الإيمان به واتباعه'”. 


)١(‏ القول المفيد /١(‏ 960؟)-بتصرف-. 
)١(‏ التوضيح الرشيد ص .)١١(‏ 

(7) فتح المجيد ص )١90(‏ 

(5) القول المفيد )795/١(‏ 


قاعدةفى 


التوحيد 


و«(للشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب قول الله تعالى : 
لت هه ره صاصم سام 01100 لق بم لمك ألكذ 
احوة إِذَافرَع عن لوه قَالُوأْ مادا َال ربكم َالو ألْحَقّ وهو الْعين الَكِير ©. 


مقصود الترحمة: أمران: 

الأول: «بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم مَنْ عبد من دون الله. 
فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى» وهيبتهم منه» وخشيتهم له» فكيف 
يدعوهم أحد من دون الله؟! وإذا كانوا لا يُدَعَون مع الله تعالى لا استقلالاء 
ولا وساطة بالشفاعة» فغيرهم تمن لا يقدر على شيء من الآموات والأصنام 
أولى أن لا يدعىء ولا يعبد, ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون 
مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم”") 

الثاني: ذكرٌ برهانٍ آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك؛ وهو إيراد 
الآدلة التي تدل على عظمة الرب - تبارك وتعالى- وكبريائه» وخضوع 
الكون كله من أحياءِ وجماداتٍ له. وهي تدل بطريق اللزوم على توحيد 
العبادة؛ فإن الرب الذي له صفات الكىالء. وله الجبروت والعظمة هو 
المستحق للعبادة» والمصنف يريد بذلك إثبات توحيد الآلوهية من خلال 
توحيد الأسماء والصفات؛ فإن الثاني مستلزم للأول”". 

وبهذا تُعلم مناسبة الباب الظاهرة لكتاب التوحيد. 


الع لبي :16:0 ,كل القاة شرح تاب الفرسد لكين باذم 7110 
والقول المفيد 366 وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (/ة), والملخص في شرح 
كتاب التوحيد ص .)١75(‏ 

(0) ينظر: القول السديد ص (058 2594 والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5 .)3١8-5١‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وأما علاقة هذا الباب بالأبواب التي قبله: فهي إتمام ما سبق في الأبواب 
السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. 

ففي الأبواب السابقة بين الشيخ حل بيان بطلان عبادة الأنبياء والصا حين 
من بني آدمء بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة. 

وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة» لأن الملائكة عبدوا من دون 
الله» فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بيان بطلان عبادة كل 
من عبد من دون الله من الأنبياء» والأولياءء والصالحينء والملائكة» لأنهم 
إذا بطلت عبادة هؤلاء» فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى» وإذا بطل 
ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق جِلّقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه 
وتعالى منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من 
باب أولى)”". 

وقوله: لحي إِدا مُرَعَ عن فُلُوهم»: حتى إذا كُشِف وجل وأزيل عن 
قلوبهم» والضمير عائد على الملائكة'”. وقٌرئ (افْرنّْ) عن قلوبهم بمعنى 
الكقف هديا 


.)771١ /١( إعانة المستفيد‎ )١( 
وتفسير ابن كثير (5/ 555)» وهذا قول المحققين من أهل‎ »)77940 /7١( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
التفسيرء ويدل عليه الحديث الآتي؛ ولذلك قال ابن كثير في تفسيره (5/ 505): «وهذا هو‎ 

الحق الذي لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار). 
( التبيان في إعراب القرآن (5/ 778 »2٠١‏ وهي قراءة شاذة. 


«(الشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


لقَانُوامَادَا قَالَ رَيكُمٌ»: «يسأل أهل كل سماء الذين فوقهم إذا حلي عن 
قلوبهم ماذا قال ربكم؟”". 
لقَالوا لخن 4: «فيقولون الحق؛ أي: هو الحق يعنون: الوحي)”". 
#وَهْوَ الْعَنُ ألْكَبِيرُ4: تشمل أنواع العلو الثلاثة: 
١-علو‏ القدر. 
؟- علو الذات. 
*- علو القهر. 
فهو لألْعَإِئ» بذاته» فوق جميع مخلوقاته» وقهره لم» وعلو قدره؛ بها له 
من الصفات العظيمة» جليلة المقدار مالْكبِيرُ؛ في ذاته وصفاته)". 
وفي الآية فائدة: وهي إثبات صفة القول لله تعالى. 
وتدل الآبة على أن الملائكة مع علو مقامهم يخافون من الله كبك ويخشونه 
ويتذللون له» فهذا يدل على أن الله وحده هو المنفرد بالعظمة والجبروت 
والكبرياء؛ فإذا كان ذلك كذلك فكيف يُقَدِم بعض المشركين على عبادة 
هؤلاء الملاتكة الذين هم عبيدٌ لله» وما بالك بِمّن يعبدٌ مَن هو دونهم من 
الأولياء والصاطن 01 


.)١5 /5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١١( 

.)١8 /5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 

(©) تفسير السعدي ص (11/5). 

(:) ينظر: القول المفيد »)27087/١(‏ والتوضيح الرشيد ص .)2١4(‏ والجديد في شرح كتاب 
التوحيد ص .)١58(‏ 


احيع 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطس هك :> 


- 


امورل ا سو ا د إِذّا قَضى الله 
أ ني الا ضرت اللبة باختنا قو كه ِل ل 
2 ارو سس قَالّ سلا كان وى عد عه 


صَفْوَانِ يَنقُذُهُمْ ذَلِكَ فوح إِذَا فرع عن لوبهم قَالُوأ مادا فَالَ ركم فَالُوا الْحَقَّ 
روم 2م و وود لكر 
وهو لعن الجِيرُ 4. 


في الصحيح»: أي البخاري 0 

كانه سِلْسِلَةٌ عَلَ صَفْوَانِ: مور اريت فإذا جرّت 
عليه سلاسل الحديد أزعجت القلوب بالرعب”" 

«وهذا تشبيه للساع بالسماع» لا للمسموع بالمسموعء تعالى الله أن يشبهه 
في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي يك أن تَحْمَل شيء من كلامه 
على التشبيه» وهو أعلم الخلق بالله ,9 . ش 

لشفا عم خجله: «وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى مبذا؛ 
لأن الله «الَيّسَ كُمثْلِوء شَىَءُ شَْةٌ وَهُوَ آَلسّمِيعُ َلْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ بل المراد 
تشبيه ما يحصل لم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة 
عل 1" 

يَنقُذهُمْ دَِكَه: أي القول» والضمير في (ينفذهم) عائد على الملائكة» أي 
يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١77‏ رقم (48060) عن الحميدي» عن سفيان» عن عمروء 
عن عكرمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7/ ١‏ 5). 

(©) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (7/ 5/8 20)» وفتح الباري لابن حجر (//0578). 

(5) أعلام السنة المنشورة ص (17/7, 5 017. 

.)75١١ /١( القول المفيد‎ )5( 


«(املش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ره لاوس ومي م الس ضاف و 2 الس عَكَزًا بَحْضهُ 6066© فى 
فيَسمّعها مسترق لسمع, وَمَسْتْرق لسمع هَكذ بعصه ثوق بعص » 
ذه 0 د 7 24 
كي بتر كو 8 2 2 لسك ل سه ب 2 ةن نو َّ م 2 ني 1 
(وَصَفْه سَفيّان يكفه. فحرفها وَبَددَ بَيْنَ أصابعه)» فِيَسْمَع الكلمّة فيلقيها إلى 
هم >#وسير ا 


مَنْ كته كُم يُلْقِيهًا الآحَرٌ إل مرا تنه حَنَى يُلْقِيهَا عل لِسَانٍ السَّاحِرِ أو 
الكَاحِنء فَرُها أَدْرَكَُ الشّهَابُ كَبْلَ أَنْ يُْقِيهَا وَرْبّ) اَلَْاهَا قَبْلَ أَنْ يذْرِ كه 
يكرت عنهاوة 133 ككال: التق كذ قال ابن 14 وكدا كذ وعنا؟ 
َبُصَدَّقُ بتَلْكَ الكَلِمَةٍ التِي شوِعَتْ مِنَ السّهاء. 

َيسْمَعْهًا مُسْئرِق السّمْع»: أي: يسمع مسترقو السمعء وهم الشياطين 
الكلنة الى يقفييها الله 412 رآ ورك يعضهم قوق بعضى» لبسعرة 
أصوات الملائكة بالأمر الذي يقضيه الله"". 

امنا أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُْقِيهَاا الشهاب مفرد شّهُب: وهو جرم 
سماوي يسبح في الفضاء, فإذا دخل في الغلاف الجوي اشتعل وصار رمادًاء 
وقد جعل الله هذه اليب جرومًا للشياطين» ى) قال: مإوَلْهَدَ وَينَا ألسَمَة 
لديا بمَصَدِِيحَ وَجَعَلْئهَا ُجْومًا لين © [ا ألك:0]» فمن يسترق السمع من 
الشياطين» يرجمه الشهاب كما قال تعالى: « إلا من أسَتَرقَ ليدم َه شبَابُ 
بين 4 [الججر :1 ]. 

و«مناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن فيه الرد على المشركين؛ فإنه إذا 
كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القوة» علم 
أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة ل هم» فكيف بمن دونهم"". 


) 


.)7717( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)178( (؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


01 412 . زر “وهر 5 ل ماده ج عر اعسراه 
وَعَنٍ لاس بْنِ سَفْعَلَ يدعت قَالّ: قَالَّ رَسُول الله عَكلن: ذا أرَادَ الله تَعَالَ 


أن يُوحِيّ بالأمرء تكلم بالوخي ي تلت لسّموَاتِ مِنّهُ وَجْفَةَ (َوْ قَالَ: رِغْدَةٌ 
شَدِبَة» حَوْكًا مِنَ الله يده فَإِذَا سَمعَ ذَلِكَ أَمَلْ السّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُوا لله 
شبد يون أو من يزه َه جيل يكلم لمن وَحيو جارك كمه 
جزِيلُ عل اللتيكق. كلا مر يسما ءِ صَلَُّ مَلاْكَيْهًا: مَاذًا مَل نايا جيريل؟ 

ََُولُ يل : َال الل وَهْوَ عار يوأ نَّ كُلَّهُمْ مِْلَ ما قَالَ جبرِيلٌ؛ 
ينهي حبرل بالوّخي ي إل حَييثُ أ مَرَهُ لله . رَوَهُ بن أي حام. 


حديث النواس رواه ابن أبي حاتم 000 وفي إسناده ضعف. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 057777/1١(‏ 7717) رقم (015)» وابن أبي حاتم- كا في 
تفسير ابن كثير (7/ 07 5)-» من طريق محمد بن عوف. 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (715/1) رقم )75١17(‏ من طريق محمد بن يحبى» 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد .55/8/1١(‏ 359). والطبري في تفسيره 07791//57١(‏ /5794), 
من طريق زكريا بن يحبى بن إياس المصري» 
وابن أبي حاتم »)37191//1١(‏ وابن الأعرابي في معجمه (؟/ 507) رقم (5854)» والبيهقي 
في الأسماء والصففات (1/ 017) رقم (470) من طريق أحمد بن منصور الرمادي» 
والآجري في الشريعة (/ )1١97 2٠١97‏ رقم (2374)» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
العظمة (7/ )00١6٠6٠‏ من طريق محمد بن سهل بن عسكر» 
وأبونُعَيّم في حلية الأولياء (5/ 197) من طريق يحبى بن عثمان» وبكر بن سهل. 
سبعتهم عن نعيم بن حماد» عن الوليد بن مسلم» عن عبد ال رمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله 
بن أبي زكرياء عن رجاء بن حيوة؛ عن النواس بن سمعان. 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة )00١/5(‏ من طريق عمرو بن مالك 
الراسبي؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عبد الله بن أبي زكرياء 
عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سمعان - 


«ملشه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


إِذَا أَرَاد لله تَعَالَ أَنْ يُوحِيّ بالأمْرء: «(بالأمر) أي: بالشأن من شؤون 
الكون والمخلوقات» أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل؛ فهو عام:”"». 

أَكَدتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَكٌ (أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ ضَدِيَة» دوإنما تأخذ 
السماوات الرجفة أو الرعدة؛ لأنه سبحانه عظيم يخافه كل شيء» حتى 
السماوات التي ليس فيها روح”" 

ودهذا والله أعلم في جميع الآمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى» كا 
يدل عليه عموم اللفظ”". 

وحديث النواس وإن كان في إسناده ضعفء إلا أن فيه ما في النصوص 
قبله من بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منهء وأنه الله العظيم 
المستحق للتعظيم والعبادة» وأن من سواه مخلوق مربوب فقير إلى الله تعالى» 
فدل ذلك على إبطال كل عبادة لغير الله سبحانه؛ وأذ كل مزرعيك قن دود 


الله فإنه لا يملاك قينا وروت تلغوت ين ثوقةه ما ينا يح من فَطمِيرٍ 
© تع لجتسث احم 2 ولجم اما استكاوا لك وهم فييكتو 


رج سحيو مركم ص و وم صرح مه 


بشرحكم وَلَا سك لجر (8)بكامها اناس أنسر ففرا إل أله وله ه وال 
لْحَمِيدُ #[فاطر:5-1١].‏ 


- والحديث ضعيف؛ لأن الوليد بن مسلم شديد التدليس وقد عنعن؛ ونعيم بن حماد يخطئ 
كثيراء ويتفرد بمناكير؛ ولعل هذا الحديث منها؛ ولهذا قال دحيم كما في تاريخ أبي زرعة 
الدمشقي ص :)27١(‏ «لا أصل له». وقال أبو حاتم: «ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد بن 
مسلم ». ينظر: تفسير ابن كثير (507/5). 

.)77١ /١( إعانة المستفيد‎ )١( 

(؟) القول المفيد .)7"١4/1١(‏ 

(") تيسير العزيز الحميد ص (0؟١35).‏ 


خوك 
السياوات 


مو الله 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عططكهك > 


مقصود الترحمة: ذكر دليل آخر من أدلة التوحيد وبطلان الشركء ألا 
وهو امتلاك الله سبحانه وتعالى للشفاعة وحده دون من سواه. وإذا كان 
ذلك كذلك فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة لا غيره. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أنه يحتوي على الحجج والبراهين التي 
ترد شبهة من أعظم الشبه التي يتذرع بها أهل الإشراك: ألا وهي الشفاعة؛ 
حين| يقولون: نحن نؤمن بربوبية الله» ولكن نحن ضعاف, وهؤلاء الأولياء 
يشفعون لنا عند الله؛ لجاههم وعظمتهم. وهذه حجة المشركين الأوائل. 

وقول المؤلف: «بَابٌ الشَّفَاعَةَه: دأي بيان الشفاعة المثبتة والمنفية» والمحق 
والباطل فيها'". 

والشفع لغةَّ: ضد الوترء قال تعالى: لوَاَلشّفْع وَالْوَترِ4 [الفجر: "]. 

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي كَل لأهل الجنة ليدخلوها. 

ومثال دفع المضرة: شفاعة النبي كلد لمن استحق النار أن لا يدخلها. 

أقسام الناس في الشفاعة : 

انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاث طوائف: طرفان ووسط: 

الطائفة الأولى: منكرو الشفاعة: كاليهود والنصارى والخوارج المكفرين 
بالذنوب. وقالوا: إن من دخل النار لا يخرج منهاء فخالفوا بذلك 
الأحاديث الصحيحة المتواترة. 


.)45( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


تعريف 


الشفاعة 


الناس في 


«ملشه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


الطائفة الثانية: الغالون في الشفاعة: وهم الذين أثبتوها وغلوا في إثباتهاء 
حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين. 

الطائفة الثالثة: أهل الوسطية: وهم الذين أثبتوها بالشرع لله تعالى وحده 
وبإذنه» ولأهلها الذين يستحقونها برضا الله عنهم» وهم أهل السنة والجماعة'". 

والشفاعة الوارة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفي نوعان : 

النوع الأول: الشفاعة المنفية: 

وهي الشفاعة التي نفاها الله كِبِكَ عن أهل الكفر والإشراك. قال تعالى: 
طِقَمَا تَنفَعْهُمَ سَفَعَةُ ألشََفِعِينَ4 [لدّثر:14]» وقال سبحانه: طوَاتَّقُوأ يَومَا لا 
تجْرى تَفْسٌ عن تفي شَيْنَا ولا يُقبَلْ مِنْهَا مَفَعَة ولا يُؤْحَدْ مِنهَا عَدْلَ وَلَا 
م بكر [البقرة:44]» وقال جل جلاله: طمن قَبْلٍ أن يق يَومٌ لَّا بَيِمُ 
بولا خلة حل ه وَلَا شَفَعَةُ)4 [البقرة :0 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة: 

وهي الشفاعة التي أثبتها القرآن. وهي خالصة لأهل التوحيد'" 

وتدل النصوص عل أنها لا تتم إلا بشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع: 

قال الله كي: طمن ذا ألَذَى يَشْمَعْ عِنَمُد إلا بإِذَيهِ-)14البقرة:هه؟]. 


)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (177).» وإعانة المستفيد 1١ /١(‏ ؟). 


(99) يوظر ماف كناب الوكين عن لوقه ميوت الرحديق عن 31/0 


أنواع 
الشفاعة 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد لمعك :> 


الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له: 

قال الله سبحانه: ظوَلَا يَشْمَعُونَ إَ لِمَنِ أَرْتَضَ) [الأنبياء:78]» فالإذن 
بالشفاعة له بعد الرضا كا في هذه الآية» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد”". 

والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول 35: 

وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: 

وهي الشفاعة الخاصة بنبينا محمد يليد من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين وهي المقام المحمود: 

وأدلة هذه الشفاعة كثيرة في القرآن الكريم والأحاديث المتواترة» فمن 
القرآن قول الله وْك: طعَسَيَ أن يَبْعََكَ رَيّكَ مَقَامًا تَحْمُودَا4 الإساء:ه»]. قال 
النبي وَل حينم| سيل عن هذه الآية: «هُوَ القَام الْنِي أشْفَعُ متي فيه" . 

ومن الأحاديث حديث أب هريرة د عن النبي كل وهو حديتٌ مشهورٌ 
طويلٌ» وفيه ذهاب الناس للأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام» 
بدلروة بأغذار إل آنايتهوا عمد 4 «.. فقو لون: يا كد ألت سول 


الله وَحَاتِمْ الأنبيَاءِء وَقَدٌ غَفْرَ الله لك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخْرَء اشمع لَنَا- 
)بطر كر عيوق الوتحدين صن (/51)بوبافية كتاب اللريعياضن 1110 
6 أخر جه الترمذي في سئئنه (9/6) رقم (ف#ضرد 562 وأحمد في مسنده )57578/١6(‏ رقم 


(45484). قال الترمذي: (حديتٌ حسن). 


واملش-ه-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


- إِنَّ رَبك أَلاترَى ى إِلَ ما نَحْنْ فيه فََنْطلقُ قآتي تحْتَ العَرْشء فَأقَعُ سَاجِدَا 


رَيُّ وده َم يَْنَحُ الله عَلنَ مِنْ حَحَامِدِه وَحْسْرٍ المناءِ عَلَيْه شد 1 يَفْيَحْهُ عَلَ 


من هق ع عي ل هن لخسي ل ونه عر ل ان 0 قم مود اه 628 28 5 6 بو بو 
أحبد ب » ثم يقال: يَا محَمّد ازفعٌ رَأَسَكَ سَل تَعْطَة وَاسْمع تَسَفْعْ فأزقع 
ع ع ع 
ٌ َه - 5 آآ اه 


7 . ورا و 


أذخل مِنْ أَمَتِكَ مَنْ لحِسَاب عَلَيْهِمْ مِنَ البَاب الأَيْمَنِ مِنْ أبْوَابٍ 5-6 
ّمه 


وَهُمْ شُرَكَاءُ اناس فِيَا وى ذَلِكَ من الأبوَابِ,7 

النوع الثاني: شفاعته َي لأهل الجنة 4 أن يدخلوا الجنة: 

شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها لآنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا 
ا ا ا لو 0 
فتح أبواب الجنة لأهلهاء | في حديث أنس بن مالك قال: قال النبي كلل 
من أل َع الصف ين ليما ده وذ م 


0 


الَْنَاءِ تيا ما يُصَدّقهُ من أُميه إلا وَجُلٌ وَاحِدٌ0) 


ع 


3 


النوع الثالث: شفاعته 4 تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 


رح ذلك مارجا عن مكيل اخدري طم دسي الذي وخر 
لله ث“فعة قم 


عنده عمه» فقال: «لعله ؛ تَنمَعُُ شَفَاعتِي يَوْمَ اتام بجْعَلُ في صَحْضَاح 
عو يع لقا لواف قم ريت ووزة 0 
من النار يبلغ كعبيه» يَغْلٍ منه ا 


.)١95( رقم‎ )184 /١( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 84) رقم (51/17)) ومسلم‎ )١( 
.)١95( رقم‎ )188 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
.)351١( رقم‎ )١194 /١( أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 27) رقم (78/85)) ومسلم‎ )*( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


فإن قيل: هذا النوع من الشفاعة يتعارض مع قوله تعالى : هما تَنمَعَهُمْ 
شَفَعَةُ ألشَفِعِينَ4 [المدّئر:44]» قيل الجواب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن المراد بالآية هنا: لا تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج 
من النار؛ كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة”". 

ل و ل ا 
خاصة» وهي مستثناة من قوله تعالى: ظقَمَا تَنفَعْهُمَ سَفَعَةٌ لشَّفِعِينَ4 
[الدّئر:44]» ونحوها من الآيات؛ وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي 
يد ودفاع عنه» وهو مع ذلك لم يخرج من النار. 

الوجه الثالث: أن هذه الشفاعة هي شفاعة تخفيف فقطء فالنبي وَل لم يشفع 
له في دخول الجنة ولا الخروج من النار» وإنها شفع له في تخفيف العذاب'". 

النوع الرابع: الشفاعة 2# أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: 

جاء هذا في حديث أب هريرة» أن النبي كَلِةْ قال: يَدْحُلٌ من أمبي اخ 
سَبْعُونَ أَلمَا عبر حِسَابء فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَ سُولَ الله اذْعٌ الله أنْ يِعَلَنِي 
مِنْهُمْ قَالَ: اللهُمَّ اجِعَلَهُ مِنْهُم ثم قَامَ آحَرُ 55007 
يجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: سَبَقَكَ بها عكّاشَة0©. ١‏ 


.)508( ينظر: التذكرة ص‎ )١( 
.)" 88 /١( (؟) ينظر: القول المفيد‎ 
.)7157( رقم‎ )١191//١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )*( 


إشكال 


وجوابه 


«(املش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


القسم الثاني: الشفاعة العامة له جا ولجميع المؤمنين وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا 
يدخلها: 

ل 
نيلم يَُوثُء ققوم عل جَتَاته أزْبَعُونَ رَجَْاه ا ُْرِكُونَ الله يا إلا 
ا لا ١‏ 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها: 

«وقد تواترت بها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة» واتفق ق عليها أهل 
الملة ما عدا طائفتين» وهما: المعتزلة والخوارج؛ فإنهم ينكرون الشفاعة في 
أهل المعاصي مطلقا لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في الناره ومن 
استحق الخلود؟ فلا تنفع فيه الشفاعة» فهم ينكرون أن النبي هله وغيره 
يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار» أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء 
لكن قولهم هذا باطل بالنص والإجماع”". 

وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أنس بن مالك عن النبي وَل قال: 
«صَفَاعتِي لِأَهْل الْكبائر من أَمَنِي. 


.)45/( أخرجه مسلم في صحيحه (؟/ 500) رقم‎ )١( 

(؟) القول المفيد /١(‏ 5 71) 

(6) أخرجه أبو داود (775/5) رقم (8774)» والترمذي (5/ 5760) رقم (5575)., وأحمد 
(1"4/70) رقم (12777). قال الترمذي: (حديث حسن). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ووو 


لا 


سمه 7 5 ل مق م سه وم > عى سمه ره علا رد + 1 
وَقَوْلِ الله كك: 99 وأنذِر يد الَذِبنَ يحَافُونَ أن يحَسَرواإِكَ رَيّهم ليس لهم ين 


ًّّ 


و ديفا عد كركوء عد ب 
دزو ول ولاسفي لَعلهُم يتَهُو 4 


النوع الثالث: شفاعته وَده 2 رفعة درجات أهل الجنة: 

ودليلها في حق النبي كَيةْ دعاؤه لأبي سلمة حينا قال: «اللهُم اغَفِرْ 
سَلَمَة وَارْفَعٌ دَرَجَنَهُ في الهْدِيينَ» وَاحَلْفَةُ في عقبهِ في الْعَابِينَ وَاغْفْرْ ا 
يَارَبّ الْعَالَنَه وَافْسَحُ لَهُ في قَيْرِو 010500 


3 
2 


تع 


أي مجوءه 


وفي حق أمته قوله كك: لوَالذِينَ َامَنُوا وَآنََعَنَهُمْ درِينْهُم بإيمنٍ خَقَْا بهم 
دُرِيتَهُمْ وَمَا آأَلعتن من عَمَلِهِم من شَءٍ كل مر يمَا كُسَبَ هن [الطور:1]. 

وَقَوْلِ الله كبْك: لوَأَنذِر4: «الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف. أما 
مجرد الخبر؛ فليس بإنذار» والخطاب للنبي 35”". 

والضمير في «إبو»: يعود للقرآن الكريم"» 

الَذِينَ يحَافُونَ أن يحْسَروَأ إِلَ رَبهمَ,: هم المؤمنون, ديخافون مما يقع لهم 
من سوءالعذاب في ذلك الحشر”". 

ليس لَهُم مّن دُوَنِدء وَكُ وَلَا شَفِيعٌ: الآية فيها دليل على نفي اتخاذ 
الشفعاء من المؤمنين» وعلى نفيها بغير إذن الله» وليس في الآبة دليل على نفي 
الشفاعة لأهل الكبائر بإذن الله ىا ادعته المعتزلة» وقد سبقت الآدلة في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 575) رقم (470) من حديث أم سلمة 

() ينظر: التذكرة ص (/25017» والبداية والنهاية (5/ ».)١95-1١1/5‏ والقول المفيد .)77١ /1١(‏ 
(") القول المفيد .)77٠ /١(‏ 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7750). 

(6) القول المفيد ٠ /١(‏ “اا 7171). 


الإنذار 


«ملشه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


م 


وَقَوْلِهِ: #إقل يَنَواَلَفحَةجمِيعًا # وَقَوْلِهِ: إن ذَا الى يَشْمَُ عِنكهتإِلابإدنو- 4. 

والمقصود من سياق الآية هنا ما دلت عليه من نفي الشفاعة التي لم تتوفر 
شروطهاء وهي شفاعة المخلوق على سبيل الاستقلال» فيكون طلبها من 
المخلوق شرا أكبر» ومن ذلك طلبها من الأوثان التي زعموا أنهم يعبدونها 
للشفاعة» وني ذلك ردٌّ على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين 
يطلبون منهم الشفاعة"©. 

وَقَوْلِهِ: «إقل يَنَهْآَلشَّفحَةٌ جمِيعًا 4 اللام في قوله: لَنَّهِ؛ لام الملك. ولفظ 
الجلالة خبر مقدمء والشفاعة مبتداً مؤخرء والقاعدة أن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصر والاختصاصء أي أن الذي يملك الشفاعة هو الله جل 
وعلاء وبالتالي: فهي تُطلب منه وحده؛ لا تُطلب من غيره؛ لأن الذين تُطلب 
منهم الشفاعة لا يملكون منها شيئًا؛ ولأن ذلك عبادة وتأله وتقرب لا 
يصلح ولا يكون إلا لله تعالى'". 

وقد دلت هذه الآية على ما دلت عليه الآية السابقة: وهو أن الشفاعة لله 
سبحانه وحده. إذ أنها لا تقع إلا لأهل التوحيد خاصة.» وبشرط إذنه كبك 
وكا 

وَقَولِهِ: من ذا الَذِى يَسْمَعٌ عِندَهء إلا ذو # «في هذه الآية رد على المشركين 
الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة 
على صور الصالحين وغيرهم» وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه فأنكر - 
)١(‏ ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (255» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١57(‏ 


(0) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (115)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)52١(‏ 
(29) ينظر: قرة عيون الموحدين ص (9/8). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مع هك :> 


قيقد تلود ألتكواتٍ لاني سََعَنهُم كينا لاا بدأ أده 


- 


لمن يمآ و مد» 1 


بساء ووبرضوح 
- ذلك عليهم» وبين عظيم ملكوته وكبرياته وأن أحدًا لا يتمالك أن يتكلم 
ا سن لا يَتكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذْنَ له 
م حملن 44 [النبأ: ]2070 


له َفْنِ سََعنُهُمَ سَيكا © هذه الآية دلت على ما 
دلت عليه الآيات السابقات من أن الشفاعة لا يقبلها الله كك إلا لمن يأذن 
له ولا يقبلها إلا فيمن رضي عنه. 

و«هذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثان والملاً من قريش وغيرهم 
الذين كانوا يقولون: «إمَا تَعَبْدُهُمُ لير َآإِلَ أَلنّهِ رُلَوّح) [الزُمر:] فقال 
الله جل ذكره لهم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له 
إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضايء فكيف بشفاعة من دونهم» 
فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم)”") 

قال ابن كثير حل : «فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربيين» فكيف ترجون 
أمها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نبى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي 
عن ذلك جميع كته , 


.)777( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)0797/5757( تفسير الطبري‎ )0( 
.)5 76 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )"( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«قُلٍ أدْغْوأ الَدِينَ رَعَمَكُم مّن دُونِ أللّو4: هذا أمر تعجيز والمراد منه 
التوبيخ والمعنى: «ادعوا أبها القوم الذين زعمتم أنهم لله شريك من دونه. 
فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالنا بالذين وصفنا أمرهم من إنعام أو 
إياس» فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنكم مبطلون؛ لأن الشركة في 
الربوبية لا تصلح ولا تجوز"". 

«لا يَمْلِكُونَ مِكْقَالَ دَرّةَ فى أَلسَّموَتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا مِن 
شِرَكِ)4: أي لا يملكون شيئًا منفردين بملكه من دون الله: لا استقلالًا ‏ ولا 
على سبيل الشركة؛ لا من خير ولا شر ولاضرٌ ولا نفع" 

لوَمَا لهم مِنْهُم مّن ظهِيرٍ4: أي ليس لله تعالى معين يعينه - على خلق شيء 
ولا حفظه - من هذه الآلحة التي يعبدونها ويدعونها من دونه سبحانه؛ لأنها 
لم يكن لها حظ من الملك لا مشاعًا ولا مقسومًا'". 

للا تَنمَعْ ألَفَعَةُ عِندَهد إلا لِمَن أَذنَ أذُر4: «أي لعظمته وجلاله وكبريائه 
لا يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة,”") 


.0*945 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري /7١0(‏ 7945)» وتفسير ابن كثير (5/ 4 50). 
(9) ينظر تفسير الطيري (8/ 44 ): 

(:) تفسير ابن كثير (5/ 5 50). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


مسي و 


ل ار اناس الى ان ةك( عالتكال يوالدر شرن قت أ كوه 
لِعَِهِ ِلك أو ة قنط مك أن يكو عو نا له وَإَيبْقَ إلا الشَّفَاعَةُ قينا لا ١‏ 
قم أن 0000 لشفو بك إِلَّالِمِِ أتضى 4 فَهَذِهٍ 
الشّفَاعَة عد الي يَظنها اشر كُونَ حي مُنَِْيَة يوم القِيَامةِ كا تمَاهَا الفزآنٌ. وَأَخبَرَ 
اَي كل ,أنه يان فيج شد ليه وكيد لا ييل ِالشْمَاعَةٍ أوّلاء ثم يُقَالَ لهُ: 


از وَاصَكَه لكل فشمة و ع 


و«هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلاء: إنها تقطع عروق شجرة 
الشرك من القلب لمن عقلهاء”". 

«فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدًا إلا لمن أذن الله في الشفاعة 
له والله لا يآذن لأحد من أوليائه في الشفاعة لأحد من الكفرة به وأن: نتم أهل 
كفر به أيها المشركون» فكيف تعبدون من تعبدونه من دون الله زعا منكم 
أنكم تعبدونه ليقربكم إلى الله زلفى وليشفع لكم عند ربكم”". 

َالَ أبُو العبّاس» : جاريم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

«وقد ساق المصنف طله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح 
با ل ناض وهو كافٍ واف ,: عجوي اوماد 

ا لمن يكللد 47 أن و يحْمَدُه لأيبْدَاً بالشَّفَاعةٍ 1 
هذا هو حديث ل 


.)775( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١0 
.)796 /7١( تفسير الطبري‎ )0( 
.)751١١( فتح المجيد ص‎ )9( 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 57 )١‏ رقم )20٠١(‏ من طريق سليمان بن حرب» 


غاية المربد شرح كتاب التوحيد 


َكَل أب هرَيَْة قاع منْ أسْعَدُ اناس بشَفَاعِكَ؟ كَالَ: من قَالَ لآ 
الله له حَالِصًا مِنْ كله قَِلْكَ الشَّمَاعَةُ لأمْلٍ الإخلآص بِإِذ ذن الله وَلا تَكَونُ 


بن أشرك بالله وَحتِيفة: انه قتعا هو الَّنِي بعص عَلَ أمْل 
الإخلاص مَيَغِْر هُمْ بوَاسِطَةِ دعَاء مَنْ أَذِنَ لَه أنْ يَضْفَعَ» لِيكْمَهُ وَيتَالَ الام 


الَحْمُودَ. كَالشّفاعَةُ التي تََاهَا القْآنُ ما كان فِيهَا شرك وَيِذا أت الصَّاعَة ئَ 


بِإِذْنهِ في مَوَاضِعَ وقد بَنَ التي لد أَتَا لآ تَكُونُ إل لأَهلٍ التَوْحِيدِ 
وَالإخلآص . الْتَهَى كلاقة. 


وَكَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ تعن مَنْ أَسْعَدُ النَّاَسِ بِشَفَاعَتِكَ؟): هذا الحديث 
الذي ذكره شيخ الإسلام في صحيح البخاري”". 

َتلْكَ الشّفَاعَةَ لأمملٍ الإخلآص بِإِذْنِ الله وَلا َكُونٌ لِّنْ أَشركٌ بالله..., 
الغ هذاياة وتبيين لخروط الشفاعة المرة شرعاء .وقد كلما عنها ف 
بداية الباب؛ مما أغنى عن إعادتها هنا. 

قال ابن القيم حل في معنى حديث أبي هريرة: «تأمّل هذا الحديث كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد. عكس ما عند 
المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم 
من دون الله» فقلب النبي كيه ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب 
الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع»”") 


ومسلم في صحيحه /١(‏ 187) رقم (1975) من طريق أب الربيع الْعَتَكن 6 وشعية:زن منضوني» 
ثلاثتهم (سليهان بن حربء وأبو الربيع الْعَتَكِي» وسعيد بن منصور) عن حماد بن زيد» عن 
معبد بن هلال العنزي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )7١/١1(‏ رقم (44) عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان» عن 
عمرو بن أب عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن أب هريرة طد. 

(؟) مدارج السالكين .841/١‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


بَابِ قَولٍ الله تَعَالَى : 
إِنَكَ لَاتجَرى من أحببت 4 الآية. 


مقصود الترحمة: «الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء 
والصالحين أنهم ينفعون ويضرونء فيسألونهم مغفرة الذنوب» وتفريج 
الكروبء وهداية القلوب» وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية 
والأخروية» ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة'"©. 

و«إذا كان رسول الله كن لم يملك لعمه أبي طالب شياء وأنه نبي عن 
الاستغفار له. ففى حق غير النبى يله من باب أولى» فدل ذلك على أنه وَل لا 
(5) 
الله '. 

وهذا الباب مقارب لما قبله» فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحدًا 
بالشفاعة والخلاص من العذابء كذلك لا يستطيع أحد أن بهدي أحدًا؛ 
فيقوم ب| أمر الله به. 

مسألة : كيف نوفق بين قول الله تعالى: #إِنَكَ لا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبَتَ)4» وقوله 
تعالى: «وَإِنَّكَ لَكَهُدِىَ إِلِ صِرَّط مُسْتَقِيِ) [الشورى:؟5]؟ 

القوابة أن اغذانة تبان 

الأول: هداية توفيق وقبول: وهى المنفية» بقوله: #إِنَّكَ لا تَهْدِى)4. 


(؟) إعانة المستفيد /١(‏ 755). 


أقسام 
المداية 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


والثاني: هداية دلالة وإرشاد: وهي المثبتة» ولا يلزم حصول المهدى بهاء 
كا في قوله تعالى: لوَإنَّكَ لحَهدِى إِلَ صِرَطٍ مُسْتَقِيِوٍ 4 [الشورى:05]"". 

#وَلحنّ ألنّهَ يَمَدِى مَن يَعَام: أي أن الله وحده هو الذي يملك هداية 
التوفيق والقبول والتغبير لا أل سواه. 

لوَهْوَأَعْلَمُ بَآلْممَكَدِينَ 4: أي: أن الله كك أعلم بالذين يستحقون الهداية 
من الذين يستحقون الغواية'". 

وهذه فيها دلالة واضحة على أن الرسول يةِ لا يملك ضرًا ولا نفعًا ولا 
عطاءً ولا منعّاء وأن الآمر كله بيد الله» ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج 
الكربات وقضاء الحاجات. 

«وفي الصّحِبح»: أي البخاري ومسلم, واللفظ الذي ذكره المصنف لمسلم”". 

الما حضرث آنا طَالِب الوَفَاةٌ: معناه: حضرت علامات الوفاة وقارب 
الرهه ولس اراد انه زرله يه الو لآنه إذا نزل الموت بالمحتضرء وبلغت 
الروح الغرغرة لا تقبل منه توبة» ولا ينفعه إيهان» ويدل على ذلك ما وقع 
من المراجعة بينه وبينهم. 


.)170( وتفسير السعدي ص‎ »)١١./1( ينظر: السراج المنير‎ )١( 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)١559(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 0117 )١١75‏ رقم (411/7) من طريق شعيب» 
ومسلم في صحيحه /١(‏ 5 0) رقم (5 7) من طريق يونس» 
كلاهما (يونس وشعيب) عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه ظل. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


5-1 
ع أ 


جَاءه وَسُولُ الله يك وعِذْدَُعبْدللَه بن أي أمئة والى جَهلء فقال 23: 
عَم قل لآ لله إلا له كيمة أُحَاج لَك يها عنْدَ ال قفالا ا 


عاش ب؟ مأَعَاَ يي هُوَ عَلَ 


4 


عَيْدِ املّلِب, وَأبَى ) يَقُولَ لا إِلَهَ إلا الله مَقَالَ النَبنّ كة: «لأَستَغْفِرَنَ 
لك. 0 عَنكُ 0 الله كيك : هذ مارت ِتَىَ وال ءَاميوا أنتتَعْفِروأ يَمْتَغْفْرُوأ 
لِلَمُمَرِكِينَ # الآية, وَأنْوَلَ الله 24 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببك وللكنّ 


هجو ميمه ©. 


كوو 


جَاءَه 0 الله َكَةِ,: «حرصًا على هدايته وشفقة عليه» لما رأى منه 

7 والاجتهاد. فيها يصلح أمره» والذب عنه بباله وحاله وولده. وصنع 
الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه يَل1". 

«وَعِنْدَهُ عَبْدللَه بن أبي 0 جَهْلٍ»: «يحتمل أن يكون المسيب حضر 
هذه القصة» فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضًا محزوميء وكانوا 
يومكذ كفارًا ذات أبوجيل عل كته وأسلم الآخران,”" 

ديا عَهُ عَم قُلْ لا إِلَهَ إلا الله: أي: قل هذه الكلمة» لأنه يعرف علم أبي 
طالب بمعناها وهو إخلاص التوحيد ونفي الشركء ولم يذكر شهادة أن 
محمدًا رسول الله؛ لأنها تبعًا لكلمة لا إله إلا الله ولا بد من الإتيان مها”". 

كله حا لَك بها عَنْدَ الله: (أُحَاحٌ): بتشديد الجيم من (المُحَاجّة) 
وهي مفاعلة من (الجَّة). 


.)١57( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)3590١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )( 
.)7117( وفتح المجيد ص‎ ))55٠( (؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


4 


«قَقَالا لَهُ: أَترْعَبُ عَنْ يِل عَيْدِ اليب ؟»: «القائلان هما: عبد الله بن أ 
أمية» وأبو جهلء والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنما عرفا أنه إذا قالها - أي 
كلمة الإخلاص - كان موحدًا بريئًا من آلحة قومه. وذكرا له ما تبيج به 
نعرته» وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه وقد مات أبو جهل 
على ملة عبد المطلبء أما عبد الله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث» 
فأسل)؟ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان» رضي الله عنهما. 

ِل عبد امللِبِ»: أي: دين عبد المطلب.» وهو دين أهل الجاهلية القائم 
على الشرك بالله. وعبادة الأوثان. 

ومناسبة هذا الحديث للباب: أن النبي وَل قال: «لأستغفرن لك» . 
فالاستغفار حصل منه وَلِهْ لعمه» ولكن: هل نفع استغفار النبي كَل له؟ 
الجواب: لم ينفعه ذلك. فدل على أن الرسول يله لا يملك نفعًا لمن هو أقرب 
الناس إليه. وهذا يبطل التعلق بالنبي كَل للب النفع أو دفع الضرء وغيره 


من باب أولى0". 


(1) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص »)7١1(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١51(‏ 


غاية المريد شرح كتاب ابد عمس كك > 
بَابمَا جاء أن سَبْب كفْرِبَني آدم 
وتّركهم ديتهم شوالفلوفي الصالحين 


مقصود الترجمة: بيان السبب الذي من أجله وقع الناس في الشرك بالله 
تعالى وهو الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد في حقهم قولًا أو فعلًا أو 
اعتقادّاء وهذا أصل الشرك قديً) وحديثا. 

و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف ملل لما يَنّنَ بعض ما 
يفعله عبّاد القبور مع الأموات من الشرك المضاد للتوحيد أراد في هذا 
الباب أن يُبيّنَ السبب في ذلك؛ لِيُخْدَّر وتنب وهو الغلو في الصالحين)”". 

والمؤلف نه لما انتهى في الأبواب السابقة من أنواع الشرك الأصغر 
والأكبر» والآدلة على بطلان ذلك, أراد أن يشرع في ذكر الأسباب المؤدية 
إلى هذا الإشراك بالله. والذرائع المفضية إلى الكفر به سبحانه» وهذا في غاية 
المناسبة؛ فإنه شروعٌ في الأسباب والذرائع» يعد ذكن الأصول والعقاكد”, 

«والناس في معاملة الصا حين ثلاثة أقسام: 

أهل الجفاء الذين هيضمون حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة للهم. 

وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها. 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم)"". 
)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١98(‏ 


(0) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/7137). 
[فرة القول السديد ص (8/ا). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَقَوْلِ الله كك: #يتأهلّ الحكتب لا سَنْلُوا فى دِينِحكع #. 


وَقَولٍ الله كِبْكَ: ليَتأَهْلَ الْكتب»4: هم اليهود والنصارى. 

#لا تغْلُوا فى دينبكم»: الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الثيء أو ذمه. 
وضابطه تعدي ما أمر الله به. والمعنى: لا تتجاوزوا الحد في دينكم فتقولوا 
على الله ما لا يليق ولا يحل» ولا تقولوا في عيسى غير الحق"". 

والمعنى المقصود هنا: أي لا ترفعوا المخلوق-وهو المسيح ابن مريم- عن 
منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله؛ لأن بافي الآية: 
دِيَتأهْلٌ ألكتب لا تَعْلُوأ فى دِينِكُمَ وَلَا تَقُولُواً عَلَ آله 3 َي إِنَمَا 
لْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَم رَسُولُ أَللّه وكلِمَتُِ د أَلقَهَآإِلَ مَرْيمَ وَرُوحٌ مَنُْ4. 

والخطاب-وإن كان لأهل الكتاب- فإنه عام يتناول جميع الآمة» تحذيرًا 
لهم أن يفعلوا بنبيهم يلةٌ فعل النصارى في عيسىء واليهود في عزير» ويدل 
لذلك قوله عليه الصلاة والسلام ارلا تطرويه ك5 أَطْرَتْ التَضَارَى ابْنَ 
مَرْيم إن يه لله ا 

قال ابن تيمية: ا 00 الآأمة باليهود والنصارى. وغلا في 
الدين بإفراطٍِ فيه أو تفريطء وضاهاهم في ذلكء. فقد شابههم كالخوارج 
المارقين من الإسلام”2. 


.)7555( وتيسير العزيز الحميد ص‎ »)5 ١5 /9( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١517/5(‏ رقم (0754505. 

(") ينظر: فتح المجيد ص (7518)» وقرة عيون الموحدين ص .)٠١0(‏ 

(5) نقله عنه صاحب تيسير العزيز الحميد ص (27255.» ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


في الصَّحِبح عَنْ ابْنٍ 0 لمعنه في 
01100 وَدا ولا سْوَاعا ولا يعْوتٌ وَيَعُوقَ ودرا © قَالَ: هَذِهِ أَسْنَاءُ رجَالٍ 


صَالحينَ من قَوْم ذ نوح. ا ا ا ا 0 


ومناسبة الآية للباب ظاهرة: وهي: أن قوله تعالى: ليَتأَهْلَ أَلْكِتبٍ لا 
تَفْلُوأْ فى دِينخُة» نمي لأهل الكتاب عن الغلو في الدين» و(تغلو) فعل 
مضارع جاء في سياق النهي والقاعدة: أن الفعل المضارع لاشتاله على نكرة 
ينزل منزلتها؛ فيفيد العموم في سياق النهي أو النفي. فهو هنا يعم جميع أنواع 
الغلو في الدين» أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع الغلو في الدين؛ فنهوا عن أي 
نوع من أنواع الغلو. فيدخل في هذا عموم الغلو في الصالحين وغيره.”" 

في الصَّحِبح' : أي في صحيح البخاري' "» وهذا الحديث قد اختصره 
المصنف, ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما: «صَارَتِ الأوتان الَنِي 
ا ا لي لوا 
سُوَاعٌ كَانَتْ مِدَيْلِ وأا يَعُوتُ فَكَانَتْ يرا تم 00 عَطَيْفٍ بِالجَوْفِء عِنْدَ 
رونا بزل كانت مسترت وان" كا يرلل ذي الكلآم. 
أَسمَءُ جَالٍ صَاحِِينَ من قَوْمٍ نُوحء كَل هَلَكُوا أوحى ال لشَيْطانَ إل قَوْمهِمْ؛ 
أن انْصِبُوا إل جَالِيهِمْ | بي كَانُوا يِلِسُونَ أنصَاًا وَسَمُوهَا بأسَْائِهم؛ 


سرس افر 


تعلو كلم تنيذ كل إذاهلك أوليك وتقق العِلَمُ عبِدَثْ». 


() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (2250. والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(2159). والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)١75(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١11١‏ رقم (5970) عن إبراهيم بن موسى» عن هشام» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ًا مَلَكُوا أو > عى الشيطان إلى كوم أن الْصبُوا إِلَ تَالِسِهمُ الي كَانُوا 
يْلِسِونَ فِيهًا أنْصَابًا وَسَمُوهَا بَِسَْائِهِم» فَفَعَلُوا و1 تُمْبَدْ حَنَّى إِذَا هَلكَ 
وو 
أولَيِكَ وَنْسِيِ العِلْمُ عْبدَتُ. 


قوله: «وَنْسٍِ العِلّْمُ»: هكذا نقلها الماتن والرواية التي بين أيدينا من نسخ 
البخاري: وَتَنَسَّحَ العِلّ0": أي: درست آثاره بذهاب العلماء» وغلب 
الجهال؛ فوقع الناس في الشرك؛ لعدم تهييزهم بينه وبين التوحيد”) 

أَؤْحى الشيطَانٌ إِلَ قَوْمهِمْء: الوحي: إلقاء في خفاءء فأوحى الشيطان 

في روعهم ذلك» وهو وحي وسوسة, وليس وحي إلهام'”". 

اليا دع لشب رودوردا بيعب لفرض عالت والراد 4سا 
الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم. 
وسموها بأسمائهه””) 

وهذا الآثر يدل على أن هذا الفعل الذي فعله هؤلاء بوحي من الشيطان 
هو من الغلو في الصالحين» الذي تدرج بهم وكان سببًا من أسباب عبادتهم 
لهم من دون الله» وهذا هو عين الشرك بالله تعالى' '. 


7 محم لكاو 0ر1 

(1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (508)» وفتح المجيد ص .)77١(‏ 

(1) ينظر: القول المفيد /١(‏ 7578)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (145). 

(5) ينظر: الكواكب الدراري للكرماني ))١7/١14(‏ وفتح المجيد ص (7751). 

(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (2251. والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(171)» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (175). 


التضب 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 23-آ7آ7 0-0 


0 إن 01 00 0 4 4 1 2 ا كه 7 
وَقَال ابِنْ القيّم: «قال عَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلْف: لما مَاتوا عَكَفُوا عَل 


«وَقَالَ ابْنُ القيّّم”"': وهو بمثابة تفسير ل قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
قالككر الاي 24 معنا انمًا. 

«قَالَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفيِه «الظاهر أن ابن القيم ذكر ذلك بالمعنى لا 
باللفظ. وقد رُوِيَ عن غير واحد من السلف معنى ذلك. منهم أبو جعفر 
الباقر» وغيره'". 

الما مَانُواء: أي لما مات هؤلاء الأولياء والصالحون عَكَمُوا عَل قُبُورهِم: 
هذه الخطوة الأولى من خطوات التدرج في الغلو في الصالحين.» حيث 
عكفوا على قبورهم, أي أطالوا البقاء والمكث في مكان قبورهم. 

انم صَوَّرُوا تَاِيلَهُمُ: وهذه هي الخطوة الثانية» وكان القصد من ذلك 
في أول الأمر التأمي بهم وتذكرهم في عبادتهه”": 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور؛ ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم, ويعبدوا الله عند قبورهم, ثم خلفهم قوم 
جهلوا مرادهم»ء فوسوس م الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه 
الصور ويعظمونها””. 


.)١185 /١( في كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
.)7505/( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 
.)751//15١( ينظر: إعانة المستفيد‎ )"( 
.)١1581517/17( ينظر: المفهم‎ )5( 


«(الش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَعَنْ عُمَرَ تتلتاكة أنَّ رَ سول الله وَل قَالَ: هلآ مَطْرُون كما أَطْرَتِ 


التَصَارَى ابن مَرْيَمَ إِنّ أنَا عَيُلٌ فَقولُوا: غيل الله ووشولة تنرعة 


انم طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدٌ َعَبَدُوهُمْ»: وهذه الخطوة الثالثة» والمعنى: فلم 
طال عليهم الزمان» نسوا المقصد الذي قصده آباءهم الأولون بتصوير 
صور هؤلاء الصالحين؛ فعبدوهم من دون الله؛ فوقعوا في الشرك”©. 

ومناسبة كلام ابن القيم له حلم للترحمة: هو أن هؤلاء غلوا في صالحيهم 
حتى إذا ماتوا عكفوا على قبورهم» وصوروا تماثيلهم» ونصبوا الأنصاب في 
أماكنهم؛ ليتذكروهم في عبادتهم ويتأسوا هم» ثم تدرج بهم الأمر حتى 
عبدوهم من دون الله؛ فكان الغلو في الصالحين هو السبب الأساسي في 
غباذة الأولياء والضاطين”. 

حديث عمر قال المصنف: ,أَخْرَجَاُه: أي البخاري ومسلم وهو وَهْحٌ 
من المصنف لله ؛ فإن الحديث قد رواه البخاري وحده دون مسله””". 

«لا تَطْرُوني»: الإطراء: هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه» تقول: 
أطريت فلانًا: أي مدحته فأفرطت في مدحه. والمقصود به: المبالغة في المدح 
والغلو في الثناء”". 


.)5571//1١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (3559).» وإعانة المستفيد‎ )١( 

(1) ينظر: القول المفيد (0"14/1)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (45 471 4 1). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه )١51/5(‏ رقم (75455) من طريق الزهريء عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس» عن عمر رضي الله عنه. 


تعريف 


الإطراء 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك .> 


دك أَطْرّتِ التّصَارَى ابن مَرِيم): أى: لا تغلوا ف مدحى» ولا تصفوني 
با ليس ف من الصفاتء تبتغون بذلك مدحيء» ى) غلت النصارى في 
فسن 4ق ادغو فيةةالربويية والألوهية”. 

«وهذا النهي عام...؛ فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى ابن مريم 
وما دونه ويكون قوله: (ى) أطرت) لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؟ لأن 
إطراء النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم كَل 
حيث جعلوه ابنا لله وثالث اس 

إن أنا عبد : هذا من تواضعه وهضمه نفسه؛ والمعنى: ليس لي من ملك 
الربوبية شىءٌ ولا من حق الألوهية نصيبء ولا أي شىء ما يختص به الله كَبْكَ. 

«َقُولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسُولَُّ: بين لنا النبى يك طريقة مدحه: فقال: صفوني با 
وصفني به رب وَبْكَ بكوني عبدًا من خاصة عبيده» ونبيًا ورسولا من عنده!". 

مناسبة الحديث للباب: أن الرسول يلهٌ مى عن الغلو في حقه بإعطائه 
شيئًا من خصائص الربوبية أو الألوهية؛ لأن ذلك يفضي إلى الشرك الذي 
يخرج المسلم من الإسلام» كما أخرج النصارى من دينهم؛ لأنهم غلوا في 
عيسى عليه السلام”". 


)١(‏ ينظر: عمدة القاري (57١/717؟)‏ ومرقاة المفاتيح (1/ الا 

(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 2755 وفتح المجيد ص (777). 

.)7317٠ /١( القول المفيد‎ )"( 

(5) ينظر: منار القاري (70//5)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١57(‏ 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (27378. والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١77(‏ 


ا ملش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قال: وَقال رَسُول الله عَللِبْدِ: ١‏ 
ووع 


الغلىي رواه أحمد. 


قوله: إِيّاكُمْ وَالْعُلو: الحديث رواه أحمد 000 وإسناده صحيح. 

قال شيخ الإسلام: الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد الشىء في حمده أو ذمه 
على ما يستحق» ونحو ذلكء» وهو عام في جميع أنواع الغلو, في الاعتقاد 
والآغال”. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )7١7‏ رقم (2177571)» والنسائي في سننه (75582/6) رقم 
(0*",» من طريق إسماعيل ابن علية» 
وأحمد في المسند (759./5) رقم (37744)» والنسائي في السنن الكبرى (5/ 10/4) رقم (4051) 
مختصرًا ولم يسق موضع الشاهد» من طريق يحبى» وقرن أحمد مع يحيى (إسماعيل المعنى)» 
وأحمد في المسند (7/ )7”6٠‏ رقم »)185١(‏ وأبو يعلى في مسنده (5/ 0701 رقم (714177) من 
طريق هشيم» 
وابن أبي عاصم في السنة (577/1) رقم (44) من طريق حماد بن زيد مختصرًا. 
وابن ماجه في سئنه )٠١١8/1(‏ رقم (7079) من طريق أب أسامة» 
والنسائي في السئن الكبرى )١78/5(‏ رقم )5٠44(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
وأبو يعلى في مسنده )7١7/5(‏ رقم (7571). وابن الجارود في المنتقى ص )١717(‏ رقم 
(57)» من طريق عيسى بن يونس» وقرن أبو يعلى مع عيسى بن يونس (عبد الله بن المبارك)؛ 
وابن خزيمة (5/ 77/4) رقم (738517) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» 
وابن حبان في صحيحه (9/ 187) رقم (37811) من طريق عبد الله» والحاكم في المستدرك 
(5737/1) رقم (1771) عن أبي النضر هاشم بن القاسم» 
كلهم عن عوف. عن زياد بن حصين. عن أبي العالية» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم :)7737/١(‏ (صحيح على شرط الشيخين)» وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء 
(7”78/1): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم). 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )7/8/١(‏ بتصرف يسير. 


غاية المريد شرح كتاب ابد سك :> 
َه و ار 


و 
وَلِسْلِم عَنْ ابن مَسْعْودٍ وَعَإئةءَنه أن رَسُولٌ الله يَكِِدٍ َالَ: «هَلَكَ المتتطعون 


َه 
2- 
سم سكت 


كَامَا تَلانًا. 
وهل قوله : ( فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) على سبيل ا لحصر؟ 


الجواب: ليس المراد بذلك حصر سبب هلاك الآمم السابقة في الغلى 
إنا ذلك على سبيل التمثيل بالغالب» ويدل على ذلك أن هنالك أحاديث 


تاف لني 6 الك فها ل أل غير شل م قرا 8 نا أَمْلَكَ 


لَِنَ بكم مج كَانُوا إِذّا سَرَق فِيهمْ الشريف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيِهمْ 
00 

ولوق اكوَاهلَا الَْْرَ أَخْنَى عَلَيكُمْ؛ وَلكِنْ أَحَشّى عَلَيْكُمْ أن ْسَطَ 
عَلَيِكُمْ الدنْيَا )ا بسطَثْ عَلَ مَنْ كَانَّ َبلَكُم ٠‏ كاوها كنا كتاكشنوعاء 
وَمبلِكَكُمْ ك] أَهْلكتهُه”". 

«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي فين الغلو مطلفاه وبيان انسيث 
للهلاك في الدنيا والآخرة» فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من 
باب أولى؛ لأنه سبب للشرك)”". 

«وَيْسْلِم عَنْ ابْن مَسْعُودٍ ...» الحديث رواه مسلم كما أشار المؤلف©. 


)١(‏ أخرجه البخاري(7/ )١1787‏ رقم (7784)» ومسلم )171١/7(‏ رقم (/1148) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ )١١67‏ رقم (/7948)) ومسلم (5/ 7717/1) رقم (5971). 

() الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١551155(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )3١65‏ رقم (75170) من طريق ابن جريجء عن سليمان بن 
عتيق» عن طلق بن حبيب» عن الأحنف بن قيسء عن عبد الله. 


«(اللسش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وا-2 و 2« تعر 


١هَلَّكَ‏ المتتَطعونَ»: «المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه» على لسع 
مذاهب أهل الكلام الداخلين فيها لا يعنيهم الخائضين في) لا تبلغه عقوهم)'". 

ووجه مناسبة الحديث للباب: أن التنطع من الغلو والزيادة في الدين 
المنهي عنهاء ويدخل ني ذلك الغلو في تعظيم الصالحين؛ حتى يؤدي إلى 
الشرك بالله تعالى'". 


6700 /5( معالم السنن‎ )١( 
وحاشية كتاب التوحيد ص (2057)» والمللخص في‎ :»22١8( (؟) ينظر: قرة عيون الموحدين ص‎ 


شرح كتاب التوحيد ص ».)١17(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)١18١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ه4أ777آ7آ0557 :0-0 
افيا لتَبيظ يمن بد الله 
برج سالفإ عبده 


1 
ِمََ أن أ 


ملضيوه القيهة "رياف أن العبادة عند قبور الصالحين 0 5 5 
الوقوع في الشرك بالله تعالى؛ ولذلك فهي محرمة أشن التحريم» وقد ورد 
فيها من النصوص التي هددت من ذلك» سك ف الأمره وجاءت 
بالوعيد الشديد فيه؛ فإذا كان هذا في| يتعلق بالعبادة عند هذه القبورء 
فكيف بمن يعبد صاحب القبر نفسه» ويصرف له ألوان العبادات التي لا 
يستحقها إلا الله؟”". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عبادة الله تعالى عند قبور الأولياء 
والصاحين وسيلة إلى الشرك بالله الذي ينافي التوحيد ويناقضه© 

«في الصَّحِبح' أي البخاري ومسلو”". 

اعَنْ 00 3 َ سَلَمَة: أغلب الروايات في الصحيحين عن أم سلمة 
وأم حبيبة» وعلى هذا رواية مسلم» وغالب روايات البخاريء ما عدا التي 
نقلها الماتن هنا جاءت أم سلمة دون أم حبيبة» وعليها اقتصر المصنف. 


.)١157( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7717:777)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١158(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 445 40) رقم (5754) من طريق عبدة» 
ومسلم في صحيحه /١(‏ 710) رقم (07) من طريق يحيى بن سعيد» 
كلاهما (عبدة» ويحبى بن سعيد) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن أم سلمة» وأم 
حبيبة رضي الله عنهم|. 


املش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


3 


َكَرَت لرَسُولٍ الله يك كديسَة نا أَرْضٍ الحبَش وَمَا فِيِهَا مِنّ الصّوّرِ 
قَقَالَ: أَوْلتِكَ ِذَا امات فِيهمٌ الرّجُلُ الصَّالِحَ 0 العَبْدٌ الصَالِحٌ بَنَوَا عَلَ 
قرو مسحداء وَصَوَّرُوا فيه يلك الْصود ا ا ا ا ا 00 


دذَكَرَتْ لِرَسُوَلٍ الله وَلِْد) : وجاء في روايات عند البخاري و 0007 
5 عي ل 2 رم حد - 2 
أن الرائى ي أم حبيبة وأم سلمة: «أن أمَّ حَبِيبَة» وَأمَّ سَلَمَةَ د ىنا كنسَة 4 كَنِيسَة رَأينَهًا 
ا 
6 كَنِيسَة: بفتح الكاف وكسر النون: : وهي معبد النصارى» وجاء في نفس 
ا : أن الكنيسة يقال لها (ماري 0 


رمعو 


«إذًا ِذَامَاتَ فِيهمُ الرجُلُ الصَّالِحَ م الكل الصَّالِحُ)»: «هذا والله أعلم شك 
من بعض رواة الحديث؛ هل قال النبي يَلِةِ هذا أو هذاء ففيه التحري في 
الرواية» وجواز رواية الحديث بالمعنى)”". 

جَنَوَا عَلَ َيه هِ مَسْجِدًَا: أي: موضعًا للعبادة» وإن لم يسم مسجدًا 
كالكتائسن والمشاهر) 

«وَصَوَّرُوا فيه يِلْكَ الصّوّرَه: أشار النبي يك بهذا الكلام إلى ما ذكرته أم 
سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة» ى] في بعض ألفاظ الحديث 


.)01/( رقم‎ )910 /١( رقم (571): وصحيح مسلم‎ )97 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)771/( ينظر: الكواكب الدراري للكرماني (5/ 88)» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )( 
.)751/( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )3( 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (751). 

(5) صحيح البخاري )4١/1(‏ رقم (1751). 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/751: 7558). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ا ه 
أوْلَئِكَ شرارٌ الخلق عِنْدَ الله . فَهَؤْلآءِ عمَعُوا بَيْنَ الفَِْيْن: فِنْنَةِ القبُور, 


2 مير 2 

«أولِك شرار الخلق عند الله : ذم النين 2 هؤلاء وجعلهم شرار الخلق؛ 
لأنهم كانوا يتعبدون عند تلك القبور» وعملهم هذا وسيلة إلى الشرك 
والكفر بالله0". 

وهذا الحديث يقتضى تحريم بناء المساجد على القبور» لا سيا وقد ثبت 
اللعن عليه”". 
قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيها ى| يفعله النصارى. ولا ريب أن 
كل واحد منهم| حرم على انفراد» فتصوير صور الآدميين محرم» وبناء القبور 
على المساجد بانفراده 1 كما دلت عليه النصوص”" 

قوله: افَهَوّلاء عَمَعُو حمَعو | ير َْنَ الفتنتينٍ: فتك القبُور وَفْتَئَِ َِ التَّاِيلٍ : هذا من 
كلام ابن القيم' 3 ذكره المصنئف لم كالتوضيح لمعنى الحديث» وأتى به 


.)07998 /١( والقول المفيد‎ »)27 /٠١١( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (77/8)» وفتح المجيد ص .)771١(‏ 

(9) فتح الباري (0/ 7٠ل‏ 3037). 

(5) في كتابه: إغاثة اللهفان .)١185 /١(‏ 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (27357/8» وفتح المجيد ص ,)71١(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص 
ص (22355. والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)١19(‏ 


شه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ه- 
00010 ص 62-6 
0 
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وها عََْاقَالَتْ: لا ثْلَ بِرَسُولٍ الله يك طفق يَطْرَحُ حِيصَةً له عَلَ وَجْههِ. 


«فِتنَةٍ القبور»: لأهم بنوا المساجد عليهاء وعظموها تعظيً) مبتدعًا؛ فهى 
الفتنة العظمى والأولى”". 

«وَفِتئةٍ لايل : لأم صوروا الصور في قبور الصالحين بعد أن بنوا 
عليها؛ فآل أمرهم إلى عبادتها بعد ذلك» وهذه الفتنة الثانية””. 

والشاهد من الحديث: قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله» ووجه الدلالة 
من الحديث: أن هذا الكلام فيه التغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة» التي فيها 
القبور والصورء وتعظيم القبور وعبادة الله عندها وتعليق الصور ونصبها 
مو ومائل القر اك الله جز وعاة التاق [اتوبحيد” . 

َه عَنْهَا: أي: للبخاري ومسله”' عن عائشة. 

دنا لَه : هو بضم النون وكسر الزاي. ل 
الكرام عليهم السلام» وفي رواية (تَرَلّت) أي حضرت الوفاة والموت 

«طَفِقٌ-بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح وبه جاء القرآن-: ومعناه 
جعل يفعل» يقال: طفق يفعل كذا؛ أي جعل يفعل كذا'". 


.)"960 /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (358)» والقول المفيد‎ )١( 
.)"960 /١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (358)» والقول المفيد‎ )( 
.)17/8( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (27017)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )( 
رقم (475) من طريق شعيب»‎ )15 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )5( 
رقم (011) من طريق يونس»‎ )7”0/7 /١( ومسلم في صحيحه‎ 
كلاهما (شعيب» ويونس) عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» وعبد الله‎ 
بن عباس رضي الله عنهما.‎ 
.)17 215 /5( ينظر: الكواكب الدراري (45/5): وشرح مسلم للنووي‎ )5( 
.)١7/5( وشرح مسلم للنووي‎ :)١1511//5( والصحاح‎ :)2٠١7/6( ينظر: كتاب العين‎ )5( 


81 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عططه>ك >1١‏ 


فَإِذًا ال كسيد فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَْتهُ الله عَلَ اليهُودٍوَالنَصَارَى. 
دوا مور اهم مسَاج». بخذُّ ما صَتمُوا وَلوْلا لِك برد ككُ عب 


ل خُثى أَنْ مُكَل مَسْحدًا. أخيعاة 


سِيصَة: الخميصة-بفتح الخاء وكسر الميم-كساء أسود معلمٌ من 
الصوف أو الخز ونحوههما". 

َإِذَا اغْتَمَ ببَا»: اغتم افتعل من الغمء وهو: التغطية والسترء أي: إذا 
احتبس نفسه عن المخروج”") 

الوا ُبُورَ نْبِيَائِِمْ مَسَاجِدَه: هذه الجملة تعليل لقوله: الَعْنَةُ لله عل 
اليَهُودٍ وَالمَصَارَىءء كأن قائلًا يقول ولماذا لعنهم النبي كَل؟ فكان الجواب: 
أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء أي: أمكنة للسجود. سواءً بنوا مسجدًا 
أم لا. يصلون ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور'”. 

ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ 

اتخاذ القبور مساجدء يشمل ثلاثة معان: 

الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها 

الثاني: السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء. 

الثالث: بناء المساجد عليهاء وقصد الصلاة فيها©. 


.)75٠ /١( ومشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ »)١19١ /5( ينظر كتاب العين للخليل بن أحمد‎ )١( 
.)557 /١7( ينظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 78/8)» ولسان العرب‎ )5( 

(") القول المفيد (395/1). 

(5) تحذير الساجد للألبان ص (7927/8) بتصرف. 


«املسشه-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قال ابن القيم: «فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌّ وقبرٌ بل أيهما طرأ على 
الآخر مَنَعَّ منه» وكان الحكم للسابق» فلو وَضِعًا معًا لم يجرُه ولا يصح هذا 
الوقف. ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا المسجد؛ لنهي رسول الله كك 
عن ذلك. ولعنه من اتخذ القبر مسجدًاء”". 

فإذا قال قائل: أليس قبر النبي يه في مسجده؟ كان الجواب على هذه 
الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ المسجد ل يبن على القبر» بل بُني المسجد في حياة النبي 
يلد والقبر بعد ذلك. 

الوجه الثاني: أنَّ النبىّ لم يدفن في المسجدء حتى يقال: إن هذا من دفن 
الصالحين في المسجدء بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أنَّ إدخال بيوت الرسول 5 ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل. وذلك عام (45ه) تقريبّاء فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا 
عليه» مع أنَّ بعضهم خالف في ذلك» ومن خالف أيضًا سعيد بن المسيب 
من التابعين. 

الوجه الرابع: أنَّ القبر ليس في المسجد» حتى بعد إدخاله؛ لأنَّهِ في حجرة 
ماه هي الجن قابين امسج بوذا علو وركذا خدن .هذا لكان 
محفوظًا ومحوطا بثلاثة جدران. 


.)0١0 1١ /”( زاد المعاد‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عططكهك :> 


«وَلَوْلآَدَِكَ,: أي: لولا تحذير النبي يل ما صنعواء وخشية أن يتخذ قبره 
مسيهدا ا َرْدمُ: يعني: لأظهر وأخرج قبره» ودفن مع سائر القبور في 
البقيع أو غيرها”". 

غَبْرَ آَهُ ني أَنْيُّكَدَ مَسْجدًاء: (حَِيَ) بضم الخاء على المبني للمجهول 
ورُوِيَ (حَثِيَ) بفتح الخاء بالبناء للمعلوم» ورجح بعضهم رواية الضه”", 
ولكن الروايتان صحيحتان”"؛ فعلى رواية الضم يكون الذين خشوا هم 
الصحابة الكرام» وعلى رواية الفتح يكون الذي خشي هو النبي يِل وفي 
واقع الأمر: كلا الأمرين صحيح””. 

يحَذَّرُ مَا صَتَعُواه: من اتخاذهم القبور مساجدء والبناء عليها”. وهذه 
جملة أخرى مستأنفة» هي من كلام الراويء كأنه سيْلَ عن حكمة ذكر ذلك 
في ذلك الوقت؛ فأجاب بهذا الجواب”". 

خلاصة المقصود: أن الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على القبور» 
وعبادة الله عندها؛ لما في ذلك من تعظيم أصحابهاء والتعظيم عبادة» وصرف 
العبادة لغير الله شرك» فإذا كان ذلك كذلك فكيف بعبادة أصحاب القبور؟!7". 


.)559( والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ »)741 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 

.)5/٠١ 24/4 ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (؟/‎ )١( 

() ينظر: شرح مسلم للنووي (5/ .)١7‏ 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)77١(‏ وفتح المجيد ص (775)» والقول المفيد /١(‏ /3791). 
(0) ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (551//7). 

(0) ينظر: الكواكب الدراري (5/ 97)» وفتح الباري /١1(‏ 5777)» وعمدة القاري (5/ .)١95‏ 
(0) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)١817(‏ 


«(ملش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


اه 2 5 8 3 لس سم ص 00 52 إن 2 > جااتر ه0” 0 
وَلمسل تحن عات بت شين الى ول قبل أنْ 
22 م 58 ع يه لّ: 4 
بَمُوتَ بحَمْسِ» وَهْوَ تقول : إن َك لله أَنْيكُونُ لي نكم حَلِيلٌ. فَإِنَ الله 


َذ اَن حلا كما ال يرام ليلا ولو كنت نخدا من أنتي حلا 
لاََذْتُ با بكْر حَلِيلًا. ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أنبيائهمْ 


3 


أشي أبن د عم مره + 50 نَ قاد أ م سه 
مَسَاجِدَ آلا فلآ تَتَخِذُوا القبورَ مَسَاجِدَ فإني َمْبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. 


ان 0 )00 

«وللمسد ): في صحيحه 5 

2 ِ 

«إى أيرا | الله : أي أبعد عن هذاء وأمتنع وأنقطع عنه. وأنكره هولا أتصل 


51 
نا 


أَنْيَكُونُ لي مِنَكُمْ حَلِيلُ؛: (الخليل): هو المختص بشيء دون غيره؛ ولا 
يجوز أن يختص رسول الله يي أحدا بشىء من أمور الديانة دون غيره» وقيل: هو 
المتقطع إليهء وقيل: من (الُْلّة) بضم الخاء وهي تخلل المودة في القلب ؛ فنفى 46 
لكر ن حاجته وانقطاعه إلى غير الله تعالى' ". 

لاغَعَذْتُ 3 بَكْرِ حَلِيلًا. : يدل على أن مقام الخلة أعلى من مقام المحبة”', 
وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه”' 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )121/7/١(‏ رقم (917) عن أب بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» عن زكريا بن عديء عن عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أب أنيسة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الله بن الحارث النجراني» عن جندب. 

(0) ينظر: إكمال المعلم (؟/ 557): وشرح مسلم للنووي (17/5). 

() ينظر: إكمال المعلم (؟/ 67.507 4)» وشرح مسلم للنووي (17/0). 

(:) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 7801). 

(5) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (17/7١)؛‏ وشرح مسلم للنووي (15/ 151 157). 


الخليل 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قد تجى عَنهُ في آيخر حََاهء ثم إِنّهُ َعنَ وهو في السياق من قَعَلَُ وَالصَّل 
عِنْدَمَا مِنْ ذَلِكَ وَإنْ [ ' يْبْنَ مَسْجِدَاء وَهُوَّ مَعْنَى قَوْهَا : اخُشي أَنْ بتَحَدَ 
مَسْجِدًَا َإنّ الصَّحَابَة بد 1 يَكُونوا لِيبْنُوا حَوْلَ قير مسد َل مضع 
قُصِدَتٍ الصَّلاةٌذي ِل مسجدًا بَلْ كل مَوْضِع بُصَلَّ فيه يُسمَى مَسْجِدَاء 


سرج سل 


كا قَالَ عَكِه: جلث ني الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا . متفق عليه. 


«كانوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْبَِائِِمْ مَسَاجِدَه: «إنكار النبي 2 صنيعهم هذا 
يخرج على وجهين» أحدهما: :أ نهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيًا ل هم والثاني: 
أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم, والتوجه إليها 
حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله» والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
والأول هو الشرك الجلي» والثاني الخفي» فلذلك استحقوا اللعن”". 

وعلاقة الحديث بالباب ظاهرة» وهي: أنه حرم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها وسيلة من 
وسائل الشرك الأكبر» والوسائل تفضي إلى ما بعدهاء وقد تقرر في القواعد 
الشرعية» وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع الموصلة إلى الشرك» وإلى 
المحرمات» أمر واجب”") 

قوله: «قَقَدُ تتى عَنْهُ في آخر حََاتِه: هذا من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية خلّه”"» وقد جعله المصنف كالتعليق على الحديثين السابقين. 


.)7077( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)519 2555( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )( 
.)184 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ 


ملممسش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


والناهي: هو النبي كل والمنهي عنه: هو اتخاذ القبور مساجدء. كا في 
حديث جندب آنف الذكر”"؟. 

ثم إن َحَنَ: كما في حديث عائشة السابق: الَْنَة لله عَلَ اليَهُودٍ وَالنَصَارَى, 
لذو مبُورَ نهم مسَاجدَ,. 


َي سير 


وَالصَّلآة عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ 1 يُبْنَ مَسْجدًاء: يعني أن الصلاة عند 
القبور هي نوعٌ من أنواع اتخاذ القبور مساجدء وإن لم يكن هنالك ثمة 
مسجدء ولذلك قال العلماء: لا تجوز الصلاة إلى القبور”". ومصداق ذلك 
ماتفاواق دريف :ولا تضلرا إن الفتر وله لوا ها 

وَهُوَ مَْتى قَوْهَا - أي: عائشة - «حُشِي أَنْ يتَكَلٌ مَسْجدًاء: هذا استدلال 
من شيخ الإسلام للمسألة السابقة التي مرت معناء وهي أن الصلاة إلى 
القبور هي من اتخاذ القبور مساجدء وإن لم يَبّنَ عليها مسجد. 

فَإنَّ الصَّحَابَةَ 1 يَكُونُوا لِيبنُوا حَوْلٌ قَبرِه مَسْجدًاء: «قد يقال: شي أَنْ 
نَل مَسْجدًا معناه: خشى أن يبنى عليه مسجدء لكن يبعده أن الصحابة لا 
يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدًا؛ لآن مسجده مجاور لبيته؛ فكيف يبنون 
مسجدا آخر؟! هذا شيء مستحيل بحسب العادة؟ فيكون معنى قوطا: 


00 


11 1 ث ؛ سراهة 7 0 5 7 5 03 
«خثى أن يتخذ مسحدا ؛ اى: مكانا يصى فيه» وإن لم يبن المنتحلة* 0 


.)5 07 /١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 

(5) ينظر: القول المفيد ٠7 /١(‏ 5)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (579). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 178) رقم (41/7) من حديث أب مَرْئّد العَتوِي. 
(5) القول المفيد ٠7 /١(‏ 5). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطك .> 


وَكُلْ مَوْضِعٍ ُصِدَتٍ الصَّلاهٌ فيد كَقَدِ ات مَسْجِدًّا: هذا دليل تأكيدي 
على إثبات أن مجرد الصلاة إلى القبور يعني اتخاذها مساجد, وإن لم يكن 
هئالك مساجد مبنية على القبورء أو قبور مبنية على المساجد. 

وماذا يُعمل بالمساجد المبنية على قبور الصالحين؟ وهل تصح الصلاة فيها! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا ما لا أعلم فيه 
خلافًا بين العلماء المعروفين» وتَكْرّه الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. ولا 
تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك)”". 

وهنا تنبيه مهم : 

وهو أن من لم يستطع الإنكار أو ترتب على إنكاره مفاسد كبيرة» فهو 
معذور بذلك ولا يلزمه إنكار ولا يلحقه إثم لقول الله تعالى: «9لآا ُكَلَكْ 
نّهُ تسا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:787]» وقوله تعالى: «دَأنَُوا أله َه ما نعم 4 
[التقابن:15]. 

وحينئذ عليه أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة ويأمرهم بالتوحيد 
وينهاهم عن ما يضاده. بالرفق واللين والحجاج المقنع والبرهان الساطع. 
وما يدري لعل الله بذلك يفتح قلوبًا عميًا وآذانًا صنً. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟//181). 


«اللش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


س هه 
٠.‏ 


22 2200 يد 00 إن له 0 2 3 إن 2 
وَلأَحْمَدَ بِسَنَدٍ جد عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وقد تزنوةا ١ن‏ ممِنْ شرارٍ الناس 
من تدر . السَاعة وهم أحياءء. وَالذية تخدوة القَيُورَ مَسَاجِدَ . وَرَوَاهُ 5 


وَلَأَحْمَدَ سَئَدِ بجي عَنْ ابْن مَسْعُووِ حديث ابن مسعود عند أحمد وابن أي 


حاتم وغيرهماء وإسناده 00-6 


«إنَّ مِنْ شرار النّاسِ»: (من): للتبعيض» وشرار: بكسر الشين جمع شر 
أى مق أسوأ الناسى عفيدة وضماة وقد قال بعض العلماء: إن الحديث من 
العام الذي أريد به الخصوص. 


,)717/7( رقم‎ )١185/1( وفي المسند‎ »)١1815( رقم‎ )7"١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
والبزار في مسنده- البحر الزخار (17/5) رقم (1775) من طريق أبي داود»‎ 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصرى»‎ )5 ١57( رقم‎ )73١ 94 /17( وأحمد في مسنده‎ 
رقم‎ )188/١٠١( وأحمد في مسنده 0 64 رقم (238545). والطبراني في المعجم الكبير‎ 
من طريق معاوية بن عمروء‎ ) ٠١١ 
وابن خزيمة في صحيحه (1/7) رقم‎ »)١5( رقم‎ )4١( ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه ص‎ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (178/1) من طريق الحسين بن على الجعفي»‎ »)378( 
رقم (01217) من طريق عثمان بن عمرء‎ )75١157/4( وأبو يعلى في مسنده‎ 
والجرجاني في معجم أسامي شيوخ أب بكر الإساعيلٍ (7/ 744) رقم (507)» وأبو سعيد‎ 
النقاش في فوائد العراقيين ص (68) رقم (1/1)» من طريق عمرو بن مرزوق»‎ 
ستتهم (أبو داود» وعبد الرحمن بن عبد الله» ومعاوية بن عمروء والحسين بن علي الجعفي»‎ 
وعثمان بن عمرء وعمرو بن مرزوق) عن زائدة» عن عاصم بن أب النجود. عن شقيق» عن‎ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.‎ 
معلقا مختصرًا بدون موضع‎ )7١717( والحديث عند البخاري في صحيحه (59/9) رقم‎ 
الشاهد. والحديث ليس بالقوي؛ لأجل عاصم بن أبي النجود فإنه صدوق له أوهام.‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ومعناه: أن الساعة تقو تقوم ف الأكتر والآقلب غل قرا الناسى؟ ولكن 
يعجر عل «القاع جاه ل العم قوله عليه الصلاة والسلام: رلا تَقُومُ 
الشافة الال ود رَارِ النّ د 

«مَنْ ُذْرِكُهُمُ السَّاعَةٌ و أَحْيَاعٌ : أذ أي اللين يعيشيوك. في ار 
الزمان» من الكفار والمشركين والمنافقين» وتقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ 
ال د 

اديه تخدون العتود مَسَاحجِدَ : هذا موضع الشاهد من الحديث» 
يعني : أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد هم من شرار 
الناس وإن لم يشركوا؛ وذلك لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشركء 
والوسائل لها أحكام المقاصدء وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها 
بالمعنى العام””. 

«وقوله: الي اوه القَبُورَ مَسَاجِدَ : هذا يعم كل اتخاذ للقبر 
مسجدًاء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليه أو بالصلاة عنده» 
فذلك القصد22. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 73717/8) رقم (1959) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١5 /٠١(‏ والكواكب الدراري (75/ 2١157‏ وفتح 
الباري لابن حجر (177/ »)2١9‏ ومنار القاري شرح مختصر البخاري (0/ 4 0 7). 

(") ينظر: منار القاري شرح مختصر البخاري (0/ 5 070» وتيسير العزيز الحميد ص (/717/1). 

(5) ينظر: القول المفيد ٠05 /١(‏ 25» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (557). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (555). 


«(ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساجد. والقصد من ذلك: أن يعبد الله عند قبر ذلك 
الرجل الصالحء فكيف الحال إذا توجه إليه بالعبادة؟!”©. 


وري 


.)777( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطسسسسهكه هك > 


بَاب ما جَاء أن الفلوفي فُبُورالصالحين 
يصيرها أَونّانًا تعبد من دون الله 


قصد المصنف َل مبذه الترجمة أمورًا: 

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين. 

الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. 

الفالة: أعنا [ذاعيدتك مسحت أوكاناء لو كانك تبوو سناطين: 

الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجدء 
والأوثان هي المعبودات التي لا صورة لماء كالقبور والأشجار والعمد الأوثان 
والحيطان والأحجار ونحوهاء وقد تقدم بيان ذلك. 

و«مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن المصنف مله لما حذر في الباب الذي 
قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور 
وسيل إلى الشرك المضاة للتوحيق وذلك بعيافة الآمواض. كا أراه أيضًا 
التحذير من الغلو في القبور”". 

وأما العلاقة بين هذا الباب والذي قبله على وجه الخصوص: أن الباب 
السالف يتحدث عن عبادة الله عند قبور الصالحين» وهنا يتحدث عن الغلو 
في قبورهمء ولا شك أن عبادة الله في هذه الأمكنة هو غلوٌ في قبورهم, فبين 
البابين عمومٌ وخصوصٌ”" 


.)17/8( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)519/1١( (؟) ينظر: القول السديد ص (45)» والقول المفيد‎ 


«الش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


50001 


رَوَى مَالِكُ في الَطأ أن وَسُول الله يك كَلَ: اللّهُمَ لأتْعلُ قَْ قَبْرِي وَثَنَا 
0 بد شد َصَبُ الله عل كَوْم الَحَذُوا بور ايام مسَاجدَ,. 

و 0 م ٠‏ 5 ع 
«رَوَى مَالِكُ في الموَطأ»: هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من 
حديث عطاء بن يسار و 

كر عا وس اوجرخ احا و مر أو وير ا 


بلفظ: «اللهُمَ لا تجَعَل ة قَيِي وَثَنَاه لَعَنَ الله قَوْمًا وا بوهم مسَاجدَ!” 


قوله: «اللّهُمّ لأتعَلُ قَبْرِي وَتَنَايُعْبَدُ: هذا دعاء منه ألا يجعل قبره وثنا 
تصرف إليه العبادة» كما كانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها. 

وقد استجاب الله دعاء نبيه يِه فمنع الناس من الوصول إلى قبره. 

كما قال ابن القيم له : 

امات ون النداة ماف وَأَحَاضَهُ بِثَلدَكَةٍ الْجُدْرَانٍ 


ع2 عر 2 وو وم 25 
حَتَى اغْتَّدَت أَرَجَاؤًه بِذَعَائِهِ فغَرّة وَحَايَةَوَصِيَانِ”" 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )177/١(‏ رقم (65) عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رسول 
الله يل به. 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد؛ لأنه من رواية عطاء بن يسار مرفوعاء وهو لم يدرك النبي عليه 
الصلاة والسلام» قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ ١‏ 5): «لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث على ما أخرجه يحيى سواء). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (17/ 5١1؟7)‏ رقم (/0770» وأبو يعلى في مسنده (117/ 777) رقم (57/01)» 
والبيهقي في معرفة السئن والآثار (5/ /7”0) رقم (78575)) والحميدي في مسنده (7/ 5 77) رقم 
»)23١0(‏ وغيرهمء وإسناده لا بأس به. 


(") نونية ابن القيم ص (5917). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


وقد أمر عمر #5 بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي يل فقطعت؛ لأن 
الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة”". 


والدورك أصحاي نالل ينه انه كرد ان رتو نان 0 


41 


وعلل وجه الكراهة لو الله لا نعل َي وََنَا تعيلء سكل 
عَضَبٌ الله عَلَ قَوْم اغحَذُوا بور نِم مَسَاجِدَ فكره إضافة هذا اللفظ 
إلى القبر لتلا يقع التشبه بفعل أولئك سدًا للذريعة» وحسمًا للباب”» 

قوله: «اشْتَدَ عَضَبٌّ الله عَلَ قَوْم,: «الأظهر أنه إخبار عما وقع في الأمم 
السالفة 7 للأمة المرحومة من ديعاو فعلهم, فيشتد غضبه عليهم,"". 

ذو قثو بُورَ أَنَْائهِمْ مَسَاجِده: يعني بنوا عليها مواضع للعبادة» 
وتوجهوا إليهاء وصلوا إليهاء واتخاذ قبور الأنبياء مساجد من غلو الوسائل 
وذلك يصيّر تلك القبور أوثانًاء فجمع عليه الصلاة والسلام بين ذكر 
الوسيلة» والتنفير منها. 

وقد دل الحديث على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحاماء 
وذلك شرك مناف للتوحيل. 


.)572417( وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص‎ »23٠١ أخرجه ابن سعد في الطبقات(7/‎ )١( 
.)78/( (؟) ذكره امُحِبّ الطبري في القرى ص (575): وينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ 
.)17/8/5( (؟') مرقاة المفاتيح‎ 


«(ملشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ولاج حير سرون سان عن متضور امن جا هِدٍ م أَفرَيمْ 
ا ك بت لوي قات فوا عل َو 0 


«وَلابْن جرير بِسَنَدِهِ عَنْ سْفْيَانَه قول مجاهد رواه ابن جرير الطبري في 
تفسيره ى) قال المصنف”". 

35 راض و 7 5 ع 

اكانَ يلت لهم السّويق): السويق هو عبارة عن دقيق الحنطة أو الشعير 
يحمصء ثم يطحن, ولته: يعني خلطه بالسمن والتمر والماء ونحو ذلك» ثم 
و 0 
يؤكل 

سر رماع ع 

«فَعَكَفوا عَلَ قَْرو: يعنى يعني: أقبلوا على قبره» وواظبوا على زيارته» حتى 
عبدوه» وجعلوه إَِآا مع | ايلو" : 

كذ َال أب لواحن بن با كان يلت الشويق قَ للحَاح: 

هذا الأثر عند اليخاري©) القسراءات 

وهذا التفسير لمعنى الللات على إحدى القراءتين: وهى قراءة ابن عباس في اللات 
ومجاهد وأبو صالح "للدت" بتشديد العاء 9 . 

والقراءة الأخرى قراءة جمهور القراء: اللات بالتخفيف. وهؤلاء قالوا: 
اللات بيت كان بالطائف تعبده قريش”'. 
(38/57()1ه). 
(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7384).» والقول المفيد .)577/1١(‏ 
(") ينظر: القول المفيد /1١(‏ 577)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (180). 
(4) صحيح البخاري )١5١/5(‏ رقم (5854). 
(5) جامع البيان للطبري (7”/ 071). 
(5) ينظر: جامع البيان (757/ 077)» وزاد المسير (4/ 184). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


مس همه ايه آ ص ع رهاض ري م 07 م 5 7 بل مزالت > 7+ 
وَعَنْ ابْن عَبّاس وََِئَةءَ) قَال: «لعَنَ رَسُولَ الله كَكِةٍ رَائِرَاتِ القبور. 
ع 7 ٠‏ اس سكمس ّ 20 -ه 3 و 
وَالمتخِذِين عَلِيّهَا المسَاجِدٌ وَالسرج)». رَوَاهُ أَهْلٌ السّئَنِ. 


قال شيخنا ابن عثيمين خلّه: «وفي هذا التحذير من الغلو في القبور, لهذا 
تى عن تجصيصهاء والبناء عليهاء والكتابة عليها؛ خوفًا من هذا المحظور 
العظيم الذي يجعلها تُعْبَّد من دون الله”". 

ومناسبة الآثر للترجمة: أن سبب عبادة اللاث أنهم غلوا في ذلك الرجل؛ 
لأجل صلاحه حتى عبدوه» وصار قبره وثنًا من أكبر أوثان المشركين في 


ااهل 

6ن إن 0 0 ذه 08 0 ع 

«وعن ابن عباس طيانه قال: لعن رَسُول الله ...» الحديث رواه أصحاب 
السدةة وفي سئده 7 


.)577/1١( القول المفيد‎ )١( 

(0) ينظر: فتح المجيد ص (754)) وقرة عيون الموحدين ص »)١١1(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص 
( ») والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (515. 7177), وإعانة المستفيد /١(‏ 5700)) 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (180). 

() أخرجه الطيالسي في مسنده (5/ 5 40) رقم (758057)» وابن الجعد في مسنده ص (5 77) رقم 
»)36٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (؟7/١15١)‏ رقم (5159), و(7/ )7١‏ رقم ,)١1415(‏ 
وأحمد في المسند (9/ ١/اغ)‏ رقم ,)7١70(‏ و(7”537/5) رقم (55017), و(118/0١)‏ رقم 
(:7598), و(0/0؟؟) رقم (7118)» وأبو داود في السنن )5١148/7(‏ رقم (77750), » 
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (178/17) رقم (41741) من طريق شعبة بن الحجاج» 
وقرن الصيداوي مع شعبة (الحسن بن أبي جعفر الجفري)» و(الحسن بن دينار»» و(أبو الربيع 
السوان)» و(محمد بن طلحة بن مصرف». والحاكم في المستدرك )57٠ /1١(‏ رقم (1785)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )١7١‏ رقم ))0727١5(‏ 


«السش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ل و 2 و 8 5 . 

«لَعَنَ رَسُولَ الله كلِةٍ رَائِرَاتِ القبور»: «لأنمهن مأمورات بالقرار في 
بيوتمن؛ فأي امرأة خالفت ذلك منهن» وكانت حيث مُحْسَّى منهاء أو عليها 
الفتنة» فقد استحقت اللعنء أي الإبعاد عن منازل الأبرار,”". 


ما حكم زيارة النساء للقبور؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور. 
وهذا قول أكثر أهل الحديث. وهو رواية عن أحمد”". 


وابن ماجه /١(‏ 207) رقم (2151/5)» والترمذي (2115/7 /177) رقم (7370). والنسائي 
(4/ 44) رقم (27057)» وفي السنئن الكبرى (7/ 579) رقم »)75١1801(‏ دون موضع الشاهدء 
وابن حبان في صحيحه (/1/ 507) رقم (711/4). و(/1/ 507) رقم (180)» والطّحَاوي في 
شرح مشكل الآثار (؟5١/179)‏ رقم (251757» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 
(2) رقم (72017) من طريق عبد الوارث بن سعيد» 
ستتهم (شعبة بن الحجاج والحسن بن أبي جعفر الجفري. والحسن بن دينار» وأبو الربيع 
السمان» ومحمد بن طلحة بن مصرفء وعبد الوارث بن سعيد) عن محمد بن جحادة» عن أبي 
صالحء عن ابن عباس رضي الله عنهم|. 
وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ وهو ضعيف. 
قال الترمذي (177/7): (حديث حسن»» وقال الحاكم في المستدرك /١(‏ 070): «أبو صالح 
هذا ليس بالسان المحتج به إن| هو باذان» ولم يحتج به الشيخان, لكنه حديث متداول فيما بين 
الآئمة» ووجدت له متابعًا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث؛ فخرجته). 

.)707/5 /0( فيض القدير‎ )١( 

(؟) ينظر: الإنصاف للمرداوي (؟/057). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 2آ7آ7ج77 0م 


واختيار شيخ الإسلام”"» ومحمد بن عبد الوهاب'"» ورجحه شيخنا ابن 
باز» وابن عثيمين رحمهم اللّه. 

ولم يعرف عن النساء في عهد النبي يي زيارة القبورء قال ابن تيمية له : 
«ما علمنا أحدًا من الأئمة استحب لمن زيارة القبور» ولا كان النساء على عهد 
النبي وَلِةِ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور"”. 

وهؤلاء استدلوا بحديث الباب. 

قال شيختا ابن باز له معلقًا غل حديث ابن غباس: وفيه حرمة زيارة 
القبور على النساء على الصحيح للأدلة... فزيارة القبور مختصة بالرجال.... 
لا يجوز زيارة النساء حتى إلى قبر النبي وَل على الصحيح؛ لآأن الحديث عامء 
وورد لفظ (رَوَارَات) لكن ورد أيضًا (رَائِرَاتِ),9. 

وقال شيخنا ابن عثيمين خله: «وني الحديث ما يدل على تحريم زيارة 
النساء للقبورء وأها من كبائر الذنوب»"©. 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم: 
وهذا هو قول الجمهور”'. وهو المشهور من مذهب أحمد وأصحابه”". 


.)755 /60( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(0) آداب المثي إلى الصلاة ص ١(‏ 5). 

(") مجموع الفتاوى (75/ 505 7). 

(:) شرح كتاب التوحيد ص .)١١١01١١(‏ 

.)57١ /١( القول المفيد‎ )5( 

(5) ينظر: المجموع للنووي(5/ .)751١١‏ 

(0) ينظر: الإنصاف للمرداوي (7”/ »)27١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين (5/ .)”8١‏ 


«(املش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


واستدل أصحاب هذا القول بحديث أم عطية: ميا عَنٍ لبا انا 
اليا 

القول الثالث: جواز زيارة النساء للقبور من غير كراهة: 

وهو رواية عن الإمام أحمد”" 

وحجتهم حديث المرأة التي مر النبي كيه مها وهي تبكي عند قبرء فقال 
لها: «اتّقِي الله وَاضيرِي». فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل 
نصيقي: فالغيرف رسول 4ه هاه اقول قاذ هذا سرك إل ف لبعادرت 
إليه تعتذر؛ فلم يقبل عذرها'". 

فالنبي يله شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة» وإنا أمرها أن 
تتقى الله وتصير. 

ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل» وفيه: أن النبي كلل 
خرج إلى أهل البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهم وأنّ جبريل أتاه في 
الليل وأمره. فخرج يل مختفيًا عن عائشة» وزار ودعاء ورجعء ثم أخبرها 
الخبر؛ فقالت: ما أقول لمم يا رسول الله؟ قا ل: «قُولي السَّلمُ عل أَهْلٍ 
الدَّيَاِِ مِنَ المؤْمنِينَ وَالمسْلِحِينَ. ١‏ 


(0) ينظر: الإنصاف للمرداوي (؟/ 0557). 
(”) أخرجه البخاري (7/ 2065© رقم (751/70)» ومسلم (719//5) رقم (4757). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


قالوا: فعلّمها النبي يك دعاء زيارة القبورء وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

القول الرابع: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال: 

لقوله 6: «كُنْت تَبَيَىْ عَنْ زَيَارَةٍ الْقبُور فَرُورُو هَاء فَإِمََا با تُذَكرَكُمْ 
الْآخِرَة'", وهذا عام للرجال والنساءء» ولأن عائشة يه زارت قبر أخيهاء 
فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي كَل قد نبى عن زيارة القبور؟ 
قالت: إِنَه أمر بها بعد ذلك”". وهذا دليل على أنَّهِ منسوخ. 

قال شيخنا ابن عثيمين حلّه: «والصحيح القول الأول» ويجاب عن أدلة 
الأقوال الأخرى: بأن الصريح منها غير صحيحء والصحيح غير صريح,”" 

قوله: «وَالنَْخِذِينَ عَلَيْهَا الَسَاجِدَ: هذا هو الشاهد من الحديث» وقد مر 
معنا شرح ذلك مستوفيًا فيها سبق 

وَالسَّرْجَ»: جمع سراجء وني ذلك كراهة اتخاذ السرج في القبور» وحمي 
عن اتخاذ السرج؛ لأنها تضبيع المال» ولا فائدة من ورائهاء ولا سيما وهي 
من آثار جهنم» وأشد من ذلك أنها نوع من تعظيم القبورء ووسيلة للغلو 
فيها وعبادتها واتخاذها مساجد””) 


.)١505( رقم‎ ٠١77/7 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في مسنده (85/8؟) رقم (581/1). الحاكم )077/1١(‏ رقم (17947), 
والبيهقي في الكبرى (5/ 28) رقم (21149).» وقال: «تفرد به بسطام بن مسلم البصري». 

.)57 ١ /1١( القول المفيد‎ )"( 

(4) ينظر: شرح أبي داود للعيني (5/ »)١97‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟519/5). 


علة النهى 
المككنتاين 


سس سه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله: هو أنه 
لعن المتخذين عليها المساجد والسرجء وقرن بينهماء فهما قرينان في اللعنة» 
فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة؛» بل 
لأجل نجاسة الشركء ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج عليهاء وليس 
النهي عن الإسراج لأجل النجاسة» فكذلك البناء,”". 


وي 


.)578/١( تيسير العزيز الحميد ص (3597)» وانظر أيضًا: القول المفيد‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد للد 


بَابمَا جاء في حماية الْمصطْفَى ب جَنَابَ التوحيد 
وَسَدَه كل طرِيقٍ يُوصل إِلَى الشرك 
وَقَوْلٍ الله تَعَال: «ألَقَدْ جَآءَحكُمْ رسُولاف ين أَنفي أَش كم عَزِيِرُ عليه ما 
2 4 حَريضُ عَلبَحكم بِالْمُؤْمي روف يسم 4. 


مقصود الترجمة: إبراز حماية النبي و لمقام التوحيد من كل ما ينقضه أو 
ينقصه. وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك بالله تعالى". 

وأما مناسبة الباب للأبواب قبله فهي في غاية الوضوح والظهور؛ إذ أن 
الأبواب السابقة عقدّت لبيان الأسباب المؤدية إلى الشرك» وهذا الباب عَقِدَ 
أيضًا لهذا الغرضء ولكن الأبواب السابقة كانت خاصة. ومتعلقة بجزثية 
معينة في موضوع ذرائع الشرك» وأما هذا الباب فهو عام في حماية جناب 
التوحيد بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى؛ ولذلك فصنيع المؤلف هنا هو 
وباب التعميم بعد التخصيصء وهذا أساو خرن بلاخن ترارق وده فوله 
تعالى: ليو يَقومُ الْرّوح وَالْلَابَكَةٌ ضَفًا لأَيتَكَلَمُونَ4”" الآية [النبا: مم70 

«لَقَدْ جَاءَحُمَ4ُ: الخطاب للعرب, أي جاءكم أيها القوم» رسول الله 

» لمّنْ أَنشْيِكُمْ»4: أي هو بشر مثلكم؛ تعرفونه» وهو عربي كما أنكم 

من العربء وأنتم تعرفونه» وقد وقفتم على مذهبه فهو أوكد لإقامة الحجة 
عليكم؛ لأنكم تفهمون عمن هو مثلكم ولم يكن من غيركم؛ فتتهموه على 
أنفسكم في النصيحة لكم. 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (75797)» وإعانة المستفيد .)3١9/1١(‏ 


(؟) هذا على القول بأن الروح هو جبريل عليه السلام. 
(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (747).» وإعانة المستفيد .)7١9 /١(‏ 


7 سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


«عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَيثّم4: أي: يعز عليه عنتكم» وهو دخولكم في المشقة» 
وحصوا المكروه والأذى لكو"”". 

#حَرِيصٌ عَلَيَكُم4: أي: شديد الحرص على هدايتكم؛ وحريص على 
دخولكم الجنة» وحريص عليكم أن تؤمنواء وحريص على توبتكم 
ورجوعكم إلى الله'”". 

بالْمُؤْينِينَ رَهُوفٌ يَحِيمٌ4: تقديم المؤمنين بالذكر يفيد التخصيص» 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاصء أي أن الرأفة والرحمة 
خاصة بالمؤمنين دون الكافرين» وأما الرحمة العامة فهو عليه الصلاة 
والسلام رحيم بالمسلم والكافر» ومن رحمته بالكفار حرصه على دعوتهم 
وهدايتهم؛ ولذلك أمثلة كثيرة في السنة. 

والرؤوف: معناه المبالغ في الشفقة» والمعنى: شديد الرأفة وال رحمة 
بالمؤمنين» فهو أرحم بهم من والديهم؛ في رأف بالمطيعين ويرحم المذنبين"”". 

«ووجه الدلالة من الآية أنه ييِهُ يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم. 
وأعظم ما يؤثم الآمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما 
يقرب منه من كبائر الذنوب»؛ وقد بالغ يل في النهي عن الشرك وأسبابه 
أعظم مبالغة ى) لا يخفى» وقد كانت هذه حال أصحابه - رضي الله عنهم - 
في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التوائم»'”'. 


.)0/5 /١5( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ /ا/ا5)» وتفسير الطبري‎ )١( 
.)"07 /8( وتفسير القرطبي‎ »)084 /١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )1( 

(*) ينظر: المحرر الوجيز ابن عطية (/ ٠٠١‏ 2» وتفسير البغوي .)١١7/15(‏ 

(5) قرة عيون الموحدين ص .)١1١8(‏ 


العقق 


الرؤورف 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مس > 


عَنْ أبي ُرَيْرَة تئعنة فَالَ: َل رَ سول الله عن ,لآ علو يبوك 
ل سه 7 َ 7 هوه 7 
قبوراء ولا تجِعَلوا قَبْرِي عبذدَاء ا ع قَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلغْنِي حَيْتْ 


). رَوَامَ 5 دَاوَدٌ بإِسْتادٍ حَسَنء وَرَوَاتَه نهُ ئْقَاتٌ. 


عن أن 6475| اديت زؤاه ابو داوه وغيرء" لوق سعده غبداله ين 
نافع وفي 0 لين» وللحديث شواهد تقويه. 

قال شيخ الإسلام خلّه: «ومثال هذا يخاف أن يغلط أحيانًاء فإذا كان 
لع ا سر ري سرام ولو" 

لعلو تويك تنووا: أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر 
الله تعالى وعبادته-لأن القبور غير صالحة لذلك-؛ فتتركوا الصلاة فيهاء 
وذكر الله كِْكَ ودعائه» وضرب المثال بالقبور؛ لأنها معروفة ومعهودة مبذه 
الصفة حسًا وشرعا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده /١5(‏ "0 5) رقم (4 80)» من طريق سريج» 
وأبو داود في سئنه )75١148/5(‏ رقم (235057» والبيهقي في شعب الإيان (07/5, 07) رقم 
(7*875)» وني كتاب حياة الأنبياء في قبورهم ص (46) رقم )١5(‏ من طريق أحمد بن صالحء 
والطبراني في الأوسط (8/ 28١‏ 87) رقم (80150)» من طريق مسلم بن عمرو الحذاء المديني» 
ثلاثتهم (سريج» وأحمد بن صالح» ومسلم بن عمرو) عن عبد الله بن نافع» عن ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الحافظ ابن عبد المحادي في الصارم المنكي ص :)7١8(‏ (هو حديث حسن جيد الإسناد» 
وله شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة». 
وقد صحح الحديث: النووي ني رياض الصالحين ص (2295. وابن حجر في الفتح 
(58/5» وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص (27508)» وشعيب الأرناؤوط 
ومجموعته في تحقيق سنن أبي داود (1/ 2380)» وحَسّنه شيخ الإسلام في الاقتضاء (؟/ »)11٠١‏ 
وابن القيم في إغاثة اللهفان »)١9١ /١(‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة ص (577). 

(؟) الرد على الإخنائي ض .)١1١8(‏ 


7١‏ سس غاية المربد شرح كتاب التوحيد 


وفي ذلك أمرٌ بأداء العبادة من صلاةٍ وغيرها في البيوت» ونبيّ وتحذير 
عن فعلها في القبورء وهذا ما يفعله أهل الشرك من النصارى. ومن تشبه 
بهم من القبوريين' ". 

وَلاَ تَجْعَلُوا تي عِيدّاء: «العيد: اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه 
معتاد» عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهر, أو نحو ذلك'". 

والمعنى: «لا تصيروا قبري مكانًا تعودون إليه؛ أو: تعتادون المجيء إليه 
في أوقات معلومة؛ فإن هذا قد يوصل إلى أن يعظم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كتعظيم الله جل وعلا. فاتخاذ القبور عيدًا من وسائل الشرك"”". 

ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله يه أفضل قبر على وجه الأرض؛ 
لاحتوائه أفضل مقبورء وقد نبى عن اتخاذه عيدًا. فقبر غيره أولى بالنهي 
كائئًا من كان). 

قال ابن القيم عل: «نبيه لهم أن يتخذوا قبره عيدًا: نبي لهم أن يجعلوه 
مجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس الاجتاع إليها للصلاة» بل يزار قبره 
صلوات الله وسلامه عليه ىا كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم؛ على 
الوجه الذي يرضيه ويحبه» صلوات الله وسلامه عليه'". 


(1) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ »)1١/7‏ وشرح المشكاة للطيبي (/ 5 .)1٠١‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (597/1). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (77/5)» وينظر شرح المشكاة للطيبي (/ 5 .)٠١‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (1؟/ 197). 


(0) حاشية على سنن أبي داود (777/5). 
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وَعَنْ عل بْنِ الحسِنٍ وَتإئعة أنه رَأى رَجْلّا تجيء إلى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ 
د , 

الي يك فيَدْخُلُ فيها قيذْغوء قَتَهَاهُ وَكالَ: لا أَعدَدكمْ حدِيئًا منت 

ِنْ أي عَنْ جَذّي عَنْ رَ صُولٍ الله يد قَالَ: «لاَ تَنَخِذُوا قَْرِي عِيدّ. وَل 


4 


لك روا لوا عَلَ َإنَّتَسْلِيِمَكُمْ يعني أَبْنَ كُنتما . روه في المحَارَةٍء 


رمقو 


إن صَلاَكُمْ تَبلْعْنِي حَيْتْ كنم : أي متى ما صليتم عل فإن هذه 


6 


الصلاة تبلغني حيث! كنتم في بر أو بحر أو جوٌء قريبون كنتم أو بعيدون؛ 
فلذلك لا ينبغي أن تتكلفوا المعاودة إلي فإن الصلاة عَلَّ تغنيكم عن ذلك”"©. 

وني الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره 5 وإلى غيره من القبور 
والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعياداء بل من أعظم أسباب الإشراك 


وه 


بأصحابهاء وقد قال 25: لام تَلممَة مَسَاحجِدٌ: المنحد جد ارام 


وَمَسْحَد 


مَسْحِدٍ الرَّسُولٍ كلك ََسْجدٍالأقْصّى!"' 

دوَعَنْ عَلِنَّ بْنِ الحسينٍ ذل أَنّهُ وَأَى رَجُلّا رواه الضياء المقدسي في 
اليتتر عل الاحاديك الختارة وابن أبي شيبة وغيرهما. وقد ذكر شيخ 
الإسلام'”" الحتديث ثافك وله شواهر© 


))٠١ 577 /7( وشرح المشكاة للطيبي‎ »)7017//١( ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 
.)751( وشرح رياض الصا حين لابن عثيمين (5/ 2418 وتطريز رياض الصا حين ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7/ )5١‏ رقم ))١11894(‏ ومسلم )1١١4/15(‏ رقم (1791). 

(*) في الرد على الإخنائي ص (55 07). 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )١5١‏ رقم (7057)) وأبو يعلى في مسنده )751١ /١(‏ رقم 
(579)» والضياء المقدسي في المختارة (7/ 59) رقم (/57)» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
زيد بن الحباب» عن جعفر بن إبراهيم» من ولد ذي الجناحين» عن علي بن عمرء عن أبيه» عن 
علي بن حسين. عن أبيه؛ عن جده. 


سس هه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


رَأَى رَجْلُا يجيء إلى فُرْجَةه: (الفُزجّة):-بضم الفاء وفتحها لغتان» 
وكسر الراء-» مفرد (فرَّج)» وهي الخلل والشق ب» ون القجينة ا 
الفتحة والكوّة في الجدار ونحوه' 0 


الا تََخِزُوا قَِي عِيدّا. ل وك رقا : هذه الجمل سبق شرحها في 
الحديث السالف» فأغنى ذلك عن الإعادة. 


وفى معنى الجملة الثانية عدة أحاديث أخرى: 
4 5 01 2 0 ه ع يسك 
57 0 تتََخِذُوهًا 517" 


ون صحيع سام عن اوهرير رقي اعد لسارم يُوتَكُمْ مَقَابرَ إن 
الشَْطانَ ينو من الْيْتِ الَّذِي تفي سُورَة الْبرَة0". 


وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كَلهُ ص (275 077 رقم )25١(‏ بإسنادٍ 
أعلى من هذاء فقال: (حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» عمن أخبره من أهل بلده» عن علي بن حسين بن علي) فذكر بقية الإسناد والمتن» ولكن 
نلاحظ أنه أمهم راويّاء وأسقط الآخر من الإسناد. 
والحديث (فيه حفص بن إبراهيم الجعفريء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وبقية 
رجاله ثقات) ينظر: مجمع الزوائد (5/ ”)» وقد حسّن الحديث السَخَاوي في المقاصد الحسنة 
ص (577)»: والعجلوني في كشف الخفاء (7/17)» وجَوّد إسناده سليمان بن عبد الله في تيسير 
العزيز الحميد ص (599). 
)١(‏ ينظر: ينظر: البارع في اللغة لأبي علي القالي ص (25759)» ومجمل اللغة لابن فارس ص .)7١9(‏ 
(؟) صحيح البخاري(١175/1١)‏ رقم (؟575)»: وصحيح مسلم )078/1١(‏ رقم (لالالا). 


() صحيح مسلم (519/1) رقم (017/80). 
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عمو 


فونه وضلا عل فَإِنّ ليمك يَبْلْفي آَبْنَ ك3ه:: «المراد: صلوا غَلٌ 
في أي مكان كنتم» ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا 
عل عنده”". 

ومناسبة هذا الحديث والذي قبله للباب وللتوحيد: هو أن هذين 
الحديئين قد دلا على تحريم اعتياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأجل 
الدعاء» وهذا من النبي يَلِةُ حمّاية لحمّى التوحيد» وسدًا للطريق الموصلة إلى 
الشرك بالله ونبى عن اتخاذ قبره عليه السلام عيدًا ومسجدًا خشية الشرك 
بالله» فا بالك بقبور غيره من الأنبياء والصا حين» فهذه أولى ثم أولى”". 


وي 


.)5651١/1١( القول المفيد‎ )١( 
ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (273717). والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )0( 
.)35١0( والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ .»2( 


«(ملمسش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


بَابَ ما جَاء أن بُعض هذه الأمة يعد الآ “ونان 


مقصود المصنف بهذه الترجمة: إثبات أَنَّ الشرك سيقع في هذه الأمة لا 
محالة» والرد على من ينكر ذلك مِن أهل البدع والضلال من عبّاد القبور 
الذين يقولون: عبادة القبور والأولياء ليست من الشرك بالله؛ لأن الأمة 
معصومة منه. والمصنف إذ يقول هذا الكلام يحذر الناس مِن أن يقعوا في 
برائن الشركء ولا يفيدهم استبعاد ذلك في حقهم؛ لأنه واقع في هذه الآمة 
لا محالة» بدلالة النصوص الشرعية» والواقع المشاهد"' 

وعلاقة الترحمة با قبلها من الأبواب: هو أن المصنف كَّا تكلم عن 
التوحيد ووجوبه. والشرك والحذر منه؛ وَذَكَرَ ما ينافي كال التوحيد» وما 
هو ذريعة إليه» أراد أن يُبيّنَ أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادتها 
لغير الله تعالى”". 

والفرق بين الوثئن والصنم: هو أن الصنم: كل ما عبدَ من دون الله تعالى 
على صورة إنسانٍ أو حيوانٍ» وهو التمثال والصورة» وأما الوثن: فهو ما 
عبدَ من دون الله من غير صورة كقبر أو * شجر أو حجر أو بقعةٍ أو غير 
ذلك. وبالتالي فالوئن أعم من الست فيين الوثن والصنم عمومٌ 
وخصوصٌ؛ إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 0006 


.)505 /١( والقول المفيد‎ ».)4١( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2707)» والقول السديد ص‎ )١( 

(0) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (188). 

(") قال بهذا الفرق: أبو هلال العسكري في الفروق ص (2777).: وابن عرفة كما في لسان العرب 
( »2 وعَكس المعنى صاحب النهاية (6/ »)١6١‏ وتبعه جمع غفير» فلم يصيبوا في ذلك! 
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وقول المسندر أن بقن قو الأققره راق ل كلها أن عله الثم 
لان عرز عر حو إن قا الماع كو ل اخ لزيا 
ربع لعفن روح كل مببلم» ؛ فلا يبقى إلا شرار الناسء! " ى) في قوله و: 
لاَرَالُ عِصَابَةٌ من مي يُعَاِلُوَ عل أمرِ لله َاِرِينَلعَدُوهِمْ لايَضْرُمُمْ 
مَنْ حَالْمَهُمْ حَنّى تَتَهُُ السَاعَةُ وَهُمْ عل وَلِكَء ثم يَْعَتْ الله رما كيح 
الف د َس الخرِير» قا َثوك ًا في قل َال حب مِنَ ايان إلا 
قَبَصَنْه ثَمَيَبْقَى شِرَار النّاسِ عَلَيْهمْ ََومُ السَاعَة ا 

وقوله تعالى: ألم تَرَك: «الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب» والرؤية 
بصرية بدليل أنها عديت بإلى» وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر. 
والخطاب إما للنبي ييه أو لكل من يصح توجيه الخنطاب إليه؛ أي: ألم تر أيها 
المخاطب؟”". 

لأُويوا توأ تَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَبٍ»: وهم اليهود يعني أعطوا حظًا من علم كتابهم؛ 
وهو التوراقه 7 ثم خالفوه بأن آمنوا لبِاشْْتِ4: والجبت: كل ما عبدَ 
من دون الله من صنم وغيره”")؛ ولذلك كل ما قيل في تفسيره صحيح. 
فقيل: هي الأصنام» وقيل الكهان. وقيل: غير ذلك”2. 


.)50 5 /١( القول المفيد‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5 107) رقم (5 1947) من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص 45ه. 
(") القول المفيد /١(‏ 550). 

(5) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ 75957). 

(5) ينظر هذه الأقوال في التكت والعيون للماوردي /١(‏ 540)» وزاد المسير لابن الجوزي (519/1). 


اتكجككجهج2-9797272 غاية المربد شرح كتاب التوحيد 


قال سعيد بن جبير ف هذه الآية: «(الحبت) الساحر بلسان 006 
#وَآلطعُوتٍ»: الطاغوت: يذكر ويؤنثء مفرد طواغيت»؛ وهو على وزن 
(اللقويك]ه وله طقاري» لكل م عدية جح طلقا ) لش لني تلك اناد 


9 
ا 


و«الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حَدَهُ من معبودء أو متبوع» أو 
مطاع)0. َ 

ومناسبة هذه الآية للترحمة: أنه إذا كان أهل الكتاب من اليهود النصارى- 
الذين أوتوا التوراة والإنجيل-قد وقعوا في الشرك بالله من الإيمان بالجبت 
والطاغوت؛ فيمكن لهذه الآمة أن تقع في ذلك تشبهًا ببؤلاء؛ لأن النصوص 
الشرعية دلت على أن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود النصارى» وتتبع 
سننهم حذو القذة بالقذة» ى| سيأتي في الحديث التالي””. 


.)0 45 5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 91/5) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ ”557) رقم (91//7). 

() ينظر: #بذيب اللغة (8/ 51١)؛‏ والصحاح للجوهري (5/ 517 7). 

(5) إعلام الموقعين لابن القيم .)5٠ /١(‏ 

(5) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)١16(‏ وفتح الله الحميد ص (007: والقول المفيد 
(1/” ةة). 


الطاغوت 
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00001 و - صوص عور 
وَجَعَلَ مم الْردة ولََْازِرَ وعبَدَأَلطهُوتَ 4. 


#قُلُ هَل أَنَبَمُكُم بِشَرّ مّن ذَلِكَ مَقُوبَةٌ عِندَ أَللَّهُ: هذا خطاب من الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لليهود ردًا على قولهم: ما نعرف ديئًا شرًا من 
ديتكم: هل لي أن أخبركم بشر مما نقمتم من إياننا ثوايًا؟7". 

#مَن لَعَنَهُ أللّهُ وَعَضِبَ عَلَيّهِ4ُ وهم اليهود والنصارى, واللعن هو الطرد 
والإبعاد. والمراد بذلك العذاب والطرد عن رحمة الله ومنها الجنة» وأما الغضب: 
فهو أشد من اللعنة وأبقى» فخص باليهود؛ لأنهم أشد عداوة لأهل الحق'". 

وَجَعَلَّ مِنْهُم الْقِرَدَة وَأسْحَتَازِيرَ: يعني بالذين جعلهم قردة: أصحاب 

السبت من اليهود» وبالخنازير؛ كفار مائدة غيسى من النضارى”. ومسشخ 
أصحاب السبت قردةً جاء في آبةٍ صريحة» وهي قوله تعالى: «وَلَقَدَ ينك 
أَلَذِينَ أَعْتَدَوَا مِنكُمْ فى أَلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَّهُمْ كُونُوأ قِرَدَةٌ كَِكِينَ 4 [البقرة:5]. 

#وَحَبَدَ أَلطَلغُوتَ4: مَرّ معنا شرح معنى الطاغوت مستوفى في الأبواب 
السابقة. 


الشاهد من هذه الآية لموضوع الترجمة هو قوله تعالى :لإوَعَبّدَ ألطَلغُوتَ4. 


»)507/١( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (548/7)» وبحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)555 /!( والتفسير البسيط للواحدي‎ 

.)170 /9( وتفسير ابن كثير‎ »)59١ /5( ينظر: مجمع بحار الأنوار‎ )١( 

(") ينظر: التفسير الوسيط للواحدي »)7١ 5 /١(‏ وتفسير السمعاني (59/5). 


«اللسش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


0200104 0 


وَقَوْلِهِ تَعَال: مإقَالَ لذت بسح عَبواعَأَمْرِهِمَ م بدت علوم 0 تَسَحِدَا ©. 


بقة هذه الآية للترحمة: أنه إذا كان اليهود والنصارى ممن عبد 

الطاغوت» فكذلك يكون في هذه الآمة من يفعل ذلك. 

ففي الآية السابقة أن أهل الكتاب آمنوا بالجبت والطاغوتء وفي هذه 
الآية: أن فيهم من عبّد الطاغوت؛ فلا بد أن يكون من هذه الآمة من يتشبه 
بيد ذلك . 

وقوله تعالى: طثَالَ ألّذِينَ غَلَبُواْ عل أمْرهِمٌ4: الظاهر أن الذين قالوا ذلك 
هم أصحاب السلطان والنفوذ من الرؤساء والحكام'". 

«عَتَّخِدَنَ عَلَيّهِم مسْجِدَاكُ: لل سام 
تعالى فيه» ونتذكر به أحوالهم, وما جرى لهم, ونتبرك بمكانهه”" 

ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: أنها دلت على أن الآمم السابقة قد بنت 
المساجد على القبور» فجرّهم ذلك إلى الشرك بالله تعالى» وقد ثبت أن هذه 
الآمة ستتبع طريق من كان قبلهاء وعليه فلا بد أن يقع في هذه الأمة ما وقع 
في الآمم السالفة من البناء على القبور» فدل ذلك على وقوع الشرك في هذه 
الأمة» | وقع في الأمم السابقة عن طريق التشبه بهم واتباع سبيلهو”". 


.)7371/ /١( وإعانة المستفيد‎ »)١7/1/( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير يحيى بن سلام /١(‏ //ا١)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم (/1/ 5 7120). 
() ينظر: روح البيان للبروسوي (0/ 717)) وتفسير السعدي ص (81/7). 
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)7١٠١(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (ل/ا/ا١).‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عط > 


ره 5 ديريو 55 رو جات 0175 سة وه راسم ره سن 
عن ابي سعيك َالْدعَنَهُ ان رَسَول الله 9 قال ) لتتبعر سَثر مَن كان 
ذه 1 
سار إن وم م 1 24 و قا سل ه. عي 
5 1 أ .م 1ه 9 9 7 ووه 2 ع جه و و 0 ٠.‏ 
قبلكم. حَذْوَ القذة بالقذة. حتى لو د ا جحرٌ ضبٌ لدخلتموم. قالوا: يا 
أذ 


0 0 سُُ رعق سس 2 - 07 ءة 113 
رَسَُول الله اليَهود وَالنصَارَى؟ قال: «فمَن؟). أخرّجاه. 


2 ا سكس لحك تمك . : 
وأخرجام» عدا قوله: وحدو القذة بالقذة) فهى لست 6 الصحيحين. 


١ 52 او لضم اه م ل‎ ٠ ٠ 
والذي فيهما: «شِبرًا بشِيْر وَذِرَاعَا بِذِرَاع)''.‎ 


011 


«لتتبعن»: بضم العين وتشديد النونء واللام للتأكيد» وأصلها (تَتَعُون)”". 

سَتَ): فيها وجهان: 

الوجه الأول: فتح السين (سَئْنَ) مفرد ومعناه السبيل والطريق. بوي 

الوجه الثاني: ضم السين (سَئَن) جمع سنة وهي الطريقة. 9 
0 3 وضبطها 

وبعض الشَرّاح رجح الضهم””"» ولكن الفتح هو الأصوب والأشهر”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ )٠١7‏ رقم (77770)» من طريق أبي عمر الصنعاني» 
ومسلم في صحيحه (5/ 55 )73١‏ رقم )١5114(‏ من طريق حفص بن ميسرة» 
كلاهما (أبو عمر الصنعاني» وحفص بن ميسرة) عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أَبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(تنبيه): أسقط المصنف جملة 'شِبْرًا بشِيْرِ وَذْرَاعَا بذِرَاع» الموجودة في الحديث في الصحيحين» 
وأتى بجملة أخرى: ١حَذُوَ‏ القذَةِ بِالقُذَّها وح تن مجر ل روزا البخاري ومسلم. بل لا 
توجد في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-» وإنها هي في بعض الأحاديث الأخرى. 
(0) ينظر: فتح الباري (57/ 4/8 5).» و(7١/ »)070٠١‏ وإرشاد الساري .2258/١١(‏ 
() ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (40). 
(4) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)237١١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5550). 


اتككج297972 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


و 


وقال شيخنا ابن عثيمين ل شارحًا هذا الكلام ومفصلًا له: «لَتتبِعنَ 
سَئّنَ مَنْ كَانَّ قَبَْكُم ليس على ظاهره» بل هو عام خخصوص؛ لكا لو 
أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الآمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: 
إنه عام محصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا يتبع كا أخبر النبي كَل أنه لا 
تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقد يقال: إن الحديث على عمومه وأنه 
لا يلزم أن تتبع هذه الامة الآمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الامة 
هذه الأمة من الإسلام, وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه)7) 

00 العَذَّةٍ ِالْقلّق: أى: مث بمثل» وهو مثل للشيئين يستويان» ولا 
يتفاوتان» والقدّة-بضم القاف- واحدة القَدَّدْ وهي ريش السهم, وله قذتان 
متساويتان» أ لتفعلن أفعالهم» ولتشعن طرائقهم حتى تشبهوهم 
وتحاذوهم مثلًا بمثل» كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى» وهذا مَكَل 
يغرب للشيئين يستويان: ولا يتفاوتان”". 

حَنَّى لَوْ دَكَُوا جُخْرَ َب لَدَخَلْتْمُوهُ: «الجحر- بالضم- هو: السرب 
الذي يكون في الأرضء ومنه جحر الضبء. لأنه يحفر جحرًا من أعسر 
الجحورء ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل 
ذلك تقليدًا لهم!0”". 


.)555/١( القول المفيد‎ )١( 


(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ))7١١(‏ وفتح المجيد ص (751). 
(") إعانة المستفيد .)577//1١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ن ملعن أن رَسُولٌ الله جَكَِِ قَالَ: سن لله روَى بي الَرْضَ 
ايت مسار نه وتارجا يجا وَإِنَّ أ بي سال هاما وي ينها وفطي 
الكنْرَيْنٍ الأَخْمَرَ وَالَبْيْضٌء وَإِنْ سَأَلْتُ رَ ب لأمِي أَنْ لأميلِكَهَا بسََ يتكتيقاتة: زان 

ا 


7 0 00 1 
لبط لم عون وى أَنْيهم. ييح بَِضَنَهُمْ وإ !ِ وَإن رَبِ قال: ب 
00 7 


له 0 و 
ا" حم نذا تَضيثُ قَضَاء كَِنّهُ لآ ُرَكُ وَإِنْ أَعْطَيئُكَ لأميِكَ أن لا أَهْلِكَهُمْ 


0 َ 


سن حا وآنْ لا أسَلَط لهم عدُوًا مِنْ وى أَنْفْهمْ تيح يَِضَتَّهُم 
لوجتم ا مَنْ بأمْطَارِهَاء حَنَّى يَكُونَ بَمْضهُمْ يبلك بَعْضًا وَيَسْبِي 


2 


ووجه مطابقة الحديث للترحمة: هو إخبار النبي : يه أن الآمة ستقع فيا 
وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى من ضلال وانحراف؛ ومن 
ذلك الوقوع في الشرك والكفر الصراح الذي وجد عند الكتابيين» وسيقع 
في هذه الأمة أيضًّاء وهذا الحديث يعتبر عمدة هذا الباب”) 


ان 
2 لم) : في صحيحه 


إِنَّالَروَى لي الأَرْضء : معناه قبضها وجمعهاء ويقال انزوى الشيء: ! 
انقبض وتجمعء وانزوى القوم: تدانوا وتضاموا'”". 


00 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ,)7١7(‏ وفتح المجيد ص (75717)» وقرة عيون الموحدين ص 
»)١77(‏ والقول المفيد »)5737//١(‏ وإعانة المستفيد .)7379/1١(‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )77١5‏ رقم (3884) عن أبي الربيع العتكيء وقتيبة بن سعيد» 
كلاهما عن حماد بن زيد واللفظ لقتيبة عن حماد» عن أيوب, عن أب قلابة» عن أبي أسماء؛ عن 
ثوبان طه. 


(9') ينظر: معالم السنن (5/ 07779 وإكمال المعلم (8/ 575). 


زوى 


اتكج2-27272 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


4 
َه 


«َرَأَيْتٌ مَشَارِقَهَا وَمَعَاريجَا إن أنّتِي سيل مُلْكُهَا ما روي لي مِنهاء: : هذا 
الحديث من أعلام نبوثه؟ فإن ملك هذه الآمة كان معظم امتداده ف جهتى 
المشرق والمغرب, وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
والحرج 

ايك الكنْرَيْنِ َي خْمَرَ وَالأبَيضء: هما الذهب والفضة. والمراد بذلك 
امي يت ا و 0 
قيصر الفضة”". 

وفي حديث أبي هريرة ف | 1 لصحيحين: وَالَِْي 536 بيده لتق 


كُنُو رهما في سَِيلٍ الله '. وقد ظهر ذلك ووجد في زمان الفتوح في إمارة 
عمر رضي الله عنه فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته» وما كان في بيوت 
أمواله وجميع ما حوته تملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر 
لما فتحت بلاده. 
وهل أعطي النبي يِه هذا في حياته كما يفهم من قوله : ,وأعطيت, ؟ 
الجواب: بعد موته أعطيت أمته ذلك؛ لكن ما أعطيت أمته؛ فهو عطاء 
له؛ لأنَّ أمته تابعة له وامتداد ملك الأمة هو امتداد لما كان عليه النبي 0956. 


.)١7/1١8( وشرح مسلم للنووي‎ »)75١18/5( ينظر: إكمال المعلم (/ 575)» وكشف المشكل‎ )١( 
.)١7/1١8( ينظر: إكال المعلم (// 576)» وشرح مسلم للنووي‎ )( 

() صحيح البخاري (7/ )١١75‏ رقم (75997)» وصحيح مسلم (5775/5) رقم (191/4). 
(5) ينظر: القول المفيد /١(‏ /ا5). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد حك > 


وَرَوَاهُ المَدقًا ني في 2 صحيحه. صَحيحه. وَرَادَ: «وَإِنَا ' 


«َيَسْتَِيحَ بَيْضَتَهُمُ: أي جماعتهم وأصلهمء وبيضة الدار معظمها 
ووسطهاء أراد عدوًا يستأصلهم ويبلكهم جميعهه'" 

الأ مبلِكَهَا بِسََةِ بعَامّة.: السنة هي القحط والجدبء وتجبنع فل شو 
قال تعالق: 'لوَلَقت دكا َال فتكؤق بالشدية» [الأغراف: 1ه والمقصوه 
بقوله: «لآميلْكَهًا بسَنَِ بعَامَة) أي: بالدعوة: الاضيت سنة وشدة تجتاحهم 
وتعمهم بالهلاك» وأما أن يحصل القحط في قوم دون قوم فهذا خارج عنهاء 
وهو يقع كثيرًا”". 

وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ م مَنْ بِطَارهَا: (بأقطارها) أي: بأطرافهاء جمع 55 
وهو الجانب والناحية» والمعنى: فلا يستطيع عدو من الكفار استئصالهم أو 
إهلاكهم جميعاء ولو حاصرهم واجتمع على محاربتهم من كل ناحيةٍ من 
نواحي بلادهه”” 


200 


«وَرَوَاه المرقان فى صَحِيحِدء وَرَادَ . 00 


اساي 


وقفت على الزيادة في كتب أشهر منه» كابن أبي شيبة وأحمد وابن 6ن 


.)771777/١1١( ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (5814)» وشرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

.)871 //( وإكمال المعلم‎ »)75٠ /5( ينظر: معالم السئن‎ )1١( 

(') مرقاة المفاتيح (4/ /751/1)-بتصرف-. 

(:) أخرجه ابن أب شيبة في المصنف )7”١١7/7(‏ رقم (71795) على الرواية الثانية» وأحمد في المسند 
(0/ ىم 129) رقم (777945) كاملاء و(17//17١)‏ رقم (37557) مققتصرًا على الجزء الثاني 
فقط» وأبو داود في سئنه (5/ 91 48) رقم (57517)» وإسماعيل القاضي ني أحاديث أيوب - 


شه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


أ أ 


وَإِذَا وَقَعَ عَلَيه السيف ير َع إل يَوْم الام 0000 


الأََِة المضِلَّينَ: الأئمة: جمع إمام» وهو رئيس القوم الذي يدعوهم إلى قول 
أو فعل أو اعتقاد» ويتبعونه في ذلك ضالًا كان أو مهتديًا”"» والمقصود بهم 
الأمراء والعلماء والعَبّاد الداعون إلى البدع والضلالات»ء والفسق والفجور”'". 

وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهُمْ السيف 1 يز َعْ إِلّ يَوْم القِيَامَِ»: أي: إذا ظهرت الحرب 
والفتن والاقتتال فيهم تبقى إلى يوم القيامة» وقد وضع السيف بقتل عثمان» 
فلم يزل إلى الآنء ولم يرتفع”". 


- السختيانى ص (57 » /!) رقم (19)» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (7/ 407): وابن 
أبي عاصم في كتاب السنة )١18 /١(‏ رقم (717) والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 2077 /071), 
وابن عبد البر في التمهيد (19/ »)١19/‏ من طريق أيوب» 
وابن ماجه في سننه (؟/ 4 170) رقم (7407)» والروياني في مسنده )5٠١ /١(‏ رقم (519)» 
وابن حبان في صحيحه )١١١ .٠١4/١6(‏ رقم (5714)» والطبراني في المعجم الأوسط 
)5١١0٠١ /8(‏ رقم (8191) وفي مسند الشاميين (4/ 46» 55) رقم (75195)» والبيهقتي 
في السنن الكبرى (9/ )7١5‏ رقم »)١18711/(‏ من طريق قتادة» 
والروياني في مسنده /١1(‏ 2711 14 5) رقم (7205) من طريق عبَّاد بن منصورء 
والحاكم في المستدرك (5457/5) رقم (8750)» من طريق يحبى بن أب كثير» 
أربعتهم (أيوب, وقتادة» وعَبّاد بن منصورء ويحيى بن أبي كثير) عن أبي قلابة» عن أبي أساء. 
عن ثوبان رضي الله عنه. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط 
ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (71/ 14): الإسناده صحيح على شرط مسلم)». 

.)17/5 /5( ينظر: مرقاة المفاتيح (4/ 77284)» والتنوير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 5764)» تحفة الأحوذي (5/ ١١‏ 5). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


6 رقري ابا 2 1 نير الراك 
وَلاَتَقُومٌ السّاعَة هُ حَنَّى يَلْحَقٌّ حي مِنْ متي بالمش ركِينَ» وَحَتَّى تَعْبَْ فِتَامْ 
من أمتي الأَوْنَان 100ظ2ظ 


«وَلا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى يَلْحَقّ حي مِنْ مني بالمش ركِينَ»: الحي مفرد 
أحياء» والمقصود بها القبائل". 

وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني أم الحكمي؟ 

الجواب: كلا المعنيين مرادان» فاللحوق البدني بمعنى أنه يذهب هذا 
الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم» واللحوق الحكميء بمعنى أن يعملوا 
بعمل المشركين» وقد كان هذا بعد وفاة النبي يَلهُ حينا أرتدت قبائل من 
العرو كاري ار كر رمي الام 

«وَحَتَى تَعبكَ فِتَامٌ سن أمتِي الأَوْتَانَ وهذا هو شاهد الترحمة. ففيه الرد 
على من قال بخلافه من عبّاد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك» وعبادة 
الأوثان في هذه الأمة. 

وفي معنى هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوًا: لا تَُوُ السَّاعَة 
سح تَضْطَربَ ألَيَاثُ نِسَاءِ دَوْسِ عَلَ ذِي الخلَصَّةٍ وَدُو الْخلصَةِ طَاغِيَةٌ 
دَوْسِ التي كَانُوا دا وألبات أى: أعجاز النساء. 

وفي بح نيم عن عائشة مرفوعًا: «لأَيَذْهَبُ اللَيْلُ وَالنَهَارُ حَنّى 
تُعْبَدَ الث وَالْعُردَى0. 


.)7"19( ينظر: حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 570)» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(1) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)7١9(‏ وفتح المجيد ص (7177). 

(*) صحيح البخاري(5/ 54 56) رقم (5799)) وصحيح مسلم (5/ 57770) رقم (1905). 
(4) صحيح مسلم (5/ 77170) رقم (5901). 


مكو ال 8 و صو سكل ع يي ب لشكهى. ردوو كوي 8# كم هيو 
وَإِنه سيكون في كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبيء وانا خاتم 
1 5 أ و م ليه 2 2 0 5 - 
ل قوم سه 2 يي 5-7 الى بير 0 رم م 
النبيِينء لا نبي بَعدِي. و تزال طائفة من أمَتِي عَلِى الحق مَنصورَة» لا 
عو .ىراه ا م ِ ءَ 00 
هرح عن حتى يآ آمْرَ الله تبَارَك تعالى) 


زواللاسكرلاق اكقى كذاوة تلوق فالنابز بيو قد طير مضفاق 
ذلك في زمن النبي يله فخرج مسيلمة الكذاب باليهامة» والأسود العسي 
باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحةٌ بن خويلد في بني أسد بن 
خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم؛ ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي 
وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير. وزين له الشيطان أن يدعي 
النبوة» وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكذاب خرج 
في خلافة عبد الملك بن مروان. 

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًَا فإنهم لا يحصون كثرةً لكون 
غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء؛ وإنما المراد من قامت له شوكة» وبدت له 
يي . 

فمن زعم أنه نبي بعد الرسول كَلدِ فهو كاذب كافر حلال الدم والمال» 
ومن صدّقه في ذلك» فهو كافر حلال الدم والمال» وليس من المسلمين ولا 
من أمة محمد وَل 

«لَئبِي بَعْدِي أي: بعد موت النبي يه ولكن ما الجواب عما ثبت في 
نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام؟ 


)١(‏ فتح الباري (1117/5)-بتصرف-. 
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فالجواب: أَنَّ نبوة عيسى التلة سابقةٌ لتبوة محمد كلاه وححيد| ينول فى آخر 
الزمان- كا تواترت بذلك النصوص- لا ينزل باعتباره نبيّا متبعٌاء بل 
باعتباره أحد أتباع محمد وَلِ؛ ولذلك عَدَّهِ بعض العلماء من الصحابة. وهو 
حينم| يحكم ويُشَرّع لا يحكم بالإنجيل» وإنا يحكم بشريعة الإسلام, وما 
كونه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فليس تشريعًا جديدًا ينسخ قبول 
الجزية» بل هو تشريع من محمد يل؛ لأنه أخبر به مُقِرًا له. 

قوله: روَلاََرَالُ طَائِقَةٌ ِنْ أمِي عَلَ الحَقٌّ منضورَة ليضرهُمْ مَنْ حَدَهُم: 

هذه الجملة من حديث ثوبان رواها مسلو"". 

والطائفة: الجماعة» من هي هذه الطائفة؟ هذه هي (الطائفة المنصورة). 
وقد تكاثرت أقوال العلماء في نعت هذه الطائفة: 

قال يزيد بن هارون: «إن لم يكونوا أصحاب الحديثء فلا أدري من 
هم؟,”'» وكذا قال أحمد بن حنبل”". 

وقال علي بن المديني: «هم أصحاب الحديث)»”. 

وقال البخاري: دهم أهل العلم' . 


.)١1970( رقم‎ )١19171" /7( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الرامهرمزي ني المحدث الفاصل ص (713728)» والخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ 


ص (51). 
() أخرجه الحاكم في علوم الحديث ص (3).؛ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص (717). 
(5) سئن الترمذي (5/ 585). 
(5) صحيح البخاري .)1١١/9(‏ 
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وقال القاضي عياض: «وإنا أراد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب 
أهل الحديث)”". 

ولعل أقوى الأقوال ما اختاره النووي لله حيث قال: «ويحتمل أن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء 
ومنهم محدثون» ومنهم زهاد. وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم 
أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض”". 

وهم منصورون إما بسيف العلم والحجة والبرهان على الكفار والمشركين 
والملحدين والمنافقين والمبتدعين» أو منصورون بالسيف والسلطان على 
عدوهم من اليهود الحاقدين» والنصارى الصليبيين» ولا منافاة بين هذا؛ 
لأن اللفظ يحتمل كلا المعنيين» وهما صحيحان”". 

وقوله: «عَلَ الحن: أي ثابتين على انلق غلا وعملذ: و(ظاهرين): هذا 
مرتبط بمفهوم كونهم منصورين» وفيه وجهان: أوها: أنهم غالبين على 
الباطل بالحجة والبرهان, والثاني: بالسيف والسَّئَان في زمن التمكين. وكلا 


الوجهين صحيح”". 


(1) إكيال المعلم (5/ 0"00. 

.)517//١17( شرح مسلم للنووي‎ )١( 

() ينظر: شرح المشكاة للطيبي (17/ 7417/7)» وحاشية السندي على ابن ماجه /١(‏ 31). 
(4) ينظر: إرشاد الساري للقسطلاني /١١(‏ 5 777)) وتحفة الأحوذي .)1١0١/57(‏ 


الراجح 
في المراد 
بالطائفة 
المنصورة 


التححجراة 
بالظهور 
(ظاهرين) 
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وه 


لآ يَضْرهُمْ مَنْ حَدَّهُمْ: أي لا يضيرهم خذلان مَن خذهم 3 
ا 
دينهم» ولنصرة الله 4و0 . 

وقد جاء في حديث آخر: «لآيَصْدٌ هُمْ مَنْ حَدَكُم وَل مَنْ حَالْمَهُمي”". 

حَتَّى يأ آَم الله تَبَارَكَ وَتعَالٌ,: أي: حكمه وقضاؤه وذلك إما بقيام 
الساعة» أو بالريح التي تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة؛ فيموتون منها"" 

والخلاصة من هذا الحديث: أنه دَلَّ على وقوع الشرك في هذه الأمة» وأن 
قبائل وفئام منها يعبدون الأوثان» وني ذلك الرد على من قال بخلافه من عبّاد 
القبور الذين يتكرون وقوع الشركء وعبادة الأوثان في هذه الأمة. 

فهذا الحديث وغيره تما جاء في الباب يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة. 
فالواجب الاحتراز من الشرك والحذر من الوقوع في أسبابه ووسائله كي لا 
يكون المرء من هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي وَلل. 


وو 


.)50١/5( ينظر: شرح المشكاة للطيبي (7917/7/157): وتحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (09//4؟) رقم (8551)) ومسلم (8/ 1674) رقم )١١0(‏ 
من حديث معاوية ط. 

(6) ينظر: تحفة الأحوذي (3/ ١١‏ 4): وحاشية السندي على ابن ماجه (9/ 478). 
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تقضوة الترحة 'تقرين أن الشعر ترك خرة .وييات نا ورد افيه عرق 
الوعيد وأنه ينافي التوحيدء وبيان تكفير فاعله”". 

فيكون معنى قوله: «بَاتٌ مَا جَاءَ في السّحْر»: أي ما جاء فيه من الوعيد 
الشديد. ١‏ 

قال ابن كثير: «السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه؛ ولهذا جاء 
في الحديث: 3 مِنْ البَيَانِ لَيِخْرًا, وسمي السحور سحورًا لكونه يقع 
خفيًا آخر الليل)”". 

وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن عزائم ورُقَى وعقد يستعملها 
الساحر بالاستعانة ببعض الشياطين؛ للتأثير على بعض الناس: إما في 
أبدانهم بالقتل أو المرضء أو الإخلال بعقوهم., أو في التفريق بين الزوجين» 
أو أحدهما عن الآخرء ونحو ذلك©. 


-١‏ سحر التخييل: وهو«مختص بكل أمر يحْمَّى سببه. ويَتَخَيّل على غير 


وم ماو 
06 


أنَّا َك [طه:ة+]”"». وهذا النوع من السحر يسحر أعين الناظرين؛ ولا 


هو هو 6ن 


حقيقة له. 


.)185( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١191/5/0(‏ رقم (5861). 

(") تفسير ابن كثير /١(‏ 717). 

(4) ينظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 79)» والكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (5/ 55). 
(5) المصباح المنير (1/ /51). 
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؟- السحر الحقيقي: وهو ما يؤثر في بدن المسحور وهو واقمٌ عقلا 
وحماة واقن امن الس قيلدن المع 

قال السعدي طلّه: «وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرًا من 
أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد 
الساحرء فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره'". 

هل للسحر حقيقة؟ وهل هذه الحفيقة تقلب الأعيان أم هي تأثير في المزاج؟ 

اخواية يذهب ووو أهل لكان واشافة أن للسيعر عقا رغالت 
في ذلك أبو حنيفة فيا يُروى عنه؛ والمعتزلة ى] حكاه عنهم الرزاي» وذكر 
أهم يكفرون من اعتقد وجوده'". 

قال ابن قدامة: «ولولا أن للسحر حقيقة» لم يأمر بالاستعاذة من 
وروت عائشة يله أن النبي يل شُحِر حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء 
وما يفعله؛ وإنه قال لما ذات يوم: ان وَجْكَانِ فَجَلَسَ أَحَدُْمَاعِنْدَ ِجَْ 
و َر عند َأ مَل اللي عند جل لذي عند رأبي: كمال ل 2 ؟ 
قَالَ: مَطْبُوتٌ - ي* َعْنِي مَسْحُورًا - قَالَ: وَ ب قَالَ: لَبيد بْنُ أَعصَم قَالَّ: 
وَفِيم؟ تَلَ: في جف طَلْةِ ذَكَر في 44 مُشْطٍ وَمُشَافَةٍ تحت رَعُوفَةٍ في بأ 


دَرْوَانَ. 3 الحديثك”) 


.)175 /١5( وشرح مسلم للنووي‎ »)١9/ /7( ينظر: المعلم بفوائد مسلم للءازري‎ )١( 
.)75( القول السديد ص‎ (0 

(9') مفاتيح الغيب (7/ 578). 

(:) الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 15). 

(4) أخرجه البخاري (0/ )75١67‏ رقم (0117)» ومسلم (10/19/5) رقم .)5١149(‏ 


. 5- 
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وَقَوْلِ الله تعَالَ: ولد عََمُوا لمن أَشْينه مَالهُ فى الآخْرَّة من حلي 4 


لامعا سحو ا 
حقيقة إل ا اجيف ننه قال :لا حقيقة له عندم”! “. وهو قول شاذ. 
وقوله تعالى: #وَلَقَدٌ عَلِمُواْ لَمَن أَدّ شتَرَئهُ4: ضمير الفاعل يعود على متعلمي 
السحر وهم اليهود؛ لأن الآية / قْ سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود. 
والمعنى: لقد علم هؤلاء اليهود في كتابهم التوراة مَنْ الذي اشترى السحر 
بكتابي» أي: تعلم السحرء واستحبه» ورضي به عوضًا عن شرع الله ودينه”") 
ما لَهُد فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلّقَ4: الخلاق هو النصيب الوافر من الخير» أي: 
ماله يوم القيامة نصيب من الجنة» والمعنيون بذلك الذين يُعلمون السحر 
من علاء اليهود”". 
والشاهد من هذه الآية قوله: ما لَهُم فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلق4. 
ومناسبة الآية للباب: أنها تدل على تحريم السحر وأنه من الحبت”2. 
مسألة : ما حكم تعلم السحر: 
للم : «وأمًا تعلمه وتعليمه حرام» فإن كان فيه ما يقتضى الكفر كَمَر 
واستتيب منه ولا يُقَتَلَه فإن تاب قبِلّت توبته» وإن ل يكن فيه ما يقتضى 
الكفر 6ر60 
)١(‏ نقله عنه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 227555 وكتاب الإشراف لم أقف عليه مطبوعاء وهو مخطوط. 
(1) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان »)١717/١(‏ وتفسير الطبري (7/ .)55١ 255٠‏ 
() ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١1877/١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 1757). 


(5) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص »0٠٠0(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)7٠١(‏ 
(5) فتح الباري /١١(‏ 880؟). 


السك ؟ 
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وقال الشافعي لَلّه: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحركء فإن 
وصف ما يوجب الكفره مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب 
السبعة» وإنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء 
فإن اعتقد إباحته فهو كافر'"» ومعناه أنه إن لم يعتقد إباحته فليس بكافر 

وخلاصة ما جاء في هذه المسألة أن هل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: التفصيل فقد يكفر وقد لا يكفر يحسب الحال: 

وهؤلاء قالوا: من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتى 
0 وعبادة الفيطاق غالًا لقوله صا :اونا بفلكاويية أحد 
حَقّ يَقُولَآ إِنّمَا كن فِتَئَةٌ قلا تَكَُفُرٌ)ُ [البقرة:؟١1].‏ 

ومن كان سحره بالآدوية والعقاقير ونحوهاء فلا يكفرء ولكن يعتبر 

القول الثاني: إنه عقر منطلة | : 

لآن السحر لأ يتات إلا بالقرك قالابيه الشبخ سليآن آل العم ة"؛ 
ورجح هذا ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز له وغيره. 

وعند النظر والتأمل نجد أن الخلاف بين الفريقين خلافٌ لفظي؛ لأن الذين 
قالوا بأن من السحر ما هو دون الكفر مَدُلُوا لذلك بأشياء هي لا ترئقي- 


.)١949 /١( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.)7587( (؟) تيسير العزيز الحميد ص‎ 
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َقَوْلِ: امون لبت وَالطَديُوتِ 4: قَالَ 
ا وَالطَّاغُوتٌ: الشيطان». 


- إلى الكفرء والذين قالوا: بأنه كله كفر لم يتصوروا وقوع ما هو دون 
0 

وَقَْلِهِ: «يُوْمبُونَ يالجيّتٍ وَالطَمُوتٍ #. قَالَ عَمَرٌ صتلتاعنة: «الحبث: 
0 5000 الشيطَانٌ» هذا الأثر عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه 
الآية جاء مسندًا في كتب التفسير المسندة وغيرها”"» وقد فرق فيه بين معنى 
الجمبت» ومعنى الطاغوت» حيث قال: «الحبثٌ: السَّحرء وَالطَّاغُوتٌ: 
الشيطان) وهذا من باب تفسير الثىء ببعض أجزائه» وهو معروف عند 
السلف. وإلا فإن معنى الجبت أعم. وكذلك معنى الطاغوت”". 

والمغزى من إيراد هذا الآثر في هذا الباب ظاهر: حيث أن موضع 
الم ري لمم 
للجبت في الآية بأنه السحر يبين علاقة ة الأثر بالباب7© 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (71417/7) رقم (2590754)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(5905/6) رقم (5518)., و(9/ 975) رقم (20459) مقتصرًا على الشطر الثاني منه» 
والطبري في تفسيره (8/ 557) رقم (9157)» وعزاه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 077) لأبي 
القاسم البغوي. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 055) للفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. قال ابن حجر في فتح الباري (8/ 7507): (إسناده قوي». 

(؟) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)١1817(‏ والقول المفيد /١(‏ 597). 

(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (3771), والقول المفيد /١(‏ 597). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


رةه لم 0 الى ف رهم ع سس ره #2 ركم تو . روك 
وَقال جَابر يَدَليَدُعَنهُ: «الطوّاغيت كهان كان ينزل عَلِيْهُمْ الشيطان» في كل 
80 0 2 0 
حَىّ واحد). 
م َه عن 2 و ره ند سك مره 2 متهم و وه 
«وقال جابر رََليَدعَتَهُ: «الطوّاغيت كهان كان ين عَليْهُمْ الشيطان فى كل 
40" عن امم 1 
حَىّ وَاحد) 


«الطَوَاغِيتٌ:: جمع طاغوت» وقد سبق بيان معناه. 

«كُهّانُ»: جمع كاهن, وهو الذي يخبر عن المغيبات الكائنات في مستقبل 
الزمان» وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير ويدعى معرفة الأسرار'". 

دكَانَ ينل عَلَيْهُمُ الشيطَانُه: أراد جنس الشيطانء ولم يرد إبايس على 
5-5 الس 5 

في كُلَّ حي وَاحِدٌّ: الحي: مفرد أحياء» وهم القبائل» أي: في كل قبيلة 
من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه في المنازعات والخصومات» 
دالو شعن امون الخبين. 

ومطابقة هذا للترحمة ظاهر: من جهة أن الكاهن طاغوت من 
الطواغيت؛ فإذا كان هذا الاسم يطلق على الكاهنء فالساحر أولى؛ لأنه 


أ أ 60 
عبر او سحيب : 


0 أده البخاري في صحيحه (5/ 40) تعليقًا بدون إسنادء وأخرجه ابن أبي حاتم تفسيره 
(/9177) رقم (507 0)» والطبري في جامع البيان (5/ 51) رقم (0855). 

(؟) ينظر: عمدة القاري »)١17/5 /١14(‏ والقول المفيد /١(‏ 97 5). 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/077» وكتاب التوحيد ص (170). 

(5) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (23778)» وإعانة المستفيد /١(‏ 557 7). 


(6) تيسير العزيز الحميد ص (/77) بتصرف. 


تعريف 


الكاهن 


«(ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


عَنْ أي هْرَيْرَةَ ميعن أنَّ رَصُولٌ الله يك قَالَ: انوا السَيْعَ لمات 
َانُوا: يَا رَسُولَ الله وا هُنّ؟ قَالَ: الشرلك بالله وَالسَحْرُ وَكَْلُ الس التي 
حَرّمَ الله ! إل ا دَأكل 77 َكل مَالِ مر وَالتَوَلْ 7 يَوْمَ الزّحْفء 


وَكَذْف 2 م 


عَنْ أ بي هُرَيْرَةَ ذه أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ» الحديث متفقٌ عليه» كما أشار 


المؤيقَاتِ»: جمع موبقة» من الفعل (وَبَق) (يَبِق) إذا أهلك غيره. 
والموبقات: المهلكات”'": والمراد با هنا الكبائ 0 . 

«وَالسَّحْرٌ): سبق الحديث عنه وتعريفه؛ ولأجله ساق المؤلف الحديث في 
هذا الباب. 

«وَكَثْلُ التَفْسِ الَتِي حَرَّمَ الله إلا بالحقٌّ»: «(النفس التي حرم الله): وهي 
النفس المعصومة 0 1 ذم أو عهدٍء أو أمان. (إلا بالحق): كالقتل 
قصاصًاء أو ا أو ردم 


َكل الرَاه: الربا في اللغة: هو الزيادة؛ من رباء يربوء إذا زا" 


) 


» رقم (717/77) من طريق عبد العزيز بن عبد الله‎ )٠١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (1/ 47) رقم (44) من طريق ابن وهبء‎ 
كلاهما (عبد العزيز بن عبد الله» وابن وهب) عن سليان بن بلال» عن ثور بن زيد المدني» عن‎ 
أبي الغيث؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(0) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (7/ :)5٠١‏ وشرح مسلم للنووي (؟/ 85). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (17/ 187). 

(5) دليل الفالحين لابن علان (507/4). 

(5) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص »)2781١(‏ والنهاية في غريب الحديث (7/ .)١19١‏ 


الموبقات 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطسعسعسس هك > 


وفي الشرع: هو عبارة عن عمد فاسبد. بصفةٍ سواءً كان هناك زيادة» أو لا(". 
رومع 5 
«وأكل مَالٍ البتيم): اكل مال اليتيم على وجه الظلم وبغيبر وجه حق هو 
من الكبائر» وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك في كتاب الله تعالى» قال 
سبحانه: «إإنَّ ألَذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَلَ ليد ظُلْما إِنَمَا يَأَكُلُونَ في بُطُونِهمَ 
ناوا وَسَيَصَيلوَن عير 8[السا 11" 
بي 5 0 عي 2 2# 
وَقَذْفَ المخْصّتَاتٍ العَافِلآتِ»: (القذف): الرمي البعيد» واستعير للشتم 
والعيب والبهتان» ى) استعير الرمي. و(المحصّنات): أي العفائف. بفتح 
الصاد وكسرها (المحصنات) لغتان» فبالفتح: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 
من الزناء وبالكسر: التى حفظت فرجها من الزناء وقوله: (الغافلات): كناية 
عن البراءة؛ لأن البريء يكون غافلًا عَنّ) اتبم به من الفحش والزنا””. 
8 22 1 - 1 
وقوله: «المؤّمنات): احترازا عن قذف الكافرات؛ فإن قذف الذمية ليم من 
الكبائر» وإنم| هو صغيرة من الصغائر””. 
«وَالتَوَيْ يَْمَ الرَحْفيِه: هو الفرار من الكفار في الحرب والمعركة”". 
«والزحف: أصله المي المتثاقل» كالصبي يزحف قبل أن يمثى» وسمي 
الجيش زحقاة لأنه يز حف فيه . 


.)57١ /8( والبناية شرح الحداية للعيني‎ 23١7 /١( ينظر: الجوهرة النيرة القدوري‎ )١( 
.)85/57( وشرح مسلم للنووي‎ :)١1865 /4( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )0( 
))85 ينظر: شرح المشكاة للطيبي (007/7): وشرح مسلم للنووي (؟/‎ )"( 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (0:05/7). 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (؟/ .)6056٠065‏ 

(5) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن(/19/ 5715). 


«الش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


عا ماه بر وم 


شين 5 8 > 2 41 5 2 ٠‏ 9 
وَعَنْ جندب وَدََيَدءَنَهُ مَرْفوعًا: «حَد السّاحِر ضربة بالسيفيء. رَوَاهُ التَدمِذِي 


ديك اه و ككور و يع 
وَقال: الصحيح أنه موقوف. 


وخلاصة دلالة الحديث: أنه دَلَّ على تحريم عمل السحر وتعلمه 
وتعليمه» واعتباره من الكبائر المهلكات؛ لأن مبناه على الشرك بالله تعالى". 


عن عير © مم 8 ٠.٠‏ هس 5 0 دي 5 55 3:3 
«وَعَنْ جَندّب #دمرفوعًا» الحديث مرفوعا ضعيف. والصحيح وقفه' ١‏ 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد »)7801١ /١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (23507» والجديد في 
شرح كتاب التوحيد ص (775). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /٠١(‏ 185) رقم (1481787) من طريق عن ابن عيينة » 
والترمذي في سننه (5/ 56) رقم »2١570(‏ وابن أبي عاصم في الديات ص (2217» وابن قانع 
في معجم الصحابة »)١44 /١(‏ والرامهرمزي ني المحدث الفاصل ص (580)» والدارقطني 
في سننه (5/ )١71‏ رقم (7"705): والحاكم في المستدرك (5/ 0١‏ 5) رقم (86017)» وأبو نُعَيْم 
في معرفة الصحابة (؟/ )08٠‏ رقم »)22١5910(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 775) رقم 
)١16(‏ من طريق أب معاوية» 
والطبراني في المعجم الكبير )١151١/7(‏ رقم )١1175(‏ من طريق مروان بن معاوية» 
ثلاثتهم (ابن عيينة» وأبو معاوية» ومروان بن معاوية) عن إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسن» عن 
جندبء عدا عبد الرزاق؛ فقد أخرجه عن الحسن مرسلاء وأسقط جندب. 
وتابع (خالد بن عبيد الباهلي) إسماعيل بن مسلم عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (؟7/ )08٠١‏ 
رقم (220085.» والطبراني المعجم الكبير )١51١/5(‏ رقم 2)١15(‏ ووقعت تسميته عنده 
(خالد العبد). 
والحديث فيه علتان: 
الأولى: ضعف إسماعيل بن مسلم: تركه ابن المبارك» ويحبى» وابن مهديء كما في التاريخ الكبير 
للبخاري /١(‏ 77177). وقال عنه أحمد بن حنبل: منكر الحديث. كا في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (؟/118١)»‏ وقال عنه ابن معين في تاريخه- رواية الدارمي ص (57): ليس بشيء. 
وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطا كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم )١98/5(‏ - 


7 0 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


ل 4 وى لك لاه سس وم ه 01 رس اس لير رار هي 7-7 3 
وني صَحِيح البخاري عَن بَجَالة بن عبد قال: «كتبَ عمّر بِنَ المخطاب أ 


افُْْوا كل سَاحِرِ وَسَاحِرَةه قَالَ: فَقَتلْنَا ئَلآتَ سَوَاجِرَ. 


ل 


«حَدٌ السّاجِره: قصد بالحد هنا: عقوبته المحددة في الشرء”©. 
ا بالسيفي»: رَوِيَ بالماء (ضربه) والتاء لي وكلاتما صحيح”" 
وف صَحِبح البَحَارِي : هذا الحديث مما ت تعقب على المصنف حيث نسبه 


للبخاري» والحديث هذا اللفظ أخر جه أكن: داود» وأجمد وغيرهما بسئلك 
00 


صضحسيع 


8 ب ا خم 


«فَقَتَلنَا تَلآتَ سَوَاحِرَ: يعني : : نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين» وسواحر: 


مع ساحرة» وهى المرأة التى تتعاطى السو 


- وقال الترمذي في العلل الكبير ص (717): ١سألت‏ محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا 
شيء» وإنما أخرجه ال ا ا الى وراد واوا 
(/ 317 ): الإسماعيل بن مسلم المكي: يُضَعَّف في الحديث ين قِبَّل حفظه). 
والعلة الثانية: الوقف: قال الترمذي (7/ :)١١7‏ «الصحيح عن جندب موقوقًا». 

.)001//١( ينظر: القول المفيد‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (8/ 275008 والقول المفيد .)0082/1١(‏ 

() (45/5) رقم (0105» وأخرجه كا أورده المصنف: الشافعي في الأم ))797/١(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف (59/7) رقم (491/7)» وسعيد بن منصور في سننه (7/ 0119 )11١‏ رقم 
»)75١18(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0/ 077) رقم (3584/7)» وأحمد في المسند (7/ )١95‏ 
رقم »2١761(‏ وأبو داود في السنئن (7/ )١174‏ رقم (47 2070 وأبو يعلى في مسنده )١77/5(‏ 
رقم (850)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 5 77) رقم ))١159/(‏ وغيرهم. 
وقد صححه ابن حزم في المحلى »)07945/١١(‏ وأحمد شاكر في شرح مسند أحمد (؟/ 20007 
وشعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد (7/ /191). 

(5) إعانة المستفيد /١(‏ 7057). 


«(ملش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


-ه له 
عت .مما سراي 


وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً 2إئهتتها: أن أ َرَت بِقَدلِ جَارِيَةٍ ها سَحَرَجَا فَقتِلَتْ 


وَكَذَِّكَ صَحَّ عَنْ جُنْدب . كَالَ أَحم: ري 

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً جه !' : هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره وهو 
يدل على ما دل عليه أثر عمر بن الخطاب السابق في قتل الساحر. 

وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدب»: ولفظ الآثر كاملا:«أن ساحرًا كان يلعب عند 
لوليد بن عقبة» فكان يأخذ السيف فيذبح نفسه» ويعمل كذاء ولا يضره» فقام 
جندب إلى السيف فأخذه. فضرب عنقه ثم قرً: «أفتأثون ألشَّحْر نكم 


ُبَصِرٌونَ 4 [الأنبياء:*] ,7" 


ور 


«قَالَ أَحْمَد: عَنْ تَلأنَةِمِنْ أَضْحَاب النبِيّ يِه أي: صح عن ثلاثة» ويعن 
بالثلاثة: عمرء وحفصة» وجنديًا رضي الله عنهم'"» وهذا القول نقله ابن كثير 


م 0 
ف بفسيره 


))49( رقم‎ )587/١( وابن وهب في الجامع‎ »)١5( أخرجه مالك في الموطأً (؟/ 87/1) رقم‎ )١( 
)401 /5( رقم (2181/517» وابن أبي شيبة في المصنف‎ )18٠ /٠١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
رقم (277417)» والطبراني في المعجم الكبير (77/ /1481) رقم (0307» والبيهقي في السنن‎ 
وغيرهم.‎ »)١1599( الكبرى (8/ 75) رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير(7/ 317)» والدارقطني في سننه (5/ )١7١‏ رقم (75704), 
وأبو نُعَيّم في معرفة الصحابة (94/1/ا5, )08٠0‏ رقم (2205848)» واللفظ له بصورة أتم» 
والبيهقي ني السنن الكبرى (8/ 715) رقم )١19201(‏ مختصرّاء وإسناده صحيح من طريق 
خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي. عن جندب. 

(؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7720): وفتح المجيد ص (7/1). 

(؟) تفسيره ابن كثير .)50٠ /١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ومناسبة الآثار للباب: أن فيها بيان رأي الصحابة المذكورين في أن الساحر 
يتل مطلقًا من غير استتابة ولا تفصيل؛ وهذا يدل على خطورة السحرء وأنه 
من أعظم الكبائر”". 

وقد اختلف العلماء في قتل الساحر على عدة آراء: 

الرأي الأول: قتل الساحر كفرًا: 

وهؤلاء قالوا: إن السحر كفرء وأن الساحر يقتل بكل حالء ولا تُعَبّل توبته؛ 
لأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله تعالى: (إومَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقٌ يَقُولَ 


- 
. دس 


فيه إشراك بالله تعالى» والمشرك مرتد يحل دمه وماله. 

وهذا قول حفصة» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز» وابن شهابء وسالم بن 
عبد الله» ومالك» وأحمد. وإسحاق. 

الرأي الثاني: التفصيلء فيقتل ردةً إذا كان سحره بشركء وحدًا إذا لم 
يكن بشرك» وأدى لقتل معصوم. 

الرأي الثالث: يقتل إذا كان سحره كفرًا ويعزر إذا كان دون ذلك: 

وهؤلاء قالوا: لا يقتل الساحر إذا لم يكن سحره كفرّاء اللهم إلا أن يقتل 
أحدًا بسحره ويقر بذلك» فحيئئٍ يقتل به قودًا. وهذا قول الشافعي وداود. 


() ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص »27٠7(‏ والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (/737). 


هل يقتدل 
الاجر 
ححذدًا أم 


ردة؟ 


«(السش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


الرأي الرابع: يوكل أمر قتله للإمام بحسب المصلحة'". 
والراجح الرأي الآول؛ لآنه مذهب ثلاثة من أصحاب النبي كلك وقولهم 


)١(‏ ينظر: الاستذكار »)١71١/(‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 57 24» والمنتقى شرح 
الموطإ (203107/0»). وشرح مسلم للنووي ))175/١5(‏ وشرح المشكاة للطيبي ))55١8//(‏ 
وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (؟/ 508)) وجامع العلوم والحكم »)77١/١(‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد ص (707). 


غاية امريد شرح كتاب للد سس كك 11> 


باب بيان شىء من أنواع السحر 


مقصود الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر بالمعنى العام» ولكنه يختلف 
عن السحر الحقيقي من حيث طريقة عمله» وحكمه الشرعيء وانطلق 
المصنف في هذه الترجمة من المنطلق اللغوي أكثر من المنطلق الاصطلاحي؛ 
ولذلك (الآلف) و(اللام) في قول المصنف (السحر) هي للجنس لا العهد. 

قال شيخنا ابن عثيمين خلة: «المؤلف كان حكيًا في تعبيره بالترجمة» 
حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن 
منها ما هو شرك» ومنها ما هو من كبائر الذنوب» ومنها دون ذلك”"©. 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أنه نا ذكر في الباب السابق حكم السحر 
والساحر؛ اشتاقت النفوس لعرفة ماهية السحر وأنواعه حتى تجتنبه 
وتحذره لكثرة وقوعها وخفاتها على الناس'". 

ووجةٌ ثانٍ في المناسبة: وهو أَنَّ المصنف كا ذكر ما جاء في السحر في الباب 
النايقة ارا اذ تاكن نذا الباي أنامن السو الذي بان التصيوض وها 
لا يكون شركًا أكبرء ولكنه يدخل في أنواع السحر بطريق العموم؛ ولكنها 
ليست من السحر بالمعنى الخاص لا في حقيقته ولا في حكمه'". 


.)6787/1١( القول المفيد‎ )١( 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7750)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص .)١15(‏ 

(") ينظر: القول المفيد /١(‏ 2278» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5 ٠‏ 07: والملخص في شرح 
كتاب التوحيد ص (5 .)3١‏ 


«(ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


2 ورور 20 وريم ووو ه- ده موه 5 عر 
قال أحمّد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف. عن حَيان بن العلاءع. 
م 
- 


ل هس ج42 20 - 3 2 7 22 2 جات 266 3 ل 6 عم 2 

حَدَنَنَا قطن بْنْ قبيصَة عَنْ أبيه أنه سَمِعَ النبيّ يليد قَالَ: «إن العيّافة وَالطرق 

و 4ل ده 0 ىم لكف 2# 

وَالطَيَرَةَ مِنَ الحبت». قَالَ عوف: <العِيّاقة: رَجْرُ الطبْرء وَالطرْقٌ: الخط مط 
و 


ع 5 22 0 - 31 1 . #ر هع 5 7 - 5 4 31 7 
بالأزض)» وَاجِبّت: قال الحسّن: (رَنَةَ الشيطان). إِسْتادهُ جَيدُ. ولأ دَاوْتَ وَالنَسَائِي 


يه هر م. اس 200 3 
وَابْن حِبَانَ في صَحِيحِه: المستّد منه. 


حديث قبيصة رواه أحمد وغيره من طريق عوف العبدي عن حيان بن 


العلاء» وحيان مجهول؛ فالحديث من هذا الطريق ضعيف”". 


))11005( رقم‎ )507/1١( أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه‎ )١( 
)9415( رقم‎ )١57( والبيهقي في السنن الكبرى (14/8؟) رقم (159018)؛ والآداب ص‎ 
من طريق معمر»‎ 
من طريق روح»‎ )3١707( رقم‎ )3١8/775( وأحمد في مسنده‎ 
0 رقم‎ )١7/5( وأبو داود في السئن‎ ».)١5915( وأحمد في مسنده (7507/75) رقم‎ 


من طريق يحيى بن سعيد» 
وأحمد في مسنده )73١8/75(‏ رقم (20505)» والبيهقي في السنن الكبرى (7794/4) من 
طريق محمد بن جعفر» 


وابن أبي شيبة في المصنف )7١١/50(‏ رقم (255407)) وني الأدب ص )5١1(‏ رقم )1١75(‏ 
من طريق مروان بن معاوية» 

وإبراهيم الحربي في غريب الحديث )١١1/7/7(‏ دون ذكر الطيرة» وابن قانع في معجم 
الصحابة (؟/ 57): والطبراني في المعجم الكبير (79/14") رقم (451). وأبو تُعَيْم في 
معرفة الصحابة (5/ 77327) رقم (07/70)» وفي تاريخ أصبهان )١1717/7(‏ دون ذكر الطيرة 
من طريق هوذة بن خليفة» 

والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار (5/ 17 711 رقم )17١41(‏ من طريق ابن المبارك. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 91/5) رقم (0457) من طريق النضر بن شميل» 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«العِيّاقَة,:-بكسر العين- وهي زجر الطير» وهو التفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وألوانها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم' ". 

«ووجه كون العيافة من السحر: أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا 
حقيقة له» فاذا يعني كون الطائر يذهب يميئًا أو شالّا أو أمامًا أو خلمًا؟ 
فهذا لا أصل له وليس بسبب شرعي ولا حسيء فإذا اعتمد الإنسان على 
ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له وهذا سحر ى!| سبق تعريف 


السحر في اللغة)”". 


وابن حبان في صحيحه (1177/ 207) رقم (21171)» من طريق حماد بن زيد» 
والطبراني في المعجم الكبير /١14(‏ 759) رقم (447) من طريق سفيان» 
والطبراني في المعجم الكبير )759/١14(‏ رقم (455)» وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات 
المحدثين بأصبهان /١(‏ 777- 7370) دون ذكر الطيرة من طريق حماد بن سلمة» 
عشرتهم (معمرء وروح» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفرء ومروان بن معاوية» وهوذة بن 
خليفة» وابن المبارك» وحماد بن زيد» وسفيان» وحماد بن سلمة) عن عوف العبدي» عن حيان 
بن العلاء» عن قطن بن قبيصة. عن أبيه قبيصة بن المخارق. 
فائدة: روى الحديث أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 2975 1705”) 
بإسنادٍ آخر عن قبيصة» فقال: (أخبرنا إبراهيم بن شريك الأسدي » قال: ثنا شهاب بن عباد » 
قال: ثنا حماد بن زيد » عن هارون بن رئاب . عن كنانة بن نعيم » عن قبيصة بن مخارق » قال: 
تحملت حمالة فأتيت النبي كل أسأله » قال: فذكر الحديث بطوله)» ولم يسق لفظه. 
والحديث فيه: (حيان بن العلاء) وهو مجهولء. وهو علة الحديث. 

)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث (9/ 770), وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي 
(/ 2385))» وشرح المشكاة للطيبي (9/ 59857). 

(5) القول المفيد .)011//1١(‏ 


الحو اد 
بالعيافة 


«(املش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَالطَرَقٌ: هو الضرب بالخصاء وهو ضرب من الكهانة يفعله النساء. 
وقيل: هو الخط في الرمل”". 

وَالطَيرَةً: مصدر من التطير» وهي التشاؤم بالشيء والكراهية له» يقال: 
تَطَيرٌ الرجل طِيَرَة واشتقاقه من الطير كالغراب وغيره؛ فكانت العرب تتشاءم 
به» وترى أن ذلك مانع من الخير» فنفى الإسلام ذلك» ونهى عنه'". 

«الحبك»: سبق معنى (الحبت) في الأبواب السابقة. 

وكال غوف (العتاقة: وقد اط وَالصّمَقُ: اط خط بالأَرض)»: هذا 
شب ونه انيد السط انحن وتقعوره (للونانة) 1 معناء بوتتسيرة 10ل 3) 
هو على الوجه الثاني من التفسير الذي سبق ذكره. 

فإن قيل: قد صح عن الرسول ولد أنه سكل عن نبي من الأنبياء (المراد به 
إدريس عليه السلام) يخط؛ فقال: من وافق خطه؛ فذاك. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الرسول يلد علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه؛ لأنه قال: فمن 
وافق خطه فذاكء وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ 


(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث (/ »)١7١‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (/ »)١85‏ 
وشرح المشكاة للطيبي (9/ 1947). 
(؟) ينظر: معالم السئن (5/ 705)» وتفسير غريب ما في الصحيحين ص (705). 


الضَّرْق 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى ى) في حال هذا النبي؛ فلا 
بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إيّاها. 

ما هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني. 

وني الحديث دليل على تحريم التنجيم؛ لأنه إذا كان الخط ونحوه الذي 
هو من فروع النجامة من الجحبت فكيف بالنجامة. وفيه أيضًا تحريم قراءة 
الفسمانة. 

«وَالجِبْتَ: قَالَ الحسَن: 30 الشيطان)»: قال صاحب التيسير: الم أجد 
فيه كلامّاء”©. وقال شيخنا ابن عثيمين عله : «والظاهر أن رنة الشيطان» 
أي: وحي الشيطان؟ فهذه من وحي الشيطان وإملائه» ولا شك أن الذي 
يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعًا من الكفر"”. 

ومناسبة هذا الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو أن هذا الحديث ذكر 
ثلاثة أشياء» وهي: (العِيّافة)» و(الطّرق)» و(الطَيرَة)» وهي أنواع من الحبت 
الذي هو نوع من أنواع السحر القائم على الشرك بالله. المنافي للتوحيد””. 


)١(‏ قراءة الفنجان: هي نوع من أنواع الكهانة» وكيفيتها أنْ يشرب المقروء له قهوة أو نحوها بقوام 
محدد من فنجان» ثم يترك الفنجان لمدة محددة» ثم ينظر القارئ في شكل الأثر المتبقي من 
المشروبء ويبني عليه متكهئًا بأمورًا مستقبلية غيبية تحدث للمقروء له. 

(5) تيسير العزيز الحميد ص .)"5١(‏ 

(") القول المفيد (١1//ا١6).‏ 

(5) ينظر: إعانة المستفيد 008/١(‏ 354)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (508)) 
والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (:*57). 


نمحريم 
قراءة 
الفنجان 


الكميظان 


«الشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


و سدق 


لم0 ريو _ ط سرزاتم. م 00 م 2 
وََنِ بن عباس وَدَلسَدعَنَعَا قال: قال رَسَول الله عَكِله: «مَنِ اقتبس شعبة من 
النْحُو م ققد اقتَبَسَ شع مِنَ السّحرء رَادَ مَا رَّادَ رَوَاُ أبُودَاوْتَ وَِسْنَادهُ صَحِبحٌ. 


حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره("2, وإسناده صحيح. 

«مَنْ اقتسَسَ) )2 «أي: أخل وحصّل وتعلم)”". 

اشْعْبَةٌ مِنَ النُجُوم, : الشعة: الطاتفة من الشيىء والقطعة منه» والمقصود: 
ملوروق علوع الصدوم» ا زجسالة من مببا فلي" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 7194) رقم (250745)) وأحمد في المسند (/ 4 55) رقم 
»2356٠(‏ وابن ماجة في السنن (48/7؟1؟5١)‏ رقم (071777» وأبو داود في السئن (5/ 2١١‏ 
7) رقم (2)09405 وإبراهيم الحربي غريب الحديث »)2١19/7(‏ والخرائطي في مساوئ 
الأخلاق ص (7”47) رقم (717)» وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (5/ )١570‏ رقم 
.0١1777775(‏ والبيهقي السئن الكبرى (8/ 2.7728 7794) رقم (17617)» وفي الآداب 
ص )١51(‏ رقم (757), وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 797) رقم )١51/(‏ من 
طريق يحبى بن سعيد القطان» 
وأحمد في مسنده )5١/5(‏ رقم (5840) من طريق روحء 
وعبد بن حميد من مسنده-المنتتخب ص (7175) رقم (715)» والطبراني في المعجم الكبير 
)١10/1١(‏ رقم »21١7178(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
1١8371787 /10(‏ ) رقم (757174)» والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 178) رقم (4877) من 
طريق الحارث بن عبيد الإيادي» 
ثلاثتهم (يحيى بن سعيد» وروح» والحارث بن عبيد) عن عبيد الله بن الأخنسء عن الوليد بن 
عبد الله» عن يوسف بن ماهكء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والحديث قال فيه المصنف: (إسناده صحيح)» وصححه العراقي في تخريج الإحياء ص 
(215))» والنووي في رياض الصالحين ص (2259» والمناوي في التيسير (7/ 077 5)» وأحمد 
شاكر (7/ 7059) في شرح المسندء وشعيب ومجموعته في تحقيق مسند أحمد .)4١/5(‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح (9/ 59017). 

(1) ينظر: مرقاة المفاتيح (5901/1)) وتيسير العزيز الحميد ص (757). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مس >1١‏ 


ااه مِنّ السّحْرِه: أي: أخذ قطعة من علم السحر. وهو 
«رَادَ مَا رَادَ: «يعنى: كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم 
الساحرء أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده من اقتباس علم النجوم”". 


حكم تعلم النجوم : 
تعلم النجوم عل فسمين: 


القسم الأول: علم التسيير: وهو ما يدرك بطريق المشاهدة كالاستدلال 
بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلوات وجهة القبلة ونحو ذلك» 
فهذا جائز. 

قال شيخنا ابن باز خله.: «الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة 
والحر والبرد لا بأس به؛ لأنه من علم التسيير لا من علم التأثين”". 

القسم الثاني: علم التأثر: وهو علم النجوم الذي يستدل به على 
الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلًا باة قتران النجم الفلاني على أنه سيحدث 
كذا وكذا. ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدَاء 
وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيّاك فيستدلون باختلاف أحوال النجوم 
على اختلاف الحوادث الأرضية» فهذا محرم. 


.)050١/8( ينظر: مرقاة المفاتيح (1/ 5917)» ودليل الفالحين‎ )١( 
.)5 ٠7 التيسير بشرح الجامع الصغير (5؟/‎ )( 
.)175( شرح كتاب التوحيد ص‎ )( 
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و«املشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


2 م ع 18 ار 5 / وم مدا وهمع 708 آذ ته 
و 0 رار سس 
مامان 


ومناسبة الحديث للترجمة: أنه دل على أن التنجيم نوعٌ من أنواع السحر؛ 
لأن المنجم والساحر يدعيان علم الغيب الذي هو خاصٌ بالله سبحانه 
وتعال 3 . 


«وَلِلِتَسَائِيٌ): يعنى في سننه الصغرىء وقد رواه غيره» والحديث ضعيف 
ا |- )20 


)١(‏ ينظر: القول المفيد »227١/١(‏ وإعانة المستفيد »)7٠ /١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد 
ص (23507)» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)77١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى (17/ )١١7‏ رقم (4017/4)» وفي السئن الكبرى (7/ 49 4) 
رقم (/707) من طريق عمرو بن علي» 
والطبراني في المعجم الأوسط (1781171/7) رقم )١15794(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن 
علي بن سويد بن منجوف السدوسى» 
كلاهما (عمرو بن علي» وأحمد بن عبد الله) عن أب داود الطيالسبي؛ عن عباد بن ميسرة المنقري» 
عن الحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقد روى الحديث عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد-ضمن مصنفه )17/١١(‏ رقم 
(19175) بإسناد آخر مرسلاء فقال: (أخبرنا عبد الرزاق» عن أبان» عن الحسنء يرفع 
الحديث قال) فذكره. 
والحديث ضعيف لعلتين هما: 
الأولى: عباد بن ميسرة: ضعيف الحديث. قال يحيى بن معين في تاريخه- رواية الدوري 
(2307/5» والنسائي في الضعفاء والمتروكون ص (785): (ليس بالقوي). 
والثانية: الحسن لم يسمع من أب هريرة» ىا نص على ذلك الأئمة: كابن أبي حاتم في علل 
الحديث (47/7)» وابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص »)7١7(‏ وغيرهم. 


غاية امريد ثرح كتاب الود سس >1١:‏ 


«مَنْ عَقَدَ عُفَدَةّ نَم تَقَتَ فِيهًا قَقَدْ سَحَرٌه: العقدة جمع عُقّد وهي ما تعقده 
السحرة» ويقال لها (العزيمة) أيضًاء والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو مرتبة 
بين النفخ والتفل. ووجه قوله: (فقد سحر) هو أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحر عقدوا الخيوط. ونفثوا على كل عقدة» حتى ينعقد ما يريدونه من 
السحر بإذن الله تعالى» وطذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: ظوَمِن 
شر لتكت فى الْعْقَدِ4ُ [القَكّ:؛] يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك”". 

وق شك تقل اهرك هذه الحملة احتج بها من يرى أن الساخر مك لك 
مطلقّاء وأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك» ولكن أجاب بعضهم بأن هذا 
محصوص؛ فلا يتناول جميع السحرء إن| يقصد بالسحر هنا: السحر بالطرق 
الشيطانية» وأما مَنْ سَحَر بالعقاقير والأدوية ونحو ذلك فلا يكون مشركًا". 

وجوابٌ آخر: أن الحديث ضعيف, وعليه فلا يصح الاستدلال به. 

اوعل تعلق شيكا:: هه معنيان: 

الأول: من استمسك بشيءٍ واعتمد عليه؛ بحيث يعتقد فيه الضر أو 
النفع من دون الله”” . 


والثاني: «من علق شيئًا بعنقه أو عنق صغير من التعلق بمعنى التعليق)”. 


.)١9/8( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (577 '7)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١0( 

(كااسظ قحي لعجيو ليد فى ا الشرك اليه 1 امار 

(*) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)١45(‏ القول المفيد /١(‏ 677)» وإعانة المستفيد .)351١ /١(‏ 
(4) حاشية السندي على سنن النسائي (/1/ .)١١5‏ 


«(الش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ماه 01 7 كَالّ 2110 2 مه 
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُْودٍ صَعإتَعَن أن رَسُولٌ الله يل قَالَ: «ألا أنبتَكُمْ مَا العضْة؟ 
هى > التميمة؛ القَالَة > يبن النّاس» رَوَاهُ مسلم. 


«وُكِلَ إِلَيْه: أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادًا له» وتركه الله له 
وخلى بينه وبينه”". 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان شيء من أنواع السحرء وهو سحر 
العقذ والنفت فيها» :وهو ما يسمي ب(العزيمة)27. 

«وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ كيه ...» الحديث رواه مسلم في صححه”" 

«العضْقٌ: هذه فسرها النبي يي في هذا الحديث بأنها النميمة؛ ولذلك قال 
القاضي عياض: «قد جاء د في الحديث بها لا يحتاج إلى غيره,) 

«التّمِيمَة»: من نَم يَنْةُ-بالكسر والضم.. نه فهو ام وهي نقل 
الحديث من قوم إلى قوم بغيّاء على غير وجه الصلاح والخير» بل من باب 
الأقمناة واله 7 

القَالَة بيْنَ الئّآسء: أي: نقل القول للناس» وإيقاع الخصومة بينهم؛ ب 
يكن للبرقى عن العفر 80 


.)077 /1١( والقول المفيد‎ »)١14( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) ينظر: إعانة المستفيد ))751١ /١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص :.27١94(‏ والجديد في 
شرح كتاب التوحيد ص (7717). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه )73١17/5(‏ رقم (35105) عن محمد بن المثنى» وابن بشارء عن 
محمد بن جعفر» عن شعبة» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص. عن عبد الله بن مسعود طه. 

(4) إكمال المعلم (/ .)86٠١‏ 

(5) ينظر: مشارق الأنوار (2237/7» والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)1٠١‏ 

() ينظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ ٠١‏ 5»» والنهاية في غريب الحديث (5/ .)١77‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


ع .م 8 عر د عع 65 م 73 بل ]ات 1 م 1 
وَطَا عن ابن عَمَرَ صَدَْدَدعَتَا أن رَسُول الله كد قال: «إنْ مِنَ البَيّان لحرا . 


مناسبة الحديث للترجمة: تظهر من مشابهة النميمة للسحر من وجهين: 

الأول: أن النام يمشي بالنميمة بين الناس على وجه المكر والحيلة» وهذا 
أشبه ما يكون بالسحر. 

والثاني: أن ما يفعله النام من الإفساد والوقيعة بين الناس يساوي عمل 
السناخر أى يفو ق عليه" 

ويمكن إضافة وجه ثالث: وهو خفاء السبب؛ فكى) أن نتائج السحر 
سببها خفي» فكذلك ما يترتب على النميمة. 

:أي البخارئ ومسلم©. 

إِنَّ مِنَ البيَانِ»: البيان هو البلاغة والفصاحة» و(من) هنا للتبعيض لا 
لبيان الجنسء أي أن بعض أنواع البيان سحر. 

ووجه كون ذلك سحر: «أنه يأخذ بلب السامعء فيصرفه أو يعطفه. 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا أتى 
إنسان يتكلم بكلام معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع 
فيظنه حقّاء فينصرف إليه» وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق. لفصاحته 
وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه)””". 


)١(‏ ينظر: تبسير العزيز الحميد ص (5 75 . 0355 وإعانة المستفيد /١(‏ 07757 والجديد في شرح 
كتاب التوحيد ص (770). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١9/1(‏ رقم )0١57(‏ عن قبيصة» عن سفيان» عن زيد بن 
أسلم؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يرد عند مسلم من مسند ابن عمرء وإنما أخرجه عن 
صحابي آخر وهو عمار بن ياسر (7/ 515) رقم (654) عن سريج بن يونس» عن عبد ال رحمن 
بن عبد الملك بن أبجرء عن أبيه» عن واصل بن حيان» عن أبي وائل» عن عمار بن ياسر 5د. 

(") القول المفيد /1١(‏ /71 25 /67). 


«(ملش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وبناءَ على ذلك: فقد يكون البيان محمودًا وقد يكون مذموما؛ فإذا كان 
البيان في نصرة الحق والدفاع عنه فهو محمود» وإذا كان في نصرة الباطل 
والمنكر وترويج شبهاته فهو مذموم. وني كلتا الحالتين هو نوع من السحر 
بالمعنى اللغوي العام”". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن بعض أنواع البيان من السحر؛ وذلك 
لآن ضاحب البيان سحو الناسن يكلامه وسعميل القلوب ممو””. 


- روح 


.)7”505( ينظر: تأويل مختلف الحديث ص (577)» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)5١75( ينظر: المالخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )0( 


غاية امريد ثرح كتاب الود سك >1١‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


قصد المصنف عله .بذه الترحمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في حق 
الكهان ومّن جرى مجراهم» ومّن صدقهم, ومراد المصنف بقوله: (ونحوهم): 
أي كل من يدعي علم الغيب بطريقةٍ من الطرق'". 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة شرك بالله كبك من 
جهتين: 

الأول دقوى متقاركة الاق عل العبب» وهذا شرك ف الريوسية: 

والثانية: استخدام الجن؛ فإن التعامل مع الجن في مثل هذه الأمور لا 
يكون إلا بالتقرب إليهم بشيءٍ من العبادات كالذبح والاستعانة والاستغاثة 
ونحو ذلك. وقد تكون بإهانة الملصحف أو بسب الله تعالى» وهذا كفرٌ 
صريح ورة ا افيد 

ثم من جهةٍ أخرى هذا الباب يناسب الأبواب التي قبله؛ لأنه أتى بعد 
ذكر أبواب السحرء وطبيعة عمل الكاهن والعراف الذي يستخدم الجن 
لإخباره بأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله في الماضي والمستقبل؛ فيجتمع 
بذلك الكاهن مع الساحر باستخدامه الجن لتأدية مهامهماء ويصرفان له 
ضغو نا فزن الواق العبادات 2 


.)7١117( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)519( والتوضيح الرشيد ص‎ »0١5( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 
1177 ينظرة تسر العريز الخميك عي 74013ب وحاشية كناب التوجيد من‎ )9( 


«املشه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


رَوَى مُسْلِم في ه صَحِبحِد عَنْبَْض أَرْوَج الي يك ع عَنٍ النَِيّ وك َال : 


مَنْ أَنَى عراف قَسَأَلَهُ عَنْ شيءٍ و قبل 1 لَه صَلاة أَرْيَعِينَ يَرْمَاء. 


قوله: «رَوَى مُسْلِةٌ في صحيحه”"» هو كما قال عدا (قَصَدَّقَّهُ)» فإنها عند 


»2 
أحمد في مسنده 7 


ذمن آتى غرّاقاوه العزاك: هو الذي يدعي معرقة ما القن من الأمور 
بمقدماتٍ أسباب يستدل بها كمعرفة الشيء المسروقء ومكان الضالة. 
ونحو ذلك من الأمور'" 

وفسَألة عَنْ شيءِ قَصَدَّقَه: أي سأله عن شْىءٍ من الغيبات وتعو”. 

ل تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَاه: قال النووي: «وأما عدم قبول صلاته 
فمعناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه؛ ولا 
يحتاج معها إلى إعادة,") 


«وظاهر لفظ مسلم أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو 
شك في خيره,”) 


)١(‏ صحيح مسلم )175١7/5(‏ رقم )5١720(‏ عن محمد بن المثنى العنزي» عن يحيى بن سعيد» عن 
عبيد الله عن نافع؛ عن صفية» عن بعض أزواج النبي كل. 

.)١155778( رقم‎ )١910/ /71/( المسند‎ )5( 

(؟) ينظر: معالم السئن (/ 3٠١0‏ 2). والمعلم بفوائد مسلم .)7591١/7(‏ 

(:) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني »)١9/١١(‏ وفيض القدير (2557/7)» والتيسير بشرح 
الجامع الصغير (؟/ 7/18). 

(5) شرح مسلم للنووي )7717/١5(‏ 

() فتح المجيد ص (5995). 


العراف 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد تعطع هك > 


ولكن رواية الباب عند المصنف تدل على عكس هذا؛ لأن فيها قيد 
(فصدقه)» وقد نبهنا أنها ليست في رواية مسلم» ولكن لعل المصنف جمع 
بين اللفظين لورود كل واحدة منهما في هذا الحديث في رواياته المختلفة» 
فقد جاء في رواية: «مَنْ أَنَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ ) يَقُولُ 1 تُقْبَلُ لَهُ صَلَا هك ادي 
يَوْمّاا''". فلذلك قيد المصنف هذا الحديث ببذه اللفظة. 

قال شيخنا ابن عثيمين لل.: «ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم 
قبول صلاته أربعين يومّاء ولكنه ليس على إطلاقه؟ فسؤال العراف ونحوه 
ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالًا مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي يك: «من أنى 
عرافًا ...) 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه في دعوى علم الغيب» ويعتبر قوله؛ فهذا 
كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن... 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن 
يأخذ بقوله؛؟ فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث... 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها 
كذبه وعجزه. وهذا مطلوبء وقد يكون واجبّال”". 


.)15578( رقم‎ )١917//71/( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)07 5 5# /١( (؟) القول المفيد‎ 


«الشه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ره 2 0 00 
وعَنْ أي هرَيْرَةَ تنك عَنٍ اللي كل قَالَ: ١م‏ م 
هه ده عي 


ول فَقَدْ مر أَنْلَ عَلَ تحَمَدِ لله وه لوال 


ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد: هو دلالته على بيان حال 
العرافين» ومّن يسأهم أنه لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا وهو واقعٌ في إثم 
عظيمء بل واقع في الشرك بالله تعالى وقد يكون أصغر في السؤال اعرد 
وأكر ف المصدق: وإذا كان هذا حال السائل للعراف فا بالك بالعراف 
نفسه؟!؛ فلا شك أنه في قمة الشرك والكفر بالله تعالى» وهذا ما قَصَدَّه 
المصنف في تبويبه: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)”". 


ره 2 هل 


«وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ط. .. الحديث رواه أبو داود وغيره» وضعفه البخاري”) 


.)715( والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ »)7١5( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
ومن طريقه ابن أبي شيبة في‎ »)١5( رقم‎ )7١( أخرجه الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ص‎ )( 
))١15809( رقم‎ )01"١ /9( المصنف‎ 
رقم (4750) من طريق عفان»‎ )١115 /16( وأحمد في المسند‎ 
,)5794( رقم‎ )3٠١9 /1( وابن ماجه في سئنه‎ »)20١151/( رقم‎ )١57/15( وأحمد في المسند‎ 
رقم‎ )1/7١ وابن بطة في الإبانة (؟/ 9 7/اء‎ »)١501( رقم‎ )١191" /5( والخلال في كتاب السنة‎ 
من طريق وكيع»‎ )444( 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 577) رقم (447) من طريق النضرء‎ 
رقم (117/7)» والطَّحَاوي في شرح معاني الآثار (/ 4 4) رقم‎ )77 /١( والدارمي في سئنه‎ 
وني شرح مشكل الآثار (579/15) رقم (1170) من طريق أبي نعي‎ » 70 
رقم (7404) من طريق موسى بن إسماعيل»‎ )١ /5( وأبو داود في سننه‎ 
»)75( رقم (09405» والترمذي في العلل الكبير ص (24) رقم‎ )١5 /5( وأبو داود في سئنه‎ 
رقم (/847)) من طريق يحبى»‎ )7١ ١ /8( والنسائي في السنن الكبرى‎ 
)3١١/8( رقم (175)» والنسائي في السئن الكبرى‎ )757 2757 /١( والترمذي في سننه‎ 
رقم (8974) من طريق بهز بن أسدء‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


«كَاهما': الكاهن: هو الذي تبر بالأمور الغيبية عن الكوائن في مستقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار”". 

عر سي ومو 2 

«فْصَدَقَهُ ب يتقول»: أي اعتقد صدقه فيم| يدعيه من علم | ع لغيب» ومقدرته 
على فعل ما لا يقدر عليه إلا الله'". 


-ه 
وعدي 


2027 شم - 
«فقد كفر يا أنزل على محمد عبد وهذا فيه أقوال: 


والترمذي في السنن /١1(‏ 2547 57؟) رقم (175). وني العلل الكبير ص (54) رقم (75)» 
والنسائي في السئن الكبرى (8/ )7١١‏ رقم (/847).» والخلال في كتاب السنة (917//5) رقم 
»)03١5١(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )١54/٠١(‏ رقم )١11070(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن مهديء 
وابن الجارود في المنتقى ص (7272) رقم )١١1(‏ من طريق يزيد بن هارون» 
والخلال في كتاب السنة (5/ 2.157 )١7'‏ رقم »)١571(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ لالالاء 
رقم )٠١15(‏ من طريق أبي كامل مظفر بن مدرك» 
والخلال في كتاب السنة (91//5) رقم ».)١107(‏ وابن المنذر في الأوسط )5١9/7(‏ رقم 
(3745)» والعقيلٍ الضعفاء »)0711/١1(‏ من طريق روح 
والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )7”١‏ رقم )١5175(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج» 
كلهم عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة المجيمي» عن أبي هريرة د. 
والحديث فيه: أبو تميمة المجيمي وهو طريف بن مجالد: لم يسمع من أب هريرة. 
قال البخاري في التاريخ الكبير :)١1//(‏ «هذا حديث لا يُتَابَع عليه» ولا يَعْرّف لأبي تميمة 
سماع من أبي هريرة». 
ولذلك قال الترمذي في العلل ص (24): «سألتٌ محمدًا-يعني محمد بن إسماعيل البخاري- 
عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا الوجه؛ وضَعَّفَ هذا الحديث جدًا». 

.)591١/7( والمعلم بفوائد مسلم‎ »23٠١ 5 /7”( ينظر: معالم السئن‎ )١( 

(0) ينظر: فيض القدير (277/5)» والتيسير بشرح الجامع الصغير (7/ 785) كلاهما للمناوي» 
والتنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني .)75١/١١(‏ 


«(ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


القول الأول: كفر دون كفر: وهؤلاء قالوا: هذا الذي يتعين جمعًا بين 
النصوص؛ فإن قوله: الم تقبل له صلاة أربعين يومّاء يدل على أنه لم يخرج 
من الإسلام» والحديث الآخر: «فقد كفر با أنزل على محمد يدل على مطلق 
الكفر؛ فدل ذلك على أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغرء وليس الكفر 
الأكبر المخرج من الملة*". 

القول الثاني: هذا من أحاديث الوعيد التي يتوقف فيها: 

وهذا القول قال عنه سليمان بن عبد الوهاب: باطل”"» وقال شيخنا ابن 
عثيمين ضعيف"". 

القول الثالث: كفر أكبر مخرج من الملة: وهؤلاء قالوا: هذا ظاهر الحديث؛ 
ولأن من صدق الكهان فقد كذب بالقرآن» ولا يجتمع التصديق بالقرآن 
والتصديق بالكهانة؛ لأن الله أبطل الكهانة» وأخبر أنها من عمل الشياطين» 
فمن صدقها وصوبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر”". 

وأجيب أن هذا القول فيه نظر من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: الم تقبل له صلاة أربعين 
يومّاه يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان الكفر الأكبر لم يحد عدم 
قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 


() ينظر+ السهيد للفر كناب الترنحيد عن (0975991). 
(#ا رفظ قبسي العزية اميد فى 8-3 
(2) التعليق على صحيح مسلم (؟: .)5١١/‏ 
(5) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير »)7١ /٠١(‏ والقول المفيد /١(‏ 019). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


الوجه الثاني: لا شك أن ادعاء علم الغيب أو تصديق أحد تمن يدعي 
علم الغيب كفر أكبر» ولكن تصديق الكاهن فيه شبهة؛ لأنه يخبر بالأمور 
المغيبة فيها صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع. يأتي الآتي إلى الكاهن 
ويقول: أنا أصدقه فيهم| أخبر من الغيب؛ لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب”". 

الوجه الثالث: أنه جاء في نص الحديث أو أتى حائضًا في دبرها فقد كفر 
با أنزل على محمد. وإتيان الحائض ليس بكفر مخرج عن الملة بالاتفاق؛ 
فثبت أن الكفر هنا كفر أصغر. 

القول الرابع: قيل: هذا على التشديد والتأكيد» أي: قارب الكفر والمراد 
كفر النعمة» قال الترمذي: «وإنم| معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ)”", 
وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل”". 

القول الخامس: وهو الأقرب: القول بالتفصيل كا يلٍ: 

إن صدق الكاهن بدعوى أنه يعلم الغيب الذي تفرد الله بعلمه. فهذا 
تكذيب بالقرآن؛ لأن الله يقول: «إقّل لَايَحْلمُ مَن في ألسَّمْواتٍ وَالْأَرْضِ اليب إل 
سه 4 [النمل:50]» ففي هذه الحال يكون كفرًا أكبر. 

أما إذا أتاه ولم يصدقه في دعوى علم الغيب والمستقبل» أو صدقه با 
خفي عليه وليس هو من علم الغيب كأن يصدقه بم| يخبر به من الوقائع التي 
وقعت مما خفي علمها على السائل» فهذا محرم لكن لا يلزم منه الكفر 
الأكبر» بل هو كفر دون كفرء والله أعلم. 
)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (777). 


(؟) سئن الترمذي .)١19/1(‏ 
(9) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (7"6050). 


«(ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَلِأَرْبَعَةِ وَالََا كم وَقَالَ: 0 عَكَ شرطههً]ء عن أي هْرَبْرَ صََإيدْعَنه: 
7 2 َِ هي 


«مَنْ أتَى عَرَانًاأَوْ كَاهَِا قَصَدَّقَهُ بها قُولُ َقَد كفرَ ب أَْرِل عَلَ مُحَمَد كلة.. 


-ه 


قوله: عن أي هْرَيْرَة عه من أتى عَرَانَا أو كاهنا؛ هذا الحديث سبق 
شرحه مفصلًا في الكلام السابق. 

وكلمة «عَرَّاَاه التي لل ا ل ارارم 
في السئن الأربعة» وإنها هي عند الحاكم وغيره» والحديث صحيح”" 


)١(‏ ليست عند أبي داود (5/ )١15‏ رقم (79404)» ولا الترمذي /١(‏ 747) رقم (1770)) ولا ابن ماجه 
(204/1) رقم (2779» والنسائي لم يروه في سئنه الصغرى المشهورة» وهي المقصودة عند 
الإطلاق» والحديث أخرجه ني السنن الكبرى (8/ )9١ ١‏ رقم (847/4)» ول يذكر اللفظ أيضًا. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١1(‏ 575) رقم (501) من طريق النضرء 
وأحمد في مسنده (6١/ا9ا")‏ رقم (4075). والخلال في كتاب السنة )١61/5(‏ رقم 
»)235٠(‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 219) رقم (491) من طريق يحيى بن سعيد» 
والخلال في كتاب السنة (5/ )١157‏ رقم (1798)» وابن بطة في الإبانة (5/ 1/7/8 1/19) رقم 
(؟494)» والحاكم في المستدرك )59/١(‏ رقم »)2١6(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 7707) 
رقم )١11497(‏ من حديث رَوْح بن عبادة» 
ثلاثتهم (النضر» ويحبى بن سعيد, ورَوْح بن عبادة) عن عوف» عن خلآسء عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء وقرن الحاكم والبيهقي مع خلآس (محمد بن سيرين)» وقرن أحمد مع أبي هريرة 
(الحسن البصري) وهو بهذا السند مرسل» ينظر: إطراف المسند المعتلي لابن حجر (/1/ 1757). 
والحديث قال فيه الحاكم في المستدرك :)59/١1(‏ «حديث صحيح على شرطهم)»» ووافقه 
الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق سنن ابن ماجه /١(‏ 500): لإسناده 
صحيح»» وقال الحافظ العراقي في أماليه: «حديث صحيح)»» وقال الذهبي: «إسناده قوي»» 
كما نقله عنهما المناوي في فيض القدير (5/ 77). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


0 ره يا ا 8 رهم هي عله مذ ق قا 
وَلابي على بِسَندٍ جيدٍ عَنِ ابن مَسَعودٍ مثله مَوقوفا. 


سا ماه هس)ا يه و ا ). 
وَعن عِمْرَان بن حصِينٍ مَرفوعا: لقح ا قاع رن سف ان فرعاو ود قل 0614 لالس ان سوط ود 2 


«وَلأبي يَعْلَ بِسَنَدِ جَيّد: أثر ابن مسعود رواه أبو يعلى وغيره”"» قال ابن 
حجر: «أخرجه ابو يعلى من حديث بن مسعود بسند جيد» لكن لم يصرح 
برفعه» ومثله لايقال بالرأي”". 


ومناسبة هذا الأثر والذي قبله للباب: أن فيهم| بيان حكم إتيان الكَهّان 
وتصديقهم فيم| يقولون وهو الكفر بالله كك فإذا كان هذا حال المصدق مهم 
فا بالك بالكهان أنفسهم؟!.» لا شك أنهم في شرك وكفر عظيم. 

قوله: «وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ مَرْفُوعَا الشديك زواه اران وض 
وإسناده جيد. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده 027٠١ /١(‏ رقم »)78١(‏ وابن الجعد في مسنده ص (1/1) رقم 
(575)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 57) رقم (77578), وص (584) رقم (1901), 
وأبو يعلى في مسنده (9/ )758٠١‏ رقم (2)2108. والخلال في كتاب السنة )١١0/5(‏ رقم 
(30)» والطبراني في المعجم الكبير /١٠١(‏ 76) رقم »23٠٠١5(‏ والأوسط )١177/5(‏ رقم 
(255). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١١7/5(‏ رقم (1100), 
والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 777) رقم .)١51491/(‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١١8/4(‏ «ورجال الكبير والبزار ثقات». 

(0) فتح الباري .)111/١١(‏ 

(7) أخرجه البزار في مسنده - البحر الزخار (4/ 07) رقم (701) من طريق شيبان» 
والدولابي في الكنى والأسماء )١188/(‏ رقم (70817)-دون قوله: (وَمَنْ أَنَى) إلى آخر 


الحديث-من طريق أبي يحبى عيسى بن إبراهيم؛ 


«ملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


أو اعد 41 6 ع تر 2ه تين يه ل 00 2 - 
«لَيْسَ مِنَا مَنْ تطبر أو تَطيّرٌ لَه أو تَكَهَنَ أو نكُهنَ له أو سَحرَ ار شي 
َه وَمَنْ أَنَى كَاهِناً قَصَدَّكَهُ ب يد وُذ قر ل عل تئر يك 


«لَيْسَ مِنَّاه: ظاهره: ليس منا: ليس من أهل الملة”"» وتأوله بعضهم 
بقوله: «ليس يفعل ذلك من هو من أشياعناء العاملين باتباعناء المقتفين 
رف 

وهذا اللفظ فيه وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر 

قن تفلي أو نط ل4,ة (من قطين) أ ة :فعل الطبرة (أنتطيي:80): أى: 
او 

أذ كيو أ تكهن له : (تكهن): يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه 
كاهن, أو أخير بأمور من المغيبة 000 بأنه كاهن,”. و(تكهن له): 
الذي يأ الكاهن ويصدقه بتاعي 


60 


كلاهما (شيبان» وأبو يحبى عيسى بن إبراهيم) عن أبي حمزة العطار إسحاق بن الربيع» عن 
الحسين بن عمران بن حصينء عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
قال البزار: «وهذا الحديث قد رُوِيَ بعض كلامه من غير وجه. فأما بجميع كلامه ولفظه فلا 
نعلمه يُرْوَى إلا عن عمران بن حصينء ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا 
الطريق» وأبو حمزة العطار: بصريء لا بأس به). 

.)87( ينظر: فوائد من شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص .)0701١(‏ 

(؟) يراجع: فتح المجيد ص (7417). والتوضيح الرشيد ص (7579). 

() يراجع: تبسير العزيز الحميد ص :)30١(‏ وفتح المجيد ص (791). 

(0) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7:71). 

() فتح المجيد ص (7591). 


غاية امريد ثرح كتاب الود سك :> 
وَرَوَاهُ الطَرا ف ف (الأوْسَطِ) بِإِسْادٍ د حَسَنٍ مِنْ حَدٍ ديت يثِ ابن عَبَّاسِ 
ثَالَ البَعَوِيٌ: العَرّافُ: الذي يدعي ممه الأمُورِ فدات يست نتدل ما 
َل الَسروقٍ وَمَكَانٍ الضَالَةِ وك نَحْو ذَلِكَ وَقِيلَ: هو الكَاهِن. وَالكَاهِنْ: هو 
اَي ب عن الميَْاتِ في ابل وق[ : الَّذِي تحْيكُ عا في الضصَّحِيرٍ. 


انك ا رشي ل : (سَحَرَ): أي فعل السحرء ٠»‏ «(أو سجر له): :أى: : طلب 
من الساحر أن يسحر له ومنه النشرة عن طريق السحر؟ فهي داخلة فيه" 

«مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة 
ونحوها وتصديق أهلهاء”". 

قوله: «وَرَوَاه الطَبرَانُ في (الأَوْسَطِ)؛ هذا الحديث في المعجم الأوسط كما 

قال المصنف7"', 

دقَالَ البَعَوي: العَرّافٌ: الَّنِي يَذَعِي مَعْرقَة الأثور بِمُقَدَّمَاتِ يَسْتَدِلُ 3 
عَلَ امسروق وَمَكَانِ الضّالَة. ..,: هذا شروع من المصنف في تعريف العراف 
الوارد في الطريق الثاني من حديث أبي هريرة السابق. 


.)0 5" /١( القول المفيد‎ )١( 

(؟) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)5١8(‏ 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 27*07 7077) رقم (5777) من طريق يحبى بن الفضل المخرقي» 
والضياء المقدسي في المختارة ١ 5 2507" /١١(‏ 5) رقم (577) من طريق أب هشامء 
كلاهما (يحبى بن الفضل الخرقي. وأبو هشام) عن أبي عامر العقدي. عن زمعة بن صالح؛ عن 
سلمة بن وَهْرَامه عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنههما. وفيه زمعة بن صالح. وهو 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


م 2 012 إن 0" ل .8 3 - 0 1ت 
وَقَالُ أبو العبّاس ابن َيْمبَّ: العَرّافَ اسْمٌ لِلكَامِن وَالمتَجُم وَالرَّمَالٍ 
- و 1 2 


و 


م ه . 2 كو. .8 دَدَ الم م ١‏ واه 
وَنْحْوهِم. يمنْ يتكلم في مَعرفةٍ مور بِبَذِهِ الطرق. 


وقصده بيان أن العرافة هي ضرب من ضروب الكهانة» وبالتالي: إما هما 
بمعنى واحد أو بينهما عموم وخصوص. 

وكلام البغوي هذا قاله في كتابه شرح السنة» وهو منقول عنه بتصرف'". 

وقد سبق تعريف العراف» وهو بمعنى تعريف البغوي. 

قال سليمان بن عبد الله <4: «هذا تفسير حسن وظاهره يقتضي أن 
العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالمسروق والضالة» وأحسن منه كلام 
شيخ الإسلام: أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم. 
كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف»”'". وسيأتي. 

وَقِيلَ: هُوَ الكَاحِنُ وَالكَاهِنُ: هو الذي نح عَنِ الميَّاتِ في المستقبلِ» وَقِيلَ: 
الَّذِي تمعن في الضّمِيرِ: هذا من كلام المصنف, وليس من كلام البغوي. 

وَكَالَ أَبُو العبّاسٍ ابْنُ تَِْيّهً: العرّافٌ اسم لِلْكَاحِنِ وَالْنَجُم وَالرّمَالٍ 
وَنَحُوِهِمْ...: من خلال تعريف شيخ الإسلام للعراف جد أئد يجعل 
العرافة أعم من الكهانة» فيدخل فيها الكهانة والتنجيم والرمل ونحو ذلك. 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في مختصر الفتاوى المصرية للبعلٍ 


: لم 
ضرق يشي ةا 


.)١87 /1١5( شرح السنة‎ )١( 
,59( (9)اتسير الفنؤيو اميد شن‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


0 .0 01 عس نروفب + رسةقو ص -ه 
وَقَالُ ابْنْ عباس وَبدََا فى قوم يَكتبونَ [أبَا جَادٍ] ل 


7 


«وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ َع ني وم يَكتبُونَ . بيع الك اخرمعمة غيد اليذاق 
وغيره» وإسناده بصا 
يَكْتْبُونَ أبَا جَادِء: يسمى علم الحروف » وتعلمها يكون بتقطيعها على 
مقاطع (أبجد) (هوز) (حطي) (كلمن) (سعفص) ( قرشت) (ثخذ) 
(ضظغ). فيجعلون الألف واحدًا والباء اثنين» إلى نهاية الحرف العاشر»ء ثم 
يبدءون بالكاف عشرين واللام ثلاثين» وهكذا إلى الشين مائة والراء 
مائتين» إلى أن تتم هذه الحروف”"» فيكون الغين ألْمًا. 
وكتابة أبي جاد على قسمين: 
القسم الأول: كتابتها وتعلمها لتعليم الحروفء وللاستعانة مها في التاريخ 
بواسطة حساب الجمل وما شابهه على ما هو معروف عند العربء فهذا تعلم 
مباح لا بأس به كقول حافظ الحكمي في آخر منظومته سلم الوصول: 
أبَيَآنا ير بعد الجمل تريخهالْعْفْرَانقَافْهَمْوَادع لي" 
يسر: الياء .٠١‏ والسين »5١‏ والراء ٠٠١‏ المجموع (7500)» ويقاس عليها 
قوله: الغفران مجموع حساب حروفها .)١755(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن وهب في جامعه ص (779) رقم (2540) وعبد الرزاق في جامع معمر بن راشدل- 
ضمن مصنفه )51/١١(‏ رقم (19805)» وابن أبي شيبة في المصنف )51٠/0(‏ رقم 
(2555). والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (7”900) رقم (74)) والبيهقي في السئن 


الكبرى (8/ 719) رقم (5515١)؛‏ وشعب الإيمان (1/ 158) رقم (5871). 
(؟) راجع: حاشية كتاب التوحيد ص .)5١/82501/(‏ 


(') معارج القبول بشرح سلم الوصول /١(‏ 55). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ابي > تو فو بين ل 


وقول الجزري في ختام منظومته في التجويد: 
أبياا قاف وزاي بالعدد مَنْنْحْسِن التَجْوِيدَيَظْمَرْبالرَشَدة 
القاف: .23٠١(‏ والزاي: (7)» وأبياتها: .٠١/‏ 
القسم الثاني: كتابتها وتعلمها من قبّل المنجمين والكهان؛ لمعرفة ارتباطها 
بسير النجوم بدعوى أنه يستدل بها على الحوادث الأرضية فهذا محرم”"" 
وَيَنْظُوُونَ في النجُوم»: هذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير. 
فعلم النجوم نوعان: الأول: علم التأثير» والثاني: علم التسيير» وسيأة 
م ل 0 
الهمزة بمعنى: لا أعلم؛ د ا لا أظن 5 
والمعنى: أن فاعل ذلك ليس له نصيب من الجنة عند الله كَيْكَ يوم القيامة©. 
و«ظاهر كلام ابن عبامن أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا يُنْقَى النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين»2. 


.)77( المقدمة الجزرية ص‎ )١( 

(؟) راجع في ذلك: تيسير العزيز الحميد ص (350): والتوضيح الرشيد ص (5170). 
0 براسم تسو العديز اميد عن 0:88 

(5) ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ 1/0 7). 

(6) القول المفيد /5١(‏ 59 0). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


و«مناسبة الأثر للباب: أنه يدل على أن كتابة أبا جاد وتعلّمها لمن يدعى 
بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لا تأثيرّاء كل ذلك 
يدخل في العرافة ومن فعله فقد أضاع نصيبه من الله"©. 


- روح 


.)؟5١9( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء في النشرة 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء في حكم النْشْرّة بالتفصيل» وهل هي ممنوعة 
بإطلاق» أم منها ما هو مباحٌ وجائرٌ؟؛ ولذلك لم يجزم المؤلف في تبويبه 


بتحريم أو كراهة'". 
التُشْرَّة في اللغة: -بالنون المشددة المضمومة- فُعْلّة من النشر: أي الكشف 


والزوال» ومنه استخدم المعنى الاصطلاحي لا: أي أن هذا العلاج يكشف 
المزضن الذى لأآنس ذلك المريظي”, 

وَالنْذْرَة اصطلاحًا: هي ضربٌ من الرقية والعلاج يُستخدم لحل السحر 
عكن لكر أن بس اوه رم اقواان وراك) ا لايك افواست 
للعهد؛ لآن المؤلف قصد بيان كل أنواع الدْشرَة وأحكامهاء ولم يقتصر على 
نوع معين'". 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كى) أن السحر شرك 
بالله- جل وعلا- يقدح في أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
بالله؛ فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر» وقد تكون من غير 


ساحر بالأدوية المأذون عهاء أو الأدعية ونحو ذلك. 


.)755( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (770)» والتوضيح الرشيد ص‎ )١( 
.)110//15( وتاج العروس‎ »27١9 /0( (؟) يراجع: لسان العرب‎ 

(©) ينظر: السئن الصغرى للبيهقي (4/ 7/0): والقول السديد ص .)١١1(‏ 

(؟) ينظر: القول المفيد /١(‏ 007). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


00 2 0000 5 و 00 
عَنْ جار يِإتَعَنه أن رَسُولَ الله يك سْيْلَ عَنٍ النشرة؟ فَقَالَ: هي مِنْ عَمَلٍ 


ةا ركاه رسافكويظ ري ديس لعو سود 4ك 2 فرق بهد يي يؤاله باه ع م يق 
الشيطان رَوَاه أحمَد بِسَنَدِ جيك وَأبو دَاوْتَ وَقَالَ: سَيْلَ أَحْمَد عَنْهًا فَقَالَ: ابن مسعود يَكْرَهُ هذا كلة. 
2 م 


فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيدء ومنافية لأصله؛ لآن 
الساحر غالبًا لا يمكن أن يعالج بالسحر إلا عن طريق الشياطين الذين 
يخدمونه عوضًا عن وقوعه في الشرك أو أيّ فعل يكفر به وإن لم تكن 
بالسحر إنا بأدوية وعقاقير ونحو ذلك فالأصل جوازها. 

ومناسبة الباب للأبواب السابقة: تظهر من وجوه: 

الوخد الأول؟ أن السقم ذا ذكرّق الآبراي السالفة ما تعلق بالسخر 
وأنواعه ناسب هنا أن ينتقل من السحر إلى كيفية حل هذا السحر. 

الوجه الغاق: أن الثشرة قن تكون بأشياء لا غلاقة طا بالسحرء وحيفق 
تكون مباحة فيجب التفريق في ذلك بين ما هو سحرء وما هو غير سحر؛ 
حتى لا يختلط ذلك على الناسء فيُجتنب المحرم ويفعل المباح”". 

الوجه الثالث: «الرد على شبهة إتيان الناس إلى السحرة والكهان بقصد 
حل السحر عن المسحور"". 

عَنْ جابر 5 أَنَّ وَسُولٌ الله ك3 سَيْلَ عَنِ النشرة اللو ووه اجن 


وأبو داود وغيرهما(", وفي سئده انقطاع. 


.)١55( يراجع : تيسير العزيز الحميد ص (2071): والتوضيح الرشيد ص‎ )١( 

(؟) التوضيح الرشيد ص (750). 

(*) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر بن راشد- المطبوع ضمن مصنفه )17/1١(‏ رقم 
)ل 


ومن طريقه أحمد في مسنده (77/ )5٠‏ رقم ))١41120(‏ - 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


سَيْلَ عَنِ النشرة؟»: سبق بيان معنى النشرة في مقدمة الباب» والألف 
واللام في (النشرة) للعهدء وليست للاستغراق» أي النشرة المعهودة التي كان 
أهل الجاهلية يصنعونهاء فجاء الجواب: «هِيّ مِنْ عَمَلِ الشيطان»: أي: من 
العمل الذي يفعل بواسطة وحيه وأمره''"» والمقصود ب(الشيطان) جنس 
الشياطين والنشرة هنا هي ما كان يتعاطاه أهل الجاهلية في حل السحر. 

ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد والباب: أنه يدل على تحريم النُشرة التي 
هي من عمل الشيطانء ومن نُشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك بالله”. 


- ومن طريق أحمد أبو داود في سئنه (5/5) رقم (7874)) 

ومن طريق أب داود البيهقي ني السنئن الكبرى (9/ 2040) رقم (19511) عن عقيل بن 
معقل» عن وهب بن منبه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

والحديث حَسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ ”2757.» وقال ابن مفلح في الآداب 
الشرعية /٠(‏ /ا/1): (إسناد جيد)» وقال شعيب الأرناؤوط ومجموعته في تحقيق مسند أحمد 
(؟7/ :)5٠‏ (إسناده صحيح). ولكن الحديث معلول بعلتين: 

الأولى: الانقطاع: فإن وهب بن منبه لم يلق جابرًا ىا نَضَّ على ذلك يحيى بن معين في تاريخه - 
رواية الدوري (/20118)» وبذلك أَعَلَّهُ مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة ص 


(غ464). 
والثانية: الإرسال: قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ :)24٠‏ «ورُوِيَ عن النبي ول مرسلاء 
وهو مع إرساله أصح». 


.)00 5 /١( يراجع: حاشية كتاب التوحيد ص (704)» والقول المفيد‎ )١( 
.)757( (؟) يراجع: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 2آ7ج7ج77 م0 


وف البْحَارِيٌ) معلقًا/! 7 ووصله ابن أي شسسنكه في مصفه» قال ابن 
حجر «(إاسئاده صحيح)”". 


ارَجُلٍ به طِبٌ»: بكسر الطاءء أي: سحرء يقال: طب الرجل بالضم: إذا 
سحرء كوا عن السحر بالطب تفاؤلاء | يقولون للديغ: سليم» وللكسير: 
جبير» من باب الفأل بالسلامة» وجبران الكسرء والطب من الأضداد يقال 
لعلاج الداء: طبء و يقال للسحر أيضًا”". 

ايُوَخَذَ عَنٍ امْرَأَيهِء: (يوحَذ) بتشديد الخاءء أي: تبس عن امرأته حتى لا 
يبن أذ يصل إلى جماعهاء والأخذة -بضم الهمزة-: هي رقية الساحر” 

أجل عَنه 0 يُتشر»: (يحل) بضم الياء وفتح الحاء مبني للمجهول©. 
ل من كل العقدة يحلها؛ نقضها وفكهاء ويُنَشَّر بضم الياء وتشديد 


01 5 1 32ع0 
الشين” '. ويحل وينشر بمعنى واحد 


)١(‏ صحيح البخاري (17/ 1517) معلقًا. 

() تغليق التعليق (59/6). 

(") ينظر: الكواكب الدراري /7١(‏ 079)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (71/ 47 0). 
(5) ينظر: الكواكب الدراري /7١(‏ 79)» والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (71/ 47 0). 
(5) ينظر: عمدة القاري /71١(‏ 7587)» وإرشاد الساري للقسطلاني (8/ ٠4‏ 5). 

(1) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)5١١(‏ 

(0) ينظر: إعانة المستفيد .)71//8/1١(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


أ ولد و -ه عر 2 عر 2 : ينه عن 
بَأسٌ به إن يُرِيدَونَ به الإصلاح. َأمَامَا ينْفَعَآ ينه عنه انتهَى. 


هلأس بوه: يعني أن النشرة لا بأس بهاء ويعني بذلك النشرة المباحة 
التي لبست من السحر”". وقيل: بل يعني أن حل السحر بالسحر لا بأسن 
به؛ لأنهم إن يُريدُونَ به الإضلآح): يعني أن حل السحر يراد به الإصلاح 
وشفاء المريضء. بخلاف السحرء فإنا يُرَاد به الضرر والأذى”") 

ما مَا يَنْفَعُ َم ينه عَنّهُ: يعني أن الشريعة لم تمنع من النشرة المباحة» 
المبنية على التعوذات الشرعية» والأدعية» وقراءة القرآن» والدواء المباح» 
ونحو ذلكء؛ بل جاءت بإباحتها'". وهذا من ابن المسيب كله كأنه تقسيم 
للنشرة إلى قسمين: مباحة نافعة» ومحرمة ضارة". 

وفصل ذلك شيخنا ابن عثيمين فقال: «كأن ابن المسيب لله قسم 
السحر إلى قسمين: ضارء ونافع. فالضار مُحرم» قال تعالى: 9وَيََعَلَمُونَ ما 
يَضُيُهُمٌ ولا يَنَفَعْهُمَ4 [البقرة:7١1]‏ والنافع لا بأس به» وهذا ظاهر ما روي 
عنه» وبهذا أخذ أصحابنا الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر 
للضرورة» وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا 
ما روي عن ابن المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحره أم 
غير سحر؟ أمّا إذا علم أنه سحر؛ فلا يحل)"2. 


.)37017( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/0370): وفتح المجيد ص‎ )١( 

(0) ينظر: إعانة المستفيد /1١(‏ 717/9). 

(") ينظر: إعانة المستفيد /١(‏ 71/4)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (0770). 
(4) ينظر + القول الفين(1/:>قة). 

(6) القول المفيد /1١(‏ 0057 /ا00). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


-_ه 
4 


3 ا 7 ,1 / 

َل لي الترة حل سخ عن شور وجي توعان 

هن 5 لوم 5 8 از 1 7 جد 3 8 5 
0 مِثْلِ وَهُوَ الّذِي مِنْ عَمَلٍ الشيطانء وَعَلَْهِ نحْمَلُ قَوْلُ | سَنْء 


م يحضي 
اذ ار 


7 رغم - - 3 عوهة د ار مف ع لس 
يتَقَرّبُ النّاشر وَالمتْتضِر إل الشيطان بَ] يحب قيبْطِلٌ عَمَلَهُ عَنِ الَسْحُورٍ. 
3 5 


وَالَّني: هر ليوات وَلَدوِيَةوَالّعَوَاتٍ البَاحو ها جار 

ومناسبة الأثر للباب: أنه فيه بيان التفصيل في حكم النشرة» وأن منها ما 
هو جائز ومباح» ومنها ما هو محرم'. 

قزل اللسرويهها تحمل عل الكثدة السرم المبدية عل السحر, 

ولذلك نقول: لا تعارض بين كلام سعيد بن المسيب السابق» وكلام 
الحسن هنا؛ لأن كلام ابن المسيب محمول على النْشْرَّة المباحة» وكلام الحسن 
غوول عل الذوة المعرمة: 

«قَالَ ابْنْ الم : التهرةٌ حل السّحْر عَنٍ الَسْحُورء وَهِيَ تَؤعَانِ:ء: 

هذا الكلام لابن القيم في كتابه إعلام الموقعين”". 

وهذا تقسيم منه للنشرة إلى قسمين تمنوعة وجائزة. وهو واضح لا يحتاج 
إلى شرح وتوضيحء وسبق أن أشرنا إلى هذا التقسيم. 


صووح 


() ينظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد ص .)7١5(‏ 
05 001/40). 


ااملش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


باب ما جاء في التطير 
وَقَوْلٍ الله تَحَالَ: (إألَا نما طَبرْهُمَ عند أنه ولكنَ َك رهم لَايَمَلَمُونَ #. 


مقصود الترجمة بيان حكم التطير» وأنه منهيٌ عنه. بل هو من الشرك 
الأصغرء ونوعٌ من أنواع السحر بالمعنى اللغوي العام. 

والتطبر: التشاؤم بالشيء والكراهية له فكانت العرب تتشاءم به» وترى أن 
ذلك مانع من الخير» فنفى الإسلام ذلك» ونهى عنه. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التطير منافٍ للتوحيد من وجهين: 

«الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

والثاني: أنه يحجم ويستجيب هذه الطيرة ويدع العمل)"". 

ومناسبة الترجمة لما قبلها: أن الطيرة ما ينافي التوحيد ويناقضه حيث إن 
المتطير يتعلق قلبه بغير الله كالنشرة المحرمة» فإن فيها تعلق بغير الله والتطير 
والنشرة كلاهما مناف للتوحيد والاعتماد على الله تعالى. 

«ألآ إنّمَا طتِيرْهُمْ عِندَ أَلنّو4: كان هؤلاء يتطيرون بموسى عليه السلام» 
وهذا جاء صريحًا في بداية الآية» قال تعالى: طفَإِدَا جَءَتَهُمْ آحَسََةُ قَالُوْ تا 
قر إن النتقة كدق رزو ولركي وتي تمده ألا رتم لتر شم عي نه 
وَلَكرً أَحْتَرفْ لا يَعُلَّمُونَ4 [الأعراف:7]181". 

و«المعنى: ألا إنم) الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وَعِدُوا به في الآخرة» لا 
ما ينالهم في الدنياء وقال بعضهم: (طائرهم): حظهم. والمعنى واحد"”". 
)١(‏ القول المفيد (1/ 050). 


() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟79/5”) 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطع هك > 


قال الشنقيطى لله : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن فرعون وقومه 


وو و 


بعض الكفار مع نبينا ويه في قوله: «وَإن تُصِبْهُمْ حَسَنَهُ يَقُولوا هذه مِنْ عِندٍ 


أله إن تُصِبْهُم سَيَعَةُ ويا هذ مِنْ عِندِكَ14النساء:7,008". 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل» 
ومن خصال المشركين» وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع الرسل 
فإنهم يعلقون ذلك با عند الله من القضاء والقدرء أو با جعله الله -جل 
وعلا- لهم من ثواب أعبالهم أو العقاب عليها كى) قال تعالى: «أَلآ إِنَّمَا 
طَتَيِرُهُمَ عِندَ أله [الأعراف:7]181" . 

«تَانُوأْ طتيرحُم مَعَكُمْ4: أي: قال الذين أَرْسِنُوا إلى القرية ردًا على 
قول أهل القرية حين قالوا لهم: «إإِنّا تَطْيرَنَا بكُمْ4[يس:18]؛ أي: تشاءمنا 
بكم وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ 
فأجابهم الرسل بقوهم: «طتيرَكُم مُعَكُمْ: أي: مصاحب لكم؛ ف| 
يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم, فأنتم السبب في ذلك”". 


.)79 أضواء البيان (؟/‎ )١( 
.)373/ .7771/( (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ 
بتصرف.‎ )051١ /1( القول المفيد‎ )( 


«(الش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَدَزِتَدَعَنَُ أَنْ رَسُول الله َللِةِ قال: «لا عَذوَى. وَلا طِيَرَة 


. 
54 


2 ع أ م ودر م ان و >5 سيره 4 > 
وََ هَامَة وَلا صَفْر. أَخْرَجَاكُ رَادَ مُسَلِم: دولا نوئ. ولا غول». 


حديث أبى هريرة ف افيد يي كا أشار المؤلف. 
قولهة رلعذوي: هل هله العل ادهل أن ورجهين: 


الأول: أن المقصود بذلك إضافة الأشياء إلى القدر: أي لا يعدي شىة 


شيئًا بذاته مستقلًا عن قدر الله بل كل ذلك يجري بقدر الله وقضائه. 
والثاني: أن هذا محصوصء ويراد به ثيء دون شيء: أي لا عدوى إلا من 
الجذام والبرص والجربء. فهذه هي التي تكون فيها العدوى دون سواها. 
والصواب القول الأول”". 
كيف الجمع بين حديث: 01 عدوى, وحديث: «فرمن الْمَجِدُوم؛ 
قال البيهقي وابن الصلاح.» وابن القيم» وابن رجب. وابن مفلح وغيرهم 
أن قوله: «لا عَذْوَى؛ على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة 
الفعل إلى غير الله تعالى» وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها. 
4 12 2 5 5 هاه 3 
واما حديث «فر من المجحذوم) فهو من قبيل الاخذ بالاآسباب الشرعية؛ 
5 55 0100 إن 2 سر 1001 إن 2 
ولهذا قال: «فِرّ مِنْ المخذُومء كا تَفِرَ مِنْ الأسَي)'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 1175) رقم (91/01) من طريق أبي صالح» 

وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1747) رقم (7770) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
كلاهما: (أبو صالحء وأبو سلمة بن عبد الرحمن) عن أب هريرة مرفوعًا. 

(1) ينظر: معالم السنن للخطابي (4/ 777)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ .)5٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (0/ )7١١9/‏ رقم (017/0). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك .> 


8 22 وه إن 0 ا 5 5 9 00 5 22 
وقال: «لا يُورِدُ رض عَلَ مُصِح)'"'2. وقال في الطاعون: «فمن سيمع بده 
بأزضء قَلايَقَدَمَنَّ لط وكل ذلك بتقدير الله تعالى» ا قال َي3: «فُمَنْ 


9 


عوىس 


اغتى الأر ووش إل أذ الكول [تاعتر ىت يتفاء الله وقدره, 
فيكون أمره بالفرار من المجذوم ونبيه عن إيراد الممرض على المصحء 
وعن الدخول إلى موضع الطاعون» من باب اجتناب الأسباب التي 
خلقها الله تعالى» وجعلها أسبابًا للهلاك والأذى. والعبد مأمور باتقاء 
أسباب الشر إذا كان في عافية» فى! أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في 
النار أو تحت الهدم أو نحو ذلكء فكذلك يشرع له اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم, وقدوم بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. والله 
تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره. 
«وَلا طِيرَةٌ: الطيرة من التطبر وهي معروفة» وقد مرت معنا سابقًا. 
وَل هَامَة: (الحافة): هو طائر كبيز يضعف بصره بالتهار» ويطين بالليل» 2 فى 
ويصوت فيه» ويقال له: بوم» والعرب يتشاءمون بصوته» ويسمونه: ” اقامة 
(الطائر الصدي) 
وكانوا يقولون: إن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره يصير هامة» وتقول: 
اسقوني اسقونيء فإذا أدرك ثأره طارت””. 
)١(‏ أخرجه مسلم (107/47/5) رقم (7771). 


(؟) أخرجه البخاري (5/ /71601) رقم (/551)» ومسلم (17737//5) رقم (574)). 
(3) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ »2)١4١‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (/ )1١85‏ 


«املشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ولا صَِف: (صفر): قيل: هو حية ف بطخ الإنسان تعتقلك العرب أعبا 
تعض الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وذلك مذكور في أشعارهم» وقيل المقصود 
بذلك: أنهم كانوا يتشاءمون بدخول صفر؛ فيحلونه عامّاء ويجحرمونه عاماء» 
وهذا أقرب الأقوال”". 

ولا توغ الأنواء هي منازل القمر» وهي ثانية وعشرون نجاء وكانت 
فأبطل الإسلام هذا المعتقد”". 

وغول (الغول): واحد الغيلان» وهى جنس من الجن والشياطين» 
كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في الفلوات» فتفزعهم» وتضلهم عن 
الطريق» وتبلكهم. فنفى انين ل ذلك وأبطله”". 

إشكال وجوابه : 
نا الشَؤْمُ في تََانَةِ: في الْمَرّسء وَارِ وَالدَّاٍ”" فا المراد بذلك؟ 

الجواب من وجوه: 
)١(‏ ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ »)١4٠0‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (/ 187)» 

وشرح المشكاة للطيبي (9/ .)598٠١‏ 
(0) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ 79/6)» وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (”/ 1817). 


() ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ 7941)؛ وكشف المشكل لابن الجوزي (8/ *91). 
(:) أخرجه البخاري (7/ 59 )٠١‏ رقم (71707)» ومسلم (17/47/5) رقم (57176). 


الأنواء 


نفي الطيرة 
فيحديث 
(لاعدوى 
ولااظتيرة) 
هل يعارض 
حديث 
(السرزوي 
تحلاثت) 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


32 6 عل دمي 04 50 4 هارن ا 5 4 
«وَهَا عن انس َْنَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله َكِِةِ: «لاعدوى ولا طِيرَة 9 


الوجه الأول: أن معنى الحديث إن كان الشؤم في شيء حقًا فهو في هذه 
الثلاثء باعتبار أن النفوس البشرية يقع منها التشاؤم ببذه الأشياء أكثر من 
غيرها. 

وقد جاء ذلك صريًا في حديث عن ابن عمر ذه أن رسول الله يلك قال: 
إن كَانَ الشُوْمُ في شَيْءِ قَفِي الذَّاِ وَاكَرْة وَالمَرّسِ)”". 

الوجه الثاني: «إخباره يَهْ بالشؤم في هذه الثلاثة» ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاها الله وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق أعيانًا منها مشؤومة على 
من قاربها وسَكَنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر"”". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه جاء في الحديث النهي عن الطيرة» وإبطاطاء 
وبيان أنها معتقد جاهلي» مبني على تعليق القلب بغير الله» وهذا من الشرك 
بالله كين(" . 

واه أي البخاري ومسل ©»: 

«لأَعَذْوَى وَلاطِيَرَةَ: مَرّ معنا شرح معنى العدوى والطيرة في الحديث 
السابق. 


.)77705( أخرجه البخاري (8/1) رقم (20945): ومسلم (1748/5) رقم‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة (؟/ /801؟). 

(") ينظر: إعانة المستفيد (؟/ 2٠١‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7579). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (/ 179) رقم (01/10/7) ومسلم في صحيحه (117/557/5) رقم 
(5175) عن محمد بن بشارء عن محمد بن جعفر. عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وقرن البخاري مع محمد بن بشار (محمد بن المثنى). 


«المللسش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَيُمْحبْنِي الفَألُ. فَانُوا: وَمَا القَأل؟. قَالَ: ,الكَلِمَةُ الطَيبُ . 

وَيُسْجبني القَأل.: #القآل حيمر ؛ وقد لأييهة: وهو الاسقشار ييحصضول 
الخير عند سماع ما يسرء ويكون فيا يحسن وفيما يسوءء وقيل: فيما يحسن 
خاصة. بينا الطيرة فيا يسوء فقط”". 

الكَلِمَةٌ الي : هذا تفسير من النبي ك4 لمعنى الفأل. 

ا ا 

قال ابن القيم خخله: «ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك» 
بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة» ومن حب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
ما يوافقها ويلائمها ى) أخبرهم وَلُ: أنه حبب إليه من الدنيا النساء 
والطيب”'» وكان يحب الحلوى» والعسل'"» ويحب حسن الصوت 
بالقرآن والأذان» ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق» ومكارم الشيم. 

الفرق ببن الطبرة والفال: 

الفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس 
فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية 
النفوس على المطالب النافعة. 

وآمّا الطبرة: فإنه إذا عزم على فعل شيء من الأمور النافعة في الدين أو 
في الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين: 
)١1(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 22376)» والتوضيح الرشيد ص (07؟). 


هم مفتاح دار السعادة (”7/ )). 
(؟) أخرجه البخاري(/ 5 4) رقم (0774): ومسلم )١1١١١/5(‏ رقم .)١51/5(‏ 


هافي 
الإعجاب 
من الغرك؟ 


ماالفرق 
بين الطيرة 
والفأل 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد ح-آ7آ57 00 


وَلأي دَاوْةَ بِسَيَدِ صَحبحء عَنْ عُفْبَةَ ْنُ عار يان قَالَ: 
4 1 9 كواللمعنه وق ا 
و 3 و ُ ص ِ عن 0 ٠‏ 2 لت 


أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا على فعله أو 
بالعكس. وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشرك ووسائله. 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنًا وغًا. 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه نفي للطيرة وإبطال لها؛ لأنها من التعلق 
بغير الله المؤدي إلى الشرك» وفيه بيان أن الفآل ليس من الطيرة المنهي عنها. 


0 اع م 2 4 سه ويل وو لم ٠. ٠‏ 
«وَلابي دَاوَدَ بِسَندِ صحيح. عن عقبة بن عامِر) هذا وهم من المصنف. بل 


5 5 1 . فراءة بلك 
هو من حديث عروة بن عامر رواه أبو داود وغيره» وفيه انقطاع ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ )7”٠١‏ رقم (777597)» وأبو داود في السئن )١9/5(‏ رقم 
(415”") وأبو بكر بن الخلال في كتاب السنة (5/ )١65‏ رقم )١505(‏ من طريق وكيعء 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (500”) رقم (12017) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي» 
وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ 517) من طريق أبي حذيفة» 
والبيهقي في السئن الكبرى (8/ )751٠‏ رقم ».)١31971(‏ وفي الدعوات الكبير (؟/ )7١‏ رقم 
(010) من طريق يعلى بن عبيد» 
أربعتهم: (وكيعء والقاسم بن يزيد الجرمي» وأبي حذيفة» ويعلى بن عبيد) عن سفيان» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن عامر. 
والحديث فيه ثلاث علل: 
الأولى: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه. 
والثانية: حبيب لم يدرك عروة: كما في تهذيب التهذيب (/1/ 185). 
والثالثة: عروة بن عامر مختلف في صحبته: ولذلك أعله بالإرسال البيهقي في الدعوات 
(؟/7506)» ومغلطاي في إكمال تبذيب الكمال (7171//4): ومع هذا فقد صححه النووي في 
شرح مسلم .)555/١5(‏ 


ووو و 
7 ذه ره ء 7< معو 


00 م لأ يأق بالحسّئات ! 
: دا راى لا يات ااا 
سسا 


قال صاحب التيسير: «هكذا وقع في نسخ التوحيد» وصوابه عروة بن 
0007 

ليها الغال رمم شرح معنى الفأل» ومدح الفأل لما فيه من حسن 
الظن بالله َدَ ومع ذلك لا يرّد ذلك المسلمَ عن المضي في قضاء حاجته. 

فَإِذَارَأَى أَحَدُكُمْ مَايَكْرَهُ: «أي: إذا رأى من الطيرة شيئًا يكرهه؛”"© 

«كَليَقلَ: لَه لين ِالحَسَنَاتِ إلأَأَنَتَ...»: الحسنات هنا هي كل أمر 
مستحسنء أي: لا يقدر على إيجاد الآمور الحسنة الشاملة للنعم والخيرات 
والطاعات إلا أنت. 

وَلأَيَدْقَعُ | لسيكاتٍ إلا ا نْتَّه: أي: لا يدفع الأمور المكروهة للنفوس إلا 
أنث: 

«وَلآَ حَوْلَ وَل فوَة إل بكَه: وهذه استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» 
وعدم الالتفات إلى الطيرة» و(الحول): التحول والانتقال من حال إلى حال» 
والمعنى: (لا حول) على دفع السيئة» (ولا قوة) على تحصيل الحسنة إلا بك'”. 


13 تس العروو اللاي ا 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (/1/ 51057). 
(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح (1/ 5907)» وتيسير العزيز الحميد ص (5/ا"). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


صر 24 و 31 ره 2 2ه . ا ا ار مط - 
وَعَنْ ابن مَسعودٍ صِوَلنَدَعَنَهُ مر فو عا: «الطيرّة شرك الطيرّة شرك وَمَا منا إلا 


.0 بيو 
كس ل ل لو وو كك د مرف د اموا م جد “0 ار عر عن 50000 ظ 68 يق سيره 
وَلكِن الله يتذهبه بالتوكل). رَوَاهُ أبو دَاوْتَ وَالمدمِذِي وَصَحَحَة وَجَعل آخْرَه مِنْ قَوْلٍ ابن مَسْعُودٍ. 


حديث ابن مسعود: رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وهو صحيح”". 
دون آخره فهو من قول ابن مسعود. 
الطيرَةٌ شرك الطَيرَةٌ شرلك: أي نوع من أنواع الشرك؛ وهذا صريح في 
تحريم الطيرة» وبيان أنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق القلب على غير الله'". 
ولكنها ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وإنما هي من الشرك 


0. 


الاصغر 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (١/71/8؟)‏ رقم (705)» وابن الجعد في مسنده ص (85) رقم 
(58)» وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة )7”5٠0 /١(‏ رقم (715)» والطْحَاوي في شرح 
مشكل الآثار (599/0) رقم (2858 2)859 وفي شرح معاني الآثار (17/5") رقم 
(70174)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 15) رقم (47) من طريق شعبة بن الحجاجء 
وابن أبي شيبة في المصنف (0/ )7٠١‏ رقم ,.)5774١(‏ وأحمد في المسند )7١7/5(‏ رقم 
(2358100), و(/ )756١‏ رقم (55).» والبخاري في الأدب المفرد ص (7”117) رقم (409)) 
وابن ماجه (؟/١1١١)‏ رقم (7078), وأبو داود )١1//5(‏ رقم .)"9431١(‏ والترمذي 
1١110 /5(‏ ) رقم (1514) في سننهمء والبزار في مسنده- البحر الزخار (4/ 770) رقم 
(1840)» وأبو يعلى في مسنده )١150/9(‏ رقم .)07١9(‏ وابن حبان في صحيحه 
(451/1) رقم (1177)» والبيهقي في السئن الكبرى (19/4؟) رقم (/17011)) وني 
شعب الإيوان (7917/5) رقم )١175(‏ من طريق سفيان الثوري» 
وأبو يعلى في مسنده أيضًا (757/4) رقم (2047) من طريق منصور. 
ثلاثتهم (شعبة» وسفيان الثوري» ومنصور) عن سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصمء عن 
زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي :)١1١/5(‏ (حديث حسن صحيح). 

(؟) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (7175). 

(") ينظر: القول المفيد /١(‏ 5لا5, 61/0). 


هل الطيرة 
شرك اكير 


« مله غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وما من إلذه: أ" مايناين أحد اله ويعتريه شيء من الطيرة في باديء 
الأمر قبل النظر والتأمل» ول يتم كلامه؛ كراهة أن يتفوه به؛ لما يتضمنه من 
الحال المكروهة”". 

والكلام من قوله بوم من لَه إلى آخر الحديث هو موقوف من قول عبد 
الله بن مسعودء وليس من كلام النبي 5 فهو من قبيل المدرج في الحديث» 
وَقل نض عل ذلك غلاء اذيك" . 

وَلكِنَّالله يُذْهِبَهُ بالتَوَكُلٍ؛: (يُذْهِبهُ) بضم الياء» من الإذهابء أي يزيل 
تلك الأوهام المكروهة التي تخطر في قلب المؤمن» (بالتوكل): أ نشدت 
الاعتماد على الله» وإسناد الآمور إليه سبحانه. وفي هذا إشارة إلى أن ما يقع 
في قلب المسلم من ذلك إذا دفعه بالتسليم لله وعدم الاهتام بالطيرة؛ فأنه 
لا يؤاخذ بها عرض له من ذلك”"» وفيه أيضًا أنَّ المؤمن مهما بلغ من الإيهان 
والعلم ليس معصومًا وقد يقع له من الخواطر ما يقع لغيره. 

مناسبة الحديث للباب: الحديث واضح الدلالة على مقصود الترجمة؛ 
لأنه نَصّ على أن الطيرة من الشرك بالله تعالى0". 


.)79417 /9( ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (7/ 775177)» وشرح المشكاة للطيبي‎ )١( 

(0) ينظر: سنن الترمذي »)١6١/5(‏ وشعب الإيان للبيهقي (؟729/8/5). 

(9) ينظر: شرح المشكاة للطيبي (9/ 2279837 والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (/51/ اام 
وفتح الباري لابن حجر »)75١7 /١١(‏ ومرقاة المفاتيح (ا/ 1/417). 

(:) ينظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد ص (71777). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد تعطععسعكعككه>هك > 
-ه 5 0 


حديث ابن عمرو: فيه ابن لميعة» وهو ضعيف مطلقًا على الراجح عند 
الآئمة 0 

قن وله الطيرة عن خاجيه ققد أشرك:: «هذا هو ضابط الطيرة التي 
تكون شركاء وهو أن ترد المتطير عن حاجته؛ فإذا لم ترده عن حاجته» ولم 
يستجب طاء فلا حرج عليه" 

وكا كَنَاوةٌ ذلك أى اما كفارة هذا الغرقه ومااعو الدؤاء. الذئ 
يزيله؟ فالكفا رة تطلق على الشيء بعد فعله» وقبل فعله؛ فكفارة ذلك إن 
وقع» وكفارة ذلك إن لم يقع'”". 

وَلاَطَبْ إِلأَطَيْدُكَ: يحتمل أوجها- وكلها صحيحة قريبة -: 

أ- أنه لا يحدث إلا قضاؤك الذي قضيته. فعلم المغيبات إنها هو لله كبك 
وهذا الدعاء كفارة لمن وقع في الطيرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (577/11) رقم (55 )7١‏ من طريق حسن» 
والطبراني المعجم الكبير (17/ 77) رقم (7) من طريق أسد بن موسى» 
كلاهما (حسنء وأسد بن موسى) عن ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. 
والحديث فيه ابن طي لهيعة: وهو ضعيفء وقد قال أحمد شاكر في شرح المسند (5/ )51١‏ : (إسناده 
صحيح).؛ وهذا مبني على مذهبه في تصحيح حديث ابن لهيعة مطلقًا. 

(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (717). 

(") القول المفيد /١(‏ /ا/ا01)-بتصرف-. 


ضابط 


القصركية 


«للمسشه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ب- أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان» فكل ما يحدث للإنسان 
من التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله تعالى ى) أن الخير منه أيضا 
سبحانه؛ قال تعالى: «أَلَدإنّمَا طتِيرُهُمْ عند أن [الأعراف:11]. 

ج- أن الطيور كلها ملكك. فهي لا تفعل شيئاء وإنما هي مسخرة» قال 


فى ذَّلِكَ لَآينتِ لَقَوْمِ يُؤمِنُونَ) [النحل:79]. 

فالطير مسخرة بإذن الله. والله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها 
ويسخرها تذهب يمينا وشمالاء ولا علاقة لما بالحوادث”". 

الأغَيْرَ إلا حَبْدُكَ: النفي والاستثناء في الجملة يفيدان الحصر؛ فالخير 
كله من الله تعالى» سواء كان بسبب معلوم أو غير معلوم, والمعنى: لا أحد 
يأتي بالخير» ويَرْجَى منه الخير غيرك» و«فيه تفويض الأمور إلى الله تقديرًا 
وتدبيدًا وخخلقاء والبراءة عا فيه تعلق بغير الله تعالى كائنًا من كان,0". 

«وَلآ إِلَهَ غَيْدْكَ: هذه واضحة؛ وهي معنى كلمة لا إله إلا الله أي: لا 
معبود بحق إلا أنت» وهذا اعتراف بالتوحيد ونفي للشرك””". 

ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أَنَّ فيه تبيين لحقيقة الطيرة الشركية 
المحرمة» وهي الطيرة التي ترد صاحبها عن حاجته””. 


(1) التوضيح الرشيد ص (08؟). 
(؟) قرة عيون الموحدين ص .)١57(‏ 

() ينظر: قرة عيون الموحدين ص »)١57(‏ وحاشية كتاب التوحيد ص (١؟7).‏ 
(5) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (778). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عططكهك .> 
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مكو 8م 5 56 0 ده ع نو او مه هه 0 َه 2 200 م 
وَله من حَدِيثْ الفضل بن العباس يا للدُعَنة: دما الطيرّة مَا أمضاك أورَدك. 


_- ع 


ووله: أي ١‏ 


حمد بن حنبل عله والأثر ضعيف”". 

نا الطَيرةٌمَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدّكَ: هذا حد للطيرة المنهي عنهاء وهي أنها ما 
يحمل الإنسان على المضي فيا أراده» ويمنعه من المضي فيه كذلك. 

«مناسبة الحديث للباب: حيث دل الحديث على تحريم الطيرة إذا دفعت 
صاحبها أو منعته. 

مناسبة الحديث للتوحيد: حيث أنكر الحديث الطيرة؛ لأنها تعليق القلب 


51 8 ٠. 9 ٠. 
بغير الله وذلك شرك به”".‎ 


روح 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1717/7) رقم (5 17) عن حماد بن خالد» عن ابن عَلآَثة» عن مسلمة 
الجهني» عن الفضل بن عباس رضي الله عنه. 
والحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن عَلآنْة وهو محمد بن عبد الله» وجمهور المحدثين على تضعيفه 
وتوهينه. وقد وثقه ابن معين» بينا ضعفه ابن حبان» والبخاريء والحاكم. والدارقطني» 
وغيرهم. وأقل ما قبل فيه: (في حفظه نظر)» قاله البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 177). 
ولذلك ضعف الحديث أحمد شاكر في شرح المسند (7/ .)41١7‏ 

.)777( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


»صصص د ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 
بَاب ما جَاءَ في التَنْجِيمِ 
مقصود الترجمة: بيان حكم التنجيم وذلك بذكر ما يجوز منه وما لا يجوز 
وذكر ما جاء من الوعيد في النوع المحرم منه”". 
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّهِ ل كان بعض التنجيم باطلاء يا فيه 
فق عرق مافاركة اله فى على الغربيه وتعلق القلب يفون اللاه نيه 
التصرف إلى النجوم, وذلك ينافي التوحيد» ناسب أن يعقد له باب هنا يبين 
فيه الممنوع والجائز منه» ليكون المسلم على بصيرة من ذلك»””". 
وأما علاقته بالأبواب السابقة: فنجد أن كل الأبواب السابقة القريبة مثل 
باب الكهان؛ وذكر العرافين ونحوهم مرتبطة بادعاء الغيب لغير الله تعالى 
ومن جملة ذلك التنجيم؛ لأن المنجم يدعي معرفة الغيب بمجرد نظره في 
النجوم, فناسب ذكر التنجيم بعد الأبواب السابقة. 
والتنجيم نوعان: -- 
النوع الأول: علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 00 
الكونية: وهذا باطل ودعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو 
تصديق لمن ادعى ذلك. وهذا يناي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى 
الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقل لأن 
سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والآديان. 


.)7717( يراجع: تيسير العزيز الحميد ص (77)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (175؟).‎ )0( 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


القسم الأول: أن يعتقد في هذه النجوم أنها مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي 
التي تخلق الحوادث من خير وشرٌ: 

فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقًا؛ فهو مشرك شر 
حيث جعل المخلوق المسخر خالقا مُسَخْرًا. 

القسم الثاني: أن يعتقد أنها سبب لمعرفة علم الغيب؟ فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لآن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا اتخذ 
تعلم النجوم وسيلة لا ادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج 
عن الملة. 

القسم الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشرء أي أنه إذا وقع 
شيء نسب سببه إلى النجومء ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ 
فهذا* دا . )١١‏ 

النوع الثاني: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب 
على القبلة والأوقات والجهات: فهذا النوع لا بأس به. بل كثير منه نافع قد 
حث عليه الشارع» إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى 
الاهتداء به في الجهات”". 


0 


أكر؛ 


)١(‏ القول المفيد (؟/ 5.5) بتصرف. 
() ينظر: القول السديد ص .)١٠١8(‏ 


1 


ا#كج-2-27272 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وهو ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؟ فهذا مطلوب. 
وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء ىا لو أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة؟ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؟ فهذا فيه فائدة عظيمة. 

القسم الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به. 
وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات: كمعرفة أن القطب يقع شالّاء 
والجدي وهو قريب منه يدور حوله شالاء وهكذا؛ فهذا جائز» قال تعالى: 
وَعَلَمَتْ وَبِأَلتَجْم هُمْ يَمْكَدُونَ) [النحل:15]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول: وهو ما يعرف بتعلم منازل 
القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف. وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت 
الشتاء أو الصيف: وأن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو با حر 
أو بالرياح» والصحيح عدم الكراهة”". 

وبناء على التقسيم السابق؛ يتضح لطالب العلم الفرق بين ما نبى عنه 
الشارع وحرمه. وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه. فالأول هو المنافي 


للتوحيد دون الثاني. 


)١(‏ القول المفيد (7/ 5 /) بتصرف. 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عطك .> 


فى صَحِيحِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: : حلي الله لو الوم لتو: زيئة 


لِلسَّمَاء دجما لُشياطين: وَعَلامَاتِ مبْتَدَى با قَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهًا غَبْرَ ذَلِكَ 


-_ -_ه 
3 أ 


خط وَأَضَا ءَ نصيبة وَتَكَلَْففَ مَا لأَعِلْمَ لَه م انتّهَى. 


007 صحبحه 


أثر قتادة: أخرجه البخاري تعلينا ف ص كيدي 


كلق الله هذه النُجُومَ لِثَلآثِْ: زِيةَ لِلْسَماى وَرُجُومًا لأشياطينٍ, 
وَعَلمَاتِ مْتَدَى يكاء: هذا كله في كتاب الله كِيْك: 

أما كونها «زيئة ةَ لِلْسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلُشياطِين»: ففي قوله تعالى: «وَلَقَدَ 
3ا الشهاء الذتها يِمَصَبِيعٌ و" وَجَعَلْتَهَا يُجُومًا لِلشَيَطِينَ 14اللك:ه]. 

وكونها اعَلمَاتِ بُمْتَدَى ببَا؛: ففي قوله سبحانه: «وَعَلَمَتِ وَبأَلتَجُم هُمَ 
يَهَكَدُونَ 1409النحل:5١].‏ 

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في المعني بالعلامات: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عدَّد على عباده من 
نعمه إنعامه عليهم با جعله لهم من العلامات التي ببتدون بهاء فكل علامة 
استدل بها الناس على طرقهم وفجاج سبلهم» فداخل في قوله: موَعَلَمَتِ)4 
والطرق المسبولة الموطوءة علامة للناحية المقصودة» والخبال علاماتث 
بتدى بهن إلى قصد السبيل» وكذلك النجوم بالليل» غير أن الذي هو أولى 
بتأويل الآية أن تكون العلامات من أدلة النهار,”". 


العم 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في صحيحه :)2٠١7//5(‏ ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره (9/ 917؟) 
رقم (31975).» والطبري تفسيره 42١185 /١17(‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة (1577/5١)؛‏ 
وعزاه ابن الملقن في التوضيح لعبد بن حميد في تفسيره (15/ 11). 

(؟) جامع البيان .)١185 7/1١1‏ 


معنى كون 
النحجوم 


«املش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَكَرِة ا عم مال القَمَرِء وَ1 يُرَخْصٍ ابْنُ عيبت فيه ذَكَرَهُ حَرْبتٌ 
عَنْهَا. وَرَخصَ بي تَعَلَم ِل أَحمَدُ وَإسْحَاق. 


«مناسبة الأثر للباب: حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد في 
النجوم أكثر من الأمور الثلاثة المذكورة. 

ومناسبة الأثر للتوحيد: حيث أنكر قتادة ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الغيب؛ لأن ذلك إشراك مع الله في علم الغيب”". 

مسألة: اختلف السلف في تعلم منازل القمر على رأيين: 

الرأي الأول: كراهة تعلم منازل القمر: 

وهو قول قتادة» وسفيان بن عبينة» ما أشار إليه المصنف. 

ومنعهم من ذلك من باب سد الذريعة» خشية أن يتدرج الأمر بالعامة 
من اعتقاد ما يجوز فيها إلى اعتقاد ما لا يجوز كالقول بأنها تؤثر في الكون. 
وأنها هي التي تأت بالمطر والبرد أو الرياح» ونحو ذلك من الأقوال الشركية 
الكفرية. 

الرأي الثاني: جواز تعلم منازل القمر: 

وهو قول النخعيء ومجاهد. وأحمد. وإسحاق. 


000 


.)515( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
»)١9/5( (؟) ينظر: فتح الباري لابن رجب (/ 19)» والقول المفيد (؟/ 207 وإعانة المستفيد‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


1 / كك لدم جل 1 اَي 
وَعَنْ أبي مُوسى وَوَإنْعَنَهُ قَالَ: قا ول الله عكلئةِ: ثلاثة لا يَدخلون الحنة: 


ممق الحم وَقَاطِعٌ 7 ل بالسّحر. رَوَاهأحْمْدُ وَاْنُ حبَانَ في صَحِِحِهِ. 


قال شيخنا ابن عثيمين: «والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؟ لأنه 
لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البردء وأنها 
هي الحالبة لذلك؟ فهذا نوع من الشركء أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو 
الربيع» أو الخريف. أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به" 

فإن قيل ما علاقة هذا الخلاف بالباب: قيل: إن المصنف لَه أراد أن 
يوضح أنه إذا كان العلماء قد اختلفوا في هذا النوع المباح في أصله من علم 
التنجيم ألا وهو علم التسيير» والذين منعوه منعوه سدًا لذريعة الشرك 
بالله» فا بالك بتعلم علم التأثير المحرم الذي ينبني على الشرك والكفر 
الصراح, إن هذا لأشد وأخطر بكثير من علم التسيير؟!”". 

«وَعَنْ أي مُوسى <ند قَالَ: قَالَرَ وان ع انفد يكوواه أغد وا حاة 
وغيرهما من طريق الفضيل بن ميسرة» عن أبي حريزء عن أبي بردة» عن أبي 
موس .وأيو بعرو كو حيف الله يه حسية» وقد اخخلف ف اانا كدخاء 
وأعدل الأقوال فيه ما ذكره الدارقطني أنه ضعيف ضعفًا يسيرً(”؛ ولذا 
صحح الحديث الحاكم وأقره الذهبي. 


(١)القول‏ المفيد (؟/ .)١١‏ 
() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (2385)) والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7178). 
(") أخرجه أحمد في مسنده (77/ 7779) رقم (2119794)) وابن حبان في صحيحه )١1575/١17(‏ رقم 


(2747)» من طريق علي بن المديني» 


«(ملش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


«لايَدْخُُونَ الجَنَّهَ: أي لا يدخلون ابتداءً مع السابقين الأولين» أو من 
قير سبق هذاب#عضن تطهروا بالغار" 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد 
على أقوال: القول الأول: هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل. 

القول الثاني: إن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا 


يتعرض لمعناها. 
وهذا القول قال عنه صاحب التيسير: باطل”'» وقال شيخنا ابن 
ريد لكيه 0 


القول الثالث: لا يدخلون ابتداءً» ولكنهم بتعفلوق الخنة ذخر لأ زسقة 
عذاب بقدر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ وذلك لأن نصوص الشرع 
يصدق بعضها بعضًاء ويلائم بعضها بعضًا. 


وأبو يعلى في مسنده (17/ )75١5‏ رقم (75)» وابن حبان في صحيحه أيضًا (0501/17) 
من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري» 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص )١19(‏ من طريق أبي غسان المسمعي. 
والحاكم في المستدرك (117”/5) رقم (7/7775)» من طريق مسدد» 
أربعتهم (علي بن المديني» ومحمد بن إسماعيل» وأبو غسان» ومسدد) عن المعتمر بن سليمان» 
عن الفضيل بن ميسرة» عن أبي حريزء عن أب بردة» عن أبي موسى رضي الله عنه. 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وأقرّه الذهبي» وقال حسين أسد في تحقيق مسند أبي يعلى 
(375/1): (إسناده حسن). 

.)51/8/1١( ينظر: فيض القدير (07757/5)» والتيسير بشرح الجامع الصغير‎ )١( 

.)7"0:0( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(2) التعليق على صحيح مسلم (؟: /١١؟).‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد طشك > 


قال شيخنا ابن عثيمين- معلقا على هذا القول-: «وهذا أقرب إلى 
القو اعدو #01 سح لاتق ذلالة التضوص غير محلوية 0 

وخلاصة المسألة: يمكن أن يقال: أن الراجح هو القول الثالثء والعامة 
تذكر لهم هذه النصوص ولا تشرح؛ من باب الزجر والردع؛ حتى لا 
يتجرأون على محارم الله وأما طلبة العلم فيِبَين 0 ين لهم أَنّ هذه النصوص لما 
ل ل ل ذافهو تحت المشيكة 
إن شاء عذبه ما شاء أن يعذبه ثم يدخل الجنة» فلا يدخل الجحنة ابتداءًء وإن 
تناد غاقو لة »فيه 3 منتضى آنه الا اق الله ل" فقيه أن فقرة بد وتقدةنا 
دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَاءُ14النساء:48]؛ لآن هذه النصوص المتوافرة المتواترة من 
الكتاب والسنة دلت على عدم خلود الموحدين في النار» وهذا اعتقاد أهل 
السنة في هذا الباب خلاقًا للمعتزلة والخوارج ومنهم الإباضية في هذا 
العصرء بغرن معطا ونيا وقد كتب مفتيهم الخليلي كتاب 
"الحق الدامغ" قرّر فيه تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار!. 

وَقَاطِعٌ الرّحِم»: التصود, بهم القرابة» كا قال تعالى: طفَهَلٌ عَسَيْتُمَ إن 
ان ُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍِ وَمْمَطِعوَا أَرْحَامَكُةْ4 [محمد:؟؟]» وقطع الرحم 
أعم من العقوق”". 


.)15/5( القول المفيد‎ )١( 
.)877 /( وفيض القدير‎ »)714٠ /5( (؟) ينظر: مرقاة المفاتيح‎ 


«(الشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


اومضدن بالسّحر): أي قابل لما يدعيه الساحر من الآناق سواء عمل به 
أولم يعمل وسواء تعلمه أو لم يتعلمه» ففيه أنه يجب تكذيب الساحر ورد ما 
يزعمه وما عرف من الآثار أنه حقيقة فإنه يجب أن يعلم أنه بإذن الله لا 
نشبعر الساحي © 

ووجه مطابقة الحديث للترحمة: أنه نص على أن المصدق بالسحر لا 
يدخل الجنة» ومن السحر التنجيم والاعتقاد في النجوه”". 


.)77١ /5( التنوير شرح الجامع الصغير‎ )١ 
.)717/( (؟) يراجع: تيسير العزيز الحميد ص‎ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


بَاب ما جَاءِ في الاستسقَاء بالأنْواء 


مقصود الترجمة: بيان حكم الاستسقاء بالأنواء وأنه من الكفر بالله تعالى 
الذي ينافي التوحيد» وقد يكون كفرًا أكبر» أو أصغر بحسب الحال. 

والاستسقاء: هو طلب السّقيَاء كالاستغعفار: طلت المغفرة»:والاستعانة: 
طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العَوّدْء والاستهداء: طلب الحداية. 

والأنواء: جمع نوءء وهي منازل القمرء إذا سقط منها واحد سُمِيَ نوءًاء 
وعددها ثانيةٌ وعشرون. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن نسبة نزول المطر إلى النوء أو النجم 
على وجه اعتقاد أن له تأثيرًا في نزوله يعتبر شركًا أكبر مخرجًا من الملة 
ومنافٍ لأصل التوحيدء كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر ني الأموات 
والغائبين» وكذلك نسبة نزول المطر إلى النوء باعتباره سببًا في ذلك- من 
دوة اغشاد الناقرت يعد هركا اضفر لأنه تعلق القلب يغبن اللهوالنناك 
عنه إلى غيره» وهذا منافٍ لكمال التوحيد الواجب”". 

وعلاقة الباب بم| قبله: أَنَّ الاستسقاء بالأنواء وهو طلب السقيا نوع من 
أنواع التنجيم؛ لأنه نسب إنزال المطر إلى النجم» وذلك من السحر أيضًا. 
فالتنجيم بالمعنى العام يدخل في مفهوم السحر”' اللغوي لخفائه. 


.)14١( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)949( ينظر: إعانة المستفيد (7/ 377)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )( 


الاسسنقاء 


و«(ملشس- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وبين هذا الباب والذي قبله عمومٌ وخصوص: فمهذا الباب يعتبر نوعا 
من أنواع الباب الذي قبله» وهو (باب ما جاء في التنجيم)؛ فالباب الأول 
عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء 
وغيره» وهذا الباب خاص بمسألة واحدة» وهي الاستسقاء بالنجوم"". 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر: وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذاء اسقنا أو أغثناء 
فهذا شرك أكبر؛ لآنه دعاء لغير الله. 

الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولولم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية. 

القسم الثاني: شرك أصغر: وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع اعتقاده 

أن الله هو الخالق الفاعل؛ لآن كل من جعل سببًا لم يجعله الشارع سببًا 
لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركًا أصغر. 

وهناك نوعٌ ليس شركًا (لا أكبر ولا أصغر): وهو نسبة المطر إلى النوء 
نسبة وقتء فتقول: «مُطِرْنَا بنوء كذاء» أي: جاءنا المطر في وقت هذا 
النوء”"» (لا إِيجادًا ولا سببًا)» ويستعين أهل الزراعة في بعض البلدان بهذه 
الأنواء في معرفة أوقات الأمطارء ولكن يبقى أن استعمال هذا التعبير: 
«مُطِرْنًا بنوءِ كذا» فيه كراهة لثلاثة أسباب: 
)١(‏ إعانة المستفيد (؟1/ 77). 
)١(‏ قاله شيخنا ابن عثيمين في القول المفيد (؟/ ١‏ ”). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ره 7 0 و ه سر سس 200 
وَقَوْلَ الله تَعَالَ : يمون رفك أن تُكدون4. 


-١‏ لآنه من المناهي اللفظية الواردة بنص هذا الحديث. 

؟- ذريعة للشرك بالله تعالى. 

- لفظ موهم محتمل. 

والحاصل أَنَّ نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-نسبة‏ إيجاد: أي أَنَّ هذه الأنواء هي الموجدة للأمطارء فهذا شرك أكبر. 

005 هذه الأنواء سببٌ في حصول الأمطار» فهذه من 
الشرك الأصغر. 

#اسشوقت: أى أن هذه الأثواء وققها بتانينن رقت عضول الأنطان 
فهذا ليس بشركء ولكن يكره التلفظ بذلك للأسباب المذكورة آنها0©. 

وَقَوْلُ الله تَعَالَ: مإوَيجَملُونَ فك َك تُكزْون4 فسر النبي يل هذه الآية 
كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث علي #5 أنه قال: قال رسول اللمكة: 
لوََعَلُونَ رِذقكُ»: يَقُولُ: شُكْرَكُمْ «أَنَحْمْ تُحَدْبُونَ»: تَقولُونَ: 
«مُطِرنًا بتو كَذَا وَكَذَا بِنَجْم ا 

وعدا انلها تتفي ب وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. 


)١(‏ الشرح الممتع )”١/7(‏ بتصرف. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده (7؟/ )35١١‏ رقم (859)» والترمذي في سننه (5/ ٠١‏ 5) رقم (7590), 
والبزار في مسنده )73١8/17(‏ رقم (2297. والطْحَاوي في شرح مشكل الآثار (17/١11؟)‏ 
رقم (0715)» والضياء المقدسي في المختارة (7/ )١9١‏ رقم (01/1). 
والحديث ضعيف؛ لآن مداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيفء ولذا قال: 


(حديث حسن غريب). 


«المسش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


2 1 
وَعَنْ أي مالِكِ الأَشْعَرِيَّ تتلتاعة أَنَّوَسُولَ الله وك قَالَ: 1 عع ا 
و اث اجا ل ينْدِكُومبنّ: المَخْرٌ بالأَحْسَابء وَالطمْنُ في 31 كانه 
وَالاسْتسْقَاءُبِالنجُوم. وَالتّاحَةٌوَقَالَ: الدَِّحةٌ إِذَاآ كب قبل مؤيها َُامُ يَوْمَ 


الْقِيَامَةِ وَعَلَبّهَا مربالٌ ِنْ َطرَانه وَورْعمِنْ جَرَب». ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 


وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية على 
الترجمة» فالمعنى على هذا: وتجعلون شكركم لله على ما أنزل إليكم من 
الغيث والمطر والرحمة أنكم تكذبونء أي: تنسبونه إلى غيره)”") 

«وَعَنْ أي مَالِكِ الأَشْعَرِي ...» الحديث رواه مسلم كما أشار المؤلف. 
وهو يدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء”". 

من أمْر الجَاهِِيّة: أي: من أفعالهم وخصالهم التي اعتادوها. 

وإضافتها إلى الجاهلية الغرض التقبيح والتنفير؛ لآن كل إنسان يقال له: 
تعلق قعل اشاعل» للا شلك أنه كفي إذ إنه ل اح يرفى أن يورضك 
بالجهل» ولا أن يُنْسَب إلى الجاهلية. 

وفيه دليل أن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية 
ومبودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. فمن صور الجاهلية: 
حكم الجاهلية» وظن الجاهلية» وتبرج الجاهلية» وحمية الجاهلية» ودعوى 
الجاهلية. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (288)»: وتبعه على ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد ص 
(23252537).؛ وصاحب قرة عيون الموحدين ص .)١6/ 2١61/(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5 15) رقم (415) من طريق زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام» 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


من وقعفي 
خصلة من 
خصال 
لكافلتحنة 
هل يكفر؟ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد تمك > 


وقوله: لا يارد كو عبن : معناه: وأن هذه المخصال تدوم في الأمة لا يتركونين 


بأسرهم تركهم لغيرها من سنن الجاهلية» فإنه إن تركهن طائفة باشرهن 


آخرون7" 
«المَخْرَ بالأخسّاب»: أي الشرف بالآباء» والتعاظم بعل مناقبهم 
ومآثرهم وفضائلهم”". 


وَالطَّمْنُ في الأَنْسَابِء: أي: أن يدخل الإنسان العيب في أنساب الآخرين؛ 
فيحتقر آباء غيره» ويعظم آباءه” 

ولهذا لما عر أبو ذر كه رجلا بأمه» قال النبي 4# لأبي ذر: عَئَةُ بأّه؟! 
إِنّتَ اندو فبك جاملة 15..قدل :ذلك أن الى بالآسات سمه أصلواق 
الجاهلية» وأن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه 
الخصال المسماة بجاهلية ومبودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفر وفسقه. 

«وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجُوم»: هو توقع نزول الأمطار بظهور النجوم والأنواء. 
كا كانوا يقولون: مُطِرنّا بنوء كذ|©. 


.)١518/5( شرح المشكاة‎ )١( 

(؟) فيض القدير .)557/١(‏ 

() ينظر: شرح المشكاة للطيبي (4/ »)١514‏ ومرقاة المفاتيح (/ .)١717"5‏ 
(5) أخرجه البخاري )3٠١ /١(‏ رقم (70)» ومسلم (9/ 1587) رقم (1551). 
(0) ينظر: شرح المشكاة للطيبي »)١514/5(‏ وفيض القدير /١(‏ 577). 


ب(الش- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


3 سه يهم اه ا ا ه 
وها عَنْ وَيْدِ بْن َالِد يت يتلئاع َالَ: صَلْ لكاة سول الله وك صَلاَةَ الصّبّح 


وَعَلَيْهَا سربَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جرب : السربال واحد السرابيل» 
وهي الثياب والقمص؛ يعني الح ا سيت اسبمر 
حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن - أعظم وراك العديم اق 
والكثر سيب لخري اقي” 

وروي عن ابن عباس: أن القطران هو النحاس المذاب”) 

والجرب: مرض معروف يكون في الجلد» يؤرق الإنسانء والمعنى: إن 
كل جلدها يكون جريًا بمنزلة الدرع. وإذا اجتمع قطران وجرب زاد 
البلاء؛ لآن الجرب أي شىء يمسه يتآثر به؛ فكيف ومعه قطران؟! 

الا ا لط لاسر 
الم ار ب جنس العمل. 

و «وَههاه: أي البخاري ومسلو! 0 

بِالَدَيية : : هى مكان على بعد (77) كيلا غرب مكة؛ بعضه في الحل 


ليع 


وبعضه ف الحرم. ويعرف الآن المي )7 


.)088/5( المفهم‎ )١( 

.)7801/ /17( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه )١179/1(‏ رقم (6557) من طريق عبد الله بن مسلمة» 
ومسلم في صحيحه /١1(‏ 87) رقم )7١1(‏ من طريق يحيى بن يحيى التميمي» 
كلاهما (عبد الله بن مسلمة» ويحيى بن يحبى التميمي) عن مالك؛ عن صالح بن كيسان» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

(8) ينظ يعت البلدان (990/9) ع الما الأثيرة فى المننة والسيزة فن 0490 


القطران 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


مُطِرْنَا بِمَضْل الله وَرَحْمَيِ مَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكّب. وَأَمّا مَنْ قَالَ: 
مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنّ بالكو كب». 


-ه 4 


1 


عَلَ إِثْرِ سََاءِ»: (إثْر) -بكسر الحمزة وسكون الثاءء أو فتح ا همزة وفتح 
الثاء تصح على الوجهين- من الأثر الباقي من رسم الشيء تقول: خرجت 
في إثر فلان وأثره: إذا تبعته وقصدت قصده وسلكت طريقه”". 

والمراد بالسماء المطر» أي في أثر مطر وغيثِ» والعرب تسمي المطر سماء 
لآنه نزل منها قال الشاعر: 

ِذَائَرَّلَ السَّمَءُ بأرض قَوْم رَعَيْنَاهوَإنْ كَانُواغِضَانَ" 

«مَطِرْنَا بَِوْءِ كَذَا وَكَذَّا: الباء للسببية أي قال ذلك على وجه السبب أن 
الأنواء سبب لنزول المطر. 

قوله: «مَذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكَؤْكبء: يحمل على أحد وجهين: 

الوجه الآول: أن -يعتقد أن التوع هو اللوجد للفطر والمتشيع للستعات 
فذلك كافر كفرًا أكبر يستاب فإن تاب وإلا قتل. 

والوجه الثاني: أن يعتقد أن النوء هو سببٌ لنزول الأمطار. وهي من الله 
فهذا كافر كفرًا أصغر كفر نعمة» لا يخرجه عن الملة”". 


.)١915 /5( ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (7/ 57 7)» والكواكب الدراري للكرماني‎ )١( 
.)4175/5( والاستذكار‎ »)77١ /5( ينظر: معالم السنئن‎ )١( 
.)5919٠١ /9( ينظر: التمهيد لابن عبد البر (15/ 785)) وشرح المشكاة للطيبي‎ )"( 


اكج2397072 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


0 ه سس 5 | بو سوم ل بار 2 : كَالٌ ضهن : لَقَدْ امه 
وَهمَ] من حَدِيثِ ابن باس وَعَلْيَدعَنعَا معنا وَفِيه: بعضهم: صدق 
- 


نَوْءْ كذَا وَكَذَا كَنْرَلَ الله هَذِهٍ الآيَاتِ: «إقّلا فس يموقع لدجو ر» إآ 
0 و 
قَوَلِهِ: كرون 


ومناسبة الحديث السابق للباب: أن الحديث اعتبر نسبة المطر إلى الأنواء 
كفر بالله تعالى» إما كفر أصغر وهو كفر النعمة باعتقاد أن الأنواء سبب في 
المطرء أو كفر أكبر مخرج من الملة باعتقاد أن الأنواء هي الموجدة للمطر”©. 

قوله: «وَهْاه أي: البخاري ومسلمء هذا وهم من المصنف لم 
فالحديث في صحيح مسلم وحده”". 

«لَقَدْ صَدَّقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا: أي صدق وصّمَّ هذا النجم في وقوع المطرء 
فكأنه جعل هذا النوء هو الذي أنزل المطرء أو كان سببًا في إيجاده. وهذا 
مثل قول بعضهم في كتب المواقيت: (هذا نوؤه صادق)» فإن هذا من 
الشرك الأصش' ". 

مَل ههه الكيات: «(قلا أن يموق الور > إل قَوْلِه: «تُكذون4»: 


- 
ادج 


الشاهد في قوله: «وَتَجعَلُونَ رِرْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَيُونَ؟ [الواقعة: 87]. 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد (؟/ “77 والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (58 ؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 84) رقم (7/) عن عباس بن عبد العظيم العنبري» عن النضر 
بن محمد»ء عن عكرمة بن عمار» عن أبي زميل» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

9) ينظر: القول المفيد (7/ 77)» وقارن بحاشية كتاب التوحيد ص (775). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مك > 


قال ابن الصلاح: «ليس مراده أن جميع هذا نزل في قوهم في الأنواء» ى) 
توه الحاضى عاض بعل قا لعن عن وإنا الامر ل سحي ولك وتلسيره 
يأبى ذلكء. وإنا النازل من ذلك قوله: «وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُمَ أَنَحُمْ 
تُحَدَبُونَ14الواقعة:87]» والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت 
النزول؛ فذكر الجمع من أجل ذلك. ومما يدل على هذا: أَنَّ في بعض 
الروايات عن ابن عباس في ذلك الاقتصار على هذا القدر فحسب”". 

وبالتالي: فبقية الآيات لا تعلق لها بهذا الباب» والآية التي هي موضع 
الشاهد سبق تفسيرها في بداية الباب. 

والخلاصة: أنَّ الآية تدل على كفر من نسب النعم إلى غير الله» ومنها 
نسبة المطر إلى الأنواء» على التفصيل السابق في أنواع النسبة. 


“أن 


- حووح--. 


.)1 5527 58( صيانة صحيح مسلم ص‎ )١( 


سس هه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


مقصود الترجمة: بيان أن المحبة هي أحد أنواع العبادة» بل هي من أصول 
العبادة؛ وبالتالي من أحب مع الله غيره يكون قد أشرك بالله تعالى شركًا أكبر 
تخرجًا عن الملة» ويمكن أن يُعَنْوَّن لهذا الباب ب(باب الشرك في المحبة)2"0. 

أقسام المحبة: 

المحبة قسان: مشتركة» وخاصة: 

فالمشتركة ثلاثة أنواع: 

أحدها: محبة طبيعية» كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للماء ونحو ذلك 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده» وهي أيضًا من أنواع 
المحاب الطبيعية. 

الثالث: محبة أنس وألف. وهي محبة المشتركين في صناعة» أو علم أو 
مرافقة أو تجارة أو سفرء وكمحبة الإخوة» بعضهم بعضًا. فهذه الأنواع 
الثلاثة التي تصلح للخلق. 

ولهذا كان رسول الله يله يحب الحلواء والعسل» وكان يحب نساء 
وعائشة أحبهن إليه وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق د'". 


.)89( ينظر: القول المفيد (؟/ 5 5)) وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (0/ 5) رقم (7577), ومسلم (18077/5) رقم (7784) من حديث عمرو‎ 


بن العاص. 


أقسام 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد مس > 


القسم الثاني: المحبة الخاصة: التي لا تصلح إلا لله ومتى أحب العبد بها 
غيره كان شركًا لا يغفره الله. 

وهي محبة العبودية» المستلزمة للذل. والخضوع والتعظيم» وكمال 
الطاعة» وإيثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلًا كا 
حققه ابن القيم خله'”'؛ وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين 
آلحتهم فيهاء ى) في قوله تعالى: 8# وَمَِ ألنّاسِ من يَتَحِدُ مِن دون أ أندَادًا 
2ب أله © [البقرة:58١].‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام عله بواعث حب الله وأنها تكون في شيئين: 

أحدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. 

والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السماء والأرضء وما أسبغ عليه من النعم الباطنة والظاهرة التي لا 
تعد ولا تحصى. 

وكذلك الخنوف تحركه مطالعة آيات الوعيد. والزجرء والعرض» 
والحسابء وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم؛ والحلم» والعفو”". 

«يَتَخِدُ مِن دُونٍ أَللّه أَندادَا4: الأنداد جمع ند وهو العِدْل والمثيل 


والنظير» ويشمل كل معبود من دون الله من الهتهمء أو متبوع من سادتهم 
4 


عون 
- 


وكبرائهم 


)١(‏ طريق الهجرتين ص (5875) وما بعدها. 
(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 18). 
(") ينظر: جامع البيان (1/ 717/9 »٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 7175). 


الخاصة 


سس - غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَقَوِْه : «( كل إن كان ابآؤكم وأتَآؤْحكْم 4. إِلَّ قَوْلِهِ: «أحَبّ يكم يت 
وله 4. 


والمعنى يتخذون هؤلاء آلمحة يصرفون هم العبادة من دون الله» أو سادة 
وكبراء جعلوهم أربابًا من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريه”". 
يحْبُونَهُمَ كَحُبٌ ألنّد4: أي يساوون بين هذه الأوثان وبين الله كبك في 
المحبة» ويحبون الهتهم كحبهم لله”". 
لوَالْدِيَ عَامَئوأ أَهَد خْتًا يّد: والمعتى أن المخلصين الذين لا يشر كون 
مع الله غيره هم المحبون له حقّاء ويحبون الله أشد من حب هؤلاء الكفار 


وَقَوْلِ: ف( لين كن ءَابَآؤْك وَأبتَآؤْكم © طفل4: المخطاب للنبي 0196" 

«إن كان ايحم وََبْتَآقُكُمْ وَإِخْوَنْحُمْ وَأرْوجْكُمْ وَعَسِيرَتُكُم»: 
الخطاب موجه إلى المسلمين بمكة المتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام, 
المقيمين بدار الشرك: إن كان المقام مع آباتكم وأبناككم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله. ولكن الخطاب بعمومه 
يعم جميع المسلمين إلى يوم القيامة'". 


077 والكشف والبيان الثعلبي (؟/‎ »)١97/1( ينظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )١( 
.)5١1١7/١( والكشاف الزمخشري‎ 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)71717/١(‏ 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)2777/١(‏ والنكت والعيون للءاوردي .)5١18/١(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري /١5(‏ /ا/ا1١).‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري »)١7///١5(‏ وفتح القدير للشوكاني (؟/ 746). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


طِوَأَمُولُ أَقتَرَفْتُمُوهَا4: ل لا تر رات 
الطرلى مو وكاند لخبي 

«وَتِجَرَةٌ غَخْسَوْنَ كَسَادَهَاك: أي تجارةً تخشون فواتها وذهابها؛ لأنكم 
بهجرتكم وفراقكم لبلدكم ستتركونها'". 

لوَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَاك: أي منازلكم بمكة التي تحبونها لج الها وحسنهاء 
وتعسكم الإقامة فيها'”. 

أَحَبٍّ : حَبٍّ إِلَيِكُم مِنَ آَللّه وَرَسُولِهِء4: أي: من اللهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام. 

فَتَرَيَكُ يصوأ : عذاوعه أن لاالظرواماذا حل بكو من عفاي وتكالديكم. 

طحق 0 أللّهُ بأمروء): أي: بعذابه وعقوبته عاجلة أو آجلة. 

وَأئنّهُ لا يَمَيِى لْقَوْمَ َلْمْسِقِينَ4: الفاسقين الخارجين عن الطاعة» 
وهذا عبديدٌ طؤلاء ببحرمان الحداية, 

ومناسبة الآية للباب: أن فيها وجوب محبة الله ورسوله. ووجوب تقديم 
محبتهم| ومحبة ما يحباناء ى] دلت على تحريم تقديم حب شيء من متاع الدنيا 
عل نحي الله ووبير اذه لأ انقب نين أصدل العادتدوضيرقه لقي الله 101 


.)١٠١ 9 /5( وتفسير القرطبي (8/ 45)» وتفسير ابن كثير‎ »)11//١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7371 /5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ »)2171/ /١5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )'( 

(*) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (58/7)» وتفسير القرطبي (8/ 40). 

(5) ينظر: تفسير البغوي (5/ 75)» والوجيز للواحدي ص (/50). 

(5) ينظر: الللخص في شرح كتاب التوحيد ص (7550). 


الاقتراف 


سس هه غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


00 _ 3 )اط صزاتكه 7ك وه و ور رعمى ره بعرو م 
عَنْ أنس وَدَئَدعَنَهُ أن رَسول الله ع قال دلا يَؤْمنَ أحد حتى اكون 
مم ه 30 0 0 4 2 َم - - 
أاحتب إِلبْهِ مين وَلْدِهِ وَوَالِدِهِ وَالناس احمعين). أخرّجاه 


«حَنْ آأنس ذه أنْ رَسُولَ الله يل قَالَ: 00 الحديث رواه البخاري ومسلب”". 
رو 


الا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ): : أي لا يكمل إيمان من يدعي الإيمان» ولا يحصل له 
الويهان الذي تبرأ به ذمته» ويستحق به دخول الجنة بلا عذابء والمراد نفي 


كال الإيان الواجب”". 


4 


حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ إليْه: المراد هذه المحبة: المحبة الشرعية» وليس المراد 
بهذا المحبة الطبيعية؛ فإنه يجب على المسلمين أن يحبوا رسول الله هله أكثر من 
الهم وأولخدف © 

«من وَلَدِو: «يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؟ لأن تعلق القلب 
به أشد من تعلقه بأبيه غالبا/””. 

«وَوَالِدِدِ: «يشمل أباهء وجده وإن علاء وأمه. وجدته وإن علت”2. 


«وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ: هو من عطف العام عل ا 


)45( رقم‎ )77//١( أخرجه البخاري في صحيحه (١/؟١) رقم (15)) ومسلم في صحيحه‎ )١( 
من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس طله.‎ 

(؟) ينظر: مرعاة المفاتيح /١(‏ 59)» وتيسير العزيز الحميد ص ٠7(‏ 5)؛ وفتح المجيد ص (775). 

(2) ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي (7/ ١‏ 3377). 

(5) القول المفيد (؟/ 50). 

(5) القول المفيد (7/ 60). 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)5٠8(‏ 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 2آآ7آ577 م02 


2 00 20 7 سارت ل 2ه . ل مه سد يماج 
وَمَا عَنْهَ قَال: قال رَسُوَلَ الله َكِِدِ: «ثلآث مَنْ فيه وَجَد مبن حَلاوَة الويان: 


«ومحبة رسول الله 2 تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؟ فرسوله 
أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني: لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 

الثالث: لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليك وت بيك 

وخلاصة دلالة الحديث: وجوب محبة الله ورسوله وتقديم محبتهما على ما 
سواهما؛ من الولد والوالد والناس أجمعين؛ وحقيقة الإيهان مشروطة 
بذلك؛ لأن المحبة عبادة» وصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر”". 

237 عَنه: أئ البخاري ومسلو”". 

«وَجَدَ بن حَلاوَةَ الإيَان»: هذا بمعنى حديث: ذاق طعم الإيان». «قال 
«قال العللماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيان: استلذاذ الطاعات» و تحمل 
المشقات في رضى الله كبك ورسوله ينك وإيثار ذلك على عرض الدنياء ومحبة 
العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة رسول الله 
ان 
)١(‏ القول المفيد ؟/ .187”-1١/857‏ 
(؟) ينظر: القول المفيد (7/ “51)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (507؟). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه )١7 /١(‏ رقم ))١5(‏ 

ومسلم في صحيحه )17/١1(‏ رقم (417) من طريق أيوبء عن أبي قلابة» عن أنس #5. 
() ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض .)717//١(‏ 
(5) شرح مسلم للنووي (17/5). 


5-1 
عه عو 


ه. 93 ير هر 54 31 3 ء ل 
ينا سِوَاهْمَا وَأَنْ تحب المرََ لآ به 
و 


1 يق بنع اعيفاة 8 ع فو ب 2 1: م 8 
وَأن يَكرّه أ يَعودَ في الكفر بعد إذ نقذه الله منه ى) يَكره ن يقذف بي ا را. 


2 


- 8 
َه 1 ً و 


«أنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحبٌ إلَيْهِ يما سِوَاهُمَاء: يحبهما محبة قلبية حقيقية 
أكثر من أي شيءٍ آخرء ومن محبة الله ومحبة رسوله: الاستقامة على شريعته؛ 
بالتزام أوامره» واجتناب نواهيه» والوقوف عند حدوده؛ ومحبة أهل ملته”". 

وَأَنْ نب لكَْءَ لا كيه إلا لله»: المقصود محبة المرء لأخيه لوجه الله لا 
يحبه لقرابته» ولا لماله» ولا لجاهه. ولا لثبىء من عرض الدنيا'". 

دوَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُود في الكُفْر: أي يرجع أو يتحولء ومعناه يصير وقد 
جاء العود والرجوع بمعنى الصيرورة'"؛ فيكون الحديث عامًا في حق من 
كان كافرًا ثم أسلم, أو المسلم المولود على الإسلام. 

بَعْدَ د نْعََهُ الله مِنْهُ,: أي: أنقذه من الكفر «والإنقاذ أعم من أن يكون 
بالعصمة منه ابتداءً بأن يولد على الإسلام ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيهان كما وقع لكثير من الصحابة)!". 

كا يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في الثَّارِه: يرى أنه لو قَذِفَ في النار أهون عليه من أن 
يعود كافرًا بعد إسلامه. 


.)01//1( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ »)7179/١( ينظر: إكمال المعلم‎ )١( 
)759 /7( ينظر: شرح رياض الصا حين‎ )0( 

(*) ينظر: شرح مسلم للنووي (7/ »)١5‏ ومرقاة المفاتيح /١(‏ 076. 

(5) فتح الباري لابن حجر (1/ 57). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَىِ رواية: ولا يجد احد حَلاوَة الِيَانٍ 00 2( إل آخره. 


وَعن ابن عباس َسَدُعنعا قال: «من 2 ف اللّى اا 70 


«وَفي روَايَةٍ: «لآيحِدٌ أحَدٌ حَلاوَةَ الإيَّانِ؛: هذه الرواية في صحيح البخاري”" 
محبة ما سواهماء ومحبة المؤمنين في الله تعالى» وكراهة العود إلى الكفر”". 


أثر ابن عباس عزاه المصنف لابن جريره ولم أقف عليه في تفسيره. وهو 


عند غيره» بلفظ: ا 
ال ولاب ال ...20 

«مَنْ 6 في الله»: أي: أحب المسلمين والمؤمنين في ذات الله كبَك؛ 
لإسلامهم وإيمانهم. 


)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه (8/ )١5‏ رقم )1١51(‏ عن آدم» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه. 

() ينظر: المالخص في شرح كتاب التوحيد ص (595). 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد 21١١ /١(‏ ١؟١)‏ رقم (7017)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(15/0) رقم (77170) مختصرّاء والعدني في كتاب الإيهان ص (22378» وابن أب الدنيا في 
كتاب الإخوان ص (19) رقم (37) مختصرّاء ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
)405/١(‏ رقم (37397). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠٠١١57/6(‏ رقم 
(2591). والبيهقي في شعب الإيوان /١7(‏ //1) رقم (4079) مختصرًا. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 10 5) رقم (110717) من كلام ابن عمرء 
وأخرجه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء /١(‏ 717) عن ابن عمر مرفوعًا!ء ولم أقف عليه عند ابن 
جرير في تفسيره؛ ول يعزه إليه السيوطي في الدر المنثور (// /417). 


#جيي-272797 غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


م 


وَأَبَعَضَ في الله وَوَالَ في الله وَعَادَى في الله لش فَإِنَّا تال ولاه الله بدَلِكَ 
ون يد عبد َعم ايان وَإِن كنوت صَااتهُ وَصَرّفْكُ عَبَّى يَكُونَ كَذّلِكَ: 
وَكَدُ صَارَتُ عَانَةَ مُوَاَاةٍ النَّس عَلّ 


ا ل رين 


«وَأَبْعَضَ في الله: أي: أبغض الكفار والمشركين والمنافقين في الله؛ 


لكفرهم وشركهم 0 
«وَوَالَ في الله: أ حب حب وناصر في الله» والموالاة هي لازم من لوازم 
المحبة في الله. 


«وَعَادَى في الله»: «هذا بيان للازم البغض ف الله وهو المعاداة فيه. أي: 
إظهار العداوة بالفعل» كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» والبعد عنهم 
باطنًا وظاهرًا,20. 

إن تُتَالُ ولأية الله بِدَلِكَ): (وَلاية) بفتح الواو من الوّلاية» أي توليه 
لعبده ومحبته ونصرته» وحكى بعضهم وجه آخر الولاية بكسر الواو من 
الإمارة”" والصواب أنها بالفتح لاغير) 

والمعنى: لا يحصل الإنسان على محبة الله ونصرته إلا مهذه الأمور”) 


.)١55( وقرة عيون الموحدين ص‎ »)5١7( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)5 ١7( تيسير العزيز الحميد ص‎ )0( 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)5١5(‏ 

(:) ينظر: فتح المجيد ص (50 7). 

(5) ينظر: إعانة المستفيد (؟1//5ا5). 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد عط كك 10> 


وَلَنْ يحَدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيَانِ وَإِنْ كَدْرّثْ صَلاتهُ وَصَوْمَهُ حَبى يَكُونَ 
كَذَّلِكَ»: هذا مصداق حديث النبي ي: «مَنْ أَحَبٌ لله وَأَبْعَض لله وَأَعْطَى 
لله دخات وا ود 

َوَكَدْ صَاوَف غَامَة #واكاء النّاسٍ عَلَ مر الدّنْيا.: دوهذا ولام على 
اطر كاي كبديامي وإجر ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله)”") 

ذَلِكَ لآ نَحِدِي عَلَ أَمْلِهِ شيئًاء: 0 
الآخرة» كما قال الله 8 ا 
َلْمتَقِينَ4 [اليُخدف :9147 

ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أن لله تعالى أولياء» وهذا 
ثابت بنص القرآن» قال تعالى: أنه وَنُألَدبِت امَو © [البقرة:007؟] » فلله 
أولياء يتولون أمره» ويقيمون دينه» وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ 
والتوفيق» والميزان لهذه الولاية 1 تعال الا إن أكلقاة الله ل حوتف 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحرَدُونَ © أَلَّذِينَ اه مَنُوأ وكاو يَتَقُونَ4[يونس:7. *1]. 

ورفانية الأل نابي الامسصول غرة الله العيائة ولص نيل جات سياف 
1 مص ةالله 
بامور منها: ونصيره 

أوؤلار عبة أولباء الله وكسن أغذائه بالقلب: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5/ )7١‏ رقم (5501)) وإسناده حسن. 
(") قرة عيون الموحدين ص .)١50(‏ 
(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص .)5١5(‏ 


و«المللسش-ه- غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ صَََا: في قَوْل: إوتمَطعَتَ به مْالْآسَجَابُ 4 قَالَ: (الوده). 


ثانيًا: 00 الله وبغض أعدائه بالفعل من مناصرة أوليائه 
وجهاد أعدائه20© 

«وَقَالَ ابن عباس مها ...» كلام ابن عباس هذا! 'يفسره ويوضحه 
بصورة أكبر كلام لقتادة له في تفسير هذه الآية: 

قال قتادة: «وَتَقَطَعَت بِهِمْ الْأَسْبَابُ4: أسباب الندامة يوم القيامة, 
وأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بهاء ويتحابون بباء 
فصارت عليهم عداوة يوم القيامة» ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» 
والحن فك بيصا ولام سس على قال الله تعالى ذكره: 
1 ا يَوْمَيِنْ بَعَضْهُمٌ لِيَعْضٍ عَدَةِ )0 َلْمْتَّقِينَ4 [الرُخوْف:77]؛ فصارت 
كل خلة عداوة على أهلها إلا خلة المتقين)”". 

وهذا كلام نفيس من قتادة له لا يحتمل المزيد. 

و«مناسبة تفسير ابن عباس للباب وللتوحيد: أنه أفاد أن المودة إذا لم تكن 
لله سيخسرها صاحبها يوم القيامة؛ لأنها إشراك مع الله في المحبة)”. 


.)557( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 778) رقم »)١597(‏ والطبري في تفسيره (7/ )79٠‏ رقم 
(557)» والحاكم في المستدرك (599/5) رقم (70177)» وقال: (صحيح الإسناد)» ووافقه 
الذهبي. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 110) رقم (1575). 

(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (785). 


غاية الريد ثرح كتاب النري سس كك :> 


هل إتَمَاكل 3 2 5 ع و 


مقصود الترحمة: واديحرب: تعلق النوف والخشية بالله وحده. والحذر 
من صرفهم| للمخلوقين» وبيان أَنَّ صرف ذلك لغير الله تعالى هو عين الشرك. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد جلية: وهي أَنَّ الخوف عبادة من 
العبادات التي لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى» ولو صَرَّفَهًا العبد لأحد من 
المخلوقين كان ذلك شركًا مناقضًا للتوحيد الخالص”". 

ثم مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله على وجه اللخصوص: هي أن 
العبادة تقوم على عمودين: وهما عمودا المحبة والمخوف. فل!) ذكر المصنف 
في الباب السابق موضوع المحبة؛ ناسب أن يذكر هنا الخوف, فهذا الباب 
سر كيل لاقي 

«ِإِنّمَا دَلِكُمْ اين يُحَوَفُ أَزْليَآ» هذه الآية فيها تقدير محذوف: 
(يخوفكم من أوليائه)» ب يعني أن: الشيطان يخوفكم بأوليائه» أو يعظم أولياءه 
في صدوركم فتخافوهم'" 

وقوله: طقلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونِ إن كُنثُم مُّؤْمِنِينَ؛4 هذا نبي من الله تعالى 
للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمرٌ لهم أن يقصروا خوفهم على الله'”. 


أن 


.0777( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (7508) والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)557/5( ينظر: القول المفيد‎ )0( 

(") ينظر: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (؟/ 55 ”). 

(5) ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص (740). 


7/0 سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


والنهي يقتضي التحريم» والأمر يقتضي الوجوب. 

قال ابن القيم <ل: «ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوّف المؤمنين من 
جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن 
المتكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان”". 

وقوله: «إإن كُنثُم مُؤْمِنِينَ4 جعل الخوف منه شرطًا في الإيوان؛ لأن الإيمان 
يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناسء ولآأن من عرف أن الخوف 
عبادة» وصرفه لغير الله شرك» لم يصرفه لغيره'"'؛ «فكلم| قوى إيهان العبد زال 
من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيان العبد قوى خوفه منهم»'”. 

ومناسبة الآية للتوحيد: أنبا دلت على وجوب إخلاص الخوف لله؛ لذا 
يكون الخوف نوعًا من العبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك ©©. 

والخوف من غير الله ينقسم إلى أربعة أقسام: 
أقسام الخوف: 

أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه با يشاءء فهذا 
الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ 
مع الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك. 
)١(‏ إغاثة اللهفان(١/ .)١١١‏ 
(؟) حاشية كتاب التوحيد ص (755). 


(") إغاثة اللهفان .)١١١ /١(‏ 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7/17). 


غاية امريد ثرح كتاب النر سك 0 :> 


وَءَافٌ أَلرَكرةٌ وَل يخس إل لَه # الآية [التوبة:16]. 


وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم والمتهمء ولهذا 
يخوفون بها أولياء الرحمن ى) خوفوا إبرا فيو اكليل عليه الصاذة واسدم 


000 و 


3 0 مولا حاف ما شرك ماله أن كك 3 وَسِعَ وق كل 


متا ءءء 


0211 آ هك وه 07 سا وى سس يساوي 


ءِ عِلْمّا أقلا تَتَدَكَرُوَ (: وَكَيْف أَحَافُ مآ أَدْرَكمُم ولا حافت 

7 سكسم أله مالم يرل بو عَحكُم سُلْطَدنًا © [الأنعام: 41 .]8١‏ 

الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر بغير عذر إلا لخوف من الناس فهذا محرم. 

الثالث: وهو الخنوف الطبيعي كالخنوف من عدوء وسبع» وهدم» وغرق» 
ونحو ذلكء. فهذا لا يذم وهوالذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلام 
في قوله: ما خَرَهَاحَإَرَقبُ 4 [القصص:١7]»‏ وهو من أعلى مراتب الإيمان. 

الرابع: خر ف وعريك الله الذي توعد به العصاة» وهو الذي قال الله فيه: 
ذلك لِمَنْ حَافَ مَقَابى وَحَافٌ وعيدٍ 4 [إبراهيم:5 »]١‏ وقال: ##وَلِمنَ حَافٌ مَقَام ري 
نان # [الرحمن :”4 ]» #أويخافونَ يوماكانَ سوم مُسْتَطِيرًا # [الإنسان:7]» وهو أعلى مراتب 
الإيمان. 

قوله: «إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ أَللّهِ مَنْ ءَامَنَ بأَللّهِ وَأليَوْمْ آلآخِر» الشاهد من 
هذه الآية هر اقول 57 يخْسَ إِلَّا أللّه4 يعني: ولم يخف في الدين غير الله 
ول يترك أمرًا لخشية الناسر” 


)١(‏ تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (47/17؟). 


)سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


م6 . 72 ارم 01 0114 مدة ‏ ل. مه سس  .‏ 7ه هك 
وَقَوْلِهِ : 9 وَمِنَ لايس من يَمُولُ ءامكا باه ذا أوذ في الله حلفت الما كْمَذَابٍ 


أنه # الآية [العنكبوت:١٠].‏ 


فهنا نفي وإثبات, وهما يدلان على الحصر والقصر والاختصاص”", 
وهذا يدل على أن الخشية يجب أن تكون لله خالصة. 
والمراد بالخشية في الآية خشية المحبة والتعظيم والعبادة والطاعة» ولا 
محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنياوية» وينبغي أن يخشى 
في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. 
«والخشية نوع من الخوف, لكنها أخص منه. والفرق بينهم|: 
)١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخثشي وحاله؛ لقوله تعالى: إإِنَّمَا يَحْتَى 
آللّه مِنْ عِبَادِه لْعلَمَتَؤاك [فاطر:8؟]» والمنوف قد يكون من الجاهل. 
”) أن الخشية تكون بسبب عظمة المخثى» بخلاف الخنوف؛ فقد يكون 
مذ شك لقانت الاين قرة لفرت 00 
ودلالة الآية على مقصود الترجمة: هو أن الخشية خوفٌ مقرونٌ بعلم 
وجعلها الله كبك من وصف عامري مساجد الله مدحًا لهم بعد أن نفاها عن 
المشركين» فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله وصرف 
العبادة لغير الله شرك. 
وقوله: وَمِنَ لتايس من يَقُولُ دَامَنَا بأَللّو4الآية. دلالة الآبة على مقصود 
الترجمة: أنها تتضمن ذمَّ من جعل فتنة الناس كعذاب الله؛ فيترك الواجب 
عليه لخوفه منهم أن ينالوه بها يكره وذلك من جملة الخوف من غير الله'". 
)١(‏ القول المفيد (؟/ الا 1/7). 


(؟) القول المفيد (؟/ 08). 
() القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 1/5 75)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)91/١(‏ 


وو 0117111010110 


طفَإِذَآ أوذى فى أللّهوِ4 أي: أصابه بلاء من الناس بسبب إيانه فافتتن» لجَعَلَ 


نه لتايس كُعَدَابٍ آلنّه4 أي: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة. 
«عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه مَرْفُوعًا االو ال سل 
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عند غيره» وهو مرفوع ضعيف جدًا! ''» وصح موقوفًا على ابن مسعود. 


)١(‏ أخرجه أبو الفرج النهرواني في الجليس الصالح ص (255» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
»)323١7/5(‏ والبيهقي شعب الإيهان (1/ 87””) رقم (707) من طريق علي بن محمد السدي» 
والسلمي في طبقات الصوفية ص (58)» وأبو نعيم في ا حلية )4١/٠١(‏ من طريق أب يزيد البسطامي» 
والبيهقي في شعب الإيهان )787/١(‏ رقم (27307. وأبو طاهر السَّلْفي في الطيوريات 
(0 © من طريق موسى بن هلال» 
ثلاثتهم (علي بن محمد السديء وأبو زيد البسطامي؛ وموسى بن هلال) عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن عطية عن سعد العوني» عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يل ... الحديث. 
وتحرّف في المطبوع من شعب الإيهان (موسى بن هلال) إلى (موسى بن بلال). 
والحديث في إسناده علتان: 
الأولى: محمد بن مروان السديء وهو متهم بالكذب. ينظر: تقريب التهذيب ص (005). 
والثانية: عطية بن سعد العوفي» وهو ضعيف. ينظر: الكاشف (77//7). 
والحديث روي عن ابن مسعود مرفوعًا وموقوقًا: 
فالمرفوع: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )75١15/1١(‏ رقم »)20١915(‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (5/ »)١17١‏ و(7/ »)17١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (7/ )9١‏ رقم 4517)» والبيهقي 
في شعب الإيوان /١(‏ 87””) رقم (5 »27١‏ والأربعون الصغرى ص (418) رقم (00) من طريق 
خيثمة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. وإسناده ضعيف. 
وأما الموقوف: فأخرجه هنادٌ بن السري في الزهد )7١ 5 /١(‏ رقم (2075» وابن أبي الدنيا في 
اليقين ص (57) رقم (71)) وابن الأعرابي في معجم (7/ 9/75) رقم »)١591(‏ والبيهقي في 
شعب الإيان )”85/١(‏ رقم )3١5(‏ من طريق موسى بن أبي عيسىء؛ عن ابن مسعود 
موقوفا. وإسناده حسن. 


« سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


هط هو يي هم و 6 و ار 0 مه 37 عه ةر موه ره 6م 
«إن من ضعني اليَقِينِ أن ترضي الناس بسَحط الله وأن نحمّدهم على رزق 
يه مي 1ه 


7 عه عه د :حت اونقا في" زديل سه فيك ال وم شويع 4 2 وف 
الله وَأَنْ تَدْمَهِمْ عَلى مَا ل يُوْتِكَ الله» إن رِزْقَ الله لا يجْرَهَ حِرْصٍ حريص.ء ولا 


رو قو سر 2 رقو هرمو سمس 
يَرّده كراهية كارو . رَوَاه ابن حبَانَفي صَحِبحِه. 


ودلالة الحديث على مقصود الترجمة أن ضعف اليقين يكون بضعف 
الإيهان» والإيهان يضعف إما بترك واجب أو فعل مَُرّم فدل على أن إرضاء 
الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم ولآن هؤلاء آثروا رضا المخلوقين 
على رضا الله» بسبب خوف أو رجاءء فيكون نوع من شرك النوف. 

إنَّمِنْ ضَعْفٍ الَقِينِ» واليقين المراد به: الإيمان كله. 

اتُرْضيَ النَّاسَ بِسَحخَطِ الله أي: تؤثر رضاهم على ذه فتوافقهم على ترك 
المأمورء أو فعل المحظور استجلابًا لرضاهم'"» وذلك بأن تترك شيئًا 
أوجبه الله عليكء. أو تفعل شيئا حرمه الله عليك خوفا أو رجاء لغير الله 
تعالى» وتؤثر رضا المخلوق با يسخط الخالق”". 

ما نوع الباء في قوله : « بسخط الله,؟ 

الباء للعوضء يعني: أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط الل 
فتستبدل هذا مبذا؛ فهذا من ضعف اليقين. 

وَأَنْ كمَدَهُمْ عَلَ رِرْقٍ الله» أي: تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك 
على أيديهم من رزقء بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة 
وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لكء وأوصله إليك. قال 
سبحانه: لما يَفْتَح أَللّهُ لئاس مِن رَحْمَةٍ قلا مُمَسِكَ لَهَاك1فاطر:؟]. 


(1) تبسر العوية نمك طن 014197 
(0) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (5/ 517 7). 


غاية الريد ثرح كتاب النري سس كك 11> 


وَأَنْتَذَمَهُمْ عل مَا كَيؤْتِكَ الله» أي: إذا طلبتهم شينًا فمنعوك ذتمتهم على 
ذلك. 
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2و 


قوله: (إنَّ رِزْقٌ الله لأَيجْرّهُ حِرْصُ حريص» فالذي يرزق هو الله تعالى» 
وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان يفعل 
أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي. 

وقوله: 'وَلأَيَرُدهُ كَرَاهِيَةٌ كَارِوا أي: أن رزق الله إذا قدر للعبد؛ فلن 
يمنعه عن كراهية كاره؛ فكم من إنسان حسده الناس» وحاولوا منع 
رزق الله» فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا. 


«وَعَنْ عَايْشَةَ نه أنْ رَسُولٌ الله ييه قال ...» الحديث رواه ابن حبان وغيره» 
00 
وهو حسن 5 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )57/١(‏ رقم »)١94(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه في مسنده 
)10٠١ /5(‏ رقم »21١15(‏ والترمذي في جامعه (5/ 9 )1١‏ رقم (25515» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (0/ )١167‏ رقم (7784)» والبغوي في شرح السنة )51١51١ /١5(‏ عن 
عبد الوهاب بن الورد» عن رجل من أهل المدينة» قال: كتب معاوية إلى عائشة: أن اكتبي إلي 
بكتاب توصيني فيه» ولا تكثري علي» فكتبت: عن عائشة إلى معاوية: سلام عليك؛ أما بعد 
فإني سمعت رسول الله يك يقول: «من الْتَمَسَ رضًا الله بسَخَطٍ النّاس كَمَاهُ الله مُوْنَة النّآسء وَمَن 
امسن را الثّاس بتسكط امغر وَعِلَّ وَكلهُ الدعرٌ وَجَلَ إل النّاس». 00 
وليه كارا جيك وال الرخل الذي بسني ١‏ 
وأخرجه ابن الجعد في مسند ص (151) رقم (1597). وأحمد في الزهد ص )١175(‏ رقم 
»)41١(‏ وعبد بن حميد في مسئده (المتتخب) ص (550) رقم (20075» وأبو داود في الزهد 
ص (/71/17) رقم (23215)» والترمذي في العلل ص (37”75) رقم (2117)» وابن حبان في صحيحه 
)0١1١/(‏ رقم 5669 والقضاعي في مسند الشهاب )7”01١/١(‏ رقم ))001١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (7/ 41/5) رقم »23١594(‏ وفي الزهد ص (7”7”7) رقم (640) من طريق - 


,سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


- ا 0 اس »مه 5 ع 1 رفو لكو رقو بن وس سس 
2 و م 00 ع 1 نلا شه سركة > 6 6ه م 
التمّس رضا الناس بسّخط الله سخِط الله عليْهِ وَأاسخط عليه الناس». رَوَاه ابن 


حِبانَ في صَّحِيحِه. 


امَنِ التَمَسَ رِضًا الله بِسَحَطٍ النّاسٍ» أي: طلب أسباب رضاه”"”» ولو 
خط ونه لناري» وهذا شرط. َ 

نشي اللدعلة وأرضى هذ الثاسش ونع اكلاسي» ذإذا مين العنك رضيا 
ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبدهء وأرضى عنه الناس» 
وذلك با يلقي في قلوءهم من الرضا عنه ومحبته”'». وهذا جواب الشرط. 

«وَمَن التَمّسَ رِضًا النَّاسِ بِسَحَطٍ الله, أي: طلب ما يرضي الناس» ولو 
كان يسخط الله. َ 


- القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: «مَنْ أَرْضَّى النّاسَ بِسَخَطٍ الله وَكلَهُ الله إِلَ النّاسِ وَمَنْ 
أسْخَط النّاسَ بِرَضًا الله كَمَهُ لله النّاسَ,. وهو موقوف على عائشة؛ وإسناده صحيح. َ 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5/ 509)» وابن حبان في صحيحه )5٠6١ /١(‏ رقم (71057)) 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (/284)» والقضاعي في مسند الشهاب )7"00/1١(‏ رقم 
(). و(1/١1١3)‏ رقم )00١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (05/ )5١‏ رقم (50554) 
من طريق عروة بن الزبير» عن عائشة» مرفوعًا باللفظ الذي ذكره المصنف. وإسناده حسنء 
وعند الترمذي موقوف على عائشة وإسناده صحيح. 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )7176/١(‏ رقم (441)» والبيهقي في الزهد ص 
(75) رقم (884) من طريق أبي مالك؛» عن عائشة #قه قالت: سمعت رسول الله وله يقول: 
«مَنْ آكْرَ تحب الله عل نَحَبّةِ النّاس كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ النّاسن»» وعند البيهقي: «مَنْ آثْرَ تحَامِدَ الله عَلَ 
حَامِدِ النّس كُمَاهمَعُوئّة ايناس َ 

.)570( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) القول المفيد (؟5/ .)81١‏ 


غاية امريد ثرح كتاب النريد سس كك .> 


فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده. لهذا قال: (سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس)؛ فألقى في قلو.هم سخطه وكراهيته. 

مناسبة الحديث للترحمة: قوله: «ومن التمس رضا الناس بسخط الله؛ 
أي: خوقًا منهم حتى يرضوا عنه» فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى!". 


- روح 


.)87 /7( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


صصص غاية المربد شرح كتاب التوعيد 


#7 تن 


باب قَول الله تعالى : 
موَعلَ أ وو لله فتَوَطُوا إن كُحمشوْمِضِينَ 4 
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مقصود الترجمة بيان أن التوكل الذي هو الاعتاد المطلق عبادة من 
العبادات التي تصرف لله تعالى» وهو من أعظم العبادات» ومن 5 
مقامات التوحيد» وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر مرج عن الملة. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أَنَّ التوكل عبادةٌ يجب صرفها لله 
وحده.؛ والتوكل على غير الله يعد قدحًحا في التوحيد» بل نقضًا له» ووقوعًا في 
الشرك بالله تعالى'". 

ومناسبة الباب للأبواب السابقة أن المصنف بدأ الباب السابق بالخوف 
من الله» والذي قبله بمحبة الله» ثم تَلَّتّ بهذا الباب المتعلق بالتوكل» وهذه 
الآشياء الثلاثة يجمعها أنها من أعظم أعمال القلوب المرتبطة بعبادة الله 
تعالى» ولذلك ناسب أن يذكرها متتابعة على هذا النسق. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله في جلب المنافع» ودفع المضار. 

قال السعدي خلّه: «التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيوان» 
وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيانه» ويتم توحيده”") 

قوله: «#وَعل أله فَتَوَُوَأ إن كم مُؤْمِفِينَ © مناسبة الآية لمقصود الترجمة 
من وجهين: 

الأول: أن هذه الآية أمرت بالتوكل على الله وحده. ودلت على وجوبه. 
واتضادة قض قله رحد وضر فها لير شرك 


.)7554( والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ »25١ /7( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
؟37.‎ 9١ القول السديد‎ )5( 


التوكل 


وادوع يوون 


َقَوله:ط( نما المؤمئوس> لذن إن كر هيات لومم 4. 


والثاني: أنبا جعلت التوكل شرط الإيان؛ لأنه لا يصح إلا به. وما كان 
رطا للإيهان فهو عبادة”". 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام' "2: 

الأول: توكل عبادة وخضوع.ء وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه 
وهذا خاص بالله ومن صرفه لغير الله؛ فهو مشرك شبركا أكين. 

الثاني: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلكء» واعتقاد أنه 
سبب رزقه مع اعتماد القلب عليه اعتمادًا غير مطلق» فإن كان مطلقًا فهو 
العرك الاك وإن كان غير مطاق قور شرك أضسن 

الثالث: أن يعتمد على شخص فيا فوض إليه التصرف فيه» ىا لو وكلت 
شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه؛ لأنه جعله نائبًا عنه. 

ظِإِنّمَا النؤيا مِنُونَ4: المؤمنون الصادقون في نا 

لوَجِلَتٌ قُلُو بهم 4: : أي خافت» وفرقت”) 

طوَإِدًا ثُلِيَتْ عَلَيّهُمْ ءَايَمُهُِ رَادَنَهُمْ إِيمَنتا4: فيه إثبات أن الإيمان يزيد 
ويتفاضل كى| هو مذهب أهل السنة والجاعة. وعليه إجماعهم حكاه 
الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم” 
)١(‏ ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (7/ا” 9"1/1). 
(5) ينظر: القول المفيد ”/ 89. 
(") ينظر: تفسير البغوي (27277/7): والتوضيح الرشيد ص (5910). 


(4) تفسير الطبري /١11(‏ /7/1). 
(0) تفسير ابن كثير (5/ .)١7‏ 
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لوَعَلَ رَبَهِمْ يَتوكلُونَ4: هذا محل الشاهد من الآية للباب» فهي مثل 
الآية التي قبلها: موَعَلَ ألنّه مَتَوكلوَا 4 االائدة:5'""» وفي الآيتين تقديم 
وتأخير» فالأصل تقديم الفعل وتأخير الجار والمجرورء والقاعد تقول: إن 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء والقصرء والاختصارء فيكون المعنى أن 
التوكل خاص بالله مقتصر عليه» وصرفه لغيره شركء وهذا هو وجه 
الدلالة من الآية. 
قوله: «حَسَبّكَ آلنّهُ4: أي أن الله تعالى كافيك بالنصر والعون لك”". 
وَمَنٍ أَتَبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ4: هذه فيها وجهان: 
الأول: يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ فتكون (مَن) في 
موضع بصبا. 
والثاني: يكفيك الله أن تتوكل عليه» ويكفيك المؤمنون أن تقاتل بهم؛ 
فتكون (مَن) في موضع رفع"". 
والصواب القول الأول. 
ومطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى حَسُْبٌ من توكل عليه وكافيه 
وناصره؛ فدل ذلك على أن الله سبحانه أمر عباده بإفراده بالحمسب؛ حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وهذا هو التوكل عليه" ”. 


.)57 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 

() ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/١07.‏ 

(") النكت والعيون :)77١/17(‏ وتفسير السمعاني (؟/ /ا/ا7). 

(5) ينظر: القول المفيد (7/ 48)» وفوائد من شرح كتاب التوحيد ص (45). 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص »)57١(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/3717). 


غاية الربد ثرح كتاب النو سك < :> 
وَقولِه: ومن يِترَكلٌ عل أو فهو فهوَحسَبة: 4. 
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نكمم قَالَ: حَسْسنًا الله ود وَنِعْمَ الوكيلٌ»» قَاهَا إِيْرَاهِيمْ 
اتام حِينَ أَلْقِيَ في النَِّ وَكَاهَا نحم يكل -< حِينَ كَالُوا لَهُ: من ألنّاسَ هد 
جَمَعوأ لكي 6+ حسَوَهمفرًا دَهُمْ إِيمننًا © الآية . رَوَاُ البكَارِيٌ والنناتي. 


وال عَلَ ألنّه فَهُوَ حَسَبَةُرَ#[الطلاق:"]: أي كافية ومن كان الله 
كافيه 5-9 فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد 
والجوع والعطش,”) 
ومناسبة الآية للباب: أنهبا دلت على وجوب التوكل على الله؛ لأن الله 
بالتوكل يحفظ عبده ويكفيه”". 
قوله: «وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ» أثر ابن عباس رواه البخاريء والنسائي”” كم| 
ذكرالضافة 7000 
قال شيخنا ابن عثيمين خ23: «وقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إن 
إبراهيم قالها حين ألقى في النار) قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون له حكم 
الرفع»””. 
«حَسْبنًا الله أي: كافينا فلا نتوكل إلا عليه. 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ 79؟). 

(1) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (0707). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (94/7”) رقم (50775)» والنسائي في السئن الكبرى (9/ 7171) 
رقم )1١75(‏ من طريق أبي بكر بن عياشء عن أبي حصين؛ عن أبي الضحىء عن ابن عباس 
ذيه. وعزو المصنف للنسائي قد يوهم أنه في السنن الصغري وليس كذلك. 

(5) القول المفيد (؟//91). 


مسد غاية المربد ثرح كتاب التوعيد 


وَنعْمَ الوَكِيلُ» أي: نعم الموكل إليه المتوكل عليه"". 

واد (وزاها يد 2 خرن فالوا له .. الحديث) هذا في نص القرآن لما 
الصرك أبو مقياة من أخد آراه لايرس إلى النبي كد وأصحابه ليقفضي 
عليهم بزعمه. فلقي ركبّاء فقال لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى 
المدينة» قال: بلغوا محمدًا وأصحابه أنَا راجعون إليهم فقاضون عليهم. 
فجاء الركب إلى المدينة» فبلغوهم؛ فقال رسول الله يَيهُ ومن معه: #حَسَّبْنَا 
لله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ # [آل عمران:17] وخرجوا في نحو سبعين راكبّا» حتى 
بلغوا حمراء الأسد. ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة'”. 
بو ا يي 0 

ومناسبة الأثر للباب: ن كفنا الله وننه ِعْمّ الوكيل». وهي كلمة 
الا 0 ". وصرفه لغير الله 
رك 


- روح 


.) 577( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره ”4014/7 وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ”/ 7”85» ونسبه لابن 
إسحاق» وابن جريرء والبيهقي في (الدلائل). 

(") المللخص في شرح كتاب التوحيد ص 27”1/1١(‏ 777). 


غاية الربد ثرح كتاب النريد سس كك :> 
باب قول الله تعالى : 
ل فأمنوأمصتراكر فلابَأْمنْمحك رَاللَه ِلَاألْقوَمالْخَسِرُونَ #[الأعراف:949]. 


مقصود الترجمة: الإشارة إلى أهمية جمع العبد المؤمن بين الخنوف والرجاء؛ 
ذلك لأن عدم الخوف من الله يؤدي إلى أمن مكره» وعدم الرجاء يؤدي إلى 
القنوط من رحمته تعالى» وكلاهما ينافيان كال التوحيد. 

فأرشد المؤلف إلى وجوب طيران العبد إلى الله تعالى بجناحين كجناحي 
طائر هما (الخوف. والرجاء)» وبدونب! لا يصل إلى المولى تبارك وتعالى' 2. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: هو أن عدم الخوف والرجاء المؤدي إلى 
أمن مكر الله والقنوط من رحمته ينافي كال التوحيد وينقصه”) 

قوله: لأَفَأَمِنُواْ مَكْرَ أَلنّه هو الشاهد من الآية» وهي في سياق ما ذكره 
الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله مها عقوباته من قوم نوح» وقوم هود. 
وقوم صالح.» وقوم لوط» وقوم شعيب. 

ِأََأَمِنُواْ مَكْرَ نّوك هذا استنكار من الله سبحانه على من يغتر بالنعم 
وينسى العقوبة أن يأخذهم على غرة وهم آمنون منعمونء ثم ينقلهم من 
النعمة إلى النقمة» ومن الصحة إلى الآلم والمرض»ء ومن الوجود إلى العدم. 

طثَلا يَأَمَنْ مَكْرَ أن أي: لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن 
غير تأهب ومن غير توقع لها. 


.)١77( ينظر: تيسير العزيز الحميد. وحاشية كتاب التوحيد ص (23555)» والقول السديد ص‎ )١( 
.)717/7( ينظر: فتح المجيد ص (/275)؛ والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )1( 


ذ ش ش00 


ول زديك يضزتقد قايرت ).+ 


إلا الْقَوُمْ الخَسِرُونَ»# الذيخ حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها 
أنذاتو لأ عا ونيا 1 

ومناسبة الآية للباب: أنها نبهت على الجمع بين الرجاء والخنوف. فإذا 
خاف فلا يقنط من رحمة الله» بل يرجوها مع العمل الصالح'". وهذا هو 
مقام الأنباء والصديقين م قال تعال: 2 اتيك ادن بغرت تنروت إل 
رَيَهِمُ الْوَسِيلةَ َم أرب وبروت رمه كاف عَذَابَُ إِنَّ عَدَابُ وَيْكَ كن 
ا [الإسراء:0] فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته. ثم ذكر 
الرجاء والخوف وهذه أركان الإيان. 


عَاأ ديعيو ورزع تسح عن عبن بق 


وقال تعالى: لإِنَّهُم ارا سترعورت ف الْخَات ويدّعوتَا رَعَبا 
ورَعبا وكاو اتويوت #4 الأنياء دقار 

قوله: طوَمَن يَقْتَظ مِن رَحْمَةِ رَبَءِ إلا ألضَّآلُونَ4 هذا استفهام إنكار من 
الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفي. أي: لا أحد يقنط من رحمة ربه. 
والقنوط: استبعاد الفرج واليأس منه"”". 

وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران: 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليهاء 
فيقوده ذلك إلى القنوط. 
)١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ 07٠١‏ 71). 


(؟) تيسير العزيز الحميد ص (/5777)» وفتح المجيد ص (709). 
(") ينظر: فتح المجيد ص (709)» وإعانة المستفيد (؟/ 77). 


القنوط 


غاية امريد ثرح كتاب النري سك :> 


2 آ آله 


وَعَنِ ابْنِ عبّاسٍ 27م أن رَ شول الله لله لد سْيِلَ عَنِ الكَبَائِر؟. قَقَالَ: 
«الشرك بالله وَالَا س من و روح الله وَالأمن من كر الله رواه البزار. 


الثاني: أن يقوى خوف العبد بها جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه 
بها لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه 
ولوتاب وأناب» وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. 

فلو عرف هذا العبدٌ ربه ولم يخلد إلى الكسلء لعلم أن أدنى سعي 
يوصله إلى ربه» وإلى رحمته وجوده وكرمه'") 

.م ا د 93 5 : فى .00 

قوله: «وعن ابن عباس وََيَدَعَنْ» حديث ابن عباس رواه البزار وغيره 3 


وصححه بعضهم. إلا أن في سنده مقال”"» والأقرب أنه موقوف. 


.-فرصتب-)١7701١77( القول السديد للسعدي ص‎ )١( 

(0) أخرجه البزار في مسنده كما في (كشف الأستار) )7١/١(‏ رقم )٠١7(‏ من طريق عبد الله ابن 
إسحاق العطار» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ )97١‏ من طريق عمرو بن أبي عاصم النبيل» 
كلها عبد اللسين إميحات وعمرو بن بعاصم ) عن أي عاصم التبيل عن شبيب بن بثره 
عن عكرمة» عن ابن عاب أن رجلا قال: يا رسول اش ها الكبافر ؟ كال؟ دالقه ك بالله» 
وَالإياس مِنْ روح الل وَالْقَُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ الله. 
والحديث عند الطبراني في المعجم الأوسط كما في (الدر المنثور) (؟/ 2507 007). 

(") قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)3١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». وحسنه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص »)١17907(‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 007). 
والحديث فيه علتان: 
العلة الأولى: شبيب بن بشر بشر. قال أبو حاتم فيه : «لين الحديث». الجرح والتعديل (7891//5). 
العلة الثانية: الوقتفء فالصواب في الحديث أنه موقوف. قال الدارقطني في العلل (0/ 47 7): «وهو 
الصواب»» وقال ابن كثير في تفسيره (7/ “57 7): «في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوقاء. 


٠س‏ تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


أ 0 معي 4 1 ل _-آ- 5 5 7 1 - و 0 
وَعَنٍ ابن مسعودٍ صَِلْسدْعَنَهُ قال: «أكير الكبائر: الإشراك بالله. وَالامن من 
ص انض يعر ه لا مده قز عن 7 ف رمه 02 
مَكر الله وَالقَنُوطٌ من رَحْمَةٍ الله وَاليّأس من رَوح الله . رَوَاهُ عَبْدَالرَرَاق. 


«الشرك بالله) : هو تنقيص لق الربوبية والآلوهية ولهذا بدأ به. 

'وَاليَأسُ مِنْ روح الله وَالأمُ ممِنْ مكر الله» أي: فقد الرجاء من الله فيم) 
يخافه ويرجوه. والآمن من استدراج الله للعبك وسلبة إانه7". 

ومناسبة الحديث للباب: أنه جعل اليأس من روح الله والأمن من مكره 
من الكبائر» واجتماع الكبيرتين معّاء أعظم من كبيرة ترك الخنوف أو ترك 
الرجاء وحده”) 

قوله: «وَعَنٍ ابْنِ مَسْعْودٍ يَتَإِتَعََ آثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق 
وظارةة وهو صحيه 7" 


.)٠١77/5( والقول المفيد‎ »)0375٠0( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (479)» وفتح المجيد ص‎ )١( 

)1١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (787) بتصرف. 

(6) أخرجه معمر في جامعه )5094/٠١(‏ رقم »)١91701(‏ ومن طريقه عبد الرزاق في تفسيره 
)458/١(‏ رقم (207)» والطبري في تفسيره (8/ 57 7) رقم (24146» والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ )١57‏ رقم (81785)» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 01٠‏ رقم )1١19(‏ من 
طريق أبي إسحاق» 
وابن أبي الدنيا في التوبة ص (: 5) رقم »)7١1(‏ والطبري في تفسيره (8/ 57 7) رقم (1195)» 
و(4195) من طريق الأعمش» 
والطبري في تفسيره (747/8) رقم (41941).» و(4197) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (5/ )١1١١١‏ رقم (1971) من طريق مطرف» 
ثلاثتهم (أبو إسحاقء والأعمشء ومطرف) عن وبرة بن عبد الرحمن» 
والطبري في تفسيره (8/ 747) رقم (4197).» والطبراني في المعجم الكبير )١157/9(‏ رقم 
(07 من طريق عبد الملك بن ميسرة» - 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس كك 11> 


«أَكَُْ الكَائِر: الإش راك بالله. وَالَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله...» إلخ. 
ذق بهذا الأتزما ف ديك قبله لكرج ها قصل ال القترظ مزن رغ اده 0 
واليأس من روح الله فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء وجعل اليأس من وليأس 
روح الله شيئا آخر»ء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» 
وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد, لكن يختلفان 
من حديث ما يتناوله هذا ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن 
الرحمة أعم من الروح» والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم» وروح الله 
جل وعلا يطلق في الغالب ني الخلاص من المصائبء فقوله: القنوط من 
رحمة الله هذا أعم؛ ولذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام 
أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى» واختلاف في الصفات» أو بعض 
ما يتعلق باللفظ. 


- واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ )١١١١‏ رقم )١1477(‏ من طريق عبد العزيز بن رفيع» 
ثلاثتهم (وبرة» وعبد الملك. وعبد العزيز) عن أب الطفيل عامر بن واثلة» عن ابن مسعود 
بألفاظ متقاربة مع زيادات في بعضها. 

وورد عند الطبري في أحد طرقه (8/ 747) رقم (41947): عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن 
مسعودء دون ذكر أبي الطفيل بينهما. 

وجاء في إسناد الطبراني عن عامره عن أبي الطفيل» ولعله تحريف؛ لأن عامر هو أبو الطفيل. 
والأثر صحيح. قال ابن كثير في تفسيره (؟/71/4): «هو صحيح إليه بلا شك» يعني ابن 


ع سصسسصسص د ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


فهذا الحديث مع الحديث قبله والآيتين: دلالتهما على ما أراد المؤلف من 
عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء واجب 
اجتماعهم| في القلب وإفراد الله جل وعلا بهماء والمقصود خوف العبادة» 
ورجاء العبادة)'". 

وفي الأثر: التنبيه على الجمع بين الرجاء والنوف. فإذا خاف فلا يقنط 
ولا يبأب 0 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (25/5 /7/1). 
() تيسير العزيز الحميد ص .)55٠(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


سه عو سد 2 


باب من الإيمان بالله الصبر على أَهْدار الله 


02 


مقصود الترحمة: بيان وجوب الصير على أقدار الله يِب وأن ذلك من 
كال التوحيد, كما أن الجزع والتسخط وعدم الصبر ينافي كال توحيد الله 
تعالى. ومراد المصنف بالأقدار هنا الأقدار المؤْلة لا الملائمة؛ لأن الأقدار 
الملائمة لا تحتاج إلى صير”") 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أن الصبر على الأقدار من كمال 
التوحيد والجزع منافٍ لكاله» كا بَيّنا'". 

وأما موافقة الباب للباب الذي قبله: فالمصنف ذكر في الباب السابق 
الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته المنافيان لكمال التوحيد مشيرًا بذلك 
إلى الخوف والرجاء اللذين هما من كمال التوحيد؛ فناسب هنا أن يذكر 
الصبر على أقدار الله الذي هو من كمال التوحيد أيضًاء ليشير بذلك إلى أن 
الجزع منافٍ لكمال التوحيد. 

«طومَن يُؤْمِنْ بألّهِ يَهدِ َلْبَةُك) تمام الآية: «إمَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ | 
اند وق للم بلقنو قا شيك كن نء عَلِيمٌ)4 [التغابن:١1١].‏ 


وهذه الآية قد فسرها المصنف بط أورده من أثر عن علقمة: 


.)5908( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (7/ 74)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (/ا71).‎ )1( 


ده 
هو الرَجُلْ تُصيبة لصي ْم نان الله كرض وَيُسَلْ 
07 علقمة رواه عبد الرزاق وغيره وهو صحيح الإسناد”". 
هُوَ الرَجُلُ تُصِيبَهُ المصيبةٌ.... إلى آخره. هذا تفسير للإيمان 

0 الآية لكنه تفسير باللازم وهو صحيح؛ لأن هذا اللازم للإيوان 
الراسخ في القلب”". 

و«مناسبة الأثر للباب: حيث دل الأثر على أن علقمة رحمه الله تعالى يرى 
أن الصبر على المصائب والتسليم من علامات الإيوان,7" 

والصبر ثلاثة أنواع: 

أحدها: الصبر على أقدار الله» قال تعالى: 98 وَأَصْررلحُكررَيكَ #[الطور:48]. 


)١(‏ أخرجه وكيع في (نسخته عن الأعمش) ص (209) رقم (5) ومن طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى (5/ ١١١‏ ) رقم (07177 وشعب الإيهان (؟١/‏ 58 ") رقم (4608), 
وعبد الرزاق في تفسيره (7/ 4 )”١‏ رقم (7”7371) والطبري في تفسيره )47١/71(‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» 
وابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه ص (57) رقم (1) من طريق أبي معاوية» 
والطبري في تفسيره (71/ )57١‏ من طريق أحمد بن بشيرء 
والطبري في تفسيره أيضًا (77/ 0571١‏ 577) من طريق سفيان الثوري» 
خستهم (وكيع؛ وابن عيينة: وأبو معاوية» وأمد بن بشيره والثوري) عن الأعمش عن أبي 
ظبيان» قال: «كُنَا تغرض الْصَاحَك عِند علقمة بي قبن قمر يذو الآية: 6 أضات عد 

0 بإِذْنٍ أله ه وَمَن يُؤّمِنْ وات يكن قلنهر وَآَلنّهُ بحل شَىْءٍ عَلِيم» [التغابن:١١]‏ قال : 

110101111112 
والأثر صحيح الإسناد» قال صاحب التيسير ص (57 5): اقوا معي 

.)5 57( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(©) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)7”١9(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب التريد سك 10> 


وَيْ صَحِيح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْرَة قلقهة أَنَّ َسُولٌ الله يكل كَالَّ: انان 
في النّاسٍ هما مِِمْ كُفْرٌ: الطَّمْنُ في السب وَالتَّبَاحَة عَلَ اييّتِ؛ 


وهو الذي عناه علقمة. 

والنوع الثاني: الصبر على طاعة الله ىا قال تعالى: 9 وَأَمرأْلكَ يأل 
وَأصَطيرٌ كا #[طه:؟١].‏ 

والنوع الثالث: الصبر عن معصية الله. 

وف صَحِبح مُسْلِم عَنْ أي هُريْرَ الحديث في صحيح مسلم”" كما ذكر 
المصنف. 

هما أي الاثنتان. 

بم كفر أي: هما بالناس» أي: فيهم كفر. 

«الطَعنٌ في السب ا عيبه» ود فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان 
مع العسن في ظاهر الشرع ذكره بعضهم 

وَالباحة لات أ 577070 
من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبرء وذلك كقول النائحة: 
واعضداه. واناصراه» واكاسياه ونحو ذلك”". 

رواسا الحديث للترحمة: تظهر في الشاهد من الحديث» وهو قوله: 
الاك كل امف حي دل الحديث على تحريم النياحة؛ لأن فيها الجذع 
والتسخط بالفعل كلطم الخدود وشق الجيوبء وباللسان بالتشكي والعويل 
والصراخ والولولة. 


1 اد 


(45)رقم(17). 
(0) تيسير العزيز الحميد ص (”57 5). 


ا نا 


و و 
َه َنِ ابن مَسْعُود مَْفُوعَا: القن وتام ضرت سدور كن يدوت 
وَدَعَا بدَعْوَى اَاهِلِيّة. 


وكل ذلك من التسخط المنافي للصبر على أقدار الله تعالى» ومن الكفر 
الأصغر المضاد للتوحيد”© 

خاي أي البخاري ومسلو”". 

لَيْسَ هِنَاء: هذا من نصوص الوعيدء ومعناه: ليس على سنتنا 
وطريقتنا'”"» وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في مثل هذا اللفظ. 

كن كرت الحذوم خض الدب الاك لكركه العالب اق ذلك نولا 
فضرب بقية الوجه داخل في ذلك» بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فا 


لو ضرب الخد. 
فعن أب أمامة: «أَنَّ رَسُولٌ الله يد لَعَنَ الحَامِضَةَ وَجْهَهَاء وَالشَافَةَ جَيْبَهَاء 


و 


وَالدَّاعِيَة بلْوَيْلٍ وَالشبُور,7. 
فأمّا الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النوح والتسخط فلا 
تحرم؛ ولا تنافي الصبر الواجب. 


))88( ينظرة حاشية كتاب التوحيد صن (570)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد. ضن‎ )١( 
.)77/41( والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ 

() صحيح البخاري 23/0 رقم 21١1910‏ وصحيح مسلم )49/١(‏ رقم )2١(‏ من طريق 
الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن مسر وق» عن ابن مسعود مرفوعًا. 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص .)7١1(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 587/7 رقم »)2١1757(‏ وابن ماجه /١‏ 500 رقم :.)١5805(‏ وابن حبان 
5537/٠‏ رقم (72155), وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 51/7. 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


ذه 


ا ال مر «أنّ أبا بكر مَخَلَ عَلَ 
له يي بَعْدَ وَهَاتِه فَوَضَعَْ هَمَهُ بَبْنَ عَيَْيْهه وَوَضَعَّ يَدَيْهِ عَلَ صَدْغَيْه وَقَالَ: 
و ياه وَا خَلِيلّاة وَاصَفِياة". 

وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أخها ندبت أباها وَل فقالت: «يَا 
أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبّا دَعَاة...» الحديث”) 

واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلاء وإنما 
يدل على النهي عم| يذكر في البكاء من التسخط ونحوه. 

قال شيخ الإسلام له : «البكاء على اميت على وجه الرحمة حسن مستحب 
ولايناني الرضى بقضاء الله» بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه”" 

ويدل لذلك قوله عليه الصلاة ة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: انَدْمَْ 
الْعَبِنُ وَيَحْرَنُ الْقَلْبُء وَلاَتَقُولُ إلا مَا يَْطَى رَبَْاء وَاللهيَا إِبْرَاحِيم نا بك 
ارونو 

ووقق لسرت سر طرق القميض الى وكك بع الر سيو اميد 
المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه. 


«وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيّ: اللقصود بالدعوى هنا كل دعوى منشؤها الجهل'*. 


.07950( رقم (751776)» أبو يعلى في مسنده رقم (/5)» والترمذي في الشمائل رقم‎ 77١/5 المسند‎ )١( 
.)4197( رقم‎ ١519/5 أخرجه البخاري‎ )1( 

(*) مجموع الفتاوى .51/١١‏ 

(؛) أخرجه البخاري 7/ 47 رقم (1707)» ومسلم 18037//5 رقم (77160). 

(6) القول المفيد .)١١5/57(‏ 


”7 سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


مه كي مر هم )يط وات >0 2 مه 34 
وَعَنْ أنس ينعد أن رَسُول الله ولد قال: «إذا أَرَادَ الله بعَبِدِهِ الخيرٌ 5 


321 


ومناسبة الحديث للباب: هو أن كلمة «لَيْسَ ما تدل على أن هذه 
الأفعال من الكبائر؛ ولذا فإن ترك الصير وإظهار التسخط كبيرة من 
الكبائر» والمعاصي تنقص الإيان؛ لأن الإيان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ونقص الإيهان ينقص كال التوحيد» بل إن ترك الصبر مناف 
لكمال التوحيد الواجب"'". 

«وَعَنْ أنمن ضيه 3 وول اللّه 2 قَالَ 0 الحديث رواه الترمذي 
وغير”'"» وفي سنده ضعف”"» وله شواهد يتقوى بها عن عبد الله بن مغفل 


عند أحمد وابن حبان. 


.)790( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )5١١/5(‏ رقم (3395» وأبو يعلى في مسنده 0 237) رقم 
(4705)» وابن عدي في الكامل (5/ 097 وأبو الشيخ الأصبهاني في العواللي ص )١67(‏ 
رقم (4)» والثعلبي في تفسيره (8/ 0277١‏ وابن بشران في أماليه ص (97) رقم (180)» 
والبيهقي في الأسسماء والصفات )79١/١(‏ رقم (2715)» والبغوي في تفسيره )4٠0٠/١(‏ 
وشرح السنة (0/ 7145) من طريق الليث بن سعد» 
والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (0/ 797) رقم (7000)» وابن عدي في الكامل (5/ 997), 
والحاكم في المستدرك (5/ )160١‏ رقم (81/44)» من طريق ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» 
ثلاثتهم (الليثء وابن هيعة» وعمرو بن الحارث) عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان» 
عن أنسء مرفوعًا. 

() لأن فيه سعد بن سنان» وقد ضعف. ينظر: ميزان الاعتدال (7/١5١)؛‏ ولهذا قال الترمذي: 


(احسن غريب». 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


عَجَلَ لَهُ العْقُوبَةٌ في الدّنْياه وَإِذا أَرَادَ بيد الشر أَمْسَكَ عَنْهُ بذَْهِ حَنّى 
يوَافيَ بِهِ يوْمَ القِيَامَةِ؛. رواه الترمذي. 

«عَجَلَ لَهُ العُقوبَة أي: أسرعها بصب البلاء والمصائب عليه. 

بفي الدَنيا/ «جزاء لما فرط منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب 
يوافى به يوم القيامة» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم اللطف به لآن من حوسب 
بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه حتى يكفر عنه بالشوكة يشاكهاء”". 

وفي (المسند) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ما يرال الام لمن 
وَالْؤْم في تَفْسِِوَوَكَدِِوَمَاِهِ حنَىيَلْقَى لله ومَاعَليِْ حَطِيئةٌ!". 

قال شيخ الإسلام علّه: «المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب؛ ولأنها 
تدغو إل الضنع”". 

وقال بعض السلف: «لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس)©2. 

وَِذَا آَرَادَبعَبْدِهِ الشر أَمْسَكَ عَنْهُ بدن فلا تنزل به عقوبة» مع أنه يعصي 
ويزني ويخالف أوامر الله سبحانه وتعالى» ومع هذا ينعم ويصح في جسمه. 
ولايمرض. وهذه علامة شرء من أجل أن تبقى عليه ذنوبه. 


.)55/7/١( فيض القدير‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي 507/5 رقم (7149), وأحمد 7/ 5050 رقم »)481١(‏ وابن حبان في صحيحه 
/٠/‏ اا رقم (5975). والحاكم في المستدرك 5/ "5٠‏ رقم (07281/4)) وقال الترمذي: '"حسن 
صحيح"» وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. 

() مجموع الفتاوى 7177/11. 

(5) برد الآكباد عند فقد الأولاد. للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ص (55). 


ىت تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَكَالَ اتن يكة: إنَّ عِظَمَالجَرَاءِ مَعَ عِظّم البَلآءِ ال 


احَتَى يُوَايَ به يَوْمَ القِيَامَةِه يعني: يرجع إلى الله في الدار الآخرة وذنوبه 
عليه لم يحط عنه منها شيء» فيعذب بها يوم القيامة» فدل هذا على أن صحة 
الإنسان الدائمة ليست علامة خير”" على اطلاقها. 

ودلالة الحديث على مقصود الترجمة: أن المصائب قد تكون خيرًا للعبد» 
فهي تعجيل عقوبة له في الدنياء وتكفير لذنوبه» فهذا أدعى لأن يصبر عليها 
الإنسان ويحتسبها عند الله عز وجلء ويرجع إلى ربه. 

لآن مثل هذه الأحاديث يكون فيها تسلية للعبد المؤمن الذي يصاب 
بهذه المصائب؛ لآن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فعندما يعلم 


الإنسان أنه أريد به خيرًا بهذه المصيبة يصبر ويحتسب”". 


قوله: وَقَالَ ال يذ: إنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَّم البَلآءِ...؛ هذا الحديث رواه 
الترمذي وغيره'"» وحكمه حكم الحديث السابق؛ لأنه جاء بالسند نفسه. 


.)85 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 

(1) ينظر: التوضيح الرشيد ص »)237٠05(‏ والقول المفيد .)١١4/5(‏ 

() أخرجه الترمذي في جامعه )10١/54(‏ بعد الحديث رقم (277247» والبيهقي في الآداب ص 
(195) رقم )21١1(‏ من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن ماجه (1778/1) رقم (40751) من طريق محمد بن رمح 
وأبو العرب الإفريقي في المحن ص (27917 2»)598 وابن عدي في الكامل (4/ 740), 
والبيهقي في شعب الإيهان (؟١/‏ 7175) رقم (4775) من طريق ابن وهب» 
وابن عدي في الكامل (5/ 42795 وابن بشران في أماليه ص )١١5(‏ رقم (57؟), والقضاعي 
في مسند الشهاب (7/ 17١‏ ) رقم )١171(‏ من طريق عيسى بن حماد زغبة» 
والشجري في الأمالي (؟/ 0789 رقم )7417/١(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير» 


غاية ارب ثرح كتاب للد سك >1١‏ 


إن الل تال ذا حب قَوْما َم من رَضي فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط 


فله الشخط. حَسنة التَّدمِذِئ. 


نَّعِظَمٌ الجَرَاءِ مَعَعِظَم البَلآَِ» أي: يتقابل عظم الجزاء مع البلاء» فكلما 
كان البلاء أشد عر الاساة صار الجزاء أعظم. 

وَإنَّ الله تَعَالَ إَِا أَحَبَّ قَوْمَا ابَلآَهُمْ) أي: اختبرهم با يقدر عليهم من 
الأمور الكونية؛ كالأمراض ونحوهاء أو با يكلفهم به من الأمور الشرعية'". 

«قَمَنْ رَضي فَلَهُ الرّضَاء أي من رضي با قضاه الله وقدره عليه من 
الإجاا» تلد رارض ين لاخر ووفاةا. 

كن تكد كله الخد سخط بكسر الخاء وهو الكراهية للثيء. 
وعدم الرضى به. أي من سخط عل الله فيه) ديره» فله السخط من الله 
وكفى بذلك عقوية7 2 

ومناسبة الحديث للباب: أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته 


35 و 
فيها تجريه عليه من المكاره”" 


والبغوي في تفسيره /١(‏ 1844)» وفي شرح السنة (0/ 0 ؟) رقم )١1570(‏ من طريق عبد الله 
بن صالح. 
ستتهم (قتيبة» وابن رمح» وابن وهبء. وعيسىء ويحيى» وعبد الله بن صالح) عن الليث ابن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان؛ عن أنس» مرفوعًا. 
وقرن ابن وهب في روايته بالليث (عمرو بن الحارث) ىا عند أبي العرب وابن عدي, وقرن 
به (عمرو بن الحارثء وابن لهيعة) كا عند البيهقي في الشعب. 

(1)القرل اليف عل كناب الفرضية 18/0 

(#)سناقية كنات الفرحيد عن 1095 

(0) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (81؟). 


-/١<«‏ سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 
بَابمَا جاء في الرياء 
وََولٍ الله تال : يلوح لمك )4 الآ 


6 


مضو التزحةة يبان أن الرنام هم القرك الأميقيه بوانه ساف لقال 
التوحيد. وقول المصنف: (باب ما جاء... الخ) هكذا أطلق الترجمة» ولم 
يصرح بحكم الرياء» كأنه أراد من القاريء أن يحكم بنفسه في الرياء من 
خلال النصوص الواردة فيه" 

والرياء: إظهار العبادة بقصد رؤية الناسء أو التصنع للمخلوق؛ كالمسلم 
الذي يعمل لله» ويصلي لله» ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمتدحه الناس. 

وعانية هذا الناب لكاب التوحيد هر أن الرواء مق الشر كه لامك 
وغرض الكتاب الحقيقي تبيين التوحيد وحقيقته» وبيان ما يناقضه من 
الشرك الأكبر واللأصغر. 

هل إِنّمَا أت بقث مَكْلْحُمَْ) قل يا محمد للناس: إنما أنا بشر مثلكمء أي: 
في البشرية ولكن الله مَنَّ علّ وفضلني بالرسالة وليس لي من الربوبية ولا 
من الإلهية شيء» بل ذلك لله وحده لا شريك له. 

دِأَئّمآ إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد» أي: معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله 
وااحل لآ شريك له 


5 


«فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبك أي: من كان يخاف لقاء الله يوم القيامة”". 


() حاشية كتاب التوحيد ص (22515» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص ( 7580). 
() تيسير العزيز الحميد ص (507» 507). 


الركناء 


غاية امريد ثرح كتاب النريد سك > 


عدي 9 


وعن 5 هَرَيْرَة لْنَدُعَنَهُ كا فعا قَالَ اللّه تَعَالٌ: آنا 
الشرك. مَنْ عَوِلَ عَمَلٌا شرك م مَعِيَ ذه خَب ري تَرَكُنَهُ وَشر كه . رَوَاه مُسْلِمٌ. 


طمَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحَاكِ وهو ما كان موافقًا لشرع الله مقصودًا به وجهه. 
طوَلَا ُشْرِك بِعبَادَة رَبَِء أَحَدَا4 أن لا يرائي بعمله» بل لا بد أن يريد به 
وجه الله وحده لا شريك له. 

وخلاصة دلالة الآية: أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليًا من الشرك» ومن 
الشرك الرياء» فهو نوع من أنواع الشرك والعبادة لا تصح إذا خالطها الرياء. 

«وعَنْ أي هُرَيْرَةَ ته مَرْفُوعًا ..., الحديث عند مسلم» كما ذكر المصنف7". 

وقوله: «أنَا أَغْنَى الشركاء عَنِ الشركِ لَمَا كان المرائي قاصدًا بعمله الله 
تعالى وغيره؛ كان قد جعل لله تعالى شريكًا. 

مَنْ عَوِلَ عَمَلُا أشركً مَعِيَ فيه غَرِي أي: من قصد بذلك العمل الذي 
يعمله لوجهي غيري من المخلوقين. 

«تَرَكْتَهُ وَشركَهُ) وفي رواية لابن ماجه: نا منّْهُيَرِيٌ وَهُوَلِنّذِي أَْرَ ل 
والمعنى: تركته عن نظر ال رحمة وتركت عمله المشترك عن درجة القبول. 

وما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ 

الجواب: أن مخالطة الرياء للعبادة تأتي على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء كمن قام 
يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 


00 مشيع مسلع (98/4؟) رق قار 
(5) رواه ابن ماجه (7؟/ )١5٠0‏ رقم »))57١7(‏ وغيره. 


”سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


الثاني: أن يكون مشاركًا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل له في 
أول أمره الإخلاص لله ثم يطرا الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوها؛ فأولها صحيح بكل حال؛ 
والباطل آخرها. 

مثال ذلك: رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين 
مخلصًا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح. والثانية باطلة. 

أَمّا إذا كانت العبادة يبنى آخرها على أوها؛ فهي على حالين: 

أ) أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر 

مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية أحس 
بالرياء فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئًا. 

ب) أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع العبادة؛ لأن 
آخرها مبنى على أوطا ومرتبط به. 

مثال ذلك: رجل قام يصلٍ ركعتين مخلصًا لله وفي الركعة الثانية طرأ 
عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل 
صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض. 

الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئّاء اللهم إلا أن 
يكون فيه عدوان؛ كالمرنّ والأذى بالصدقة» فإن هذا العدوان يكون إثمه 
مقابلا لأجر الصدقة» وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس 
بعبادته؛ لآن هذا إنها طرأ بعد الفراغ من العبادة» ولكن قد ينفص الأجر. 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سس < 71> 


ومناسبة الحديث للباب وللتوحيد: أن الرياء نوع من الشرك يبطل 
العمل الذي خالطه على صاحبه؛ ولا يقبله الله تعالى. 


ص 


رع 2 2 2 َ- ِ 
«وَعَنْ أبى سَعِيدٍ ذه مَرْفُوعَا, الحديث رواه أحمد ىا ذكر المصنف", 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (/11/ 2785 700) رقم »)١1757(‏ وأحمد بن منيع في مسنده كى| في 
(إتحاف الخيرة المهرة) )509/1١(‏ رقم (49)» والبزار في مسنده كما في (كشف الأستار) 
)١59/9(‏ رقم (7551)» والطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) (؟/ 45) رقم »)١١11(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 7”5) رقم (17801)» وابن عدي في الكامل »)١١١/5(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 15) رقم (1417) من طريق أب أحمد الزبيري» 
وأبو سعيد الأشج في جزئه ص (771) رقم »)١١5(‏ وابن ماجه )١5057/5(‏ رقم »)57١4(‏ 
وحنبل بن إسحاق في الفتن ص )١175(‏ رقم (70) من طريق أبي خالد الأحمر» 
وابن أبي حاتم في تفسيره | في (تفسير ابن كثير) (// 47) من طريق سفيان بن حمزة» 
والحاكم في المستدرك (5/ 7705) رقم (7975) من طريق عن أب الهيثم سليوان بن عمروء 
أربعتهم (أبو أحمد الزبيريء وأبو خالد الأحمرء وسفيان بن حمزة» وأبو ا حيثم) عن كثير بن زيده 
عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» عن جده. قال: كنا نتناوب رسول الله 
يل فنبيت عنده تكون له الحاجة» أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا فيكثر المحتسبين» وأهل 
النوب» فكنا تتحدث فخرج علينا رسول الله يك من الليل فقال: «ما هَذِهِ النجوَى؟ أل أنكُمْ عَنٍ 
التََحْوَّى»» قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله إن| كنا في ذكر المسيح فرقا منه» فقال: ألا أخردك 
ب هُوَ أَحْوَفُ عَلَيَكُمْ مِنَ اسبح عِنْدِي؟» قال: قلنا: بلى» قال: «الشّرْكُ الحَفِيُ: أَنْ يَقُومَ الرَجُلُ 

يَحْمَلُ لكان رَجُلِ». ولفظه عند البزار مختصرًاء وليس فيه ذكر الشرك» وهو ضعيف؛ لأن مداره 

على كثير بن زيد الأسلمي» وهو ضعيف. 


لوو و0 


َانُوا: بل يَا رَسُولَ الله قَالَ: الشرك الَفَيُ يَقُومُ الرَجْلٌ فَبْصَل فَبْرَيْرُ 


1١ 


صَلاَتَهُ ا يَرَ ى مِنْ نَظرِ رَجْلٍا . رَوَاه أَحمَد. 
وللحديث شاهد غن مود بن لببد عند ابن ختريمة"'" يلفظ: راثا 


7 


اناس يكم و شِرْكَ السَّرَائْرِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا شرك السَّرَائر؟ كَالَ: 
ا يَقُومُ الرّجُلٌ مَبُصَل ا 

0 السّرَائر) وإسناده قو 

7 
من رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة 
المسيح الدجال. لكن خوف النبي كله من فتنة هذا الشرك الخنفي أشد من 
خوفه من فتنة المسيح الدجالء وإنما كان كذلك؛ لآن التخلص منه صعب 
عدا ولذلك قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص)”" 

دقَالَ: الشرك الحضي 2 سْمىَ الرياء شركًا خفيًا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله 
» يقي في به له قي وا اظهارء نه بخلاف الشرف لل 

يَقُومُ الرّجْلٌ فَيْصَلٍ قيْرَيّنُ صَلاَئهُ يعني: بتطويلهاء وزيادة الخشوع 
فيها؛ ليعتقد فيه من يراه أنه من 0 الدين والصلاح””. 


_- 
- 
خي 
.م 


.51//7 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(5) ينظر: حلية الحلية /ا/ ه و57» والقول المفيد .١7 ١/5‏ 
() تيسير العزيز الحميد ص (559). 

(5) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد (0717/7/5). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سك >1١‏ 


وخلاصة ما دل عليه الحديث: أن النبي ولِهْ قد خاف علينا من أشياء 
كثيرة» وأخوف ما يخاف علينا الشرك الخفى وهو الرياء؛ لذا يجب اجتنابه 
والحذر منه» والاجتهاد الدائم في التوقي والحذر منه. 


7ى تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


43 


نَ فعل الإنسان للعمل الصالح بقصد الدنيا هو من 


١ 


مقصود الترجمة بيان 
الشرك الأصغر”". 

وهذا الباب» «هو البحر الذي لا ساحل له» وقل من ينجو منه» فمن 
أراد بعمله غير وجهه أو نوى شيئًا غير التقرب لله وطلب الجزاء منه فقد 
أشرك في نيته» والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإراداته ونياته 
وهذه هي في الحقيقة ملة إبراهيم”". 

وقد يقول قائل: هذا الباب تكرارٌ للباب الذي قبله؛ لأنه داخلٌ في حكم 
الرياء. 

والقواية أنه لبن سنالك كرا قالبات» لألسورجن قرت ون هله 
الترجمة والتي تسبقهاء ووجه التفريق: هو أن الرياء المطروح في الباب 
السابق هو أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس ويعظموه.ء وأما في هذا 
البات فالانسات يعجل عمل ساك ولكن يريد به الدنياء كمن .يطلب 
العلم لتحصيل وظيفة» وكمن يجاهد للمال» ونحو ذلك. 

يي البايين عمومٌ وخصوصٌ: فيفترقان فيا ذكرناء ويجتمعان في أن كل 
منه] عمل لغر الله وكلاتما من الشرك الأصغر؛ ومن هنا تظهر مناسية الترحرة 
لكتاب التوحيد على وجه العموم, وللباب السابق على وجه الخصوص”'". 


00 يظر دراعيون اوعدي صن 3657 براقي كنات اللرحيف صن 101 15 
(؟) الجواب الكافي ص (45). 
() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ))51١(‏ وفتح المجيد ص (71/7). 


7ب ” 
وََْلٍ الله تَعَالَ: طا ديد لحيو اليا ويك قم لمكم ذيا4 الآيتان 


.]١١.31١ه:دوه[‎ 


الدنا0؟. 


#وَزِيئَتَهَا: هي لذاتها من: الطعام» والشرابء واللباسء والنكاح» 
والأثاث, والأموال, والأولاد”". 

طنوقٍ إِليهمْ أعْملهُمْ4ك: «أي نجازيهم على أعمالهم في الدنيا””"» «وهو ما 
ينالون من الصحة والكفاف وسائر اللذات والمنافع»””. 

«وَهُمْ فِهَا لا يُبْخَسُونَ4: لا ينقص من ثواب أععالهم وحسناتهم التي 
عملوا شيء في الدنيا'". 

مناسبة الآيتين للباب: أنها دلتا على أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة 
سيأخذ نصيبه من الدنيا كاملا غير ناقصء ولكن سيبطل ثوابه في الآخرة 
ويدخل الغاره وشناهف ذلك قله هل أزككيق الذيق لتثل أقةى الانية إل 
لكا تقرط كا ضكرا فيها رنيال تاكثوا يفاوق يا , 


.)١56 /5( وتفسير البغوي‎ »)35757 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير المنار ١ /١57(‏ 5)» وتفسير المراغي .)١5/١7(‏ 

(') معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”7/ 57). 

(5) فتح القدير للشوكاني (؟/ "001). 

(5) تفسير السمرقندي »)١5١/17(‏ وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (؟/ 587). 


() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (779). 


لوو و 


2 
رمع 


لس َب اله يس عب الي كيس عب عد كيلك | 


عه سم 


ما 


2-7 4 


أَعْطِيَ ا شيك كلا لتق 
تر نع أغل يعاق لسو ىبيل الله أذ 
كَانَ في الرَاسَةٍ ة كَانَ في الحرَامَ سَةَء وَإِنْ كَانَ في السّاقةٍ كَانَ في السَّاقَة» إن 


زه - 
أبن ."تمر م ساس 


اسْتأدنَ يُؤْدَْ لَه وَإِنْ شَفَعَ َيُشَمْغ. 


حديث أب هريرة #ه في صحيح البخاري" 

«نَعِسَ! بكسر العين» ويجوز الفتح أي: هلك أو سقط على وجهه إذا عثر 
وانكب على وجهه. وهو دعاء عليه بالحلاك. 

«عَبْدٌ الدَّيئَاِ أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه. فكأنه 
لذلك خادمه وعبده”"2. وسماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله فصار 
عبدًا له؛ لأنه عبده بذلك العمل””". 

«عَبْدٌالْحميصّة): -بفتح الخاء وكسر الميم- مفرد (حمَائْص)» وهي ثوبٌ من 
الخز أو الصوف أسود مربع له أعلام وخطوط'". 
عَبْدٌ الحَوِيلَة: جمعها خمائل» وهي أكسية فيها لين» ذات خمل» وهو 
الحدب المتعلق بها كالقطيفة» وقيل: هي القطيفة نفسها'". 


.)5841/( رقم‎ )"5/5()١( 

(5) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7555). 

(") كتاب التوحيد ص .)١180(‏ 

(5) ينظر: شرح المشكاة للطيبي /١١(‏ 2771/5 وفتح الباري /١١(‏ 595). 

(0) ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص (209)»: ومشارق الأنوار 5٠ /١(‏ ؟7). 


غاية الربد ثرح كتاب اللريد سك > 


«وَانْتكسٌء: أي: انتكست عليه الأمور بحيث لا تسير له» فكلما أراد شيئًا 
انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد وكلم| قام من سقطته عاوده المرض 
والسقوطء أو خر وانقلب على رأسه بعد أن أسقطء وهو دعاء عليه بالخيبة 
والخسران؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسر”". 

«وَإِذا شيكَ/: 5 أضابقه شوكة. 

دقلا انتَتقشٌء: أي إذا دخلت فيه شوكة لا يقدر على إخراجها بالمنقاش”", 
والمقصود بذلك: أنه إذا وقع في الشر والبلاء» فلا خلاص له منه» وضرب 
بالشوك مثلًا؛ لأنه اهون ما يتصور في ذلكء فإذا نفى عنه عون الله له في 
الشوكة؛ فم| كان أعظم منها أشد انتكاسًا وخذلانًا. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه ييهُ عن حال هذا الرجل» 
وأنه في تعاسة وانتكاس لومي د ويحتمل أن يكون من 
باب الدعاء على من هذه حاله؛ لأنه لا مهتم إلا بالذياء قرها عليه أذييلك: 
ا 

و«مناسبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه ذم العمل لأجل الدنياء ومدح 
العمل لأجل الآخرة2. 


.)51" 5 وحاشية السندي على ابن ماجه (؟/‎ :)75 5 /١١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)0170 وحاشية السندي على ابن ماجه (؟/‎ :)755 /١١( ينظر: فتح الباري‎ )( 
.١57 /”7 القول المفيد‎ )( 


(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (195). 


,سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


باب من أَطَاعَ العلَماء والأمَرَاءَ في تَحرِيمٍ ما أَحَل الله 


أو تَحليل ما مَا حَرَمَه ققد اتَحَدَهُم أَريَابًا 
مقصود الت رحمة: بيان آلا ن التحليل والشيريى ل لله تحال وحده دونا 


سواه؛ وبالتالي فإن من نصب نفسه محللا أو محرمًا بلا شرع من الله» فقد 
حدل شد ارق ا معد ارين طاعه ل اراق ققد جنع لاوا بو 
الله وهذا القرك يسمى شرك الطافة”. 

وطاعة العلاء والأمراء تكون مشروعة إذا كانت في المعروف. وفي 
الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة» وتكون محرمة 
إذا كانت في غير أمر الله» وهذه الطاعة المحرمة للأمراء والعلاء تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: طاعتهم فيم| خالفوا فيه أمر الله مع اعتقاد صحته» وجعله 
ذيكاء فهذ شرك أكبن 

والقسم الثاني: طاعتهم فيه| خالفوا فيه شرع الله مع عدم اعتقاد صحته 
ولا جعله ديئًا ولكن كانت طاعتهم لحوىّ أو شبهة» فهذا من الشرك 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (559)» وحاشية كتاب التوحيد ص (75725)», والملخص في 
شرح كتاب التوحيد ص (510). 

(؟) ينظر: إعانة المستفيد »23١1/7(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص »25١5(‏ والتوضيح 
الرشيد ص (770). 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سك :> 


م إن سر لها عَم 05 34 43 دوعة و 24 ا 524 َس 0 
وَقَالٌ ابْنُ عباس يَِلِئةعَنا: «يُوشك أن نَنزل عَليْكُمْ حجَارَة مِنَ السَّماء» أقو 


يه 


َوَثَال ابن عباس يه : شك ان د ل يكم حبجَارَة ون ٠٠.‏ 
مبذا اللفظ لا يوجد مسندّاء وقد رواه أحمد وغيره» بنحوه”"© 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (77/8/6) رقم (7171)) وابن حزم في حجة الوداع ص (707) رقم 
»)"9١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/١١١١)‏ رقم (771)), ورقم 
)598١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ,”1/57/١(‏ /77). والضياء المقدسى في الأحاديث 
المختارة /1١(‏ 0771 رقم (7017)» والذهبي في تذكرة الحفاظ (9/ 2079 ع أعلام النبلاء 
(م من طريق حجاجء حدثنا شريك» عن الأعمشء عن الفضيل بن عمروء قال: أراه 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: متم َع الي يذه كَقَالَ عُرْوَةٌ بْنُ ارب تجى أَبُو بكر 
وَعْمَرُ عَنِ لَب قل ابن عَبّاسِ: ما يَقُولُ غْرَيّةُ؟ قَالَ: يَقُول: أب بكْرِ وَعُمَرُ عن ال 
قَالَ ابن عباس : رَاحَعْ سيؤلكوة: أثُول: َال الب يك وَيَقُولُ تتى أَبو بَكْر وَعُمَرُ . 
وإسناده ضعيف؛ لأن فيه شريك بن عبد الله» وهو ضعيف لسوء حفظه. قال ابن حجر في 
التقريب ص (7377): «صدوق يخطىء كثيرًا». 
وأخرج الأثر أحمد في مسنده (5/ 2177 177) رقم (/2571)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(184/5) رقم (08177» وأحكام القرآن (؟/ 50)» والطبراني في المعجم الأوسط )١١/١(‏ رقم 
(21» وابن حزم في حجة الوداع ص (7”017) رقم (797), والخطيب في الفقيه والمتفقه /1١(‏ /9”1) 
من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير» عن ابن عباسء وإسناده حسن. 
ولفظ قول ابن عباس عند الطحاوي: بدا ضَلَلتُه؟ أحدة م عن ْول له وحُحدُون عن أ 

9 
كر وَعْمَرَنه ا؟ . وعند الطبراني: مما وَجحَكَ» يدك ماني كاب الله وما سَنَّ رَصُولَ الله عله 
في لوي أَي؟» وعند ابن حزم. دمن هَا هنا ملكتم ما أَرَى الله كك إلا يع 

عَنْ رَسُولٍ الله 3 وحُوتِي بأبي بكر وَعْمَرَ. وعند الخطيب: «هَذَا الذ 

ا ار ى إِلَّاسَيْعَلَيُكُم إن أحَدَدكُمْ عن ن اَي يه تحني بأ بَكْر وَعْمَرَه. 

واخيج عب الرزاق كي اجابع نيان العلمولكيلة) 10 )»)٠‏ وابن حزم في حجة الودا ص 


(7207): عن أيوبء قال: قال عروة لابن عباس : اكَا تي الله؟ رخص في الع د فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: - 


او ع ناد عر 


ان 


35 


(/ سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


-ه 


وَقَالَ ابن عباس أي: قاله لمن ناظره في متعة احج وكان هو يأمر بها؛ 
لآمر الرسول كيه بهاء فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنهاء 
واحتج ابن عباس بسنة رسول الله 6 

«يُوشِك» بضم الياء وكس الشين: أى: يقرب ويدن "ا 

سَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أي: من فوق تنزل عليكم عقوبة 

0 
لكم” 

ودلالة الأثر على مقصود الترجمة في قوله: َنِْلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنّ 
السَّمَاءِ» أي: عذايًا لكم جزاء معارضة قول رسول الله كَدْ بقول: أبي بكر 
وعمرء وتقديم طاعتهما على طاعته» وإذا كان هذا في حق من قدَّم طاعة 
الشيخين أبي بكر وعمرء فكيف بمن قدَّم طاعة العلماء والأمراء على طاعة 
الله وطاعة رسوله يَلك؟!. 


آ هه 


يم عُرْوَُ: ما أبُو بكر ٠‏ وَعْمَرُ قَلَمْ يَفْعَلاء فَقَالَ ابن عباس : وَالله ما أَرَاكُمْ 
ح َنَى يكم له أُحدَدْحُمْ عن وول اله وَححدنُونَا عن أي بر َعم قل روه هنا 

فل بش رول قفي اياك 
هذه هي الألفاظ التي جاء بها الأثر مسندّاء أما اللفظ الذي ذكره المصنف. فهو في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ولعل المصنف تبعهما في ذلك. ينظر: مجموع الفتاوى 
.»5١6/7(‏ وإعلام الموقعين »)١78/7(‏ والصواعق المرسلة (9/ .)١٠١517‏ 

.)57١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(0) القول المفيد (؟5/١6١).‏ 


غاية الربد ثرح كتاب التريد سك :> 


وَقَالَ الا الإمَامُ أَحمَدُ بْنْ حَنبّل: عَحبتُلِقَوْم عرفو الإشئاة وَِحَتهبلحبُونَ 
> رء 0 دي سه 3 07 زوم ما 
إِ رَاىِ سَفيانٌ» والنه تكال 1 1 دول طمَلحَدَرِ لد 7 نيلعن مرو أن فس 
ءِ 


ند أوحِيبَينَ عَدَاكُ يد 4 أَنَدْرِي ما الفِْتةٌ؟ الفيئةٌ الشرك لَعَلَّهُ إِذَا 17 


روى هذا عن أحمد تلميذاه الفضل بن زيادء وأبو طالب7". 

عَجِبْتُ) تعجب استنكار. 

عَرَفُوا الإِسْنَادَ أي: إسناد الحديث وصحتهء أي: صحة الإسناد 
وصحته دليل على صحة الحديث في الأصل. 

يَذْمَبُونَ إل دَأَئ سُفيَانَ» أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه» 
وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع"". 

بحُن عن روه 4 والضمير في «أَمْرِهِ يرجع إلى الرسول يك الذي 
مر ذكره في أول الآية. 

«لآن مُصِببهمٌ فنَنَةُ 4 فسرها الإمام أحمد بالزيغ والشرك. 

«ا أو نْصِيبَهُمْ عَذَابٌ يم 4 في أبدائهم. بالقتل في الدنياء بأن يسلط الله 
عليهم من نافيل شآفتهم ويقتلهم» إما من المؤمنين» وإما من غير 
المؤمنين» عقوبة لهم» فإن ماتوا ولم يقتلوا بآن يعذبوا في النار يوم القيامة” 


.)57/١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)57/١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )0( 
.)١١8 إعانة المستفيد (؟/‎ )"( 


٠/ى‏ سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


3 


09 


< 0 < ا ل 2 م) سكو ه و 2 رز ا را حر و 07 
فتجلونه؟.. فقلت: تل َالَ: «قَِلْكَ عِبَادَجُمْ. روه َك وَالَره يي وَحَسّنَه. 
١ 5 : 5 5‏ 5 
حديث عدي رواه الترمذي وغيره” » وإسناده ضعيف. 


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير تعليقًا 7/9 »2٠١‏ وابن جرير في تفسيره (5 »27٠١ /١‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (11/ 947) رقم (2514» والبيهقي في المدخل إلى السنن ص )3١9(‏ رقم 
(571). والمزي في #بذيب الكمال )١١9118/77(‏ من طريق أبي غسان مالك ابن إسماعيل» 
وابن جرير في تفسيره الموضع السابق )35١١ /١5(‏ من طريق أب أحمد الزبيري» 
الترمذي في سننه (778/5) رقم )12١45(‏ من طريق الحسين بن يزيد الكوني» 
والفسوي في مشيخته ص )٠١5(‏ رقم (2177)» والطبراني في المعجم الكبير (47/11) رقم 
(231» وابن بشران في أماليه أمالي ص )17١(‏ رقم (13787)» والبيهقي في المدخل إلى السنئن ص 
)9١9(‏ رقم (27571» والخطيب في الفقيه والمتفقه للخطيب »)١1١9/7(‏ ومن طريق الطبراني المزي 
في #هذيب الكمال )١1١14118/71(‏ من طريق أبي جعفر محمد بن سعيد الأصبهاني» 
وابن جرير في تفسيره )71١ 071١ /١5(‏ رقم (177701)» والطبراني في المعجم الكبير /١1‏ 97) 
رقم (2719» وأبو طاهر السَّلَمي في الطيوريات 5٠ /١(‏ 7) رقم )١71(‏ من طريق قيس بن الربيع» 
وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ »)١1785‏ والبيهقي في السئن الكبرى )١198/٠١١(‏ رقم 
)3١*5(‏ من طريق سعيد بن سليان» 
والنحاس في معاني القرآن (7/ 2707) والطبراني في المعجم الكبير الموضع الأول ومن طريقه 
المزي في #بذيب الكمال »)١19118/71(‏ من طريق يحبى بن عبد الحميد الحماني» 
والواحدي في التفسير الوسيط (7/ 55٠‏ 591) من طريق مسروق بن المرزبان» 
ثمانيتهم (أبو غسانء أبو أحمد الزبيري» والحسين الكوفيء وابن الأصبهاني» وقيسء وسعيد» 
والحماني» ومسروق) عن عبد السلام بن حرب؛ عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء 
عن عدي بن حاتم؛ قال: أَبَيْثُ ال ب وَفي عُدْتِي صَلِيبٌ مِنْ ذهب . قَقَالَ: يَا عَدِيٌ اطرَخ - 


غاية الربد ثرح كتاب التريد سك > 


03 
.١ للم"‎ 


اذى هدر اندي لكحن, عند الأطلاق يراد به السفد وهذا 
الحديث ليس في مسنده. والسيوطي في الدر المنثور”' لم يعزه إليه مع أنه 
عزاه إلى من هو دون أحمد. 

«وَالمَدِمذِيٌ وَحَسّنَهُ الذي بين أيدينا من نسخ الترمذي تضعيف الحديث 
وليس تحسينه: قال الترمذي عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا حديث 
الل ل ل رح 0 بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث)7 

«وَعَنْ عَدَي بْنِ حَاتِما صحابي شهير» يكن أبا طريف» حسن الإسلام» 
ماك سنة إن ومع لمان وعارون سنةه زا روم اتج الطاى امهو 


وهو ابن عبد الله ابن سعد بن الحَشْرجء مات مشركًا. 


دعنك عدا الوكق وسينة يذرا فى شوزة زا « لنكذوأ أَحَبارَهْ ركهم تَهُمُ أَربسَابًا من 
دوت أَمَه 4 (الدية:1؟1» َالَ: ما إِمّجمْ 1 يَكُونُوا يَمْبدُومجمْ وَلكِتَّهُمْ كَانُوا إذا لوا ل ميا 
اسْتَحَلُوه وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهمْ شَيْنَا حَرّمُوهُ» واللفظ للترمذي. 
والحديث إسناده ضعيف؛ لأن فيه غطيف بن أعين» وهو ضعيف. 

.)517 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)070 00) 


(؟) سنن الترمذي (77/8/60). 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ظ أَعَنَحَدْوا أحبسارَفّ حَبارهم وَرَهْبِككَهُمَ # الأحبار: هم العلماء» الرهبان: هم 
العنّادء وإذا فسد اللا والعباد خربت الديار» وفسد الناس ولحقت هاتان 
الطائفتان بأسلافهم من الأمم الماضية» قال سفيان بن عبينة: «من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من النصارى,"") 

#أربابًا يّن دوين أله # جمع ربء أي: مشاركين لله في التشريع؛ لأ 
يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل الله فيحرمه 
الأتباع””. 

نا َسْا تَعْبدُهُمْ ظن عدي أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع 
العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: إنا لسنا نعبدهه”" 

فصرح كَلدْ بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال 
وتحليل الحرام» وطاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 


يقول ابن تيمية عخل: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم 
الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق 
الفقهاء,2. 


.)79 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)١165 -١61١/1١( القول المفيد‎ )( 

(9) تيسير العزيز الحميد ص (5/5» /1/ا5). 
(؟) مجموع الفتاوى7/ 77177. 


الحخلال 


غاية الربد ثرح كتاب اللريد سك :> 
باب قول الله تعالى : 

حي ا 0 > 0-07 د ع سدع ل ل - 

ألم تر ك1 لد بَرْعْمُونَ أَنَهُمَ مم انوأ يمآ مأل إَِكَوَمآأنِْلَ من تك يدود 

أن يِتَحَاكُموا إِلَ ألطحُوت وقد مرو أن يَكْمْروأ يد وَمُرِيدُ السَّيِطنُ أن يَضِلحْ صَكل 


- 


بَعِيدَا > الآيات [النساء: 59]. 


مقصود الترجمة بيان «أن الحكم بط أنزل الله فرضء وأن ترك الحكم بم| 
أنزل الله وتحكيم غيره في شؤون المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن 
شرل أكبر بالله جل وعلاء وكفر مخرج من ملة الإسلاه”". 

«ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدريء والحكم الشرعيء والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا 
شريك له؛ ويطاع طاعةً مطلقة فلا يُعصى؛ بحيث تكون الطاعات كلها تبعا 
لطاعته. فإذا اتخذ العبدٌ العلماءَ والأمراءَ على هذا الوجه. وجعل طاعتهم هي 
الأصلء وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أربابا من دون الله يتألههم 
ويتحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله» فهذا هو الكفر 
بعينه» فإن الحكم كله لله كى| أن العبادة كلها لله,”") 

و«هذا الباب له صلة قوية بم| قبله؛ لآن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء 
والآمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه الإنكار على 
من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله,” 


.)570( ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١1( 
.)١917( القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص‎ 20 
.)١51//5( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ 9( 


4/٠‏ سد اية امريد ثرح كتاب التوعيد 


إذن «فهذا الباب من جنس الباب الذي قبله فكلاهما في تغيير شرع الله. 
لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة والباب الذي قبله في 
التحليل والتحريم عمومّا/'". 

َِرعْمُونَ؛ يدل على أغهم كذبة» فلا يجتمع الإيهان مع إرادة الحكم 
والتحاكم إلى الطاغوت”". 

يرِيِدُونَ أن يَتَحَاَكُموَا؛ من تحاكم إلى الطاغوت قد يكون بإرادته طائعًا 
ختارًا راغبًا في ذلك غير كاره له» وقد يكون بغير إرادته بأن يكون مجبرًا لا 
اختيار له» كارمًا لذلكء فالأول المريد هو الذي ينتفي عنه الإيمان» والإرادة 
شرط؛ لآن الله جل وعلا ساقها مساق الشرطء فهذا ضابط مهم» وشرط في 
نفي أصل الإيمان عمن تحاكم إلى الطاغوت””. 

#الطَحُوتِ؟ قال ابن القيم: «والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاعع”". 

«إوكد أمركأ أنيَكَئيُوأيو.4 أي بالطاغوت وهو دليل على أن التحاكم إلى 
الطاغوت مناف للإيوان مضاد له فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به» وترك 
التحاكم إليه فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله"". 


.)1١8/5( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)577( (؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ 

(") التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (477) بتصرف. 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)5٠ /١(‏ 

(0) تيسير العزيز الحميد ص .)5/8١(‏ 


الطاغوت 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سك >1١‏ 


قله : هق وَإدَاقيلَ لهُجَكا 5 5 نُفْسِدُوأ فى أ لْأَرْضٍ فَالْوَأ د ما كن مُصَلِحُو رك 4#[ البقرة 1ل]. 


اميل 


وَقَوْلِه: #وَلَاتْفسدُوا فِالْأرّضِبََدَإِصِلْحِهَا # الآية. 


الربيع في تفسير هذه الآية: 

طوَدًا قِيل لَُمْ لا تُفْسِدُوأ في الْأرْضِ» يقول: لا تْصُوا في الأرض. 

طقَالَوَا إِنَمَا كََنُ مُضْلِحُونَ4 فكان فسادُهم ذلك معصية الله جل ثناؤه. 
لأن من عَصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته. فقد أفسدَ في الأرضء لأن 
إصلاح الأرض والسماء ء بالطاعة”"'. 

فدإن قبل ليس في الآية شيءٌ يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فالجواب: 
أن فيها مقالة المنافقين: 9إِنّمَا نحن مُضْلِحُونَ»4 وهم مفسدونء ومن جملة 
إفسادهم الحكم بغير ما أنزل الله”". 

وتظهر دلالة الآية على مقصود الترجمة في قوله : «لا مُفْسِدُوأ فى الْأرض» 
فالآية في المنافقين» ومن أعاالهم التحاكم إلى غير الشرع» ومن دعا إلى 
التحاكم إلى غير ما أنزل الله» فقد أتى بأعظم الفساد”". 

قوله: هوَلَا تُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ» الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي: وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما 
أكسيه ذللق: 


)١(‏ هذا التفسير كله رواه الطبري بإسناده في تفسيره (4/./1؟) عن الربيع» ووهم صاحب التيسير 
وتابعه من جاء بعده فعزوه لأبي العالية. 

(1) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص .)1١5(‏ 

() ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (440 ١54)؛‏ وفتح المجيد ص (794). 


أنوع 
الإفساد 


في الأرض 


سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَقَوْلِهِ: «أَفَحكْك هل بَمونَ #الآية. 


الثاني: إفساد معنوي» وذلك بالمعاصي» فهي من أكبر الفساد في الأرض» 
قال تعالى: «ظَه رَالْمَسَادُ في ار وَالْحْرِيِمَاكسَبَتٌ بدِى اناس ليذيقهُم كت الل 
وا لعَلهُم ْجعُونَ 4 اللروية ا 

بَعَدَ إِصَلَحِهَاك من قبل المصلحين» ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل 
العلم» والوقوف ضد دعوة السلف. وضد من ينادي بأن يكون الحكم بم 
في كتاب الله وسنة رسوله ي. 

ومعنى الآية: لا تعملوا فيها بالشرك والمعاصي» وبخس الناس» بعد أن 
أصلحها الله بالآمر بالعدل» وإرسال الرسلء وإيضاح حججه. والآية عامة 
تشمل النهى عن كل فساد. 

قال القرطبي: إنه سبحانه نبى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل 
1 ا 5 ١‏ 
أو كثر؛ فهو على العموم على الصحيح من الأقوال"". 

ودلالة الآية على مقصود الترحمة: أن الله تعالى جى عن كل فسادء والنهى 
50 7 ا 
يقتضي التحريم» ومن الفساد الْمحَرَّم التحاكم إلى غير الشرع'". 

قوله: لِأفَحُكُمَ ألْجَنهلِية يَبُعُونَ 4 الاستفهام للتوبيخ» و«حخكُم: 
مفعول مقدم ل «يَبُعْونَ وَقَدُمَ لإفادة الحصرء والمعنى: رأفلا يبغول إلا 
حكم الجاهلية)» ورالْجَلِيّة: المراد ما كان قبل الإسلام”". 


.)57577/1/( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)7945 ( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (540)) وفتح المجيد ص‎ )1( 
إعانة المستفيد (؟/179).‎ )"( 


غاية امريد ثرح كتاب اللريد سس كك :11> 


- 
- 
0 


ع 
ظيرقم لاه رع 2 ميو سرس + معو 

٠ 4.‏ « عاه 
أحَدكم حَتى يَكون هَوَاه تبَعًا لا جئت بدا. 


وِيَبُْونَه يطلبون. وحُكُمَ الْجَهِلِيّة هو: أن يحكم بعضهم على 
بعضء بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حكمًّ"''؛ ومن ذلك: التحاكم إلى 
الكهان» وإلى السحرة» وإلى الطواغيتء وإلى الأعراف القبلية'". 

ومناسبة الآية للباب: أنها دلت على تحريم ترك حكم الله تعالى» والأخذ 
بحكم غيره كائنًا مَن كان» وأن من ابتغى غير حكم الله ورسوله وَل من 
الأنظمة البشرية والقوانين الوضعية والأعراف التقليدية فقد ابتغى حكم 
الجاهلية الباطل”". 


حديث عبد الله بن عمرو في كتاب الحجة وغيره. 


.)57/( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (؟79/5١).‏ 

(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (541)» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (575 ”). 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١١ /١(‏ رقم (15)» وابن بطة في الإبانة الكبرى //١1(‏ 078/4 
رقم (514)» وأبو القاسم الأصبهانى في الحجة في بيان المحجة )579/١(‏ رقم )1١7(‏ من 
طريق محمد بن مسلم بن أبي واره» 
والنسوي في كتاب الأربعين ص )20١(‏ رقم (8)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
»273١ /5(‏ وأبو إساعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (22378/5» والبغوي في شرح السنة 
)5١/1(‏ رقم (4 23١‏ وفي الأنوار ص ./1/١(‏ ١/ا/)‏ رقم »)2١7775(‏ وأبو طاهر السلفي في 
الأربعون البلدانية ص »)١7717/(‏ وفي معجم السفر ص (717/6) رقم »)١755(‏ وابن الجوزي في 
ذم الموى ص (238)» و ابن العديم في بغية الطلب فى تاريخ حلب (71171/0) من طريق محمد 
بن الحسن الأعين» 
والبيهقي ني المدخل إلى السنن ص (188) رقم )7١4(‏ من طريق جعفر بن محمد بن فضيل» 


مسد غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


وإسناد الحديث ع وقد صحح الحديث بعضهو”". 
عرو 


«لآيُؤْمِنُ أَحَذَّكُمْ أي: لا يحصل له الإيهان الواجب. 
5 


ره ع حم اعم تبي 2 0 معو 1 2 .4 
رحد يَكونَ هَوَاه تَبَعَا با جنّت بو هواه بالقصرء أي: ما بهواه» أي: تحبه 
نفسه وتميل إليه””. 


أ 2 


وأبو إسماعيل ال حروي ني ذم الكلام (7/ )17١‏ من طريق أبي حاتم الرازي» وعثمان بن سعيده 
وأبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب )74/١1(‏ رقم (70) من طريق أحمد بن مهدي. 
ستتهم (محمد بن مسلمء وابن الأعين» وجعفر بن محمد وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد, وأحمد 
ابن مهدي) عن نعيم بن حماد. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوسء عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن النبي ل 
)١(‏ لأن فيه عدة علل ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟7/ 37945)» فقال: «تصحيح هذا 
الحديث بعيد جدًا من وجوه:» ويمكن تلخيص هذه الوجوه فيا يلي: 
)١‏ تفرد نعيم بن حماد» وهو وإن كان وثقه جماعة, إلا أنه كثير الخطأ؛ ولذا حكم عليه بالضعف. 
؟) أنه قد اختلف على نعيم في إسناد الحديث» فروي عنه؛ عن الثقفي» عن هشام» وروي عنه عن 
الثقفي» حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره» وعلى هذه الرواية» يكون الشيخ الثقفي غير 
معروف عينه» وروي عنه؛ عن الثقفي» حدثنا بعض مشيختناء حدثنا هشام أو غيره» فعلى هذه 
الرواية» فالثقفي رواه عن شيخ مجهول» وشيخه رواه عن غير معين» فتزداد الجهالة في إسناده. 
3) أن في إسناده عقبة بن أوسء وثقه بعضهمء وقال ابن عبد البر: هو مجهول. 
5) أن رواية عقبة عن عبد الله بن عمرو منقطعة؛ لأنه لم يسمع عبد الله بن عمروء ى) نقل الغلابي في 
تاريخه عن بعض علماء الحديث. 
(0) قال النووي في الأربعين ص :)١1١7(‏ «حسن صحيح». وقال ابن حجر في فتح الباري 
(384/1): «ورجاله ثتقات»» وقال السيوطي في إتمام الدراية ص :)١717(‏ «إسناده حسن». 
(") تيسير العزيز الحميد ص (517). 


غاية ارب ثرح كتاب التإيد سك 10> 


200007 


70 ُ و يم 5 
م 14 0 ضر و و 77 5 م2 - 
قال النووي: حديث صحبح» رَوَيْنَاه في كتاب الححة بِإِسْنادٍ صَحِبح. 


000 92 هم ق سه د سهه و -ه ا عرس ا - و 3 و ِ 
5 3 ف 2 7 م م - 0 4 مه 
وَقال الشعبي: كان بَيْنَ رَجَلٍ مِنَ المنافِقِينَ وَرَجَلٍ مِنَ اليَهودٍ خصومة. .. 


قال ابن رجب طللّ: «وأما معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمئًا كامل الإيهان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول يل 
من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نبى عنه”". 
ولبعضهم: 
تعصي الإله وأنت تزعمٌ حبّه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حُبّكَ صادقًا لأطعبّةٌ إنَّ المحبٌ لمن يحب مطيمٌ 


قَالَ النَوّوِيُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَهُ في كِتَابٍ البَّةِ بِسْنَادٍ صَحِيح. 
وكتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني. 1 

مناسبة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول يل في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا 
حكم بحكم أو قضى بقضاءء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا 
اختيار له بعده”". 


2 


و َه 0 د عدو هه لا - ا 0 5 
«وَقاَلَ الشعبئٌ: كَانَ بَيْنَ رَجُل مِنَ المنَافِقِينَ ...) أثر الشعبى رواه الطبري 
5 م 0 م 
وغيره' 0 وهو مرسل. 


(١)جامع‏ العلوم والحكم /١‏ 185. 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص (545). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (/20/8) رقم (4841) من طريق يعقوب بن إبراهيم» 
وابن المنذر في تفسيره (7/ )1/1١‏ رقم )١1455(‏ من طريق عمرو بن علي الفلاس» 
كلاهما عن إساعيل بن علية» 


غاية المريد شرح كتاب التوحيد 


ظ 


َقَالَ اليهُودِي: تَتَحَاكمُ إل تحَمّدِ عَرَف أَنَّهُ لايَأَحُذُ الرَشْوَةَ وَكَالَ التاق 
تَحَاكمٌ إل اليَهُودء لِعِلْوهِ أَنجمْ يأخُذُونَ الرَهْوَة فَاتَمََا أَنْ ينا كَاهِنًا في 
جَهَيَْةَ يتاك َيه َرَت : ملم تَرَإِكَ لدي يَرْعْمُونَ 4 الآية 

وَقِيلَ: تَرَلَتْ في رَجُلَينِ اختصمَء كَقَالَ أَحَدَهْمَا: تتَرَاقَع إل النِىّ عل 
وَكَالَ الآكَرٌ: إلى كَعْب بْن الأشرفه ثُمَ تَرَانَعَا ِل عْمَرَ فَذَكَرَ لَهُ أَحَدَّهَْا 
القِصَّد مَقَالَ لِلّذِي 1 يَرْض بِرَسُولٍ الله يكل أَكَدّلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قضربَة 


ودلالة هذا الأثر على مقصود الترحجمة واضحة جدًاء حيث أن الأثر يثبت 
أن هذا المنافق عدل عن التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام» إلى 
التحاكم إلى ذلك الكاهن اليهودي, وهذا هو عين ترك الحكم با أنزل الله 
ورسوله. والتحاكم إلى الطاغوت الباطل المحرم. 

«وَقِيلَ: نَرَلَتْ في رَجْلَيْنِ احص ... إلخ» الحديث علقه الواحدي في 
أسباب النزول'"» والبغوي في معالم التنزيل''' من طريق الكلبي» عن أبي 
صالح باذام» عن ابن عباسء والكلبي كذابء وأبو صالح متروك. 

وآثر الشعبي السابق رغم إرساله. إلا أنه أقوى من هذا الأثر المروي عن 
الكلبي الكذاب. 


والواحدي في أسباب النزول ص )١11(‏ من طريق يزيد بن زريع» 
كلاهما (ابن علية» وابن زريع) عن داود بن أبى هند. عن عامر الشعبي؛ مرسلا. 
وجاء نحو هذا الأثر عن مجاهد ى| في تفسيره ص (7/05). 
وأخرجه الطبري في تفسيره (7/ 2197)» وابن المنذر في تفسيره (7/ »)77٠١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ 04441١‏ *447) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد, وهو أيضًا مرسل. 
)١(‏ ص (8١٠ع/ا١1).‏ 
(؟) /١‏ ددهت :560. 


غاية الربد ثرح كتاب اللريد سك 11> 
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باب من جَحَدَ شينًا من الأسماء والصمّات 


مقصود الترجمة: تقرير حكم من جحد شيئًا من أس)ء الله أو صفاته. 

ومن هنا يجوز فيها وجهان: الأول: أن تكون شرطية» ويكون معنى 
الباب: «باب مَنْ جحد شيئًا من الأساء والصفات فقد كفرم؛ لأن عبارة 
«فقد كفر» هي جواب الشرط. 

وأما الوجه الثاني: فيجوز أن تكون «مَنْ» بمعنى «الذي» أي: موصولة 
ويكون معنى الباب: باب بيان حكم الذي يجحد شيئًا من الأساء 
والصفات. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ ذلك لأن التوحيد لا يحصل إلا 
بالإيان بالله» والإييان بأساته وصفاته من الإييان به» بل هو أحد أقسام 
التوحيد الثلاثة: (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات)» وهنالك تلازمٌ بين توحيد الآلوهية وتوحيد الآسماء 
والصفات؛ فتوحيد الألوهية متضمرٌ لتوحيد الأساء والصفات» وتوحيد 
الأسماء والصفات مستلزمٌ لتوحيد الألوهية. فلا يتصور أن يؤمن أحد 
بالألوهية وهو لا يؤمن بالأساء والصفات» وكذلك من آمن بالأساء 
والصفات لزمه الإيان بتوحيد الألوهية» فلما كان ذلك كذلك ناسب 
المصنف أن يورد هذا الباب هنا”". 


.)797( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (5917 )؛ وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
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وما حكم من جحد شينًا من الأسماء والصفات؟ 

الجحد: الإنكارء والإنكار قسان: 

أوهما: إنكار تكذيبء وهذا كفر بلا شكء. فلو أن أحدًا أنكر اسً)ا من 
أسماء الله أوصفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله 
يد أو أن الله لم يستو على عرشه. أو ليس له عين» فهو مكذب للكتاب والسنة. 

وثانيهما: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأوها إلى معنى يخالف 
ظاهرهاء وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون للتأويل مُسَوّعْ في اللغة العربية» فهذا لا يُوجب الكفرء 
ولايلزم أن يكون مكنيًا. 

الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا تكذيب للكتاب 
والسنة؛ لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبًا!". 

وَقَوْلِ الله تَعَالَ: طوَهُمْ يَكَفْرُونَ بِألَحْمْنِ؛ المراد بذلك كفار قريش أو 
طائفة منهم» وليس المقصود أنهم يجحدون وجود الله أو لا يؤمنون به» بل 
المعنى يجحدون هذا الاسم المعين عنادًا أو جهلا. 

قال البغوي: «والمعروف أن الآية مكية وسبب نزوها: أن أبا جهل سمع 
النبي ة وهو في ال حجر يدعو: (يا الله يا رحممن)» فرجع إلى المشركين فقال: 


.)187* ينظر: القول المفيد (؟/‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سك :11> 


2 ها موري مداه ل ١‏ انا ردرة > ب 
عل مَعَلَندعَنُ: «حدثوا الناس يَ] يَعرفون, 


إن محمدًا يدعو إلهين» يدعو الله ويدعو إِها آخر يسمى الرحمن» ولا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة» فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: فل أَدَعوا َه أو 


دعو 2 3 


ل لام ا #[الإسراء: 200811١‏ 

ولذلك رفضوا أن يكتبوه في صلح الحديبية» فقال أحدهم: «أَما الرَحمَنُ 
َوَالهَ ما أَذرِي مَا هُوَ وَككِن اكْتّبْ باسْيِكَ اللَّهه0". 

ومناسبة الآية للترجمة ظاهرة» لأن الله تعالى سمى جحود اسم من 
أسائه كفرّاء فدل على أن جحود شيء من أسا)ء الله وصفاته كفر» فمن 
جحد شيئًا من أساء الله وصفاته من الفلاسفة» والجهمية والمعتزلة ونحوهمء 
فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة» فإن الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم, وإن كانوا يقرون بجنس الأساء والصفات فعند التحقيق 
لا يقرون بشيء» لآن الأسماء عندهم أعلام محضة. لا تدل على صفات قائمة 
بالرب تبارك وتعالى وهذا نفس كفر الذين جحدوا اسم الرحمن””". 


3 م مط دن 0 4 م 4 
وآثر علي: «حَدثوا الناس ب يَعرفون... رواه البخاري في صحيحه” . 


.١/./5 معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (”7/ 116) رقم (717/71). 

(") تيسير العزيز الحميد ص (5918). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا /١(‏ 1"؟) رقم .)١717/(‏ 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


حَدَّنُوا النَّاسَ يا يَعْرِفُونَ أي: بها يفهمون”". 

أتُريدُونَ مهمزة الاستفهام الإنكارية”". 

والأثر دليل على منع تحديث الناس بط لا تدركه عقوهم. 

و«مناسبة هذا الأثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الأسماء والصفمات 
أن يحدث المرء الناس با لا يعقلونه من الأسماء والصفات؛ لأن عامة الناس 
عندهم إيان إجمالي بالأساء والصفات يصح معه توحيدهم وإيمانهم 
وإسلامهم. فالدخول في تفاصيل ذلك غير مناسب إلا إذا كان المخاطب 
يعقل ذلك ويغيه»:وليسن أكثر الناسن كذلك:*". 


وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن ص (575”) رقم (2570. والخطيب البغدادي في 
الجامع لأخلاق الراوي )1١8/7(‏ رقم (21714» والسمعاني ني أدب الإملاء والاستملاء 
ص (24) من طريق عبيد الله بن موسى» 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 23٠١1‏ رقم )١1911(‏ من طريق أب بكر بن عياش» 
والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (7/ )5/١‏ من طريق عبد الله بن داود» 
ثلاثتهم (عبيد الله» وابن عياشء وابن داود) عن معروف بن حَرَّبُودَه عن أبي الطفيل» عن عل 

.)5194( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

() تحقيق التجريد (؟/ ٠7‏ 5). 

(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (579» 5١‏ 4). 


غاية ارب ثرح كتاب للد سس كك > 


وَرَوَى عَبدُالررّاق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ ابْنِ طَاوُوسٍء عَنْ أبيِء عَنْ ابْنِ عباس 
يدنه : َه أَى رجلا لض لا َع حَدبنًا عن الي في الصَّفَاتِ. 


2 عير به وم يرورم لي كم 


اسْتنْكَارًا لِذَلِكَء فَقَالَ: مَا فَرَقَ هَؤْلاءِ؟ يحَدُونَ رقةَ عِندَ نكوي وَمَبْلِكُونَ 


د 


أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق وغيره'” '» وإسناده صحيح. 
«رَأَى رَجُلُاه ويسم هذا الرجل. 


4200 


«انتفقض» أي : ارتعد لما سمع حديثًا عن النبي وله فاستنكره» إما لآن عقله 
لا يحتمله» أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. 

«قَقَالَه أي: ابن عباس رضي الله عنه. 

ما قَرَقُ هَؤُلآءِ يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون «ماء استفهامية إنكارية. وفرق بفتح الفاء والراء وهو 
الخوف والفزع» أي: ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم 
لها؟ والمراد الإنكار عليهم. 


2)5١897( رقم‎ )577 /١١( وفي جامع معمر‎ »)77١ /7( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه (065/1) رقم (71405), وابن جرير الطبري في تفسيره‎ 
من طريق‎ 070١ /1( وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن ىا في (إتحاف المهرة)‎ .»298/5( 
سفيان بن عيينة»‎ 
رقم (585) من طريق ابن ثورء‎ )75١7 /١( وابن أبي عاصم في السنة‎ 
ثلاثتهم (عبد الرزاق» وابن عيينة» وابن ثور) عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه. عن ابن‎ 
عباس ذه موقوفا عليه.‎ 
وفي مصنف ابن أبي شيبة زيادة (رِبْعِيّ) في الإسناد بين معمر وابن طاوس.‎ 
.076٠ /17( والأثر إسناده صحيح» وصرح بتصحيحه ابن حجر في فتح الباري‎ 


سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


وذ سوقت قري وقول الله عله يلك التنيي الك وا ذلك» كانزل الله 
5 8ن 70 و ل 
نهذ : «رخ يَكدوة ليم 4. 


والثاني: أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفها. ودما» نافية 
أي: ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولا عرفوا ذلك”". 

ين شعت ريش يول الله اديت الخرجه ابن سعرير في تفسيرهة وهو 
ضعيف”". ولفظه عن قتادة» قال: «#ؤوهمْ يَكَفْرونَ لمن © ذكر لنا أن نبي الله 
زَّمَنَ الحديبية حين صالح قريشًا كتب: هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله. 
فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله يك ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولكن 
اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله كه 
دعنا يا رسول الله نقاتلهم! فقال: لا ولكن اكتبوا كا يريدون إن محمد بن 
عبدالله. فلما كتب الكاتب: (بسم الله الرحمن الرحيم»» قالت قريش: أما 
(الرحمن) فلا نعرفه؛ وكان أهل الجاهلية يكتبون: (باسمك اللهم)» فقال 
أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم! قال: لا ولكن اكتبوا ىا يريدون». 

ومناسبة الحديث للباب ولكتاب التوحيد أن الأثر يدل على كفر من أنكر 
شيئًا من أسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات””. 


.)6١07265٠١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره /١57(‏ 55 5505 5)» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ىا في الدر 
المنثور (5/ )506٠‏ عن قتادة. 
وأخرجه ابن جرير أيضًا في تفسيره /١17(‏ 45 5) عن ابن جريج عن مجاهد بلفظ مختصر. 

(") الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (/901). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


مقصود الترجمة: الحث على التأدب مع جناب الربوبية وذلك بالاعتراف 
بنعم الله وشكره على ذلكء والبعد عن الألفاظ الشركية» كنسبة النعم إلى 
غير الله؛ فإن ذلك من الشرك بالله تعالى» ووجه كونه من الشرك: أنه نوع 
من الكفر بنعم الله؟ بإضافتها إلى غيره» وإشراكه فيها'". 

والكفر بنعم الله ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يضيف النعم إلى غير الله لفظًا بلسانه مع اعتقاده بقلبه أنها من 
الله» فهذا هو الأصل المعهود في ذلك. فهذا من الشرك اللأصغر. 

الثاني: أن ينسب النعم إلى غبر الله اعتقادًا منه بأنها من عند غيره تعالى» 
فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو أن من أضاف النعم إلى غير الله فقد 
جعله شريكًا في الربوبية؛ لأنه جعل السبب كأنه فاعل» ومن جهةٍ أخرى: 
فإن هذا العبد لم يقم بفريضة الشكر الذي هو عبادة من العبادات وتَرْكُ 
ذلك منافٍ للتوحيد» فمن الوجه الأول يتعلق الباب بالربوبية» ومن الوجه 
الثاني يتعلق بالألوهية”". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (505)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص (7917), وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص »27٠7(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 7 .)5١‏ 


.)”70( القول المفيد على كتاب التوحيد (7/ 2707» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


أقسام 


كفر النعم 


وحكمه 


سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ولما أن المصنف رحمه الله ذكر في الباب الآنف ما يتعلق بجحد الأسماء 
والصفات؛ ناسب أن يذكر هنا ما يتعلق بجحد الربوبية» وكل من توحيد 
الأسماء والصفات والربوبية مستلزمٌ لتوحيد الألوهية'". 

«يَعْرِفُونَ4: أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله. 

نِعَمَتَ أَللَّد): ولا سي ا سرس 

تحصىء قال تعالى: «إوَإن تََحْدُوأ نِعَمَتَ أله لله لا حصوهآ 4 [إبراهيم: من الآية؛ ]» 
والقاعدة الأصولية: أن المفرد المضاف يعم. 

«ثُمَّ يُْكِرُونَهَاكُ: أي: ينكرون إضانتها إلى الله لكوهم يضيفونها إلى 
السبب متناسين المسبّب الذي هو الله سبحانه. وليس المعنى أنهم ينكرون هذه 
النعمة» مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة. ولكن ينكرونها 
بإضافتها إلى غير الله» متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبّب. 

حرم لْكَفِرُونَ4: أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله يكفرونها 
ويجحدون كونها من الله رغم يقينهم بأنها منه سبحانه ويكفرون بالله عز 
وجل رغم معرفتهم نعم الله الوافرة التي أنعم بها عليهم. 


.)١517/7( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 


22027779<<2 2 


قَالَ ُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْأْ لرّجُلٍ: هدَا مالي وَرِثْمهُ عَنْ آباي». 
عي 1 نه اقااو اق بز 3 حش د لام 2 سه 
وَقَالَ عَوَنُ بْنُ عَبدِالله : تقولون: لولا فلان لل يكن كذا. 


أثر مجاهد رواه الطبري وابن أي ب ولفظه عن مجاهد في 
قوله تعالى: #يَعْرفُونَ نِعْمَتَ أللّه َ نم يُنَكِرُوتهَا») قال: «هي المساكن 
والأنعام وما يرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب» تعرف هذا كفار 
قريشء ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائناء فورّثونا إياهال”") 

قال شيخنا ابن عثيمين خلّ.: ظاهر هذه الكلمة؛ أنه لا شيء فيها؛ لأنه خبر 
بحضء لكن مراد مجاهد: أن يضيف القائل تملّكه لللال إلى السبب الذي هو 
الإرثء متناسيًا المسبّب الذي هو الله؛ فمن هنا صار هذا القول نوعًا من كفر 
النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر؛ فلا شيء في ذلك””. 

والمقصود هنا أن مجاهدًا يرى أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر 
بها. 


5 0 5000 0 
أثر عون أخرجه ابن جرير في تفسيره' ' 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (117/ 2707 وابن أبي حاتم (1/ 75197) رقم )١115751(‏ الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور (5/ »)١155‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (0/ )١05‏ لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذر. 

(؟) القول المفيد (7/ 0707 )73١*‏ بتصرف. 

(*) (7077/107)» وني إسناده ليث ابن أبي سلم» وهو ضعيفء ولفظ الآثر: عن عون بن عبد الله بن 
عتبة في قوله تعال: 9يَعْرِفُونَ نِعَمَتَ آللَّهِ ثُمَّ يُنَكرُونَهَاك قال: «إنكارهم إياهاء أن يقول 
الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذاء. 


صصص غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وَكَالَ ابن قتَيبَة: 5 يَقُولُونَ هذًا بسَمَاعَةٍ آطَينا). 


وما حكم قول القائل: (لو لا فلان لم يكن كذا): 

قال شيخنا ابن عثيمين جل : «وهذا القول من قائله فيه تفصيل: 

إن أراد به الخبرء وكان الخبر صدقًا مطابقًا للواقع؟ فهذا لا بأس به. وإن 
أراد به السبب؟ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثبر له إطلاقاء كأن يقول: لولا الولي 
الفلاني ما حصل كذا وكذاء فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا 
الولي تصرقًا في الكون مع أنه ميت. فهو تصرف سري خفي. 

الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعًا أو حسّاءٍ فهذا جائز 
بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم بذلك. 

الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببًا: لا شرعًا ولا 
عما؛ فيذا نوعٌ من الشرك الأصغر» وذلك مثل: التولة» والقلائد التي 
يقال: إنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت ت سببًا لم يجعله الله سبباء 
فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب)”"© 

وَكَالَ ابن قََيْبَة: (بد يَفُولُونَ هذا شَفَاعَةٍ آطِتَا) نص كلام ابن قتيبة: «لإيَعْرفُونَ 
نِعَمَتَ أَللَّد): ل أن هذا كله من عنده» ثم ينكرون ذلكء بأن 
يقولوا: هو شفاعة الحتنا»”". 


.)73١5 7٠7 /9( القول المفيد‎ )١( 


(0) غريب القرآن ص .)35١١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك .> 


1 كا ادك هل ل ا 0ه كن .8ه وسمر مه 1 
وَقال ابو العباس بعل حديتث 355 بن خالل الي فيه ان الله لى قال: 
5-4 5-41 
2 : 9 و عم ست ا قد 1 ع عام ف ير دج ؟) 2ه ع 
را بح من عِبادي ومن بي كرا الحديث. وفل تعاممء وَهَذا كثير في 
5-41 
0 يو واه و و 
2 أ لل مه زه سس نوراه سمس ل تن 5 لعو .0 مقع 7 
الكتاب وَالسَنة» يَدْم سبحانه مَن يضيف إنعامه | بره يشر 2 


قال ابن القيم له «هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها'". 

و«هؤلاء أخبث ممن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله ثم 
يقولون: إن هذه النعم حصلت بشفاعة المتهم, فالعْزَّى مثلا شفعت عند 
الله أن ينزل المطر؛ فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لآأن الله عز وجل 
لا يقبل شفاعة آلهتهم, لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولاء والله عز وجل لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي 
قبله لأن فيه محذورين: 

-١‏ الشرك بهذه الأصنام. 

"- إثبات سبب غير صحيح) 

وفي هذا الآثر أن ابن قتيبة يرى أن إضافة النعمة إلى شفاعة الأصنام 
كفر. 

«وَكَالَ أَبُو العَبّاسٍ) هو: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ونص كلامه 


00 


موجود ف فتاويه”". 


(0) القول المفيد (؟/ .)5١0‏ 
(*) مجموع الفتاوى (// 377). 


لو 


قَالَ بَعْض السّلّفٍ: «هُوَ كَقَوْهِمْ كَانتِ الرّبح طيْبَة 
وَجَارٍ عَلَ أَلْسِنَةَ كَثٍ . 


0 
9 
اخلى 
ع 


«قَالَ بَعْض السَّلَفِا لم أقف فيا وقع لدي من الكتب على تسمية هذا 
النعض. 

١كَانَتِ‏ الرّبحُ طَيّبَدَ وَالَلأَحُ حَاذَْاا الملاح-بفتح الميم وتشديد اللام-: 
هو صاحب السفينة: قائدهاء أو العامل فيها'". 

والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريًا حسنًا نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح» وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا ربهم الذي أجرى لهم 
الفلك في البحر رحمة بهم كما قال تعالى: # ردك أرى يرّْى لحكم الْذلك في 
البح رِلِبَِنَعُواً من فَضلِوءِ همك بك يّحيمًا #[الإسراء:15]. فيكون نسبة ذلك إلى 
طيب الريح وحذق املاح من جنس نسب المطر إلى الأنواء. 

ووجه إيراد هذا الكلام: أن هذا التعبير فيه محذور شرعي» حيث أن فيه 
كفرٌ بنعمة الله تعالى» حيث أَُسَيد الفضل لغيره سبحانه؛ مع أن الفضل له ألا 
وآخرّاء كا قال سبحانه: ظوَمِنْ دَايَتِ أن يُرْسِلَ ألرَاحَ مُبَشِرتٍِ وَلِيُذِيقَكُم 
ين يحمت وَِعَجْرى الْقُذْكُ بأَمْرِو- وَلعبتهُو مِن فَضْلِه وَلَعَلَحُمْ تَشْكُرُونَ 4 


[الرومية 1" 


.)687' ينظر: مختار الصحاح ص (/79)» والمعجم الوسيط (؟/‎ )١( 
.)79/8( (؟) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (/01 08:9 0)» وحاشية كتاب التوحيد ص‎ 


اللاح 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


9 # 


باب قول الله تعالى: 
إفلا 8 مرا تدده وتم كَلْمُونََ 1 الآية. 


مقصود الترجمة: تحذير الآمة من الوقوع في بعض الألفاظ المنافية 
للتوحيد. وهي من الشرك الأصغرء وإن لم يقصد المتكلم بها شركًا أو معنىّ 
باطالد. مثل قول بعضهم: «ما شاء الله وشئت»» و «لولا الله وفلان» و«أعوذ 
بالله وبك» الح امد وأراد المؤلف أن يوضح أن هذه الأمور 
يلزم أن تُنْسَب لله تعالى وحده. وإن أَضِيفٌت إلى غيره: يُوْتَى بعد ذكر الله 

بكلمة دنم لبيان المقصود الحق في ذلك7". 

ومتاسية البان لتاب التوحيدة اند كان من تمقيق الترسسيد الاتفاراز 
من الشرك بالله في الألفاظ. وإن لم يقصد المتكلم بذلك شركا؛ تبه المؤلف 
خنّه بهذا الباب على ذلكء وبَيّنَ بعض هذه الألفاظ لِتَجْتَنَبِ هي وما 
د 
الا ل 
سبيل الاستقلال» وكل ذلك من الشرك بالله تعالى أكبر كان أم أصغر”” 


.)7:٠0( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (8: 6)) وحاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (555). والملخص في شرح كتاب التوحيد ص 
(75")» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5 55). 

(") ينظر: القول السديد ص .)١57(‏ 


مسد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


فإن قيل: الآية نزلت في الأكبرء فكيف تحتجون بها على الشرك الأصغر؟ 

قيل: السلف يحتجون با أنزل في الأكبر على الأصغرء كما فسرها ابن 
عباس» وغيره فيها ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر وفسرها 
أيضًا بالشرك الأكبر» وفسرها غيره بشرك الطاعة» وذلك لأن الكل شرك» 
والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”". 

لقلا تَجْعَلُوأك لا ناهية» أي: فلا تجعلوا له أندادًا في العبادة» كا أنكم لم 
تجعلوا له أندادًا في الربوبية» وأيضًا لا تجعلوا له أندادًا في أسائه وصفاته. 

«أنادًا4 جمع ند. وهو الشبيه والنظير والمراد هنا: أندادًا في العبادة”". 

وََنكمْ تَعْلَمُونَ4 وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق 
العبادة سواه» ولا ند له يشاركه في فعله””". 

وهذه الآية عامة تشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأكبر» وبا دون ذلك من 
الشرك الأصغر؛ لآن قوله: (أندادًا) نكرة في سياق النهي فتعم جميع أنواع 
التنديد» والتنديد منه ما هو مخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة"2, كما 


ع 


.)6١08( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) القول المفيد .)7١//5(‏ 

() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (237377: والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5؟77). 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (4 40) بتصرف. 


إشكال 


وجوابه 


تعريف 


غاية الربد ثرح كتاب للد كك > 


قَالٌ ابن عَبَّاسِ صِدَلدَعَنعَا في الآية: النداة ف ماخر أختى من كيب 
اّمل عل صَفَاة َو في ظُلمَة ال وَهوَ أ تَقُولٌ: والله وَحَيَا 3 
وَحََاقِه وََقُولَ: لي ا وَلّولآ ابي 


اللُصُوصضٌء وَقَوْلُ الرّجلٍ لِصَاحبه: ما ضَاء الله وَشْنْتَء وَقَوَلَ الرّجل: 
الله وَفَلنٌ. لأتجْعلُ فِها اناه هَذًا كُلَهُ بو شرلةً. رَوَاهُ ابن 


3 
_ 

آ 
لت 


قَالَ ابْنُ عباس صَلءَنْ في الآيةِ ...» الأثر رواه ابن أبي حاتم'" كما قال 
المصنف. وسئده جيد. 

«عَلَ صَمَاةٍ سَوْدَاءَ الصفاة: هي الصخرة الملساء”". 

ولول الب في الدَّانٍِ (البط) جمع (بطة) من طير الماء الواحدة وليست 
لمحاء للتأنيث وإنما هي لواحد من جنس يقال: هذه بطة للذكر والأنثى جميعًا 
مثل حمامة ودجاجة» وهو يتخذ في البيوت» فإذا دخلها غير أهلها استنكره 
وصاح”". 

وامناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث دَلَّ الأثر على أن ابن عباس يرى 
أن من الشرك الخفي القسم بغير الله كقولك: وحياتكء. وكذا تعليق نفع 
على فعل مخلوق كقولك لولا ال حارس لأتانا اللصوصء وكذلك تعليق نفع 
على فعل الله ومعه غيره كقولك: لولا الله وفلان لاحترق المنزل)©. 


)١(‏ في تفسيره (1/ 057 (17/1) رقم (7559). قال صاحب التيسير ص :)2٠5(‏ «وسنده جيد». 
(؟) ينظر: الصحاح للجوهري .)750١/7(‏ ولسان العرب لابن منظور /١5(‏ 555). 
() ينظر: مختار الصحاح ص (771): وحاشية كتاب التوحيد ص .)7”01١(‏ 


(:) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7719). 


ووو ع 


حديث عمر عند الترمذي والحاكم وغيرهما!”'. وفيه علة خفية» ولكنه 


فوي بشواهله. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (417/1) رقم (7774)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 191) رقم 
(87). والحاكم في المستدرك )١١1/1١(‏ رقم »)١67(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث 
)"١11 1 ((1(‏ رقم )7١1(‏ من طريق سعيد بن مسروقء» عن سعد بن عبيدة» عن ابن 
عمر» عن عمرء أنه قال: لا وأبي» فقال رسول الله وَل: «مه إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك». 
وقد خالف سعيد بنَّ مسروق عددٌ من الرواة» فرووه عن ابن عمر من دون ذكر عمر كى| عند 
أحمد في مسنده (١49/1؟)‏ رقم (507/7) عن سليمان بن حيان» 
والترمذي في جامعه )١157/(‏ رقم (1515). والحاكم في المستدرك (770/5) رقم 
)28١15(‏ من طريق أبي خالد الأحمرء 
وأبو داود في سئنه (70/ 73177) رقم (77751) من طريق عبد الله بن إدريس» 
وأبو عوانة في مستخرجه (5/ 45) رقم (04571) من طريق فضيل بن سليان» 
وابن حبان في صحيحه )١119/١١(‏ رقم (572058) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» 
والحاكم في المستدرك )196/١(‏ رقم (50) )١١9/1١(‏ رقم )١19(‏ من طريق جرير بن 
عبد الحميد» 
والبيهقي في السنن الكبرى )5١/٠١(‏ رقم )١19175(‏ من طريق مسعود بن سعد» 
سبعتهم (سليهان بن حيانء وأبو خالد الأحمرء وعبد الله بن إدريسء» وفضيل بن سليان» 
عبدالرحيم بن سليهان» وجرير بن عبد الحميد) عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» 
سمع ابن عمرء رجلا يقول: والكعبة» فقال: لا تحلف بغير الله» فإنٍ سمعت رسول الله كل 
يقول: فذكر الحديث. 
وأخرجه الطيالسي في مسنده (7/ 517) رقم )3٠١4(‏ وابن الجعد في مسنده ص )١50(‏ رقم 
(845)» وأحمد في مسنده (007/8) رقم (5405).» والبزار في مسنده )77/١17(‏ رقم 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


«مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله...» «من»: شرطية؛ فتكون للعموم؛ فتشمل كل 
محلوف به سوى الله سواءًٌ بالكعبة أو الرسول يله أو السماء أو غير ذلك» 
ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. وعلى هذا؛ 
فيجوز أن تقول: وعزة الله؛ لأفعلن كذا”". 

«قَقَدْ كَقَىَ أؤ أشركَ؛ «يحتمل أن يكون شكًا من الراوي» ويحتمل أن تكون 
أو بمعنى الواوء فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون 
الكفر الأكبرء ىا هو من الشرك اللأصغر”". 

والجمهور أنه من الشرك الأصغرء وهو رأي ابن عباس 5ه. 

ومناسبة الحديث للباب: أن يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ 


9 017 اننا 
المحلوف به ندا لله" ". 


(0790), و(7/15) رقم (20791» وأبو عوانة في مستخرجه (5/ 55) رقم (091/1) 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟71919/5) رقم (870)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 701) 
من طرق عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمرء بنحوه. 
والحديث ظاهره الصحة» ولكن أعله بعضهم بالانقطاع؛ قال البيهقي في السئن الكبرى 
:)07/٠١(‏ «هذا مالم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر»» ثم ساق من طريق الإمام أحمدء وهو 
فى المسند (4/ 577) رقم (00917) من طريق شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال» قال: 
كنت عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء فقمت . وتركت رجلا عنده من كندة» فأتيت سعيد 
بن المسيب قال: فجاء اليد ذرضاء ققالة جاء ابن عمر رجلء» فقال: احلف بالكعبة» قال: لا» 
ولكن أحلف برب الكعبة» فإن عمر كان يحلف بأبيه» فقال رسول الله كل فذكر الحديث. 
والكندي هذا مجهول. 

.)5١7 2971١1 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) فتح المجيد ص (517). 

(9) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (777). 


)سد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


ام ة يه فير عدف و ل ده 2ه 4 مّ_ ى 222 0 هم 2و يه مم 
وَقال ابن مسعودٍ يوالُعَنَهُ رلا أحلف بالله كاذيًا أحب إل من ا أحلف 
بغثره صادقا» 


أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق وغيره'''» وفيه انقطاع. 


-_ 
عه عه 


دلآن أخلف بالله كَاذِيَا اللام: لام الابتداء» و«أن» مصدرية؛ فيكون 
قوله: أن أحلفة: مؤولا بمصدر معدا تقديره لحلفى الو 

وعلاقة الآثر بالباب: أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله'"؛ لأن ذلك تعظيم 
للمخلوق المحلوف به» والتعظيم عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك!”. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5594/48) رقم (15979). والطبراني في المعجم الكبير 
(4/ 187 ) رقم (8407)» من طريق أبي سلمة مسعر بن كدام» 
وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 24) رقم )١177/1(‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة» 
كلاهما (أبو سلمة» وعبد الملك) عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود موقوفًا علي 
وإسناده صحيح. 
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (أبي بردة) بدل (وبرة)» ولعلّه تحريف. 
وفي مصنف عبد الرزاق شك أبو سلمة في روايته عن وبرة» فقال: قال عبد الله: لا أدري ابن 
مسعود أو ابن عمر. 
وأخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (؟//17)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (7/ »)15١‏ 
وفي حلية الأولياء (1/ 771) من طريق محمد بن معاوية العتكي. عن عمر بن علي» عن مسعر 
ابن كدام» عن وبرة» عن عبد الله بن مسعود, قال: قال النبي #ل: «لآن أحلف بالله وأكذب 
أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأصدق». وهو حديث ضعيف جدًا؛ لأن في سنده محمد بن 
معاوية العتكي, وقد كذبه ابن معين والدارقطني. 
والخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعاء وإن| هو موقوف على ابن مسعود ذيه. 

(؟) القول المفيد (؟//1١7).‏ 

(9) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (/77). 

(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (751). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


وام 1 ف ونوك ل فر ا لز 5 طائيراتم 506 4 ار سار اشر ب سف 
وَعَنْ حذيفة وَدَإنَدَعَنك عَنْ النبئ عِيَلَِدِ قال: «لا تقولوا مَا شاء الله وَفلان» 


سرس ه 2 5 سن »ار لفك ) لخبي * ءءء 
وَلِكَنْ قولوا مَا شاء الله ثم شاءً فلان». رَوَاه أبودَاوْهَ بسََدِصَحِيح. 


أثر حذيفة رواه أبو داود وغيره'"'» وإسناده صحيح. 

«لآ تَُولُوا مما شَاءَ الله وَقُلآنٌ العلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية 
المعطوف بالمعطوف عليه» فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسويًا مشيئة الله 
بمشيئة المخلوق, وهذا شرك ثم إن اعتقد أن المخلوق أعظم من الخالق» أو 
أنه مساو له فهو شرك أكبر. وإن اعتقد أنه أقل» فهو شرك أصغر”". 


»)571( رقم‎ )” 45 /١( أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده‎ )١( 
رقم (517950) عن غندر»‎ )7 5٠ /0( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
وأحمد في مسنده (/199) رقم (71575): و(7”97/78) رقم (77781) عن يحبى بن‎ 
وأحمد في المسند أيضًا (8/ 07770 رقم (2777417. والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار‎ 
رقم (7777) من طريق عفان بن مسلمء‎ ))11/1( 
)5١7( وأحمد في المسند (78/ 797) رقم (777781)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص‎ 
رقم (117) من طريق محمد بن جعفر»‎ 
أبو داود في سننه (5/ 5910) رقم (5980)». ومن طريقه البيهقي ني الأسماء والصفات‎ 
رقم (7515) من طريق أب الوليد الطيالسى»‎ )”56/١( 
وعمل اليوم والليلة ص (545) رقم‎ »2٠١1705( رقم‎ )71١ /4( والنسائي في السئن الكبرى‎ 
من طريق خالد بن الحارث»‎ )45( 
رقم (751) من طريق الصمت لابن أبي الدنيا ص‎ )١97( وابن أبي الدنيا في الصمت ص‎ 
0م من طريق يزي د بن هارون»‎ 
من طريق‎ )١51( والاعتقاد ص‎ )2028٠١١( والبيهقي في السنن الكبرى (70577/75) رقم‎ 
حفص بن عمر الحوضي»‎ 
كلهم عن شعبة» عن منصورء عن عبد الله بن يسارء عن حذيفة مرفوعًا.‎ 
والحديث إسناده صحيح.‎ 

(؟) القول المفيد .5١9/”‏ 


ل سور سياه إوسم 5 92 د و رسال ر# > 41 0 3 07 10 كي 
وَجَاءَ عَن إِبِرَاهِيمَ النخعي: نه يَكرّه أ يَقَولٌ الرّجَل أغوذ بالله بك» 
موق ف اشرق 1 ول ققد وو ان ره 1 ادي نلو قي ف د مقس كن 
و را تقول بالله ثم يك. قال: يفو لا الله د فلان» وَلا تقولوا لولا 
بورع له 1 
الله وَفلان. 


أثر إبراهيم رواه عبد الرزاق» وغيره”". 

أَعُودُ بالله وَبِكَ, هذا محرّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي 
التسوية» وهو الواو. والعياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه» والياة 

ومناسبة الأثر للباب وللتوحيد: حيث دل على تحريم عطف الاستعاذة 
بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك بين 
المتعاطفين» وذلك يؤدي إلى الشرك بالله» وهو محمول على الشرك الأصغر 
كذا تعلق منفعة على فعل الله ومعه غيره» كقولك: لولا الله وفلان لما 
.: زفرة 


سهستتك 


.م 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في جامعه )717//١1١(‏ رقم )١19411(‏ عن معمرء 
وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص (197» )١144‏ من طريق أبي يحيى التيمي» 
كلاهما (معمرء وأبو يحبى) عن المغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعيء ولفظه في رواية 
معمر: «عن إبراهيم» أنه كان يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» حتى يقول: ثم بك». 
والأثر مداره على المغيرة» وهو ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم. 
(5) القول المفيد (؟/ .)571١‏ 
() الجديد في شرح كتاب التوحيد ص (7559). 


غاية امريد ثرح كتاب للد كك > 


-ه ووم ل 5 2 5 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


مقصود الترجمة: التحذير من عدم تصديق ال حالف بالله الذي علِمَ منه 
بالتجربة والاستقراء أنه صادق أو أنه مستور الحال» ولم يعرف عنه كذب» 
وبيان ما جاء في ذلك من الوعيد. 

وعدم التصديق في هذه الحال إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف 
تعظيم الله تعالى؛ لأن تعظيم الحلف من تعظيم المحلوف به. وقول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: «بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ 1 يَقَنَعْ الَف بالله» أي ما جاء 
من الوعيد في ذلك. 

«وهذا الباب فيه نوع تردد عند الشراح» والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف <إله ذكره تعظيً لله جل وعلاء وقد ذكر في الباب قبله من حلف 
بغير الله» وأن حكمه أنه مشرك» فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه؛» وأن 
لا يحلف المرء بالله إلا صادقاء وأن لا يحلف بآبائه» وأن لا يحلف بغير الله 
ومن خلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيم| لاسم الله» وتعظيً) لحق الله 
جل وعلاء حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظمء وعدم اكتراث به 
أو بالكلام المؤكد به. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ الباب متعلق بالشرك في توحيد 
الربوبية؛ لآن من لم يقنع بالحلف بالله عنده نقصٌ في تعظيمه للمحلوف به؛ 
ولو كان يعظم الله تعالى لرضي بال حلف به فلم| لم يرض بذلك؛ علمنا نقص 


7 0 
تبوحيده وصععه : 


.)١76 /7( القول المفيد (7/ 5 77)» وإعانة المستفيد‎ )١( 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


-ه 


عَنْ ابن عُمَرَصتةء أَنَّ وَسُولٌ الله يكل كَالَ: «لا تحلقُوا يآبَائِكُمء مَنْ 
حَلَفَ بالله كَلْيَصِدَفء وَمَنْ خُلِفَ 1 لَهُ بالله فَلْيَرْضِء وَمَنْ 1 يَرْض فَلَيْسَ 


> |لسر لسارت مسر دي ده 
من الله) رَوَاه ابْنْ مَاجَه بِسَنَدِ حَسَنٍ. 


هذا وقد جعل بعض أهل العلم قول المصنف: «باب ما جاء فيمن لم يقنع 
بال حلف بالله» خاصا ب) إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي» 
وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «ومن حلف له بالله فليرض:: إن هذا 
عام في كل من حلف له بالله» فإنه يجب عليه الرضاء وآخرون قالوا: يفرق بين 
من ظاهره الصدقء ومن ظاهره الكذب. والله أعلم"". 

قوله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَيَكعن أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لآ تَحلِمُوا بِآبَائِكُم, 
حديث ابن عمر رواه ابن ماجه و غيره”'"» وإسناده حسن. 


لأتَلِمُوا بِآبَائِكُم, تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. 


2 0 


«مَنْ حَلف بالله مُلْيَصِدَق) أ وجويًا؟ لأن الصدق واجبء ولو ١‏ 
يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ وأيضًا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر 
باسم الله فكيف إذا أكده باسم الله؟ 


.)55١:5755( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (1/ 51/4) رقم »)751١1(‏ والمحاملي في أماليه ص (517) رقم (5)» وقوام 
السنة في الترغيب والترهيب (7/ )5١‏ رقم )١191(‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأمسي» 
والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 00””) رقم (7017717) من طريق الحسن بن علي بن عفان» 
كلاهما (الأحمسبي, والحسن بن علي) عن أسباط بن محمد» عن محمد بن عجلان» عن نافع عن 
ابن عمرء قال: سمع النبي رجلا يحلف بأبيه فقال: ... الحديث. 
قال في البوصيري مصباح الزجاجة (7/ 1717): «إسناد صحيح رجاله ثقات». 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


«وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالله فَلَيرْضَ, أي: وجوبًا كا يدل عليه قوله: «ومن لم 


0 الحرضى 

برضن فليس هن الله بالحلف 
ولهذا لما رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له: «أَسَرَقتَ قَالَ: كلا 

أ 4 3 00 3 4 10 5 ع0 4 24 كه 0 

وَاللّه الزى لا إله إلا هق فقال عيسى : آمَنْتَ بالله» وَكذبت عَينى)”". 


.)0١1( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)7774( رقم (7770), ومسلم 1878/5 رقم‎ ١71/١ /7 (؟) أخرجه البخاري‎ 


مسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


87 - 


بَابِ قَول: مَاشَاء الله وشت 


منضيرة لوحكم لون «ما شاء الله وشئت»» وأنه من الشرك 
الأصغر المنافي التيديدووان نَ ذلك من جملة الأمور التي يتخذ فيها الإنسان 
أندادًا مع الله تعالى' '". 

«(باب قول ما شاء الله وشئت): أي ما حكم التكلم بذلك» هل يجوز أم 
لا؟ وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا؟”". والجواب: أنه إن اعتقد 
أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في 
اللفظ؛ فهو أصغر 7". 

وهذه الترجمة داخلةٌ في الترجمة السابقة: «فلا تجعلوا لله اندادًا»» ولكن 
أفردها المصنف هنا بباب خاص؛ لأهميتهاء وعموم البلوى بهاء وجهل كثير 
من الناس بخطورتها. مع أن النصوص جاءت بالتحذير منها لفظًا لا 

فإذا عَلِمَ دخول هذه الترجمة في الباب السابق: «فلا تجعلوا لله أندادًا.. 
الخ الآية» عَلِمَ مناسبة الباب لكتاب التوحيد» ومن ثَمَّ مناسبته للباب 
السابق أو الأبواب السابقة» إذ التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من 
الشرك الأكبر أو الأصغر المناني لكمال التوحيد الواجب”) 


.)701/( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد ص .)0١8(‏ 

(") القول المفيد (57/ /77). 

(5) ينظر: القول السديد ص »)١517(‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)55١(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


ده م مر ا 7 هه ووزالتد 12 2 الل وى ع دمع 4 عن و رارف 
عن قتيّلة أن يمودِيًا آتى النبي جد فقال: إنكم تش ركون, تقولون: مَا شاء الله 


مرا © اس رفك 8 م وعد عرو يه في سات عر قر عه مهار ع رع و 
وَشْنْتَء وتقولون: والكعبَة فَأَمَرَهُمْ النبي كَيةٍ إذا أرَادوا آن يَحْلِفُوا آن يَقولوا: 


دم هك سيو رعو بعر يم 2 ل 0 07 2 سا لس امع 
وَرَبَ الكعبة» وَأنْ يَقولوا: «مّا شاءَ الله ثم شئت». رَوَاهُ النْسَائِيٌ وَصَحَحَهُ. 


حديث قتيلة عند النسائي وغيره''"» وإسناده صحيح. 

عَنْ فتَيلَه بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا بنت صيفي 
الجهنية» الأنصارية صحابية. 

شق و يو ار رق قار 2 بعر اهم . .اع : 

«إنكم تشركون, تقولون: مَا شاءً الله وَشِمَت هذا نص في أن هذا اللفظ 
من الشركء لأن النبي كَل أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًا. 
ونهى النبي وَلِةٌ عن ذلك» وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك. 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه في مسنده (0/ 704) رقم (7101), وأحمد في مسنده (47/46) رقم 
(37379)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )18١‏ رقم (040» والطَّحَاوي في شرح 
مشكل الآثار )31١ /١(‏ رقم (370)؛ ومشكل الآثار (؟/ 595) رقم (855)» والطبراني في 
المعجم الكبير (8؟/ 17) رقم (5) و(75/ )١5‏ رقم (7 وابن المقرئ في معجمه ص (144 ؟) 
رقم (817)» والحاكم في المستدرك )”1١/4(‏ رقم »)738١0(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(/07"”) رقم (02811) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي 
والنسائي في السنن (5/1) رقم (#الالا). وني الكبرى (4”5/4) رقم (55945)) 
و(7”57/94) رقم »223١1767(‏ والترمذي في العلل ص (7017) رقم (501)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (5/ 477 7) رقم (715) من طريق مسعر بن كدام» 
كلاهما (المسعوديء ومسعر بن كدام) عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة مرفوعًا. 


وإسناده 2 


<< صصص د ناية اللربد شرح كتاب التوعيد 


ذه 
2 0 
٠‏ 


كع هه ى ع 8 80 0 بسك وو حك . و 000 2 5 َيَلالله . مس « 5 ل 
وَله أيضا عن ابن عباس وَرَددَعَكَا: أن رجلا قال للنبىّ عبن مَا شاء الله 
مم م 00 ا 1 م ىم هه معو 
وشدلت» فقال: «اجعلتنى لله ندا؟ مَا شاء الله وحده». 


حديث ابن عباس روه النسائي في السئن الكبرى'"» كما أشار المؤلف 
بقوله: (وله). وفي إسئناده مقال؟ لأن مداره على الأجلح بن عبد الله وهو 


»)١181( رقم‎ )٠١8( أخرجه ابن المبارك في مسنده ص‎ )١( 
رقم‎ )5 44 /١5( رقم (355791)» والطبراني في الكبير‎ )”1٠/0( وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من طريق علي بن مسهر»‎ )0( 
وابن‎ :.)١1955( وأحمد في المسند (7/ 9329) رقم (1879)» وأحمد في المسند (7/ ١ا5) رقم‎ 
رقم (5/5) من طريق هشيم»‎ )١19( المقرئ معجمه ص‎ 
والبخاري في الأدب المفرد ص (774) رقم‎ »25057١1( رقم‎ )”5١/5( وأحمد في المسند‎ 
رقم‎ )545 /١7( والباغندي في أماليه ص (21) رقم (057» والطبراني في الكبير‎ .078( 
رقم (5717)» وابن عدي في‎ )5١7( وابن السني في عمل اليوم والليلة ص‎ .»23( 
))5175/4( وأبو نعيم في الحلية (5/ 44)» والمخطيب في تاريخ بغداد‎ ,)١5٠ الضعفاء (؟”/‎ 
رقم‎ )4١117/7( وابن عساكر في تاريخ دمشق (51/ 20775 وأبو طاهر السلفي في الطيوريات‎ 
من طريق سفيان الثوري»‎ )2( 
وأحمد في المسند (5/ 7141) رقم (7741) عن يحيى بن سعد القطان»‎ 
والنسائي في الكبرى (757/9) رقم‎ »)73١١7( رقم‎ )584/١( وابن ماجه في سننه‎ 
وعمل اليوم والليلة ص (055) رقم (2488» وأبو بكر الحازمي في الناسخ‎ ».2230759( 
والمنسوخ ص (757) من طريق عيسى بن يونس»‎ 
رقم (747) من طريق عبد الرحمن المحاربي»‎ )١97( وابن أبي الدنيا في الصمت ص‎ 
والطّحَاوي في شرح مشكل الآثار (718/1) رقم (710) من طريق شيبان النحوي»‎ 
رقم‎ 0775 /١1( والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 0701 رقم (2)02817)» والأساء والصفات‎ 
- من طريق جعفر بن عون‎ ( 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


7 - عو 


- ا لت 0 5 تع م اك ل 
وَلابْن مَاجّه عَنْ الطفيّل أخى عَايْشَة لأمّهَاء م 


والحديث دل على أن قول: ما شاء الله وشكت شرك أصغر. 
قال ابن القيم رحمه الله: «ومن ذلك, - أي من الشرك بالله - قول القائل 
للمخلوق: ما شاء الله وشئت. فكيف من يقول: أنا متوكل على الله 
وعليكء وأنا في حسب الله وحسبكء ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنكء وهذا من بركات الله وبركاتك؛ والله لي في السساء وأنت لي في 
الأرضء ويقول: والله وحياة فلان أو يقول: نذرا لله ولفلان» وأنا تائب لله 
ولفلان» أو أرجوا الله وفلانًا ونحو ذلك فوازن بين هذه الآلفاظ وبين قول 
القائل: ما شاء الله وشئتء ثم انظر أبهها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى 
لجواب النبي لقائل تلك الكلمة"". 

«وَلابِنٍ مَاجَه عَنْ الطَمَيْلٍ ... الحديث عند ابن ماجه كما ذكر المصنف 
عفد غير وإسناده صحيح. 


- تسعتهم (ابن المبارك» وابن مسهرء وهشيمء والثوري» والقطان» وعيسىء والمحاربي» 
والنحوي» وابن عون) عن الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس مرفوعًا. 
وفي الضعفاء لابن عدي والطيوريات لأبي طاهر تحريف في السند. 

.)97( الجواب الكافي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (؟/ )١505‏ رقم (567).» وأحمد في المسند (4 91/079577 7) 
رقم (2720795)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ )5١15‏ رقم (275747)» والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة )85١/15(‏ رقم (8154)» والبغوي في معجم الصحابة (7/ 470)» 
والطبراني في المعجم الكبير (8/ 0775 رقم ».)67١5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
».)3١575 /(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 2757» وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص 
(7557)» والضياء المقدمي في المختارة (8/ )١57‏ رقم )١56(‏ من طريق حماد بن سلمة» - 


77ت سد اية امريد ثرح كتاب التوعيد 


اع 0 
«ولابن مَاجَه عَنْ الطفيّل أخى عَايْشَْة لأمّهَا الطفيل هو: الطفيل بن عبد الله 
بن سخيرة الأزديء نسبة إلى الأزد؛ قبيلة عربية مشهورة» وهو أحد الصحابة. 


- والدارمي في سننه (1779/7) رقم (7151)» وأبو يعلى في مسنده )١١18/8(‏ رقم 
(5765)» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ »26٠‏ وابن بشران في أماليه (1/ 2٠١7”‏ رقم 
(2720. والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق .)١١577/17(‏ وفي موضح أوهام الجمع 
والتفريق /١(‏ 7595)» وأبو بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (557)) والضياء المقدسي 
في المختارة (/ 5 5 )١‏ رقم )١957(‏ من طريق شعبة» 

وابن ماجه في سننه /١(‏ 5825) رقم (1١7)من‏ طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله» 
والبغوي في معجم الصحابة (7/ »)57١‏ والحاكم في المستدرك (9/ 077) رقم (0150), 
والبيهقي في الأسماء والصفات )70/8/١1(‏ رقم (71947) من طريق عبيد الله بن عمروء 
والطبراني في المعجم الكبير (4/ 775) رقم (8715))» من طريق زيد بن أب أنيسة» 

والضياء المقدسي في المختارة (// )١57‏ رقم )١55(‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائي» 
ستتهم (حماد» وشعبة» وأبو عوانة» وعبيد الله» وابن أبي أنيسة» والبكائي) عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي بن حراش» عن طفيل بن سخبرة. 

وخالف الجميع سفيان بن عيينة» فرواه عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة 
ابن اليهان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب... الحديث. كما عند 
أحمد في المسند (98/ 7”554) رقم (77774). وابن ماجه في سئنه /١(‏ 580) رقم »)5١114(‏ 
وأبي بكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (757). 

والوهم من سفيان» والراجح رواية الجماعة» قال ابن حجر في الفتح 4٠ /١١(‏ 5): «وهو الذي 
رجحه الحفاظ» وقالوا: إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة». 

وخالفهم أيضًا معمر فرواه عن عبد الملك بن عمير» أن رجلا رأى في زمان النبي يلك في المنام: 
أنه مر بقوم من اليهود فأعجبته هيئتهم ... الحديث. كا في جامعه )38/١١(‏ رقم .)١19817(‏ 
والراحج رواية الجماعة ى| سبق. 


َالَ: رَأَبْتُ كأ أَتُ عل تَمَرِمنَ ليهو قُلْتْ 0 
و 2 2 4 ا , 2ه 1 انك نقولوة 
١‏ لُونَّ عُرَيْدٌ ابْنّ الله قَالُوا: واند م لأنْثم القَوْم للا أنَكُمْ تَقُو 
. ول رقم لت د زرك رين التصارى» تلك مر 
> > مرو 5 وََءثَ 
لولا أنكم 5 تقولوة: المسيخ ابن الله. قَالُوا: اننم الوم م أن 
تَقولونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ نَحَمَنُ 26 ات راث 5 
تقو و مَن ََ 
َنَبْتْ الب وك قأخرانة 000 
راتت أن أَنَنْتُ عَلَ مر مِنَ اليَهُودِ هذه الرؤيا في المنام» ويدل على 
ذلك ما جاء في بعض روايات الحديث: «رَأَيْثُ فيا يَرَى النَّائِم أن مَرَرْتُ 


بِرَهْطٍ مِنَ الْيَهُودِ9© 

ِنَكُمْ لأَنتم القَومُ لَولا أنَكُمْ تَقُولُونَ عُرَيرٌ ابْنُ الله أي: نعم القوم أنتم 
لولا الشرك الذي أنتم عليه» وهو نسبة الولد إلى الله تعالى. 

وعزير: رجل صالح.ء زعم اليهود أنه ابن الله وهو كذب وكفرء وهذا 
من أبطل ما قالوا به. 

إِنّكُمْ لاثم ] الوم لول أنَكُمْ قولُون: ل ابن الله لوحا 
الله» ىا في قوله تعالى: لوَدرِئُ الْكَكَمَهَ َالْأَبَرصح بِإِذّفِ 1#الائدة: ٠‏ 1]. 


)١(‏ رواها ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )١15‏ رقم (2207)» وابن أبي عاصم في الآحاد واللمثانٍ 
)35١7 /5(‏ رقم (717/47)» والطبراني في المعجم الكبير (8/ 5 777) رقم ».)87١5(‏ والحاكم في 
المستدرك ("/ 4 27) رقم (25455).» والضياء المقدسي في المختارة (/ 57 )١‏ رقم .)١55(‏ 


أَخْبَرْتَ يبا أحدا؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: َحِمَدَ الله وَنْتَى عَلَِِثَمّ 


04 


صصص غاية المربد ثرح كتاب التوعيد 


كَالَ: هآ 
َالَ: ,آنا بَعَرُ فَإنَّ طَنَْلَا وى را حير يها من خب كم ونم كلتم 
كلَمََ كان يمي كدَا وَكذا أن أَنْماكُمْ نا قلا تقو لوا: ما شَاءَ الله وَشَاءٌ 


وار و 


لكل وك أو رادها قاء انه وخدني 


«هلُ أَخْيَدْتَ يها أحدا؟» هذا السؤال من النبي يل يفهم منه أنَّ الطفيل إذا 
لم يخبر به. لقال له النبي كله لا تخبر أحدّاء ولكنه لما أخبر به أصبح لا بد من 
بيانه للناس لأنه اتنشر بينهم. 

تولك قولواة عاشّاء الله وَكْدة عذاغل شيل الانسداب» رالا 
فيجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء محمد. وعليه صارت الأحكام ثلاثة 
مستحبء. وجائز» ومحرم. 

)١‏ ماشاء الله وحده» مستحب. 

دل لا 


وري 


يمدو وو 


[الجاثية: ؛ 7 ]. 


مقصود الترجمة: تقرير أن الذي يسب الدهر واقعٌ في أذى الله تعالى والأذى 
الذي يقصده المصنف هنا يحتمل معنيين: 

الأول؟ أن الذى بسب الذهر هو ق: اللقيقة سات لله تعال؛ لآن فاغل ذه 
الأمور ومقدرها هو الله وحده؛ فرجع السب إلى الله تعالى. 

والثاني: أنَّ الساب للدهر إِنْ سَبَهُ باعتبار أنه فاعل مع الله تعالى» فهذا شرك 
بالله تعالى. ومن هنا تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؛ لآن الساب 
بالمعنى الأول الذي ذكرناه هو ساب لله تعالى» وسب الله مناقضٌ للتوحيد 
ومنافٍ له بكل الوجوه. وإن كان السب للدهر بالمعنى الثاني: فهو شرل 
واضحٌ في ربوبية الله تعالى مناقض للتوحيد”” 

قوله تعالى: «اوَكَالُواً ما هن إله حيّاقنا لديا تكوث وَخنبَاك رخير تعالى عن 
قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد»'""» أنهم قالوا: «ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها 
تكذيبًا منهم بالبعث بعد المات”" 


.)575/( ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (275)) والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)7 51 /1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.)7// /”7( جامع البيان للطبري‎ )©( 


الملراد 
بالأذى 
في قوله: 
(من سب 
الكدزهر 
فقدآذى 


الله) 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَف الصَّحِح عَنْ أبي هْرَيْرَة يتتاعنك عَنٍ لني كا قَالَ: «قَالَ الله تَعَاكى: 


و 
يُؤذِينِي ابْنُ آم يَسْبّ | دَهْيَ وَأنَا الدَّهدْ أكَلْبُ اللَّيلَ وَالتّهَارَه. 


هوَمَا يُهَلِكَا إَِّا آلتَهْرُ4: «وما يهلكنا فيفنينا إلا مرّ الليالي والأيام وطول 
العمرء إنكارًا منهم أن يكون لهم ربٌ يفنيهم ويبلكهم'" 

«وَما لهم دَلِكَ مِنْ عِلْمإِنْ هُمْ إلا يَطْنُونَ4: «أي يتوهمون ويتخيلون,”" 

«فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خيرًا عن الدهرية 
المشركين؟ قيل: المطابقة ظاهرة» لآن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه 
وإن لم يشاركهم في الاعتقاد””". 

قوله: «وّني الصّحِيح» أي: صحيح البخاري ومسله””. 

«يُؤذِنِي ابن آدم) ل يلزم من الأذية الضررء فالإنسان يتأذى بسماع 
القبيح أو مشاهدته. ولكنه لا يتضرر بذلك؛ 000 2 الله الآأذية في 
القرآن» قال تعالى: # إوَّالرّنَ يوذو لَه ورَسُولة. لتو مه في اليا واليضرة وعد 
ضُُ عَذَابَامُهِيمًا # [الأحزاب:/01]. 

قشب الدهن الإخبار عن الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم» فهذا جائز» مثل أن يقول: تعبنا 
من شدة حر هذا اليوم أو برده» ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: #مندًا 
يوم عَصِدبٌ © [هود:7/] وكقوله تعالى: #في يوم حيمسْتَمرَ © [القمر:9١].‏ 


.)78/557( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير (/1/ 517 7). 

(") تيسير العزيز الحميد ص (/071). 

(5) صحيح البخاري (5/ ”177) رقم (5/75)»؛ وصحيح مسلم (5/ 19/57) رقم (57145). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن 
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد 
أن مع الله خالقًا. 

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعلء بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده» فهذا محرم» ولا يصل 
إلى درجة الشرك» وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ لآن حقيقة 
سبه تعود إلى الله سبحانه. 

قوله: «وّني رِوَايَة هذه الرواية عند مسله”". 

قَإِنَ الله هُوَ الدَّهْرٌُ «أي: فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه. وهذا تعليل 
للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة؛ لبيان الحكمة 
وزيادة الطمأنينة» ولآجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيا إذا كان المعلل 
حك)؟ فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم”". 


وو 


.)5755( صحيح مسلم (19/577/5) رقم‎ )١( 
(؟) القول المفيد (؟1517//5؟).‎ 


فوا نه 
قرن 
العلة 
بلحكم 
في كلام 
الشارع 


سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


سََ ك2 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


مقصود الترجمة: بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. كملك 
الأملاك. أو ملك الملوك. وأن ذلك من شرك الألفاظ؛ ولذلك فهو محر 
أقيد المحرير »وهل الشية شر لل من تجانين: 

أولاتهى جائب الرزويةة لآنه 3 لشفو المع فى ملكه وسلطانه اموه 

وثانيًا: هو شرك في الأسماء والصفات؛ لأنه إلحادٌ في أساء الله وصفاته تعالى. 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن الباب الذي قبله فيه النهي عن مسبة 
الدهرء لأن ذلك يؤذي الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب في النهي عن 
التسمي بالأسماء الضخمة التي فيها العظمة التي لا تليق إلا بالله سبحانه 
وتعالى» لأن هذا يغيظ الله سبحانه وتعالى» وكلا الأمرين محرم شديد 
التحريم. ثم يأتي بعد هذا الباب: «باب احترام أسماء الله”". 

وما حكم تقيبد قاضي القضاة بشي معين مثل: قاضي قضاة مصر؟ 

الجواب: أن هذا جائز» لآنه مقيد. 

فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهماء فهو جائزء وتركه أفضلء وما الحكم 
لو قيد بفن من الفنونء هل يكون جائرًا؟ 

مقتضى التقييد أن يكون جائرًاء (عالم العلماء في الفقه). 

وكذا إذا قيد بقبيلة مثل عالم بني تميم» فهو جائزء لكن يجب مع الجواز 


مراعاة جانب الموصوف بأن لا يغتر ويعجب بنفسه. 


.)١18٠١ إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


في الصّحِبح عَنْ أب هْرَيْرَةَ تناه عَنٍ النَِي كه قَالَ: إن أَحْتَمَ اشم 
عِنْدَ الله وجل تسكن مَلِكَ الأَملدكِ لا مَالِكَ إلا الله . ثَال سنيان: مش 


شَاهَانْ شَاة. 
_. ودام #2 قُ 2 ودعو 
وي رِوَايَة: غك رَجْلٍ عَلَ الله يَوْمَ م القِيامَةٍ 4 وَاحرثه. َوْلَهُ: «أخنع) 5 
. 62م و 
يعزي: اوضع - 


حديث أبي هريرة في الصحيحين”" 

أَخْنَع: يعني أوضع. قال القاضي عياض خلة: «معناه أنه أشد الأسماء 
صغارًاء”'. والخانع الذليل» وخنع الرجل ذل. 

16 تَسَمّى»: تسمى بفتح التاء والسين وتشديد الميم المفتوحة ماض 
معلوم من التسمي» أي: سمى نفسه. وفي بعض الروايات: بصيغة المجهول 
من التسمية» أي: يدعى بذلك ويرضى به. 

مَلِكَ الأَمُلآكِ,: هو بكسر اللام من ملك. والأملاك جمع مَلِك. 

كَل شَفْيَان): هو ابن عبينة, 

بيثل سَاعَانْ شاذه» هو يكس النون والاه ف الخروه .وقد قنرق ولببيث 
هاه تأنيث. قلا يقال بالمكناة أضات وإن] مكل سفياك بشاهان شاء لكنه قد 
كثرت التسمية به في ذلك العصرء فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد الخبر 
بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان» فهو 
مراد بالذه”» 


.)511537( رقم‎ )١158/ /7( وصحيح مسلم‎ »)57١5( صحيح البخاري (8/ 50) رقم‎ )١( 
7؟.‎ 5١/١ (؟) مشارق الأنوار‎ 


(©) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)010/١١(‏ 


قولله 


صصص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وخلاصة ما يدل عليه الحديث: تحريم التسمي بملك الأملاك وما يلحق 
به كقاضي القضاة ونحوه ؛ لآن ذلك شرك مع الله في ربوبيته''". 

قال ابن حجر خله: «ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة - وكان 
يقال له: قاضي القضاة - قال: إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما 
كان علي أضر من هذا الاسم فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات 
قاضي القضاة بل قاضي المسلمين»'". 


.)7285( ينظر: الملخص ني شرح كتاب التوحيد ص (755)) والجديد في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.هة0/٠ فتح الباري‎ )( 


22097799292 22222 


بَابُ اخترام أَسْمَاءِ الله تَعَانَى وَتَفييرٍ الاسم لأجل ذلك 


مقصود الترجمة: التأكيد على وجوب احترام أس)ء الله تعالى وتعظيمهاء 

والحذر من امتهانما أو احتقارهاء ل ة غير الله عإكا ولزوم تغيير 
3 1 ع #0 9 

الاسم لأجل احترام أساء الله تعالى''2. 

وعلاقة هذا الباب بالذي قبله: أن كلا البابين يتعلقان بالنهي عن تسمية 
أحد باسم فيه نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه وصفاته كقاضي القضاةء 
وملك الملوك وحاكم الحكام, وأبي الحكهم'". 

«فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنيه (أبي الحكم) من جهة أن في كل 
منهم| اشتراكًا في التسمية» لكن فيها اختلاف من جهة أن (أبا الحكم) راجع 
إلى شيء يفعله هو وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه وذاك (ملك الأملاك) 
ادعاء لبينن له شىء؟ ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل ال 

وعليه فإن «الفرق بين هذا الباب والذي قبله: أن الذي قبله من باب 
المنازعة ومن باب مشاركة الرب جل وعلا فيا هو خاص بهء وهذا أمره 


عظيم جدًا. 


,)577( وهذا في يتعلق بالأساء التي اختص بها الله وحده. ينظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
.)557( وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(”077), وحاشية كتاب التوحيد ص(5١3)»‏ وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص (؟7؟57). 

(") القول السديد ص(١215 .)١157‏ 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (57/8). 


صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


أما هذا فليس من باب المنازعة؛ لآنه قد يكون غير مقصود. وقد يكون 
لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من الفعل ى) في هذا الحديث» وقد 
يكون أيضًا عن قصد حسن. ولكنه ما فهم معنى هذا التكني أو هذا 
التسمي» فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكم, فإذا اطلع على ذلك وجب 
عليه أن يغير الاسم. تعظيًا لله جل وعلا واحترامًا لآسمائه. فيكون هذا 
الباب في الخطورة أقل من الباب الذي قبله. 

وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فظاهرة: حيث أن احترام أساء الله 
تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تمام تحقيق التوحيد”". 


.)7 50( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


2222-5 2 ---9ةآ7ت2059 


ده © ا 5 عو قم و كانم ّْ ا 
عن ا شريح وََبدعَنَُ أنه كان يكنى أبَا الحكم. 0 


حديث أبي شريح عند أب داود وغيره» كا ذكر المصنف”", وإسناده صحيح. 

وأبو شريّح: - بضم الشين وفتح الراء- هو هانئ بن يزيد الكندي» 
صحابي جاء وافدًا إلى النبي كك مع قومه. وله رواية. 

مُكْتى أبَا الحَكم»: أي: ينادى به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص(387) رقم )8١١1(‏ من طريق أحمد بن يعقوب» 
وأبو داود في سئنه (5/ 7584) رقم (4405).» ومن طريقه البيهقي في الكبرى )555/١1١(‏ 
رقم »))235051١(‏ وني الصغرى (177/5) رقم (37174”) من طريق الربيع بن نافع» 
والنسائي في سننه (17/4؟7) رقم (0417)» وني الكبرى (40/5) رقم (09017), 
والدولابي في الكنى )5١5 /١(‏ رقم (5017) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 77/417) رقم 
(10241) من طريق قتيبة بن سعيد» 
وابن حبان في صحيحه (7/ 7861) رقم (205) والحاكم في المستدرك /١(‏ 1/5) رقم (11) من 
طريق يحبى بن يحيى» 
والطبراني في المعجم الكبير (77/ 17/4) رقم (25757» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/ )١5/٠‏ 
رقم (0377/59» وابن قانع في معجم الصحابة (7/ )7١١‏ من طريق منصور بن أبي مزاحم» 
والحاكم في المستدرك )75/١(‏ رقم (57)» ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات 
(198/1) رقم (174) من طريق أب نعيم الفضل بن دكين» 
ستتهم (أحمد بن يعقوب. والربيع» وقتيبة» يحيبى» ومنصورهء وأبو نعيم) يزيد بن المقدام بن 
شريح؛ عن أبيه» عن جده. شريح عن أبيه هانئ. 
وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن سعد الطبقات الكبرى (متمم الصحابة) ص (77) رقم (07094)» والطبراني في 
المعجم الكبير (178/77) رقم (575) والحاكم في المستدرك (54/ )"٠١‏ رقم (1/41/) من 
طريق قيس بن الربيع» 
والطبراني أيضًا في المعجم الكبير (75/ 174) رقم (575) من طريق شريك» 

كلاهما (قيس» وشريك) عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه؛ عن جده. 


+ ا 


ََالَ لَهُ التي يَكِِ: بإنَّ الله هُوَ الَكَمُ وَإلَيْهِ الح فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا 
يي َرَضِيَ كلا المَرِيقَيْنِ كَقَالَ: دما 


أَحْسَنَ هَذَاء قَالَكَ مِنَ الوّلَدِ؟ 1212570 


«إنَّ الله هُوَ الحَكَمُ»: على سبيل الإنكار على أبي شريح”" والحَكّم هو من 
أسماء الله تبارك وتعالى. قال البغوي: «وَالحَكّم: هو الحاكم الذي إذا حكم 
لايرد حكمه. وهذه الصفة لا تليق بغير الله عز وجل)”". 


5 8ه 5 
وَإَيه الحَكُمُ: يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره» فإليه الفصل بين العباد في 
الدنيا والآخرة”". 


2/7 هه لاس عدن ييه سه 8# روسغده 
«فقال: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء نون فَحَكَمْتْ بَْنَهُمْا #هعداييان 


لسها شيعه بان الحكم, أي: أنا ل أكَنَّ نفسي ببذه الكنية» وإنما كنت 
أحكم بين قومي فكنوني بها" . 


أ 


رما ا حت شقللا : الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته مهذا 
الاسم؛ لأن النبى وَيِهٌ غيّره. 


وقال بعضهم: ما أحسن هذا! أي: ما ذكرت من وجه الكنية وهو تفسير 


, + (06 
صعقا . 


.م 


.)١186 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 

.)7 37 /157( شرح السنة‎ )١( 

(”) تيسير العزيز الحميد ص (5 57)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (//ا5). 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص(075)» القول المفيد (؟5/ 75557). 

(0) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (270). القول المفيد (؟/ 557). 


71222225 آ2420597+7+7+7 


6 حون - لق فلن ما عر 6ه عروع و قدويى 2ق ا وقد 6ه 
قال: شريح وَمُسْلِمْ وَعَبَدَاللُه قال: فَمَنْ أكرزهم؟ قلت: شريّح. قال: 
ى ذه 
20 م 


قف 3 : 6 ل ساق ع ل موءو 
سب بع سرحما. رَوَاه ابو داود وغيره. 


«شريْحٌ وَمْسْلِمٌ وَعَبْدَالله: الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن الولد في 
اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى, فلو كان عنده بنات لعدهن”". 

َأَنْتَ أَبُو شريُح»: أي رعاية للأكبر منهم في التكريم والإجلال؛ فإن 
الكبين أل بذالق" "موق هذا دليل عل تقديم الكبين فى كل ها كانم باب 
التكريم: 

لماذا غير النبي ذَيِدْ كنية أبي شريح؟ 

الجواب: غيره النبي وَل لأمرين: 

الأول: أن الحَكَم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم ! كأنه قيل: يا أبا الله! 

الثاني: إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحُكم. وأساء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة» لا يجوز 
التسمي بها إجماعًا. 

وخلاصة دلالة الحديث: وجوب احترام أساء الله وذلك بتغيير الاسم 
أو الكنية إذا كان يوهم مشاببة أساء الله وصفاته””. 


.)5707 القول المفيد (؟/‎ )١( 
تيسير العزيز ال حميد ص(075).‎ )0( 
.)7 ينظر: المالخص في شرح كتاب التوحيد ص(55‎ )( 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


بَاب من هَرَّلَ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


مقصود الترجمة: بيان حكم من استهزاً بشيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو 
الرسول و وأنه يكفر بالله كلَكَ بالإجماع» ولو كان مازحًا أو هازلاء 
لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة”". 

قال ابن تيمية خلّه: «إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا و باطناء 
سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلًا له أو كان ذاهلًا عن 
اعتقاده7) 

وقال السعدي: «أي فإن هذا مناف للإيان بالكلية» ومخرج من الدين؛ 
لأن أصل الدين الإيان بالله وكتبه ورسله. ومن الإيمان تعظيم ذلك» ومن 
المعلوم أن الاستهزاء والحزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد ؛ لأن هذا 
كفر وزيادة احتقار وازدراء'” 

وقال شيخنا ابن باز .: «هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله 
وبالقرآن وبالرسول وَلِهُ وأن حكمهم أنهم مرتدون إذا كانوا مسلمين» وأن 
الاستهزاء ردة وكف 8 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(2015 0175)» وفتح المجيد ص (5177)» وقرة عيون الموحدين 
ص(/17١7):‏ والقول السديد ص(54١)؛‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(5١91).‏ 

(؟) الصارم المسلول ص (01). 

69 اقول السيد عن 110 

(5) شرح كتاب التوحيد ص(777). 


“2222 2 1آ9آ22059773 


و آه 


وَكَوْلٍ الله تَعَالَ: «9 وين سال يت واي 0 
َه وليه وَرَسُوِو.كشمرٌ شَسْمَم موت (02) لا تسكوووا هعفر سد إيسيكة 4 
[التوبة:©56 55]. 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَححَمِبْنِ كعْب وَرَيْدِ بن أسْلَم وََتَادهَ 0 


هه 
: أن 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 
كتابه كفرٌ بالله مناف للتوحيدٍ جملةً وتفصيلا. 


الاستهزاء بالله أو رسوله أو 


قرخ لوسرو ابعهز ا وراك لعا لبس حهدا: 

وأو الأ شول» امراف اسوك خناء اليا الى » اقيشيعل يم الزسا: 
ولنشى | كرا عيذ لله ف زال) النصيى ولسيت للغيدة, 

:9 لا تدروأ عَدَكترْثمْبَمَدَ يسيك # «هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله. 
وبالرسولء وبآيات الله جل وعلا -والمقصود بها آيات الله جل وعلا 
الشرعية» يعني: القران- أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه 
كان في هزل ولعبء بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده 
يوجب عليه أن لآ ببخيوع 1 

عن ابْنٍ عُمَرٌ وَححَمَدِبْنِ كَعْب وَرَيْدِ بن أسْلَم وَقتَاده7". 


)١(‏ ينظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد ص (58 37)» القول المفيد (؟77377/1). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5/87). 

() رواية ابن عمر: أخرجها الطبري في تفسيره /١5(‏ 20777 وابن أبي حاتم في تفسيره 
52/5 عن يونس ابن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد عن زيد 
بن أسلم عن ابن عمر. 
ورواية محمد بن كعب: أخرجها الطبري في تفسيره /١5(‏ 7*6 عن الحارث» عن عبد 
العزيز» عن أبي معشرء عن محمد بن كعب. 


مسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


دي هك سس اف ماع سهمى عو 1 رةه و 206 00 27 
دَخَل حَدِيث بَعْضِهمُْ في بتعض: أنه قال رَجَل في غزوة تبوك: ما رَأَيْنَا مثل 
2 َه 


انا َؤْلاَءِ أَرْعَبَ بُطُوًا وَلاَأكْدبَ ألْسْنا وَلاَأَجْبّنَ عِيْدَ اللا يَمْنِي رَسُولَ 
لله يك وَأَضْحَاَهُ الراك فَقَالَ لَهُ 00 بن ممالك: كَذَّبْتَء وَلَكِنَّكَ مُتَافِقٌ: 
لأخبرن رَسُولَ الله كَل هَذَهَبَ عَوْفَ إِلَ رَسُولٍ الله َل لبُخَيرَة قَوَجَدَ 
الث آنّ قَلُ سَبَقَهُ. 


ومعنى: 82 حَدِيِتُ بَعْضِهِمْ في بَعْضٍا ٠‏ أي: أن ألفاظهم متقاربة» والمعنى 
واحد؛ فَجْمِعَ الحديث مجموع من رواياتهم» وسيق سياقًا واحدًا؛ فدخل 
عفدن عفد" 

أنه قل وَجُلٌّ في غَرْوَةِتبُوكَ: لم أقف على تسمية القائل؛ لذلك أبهم اسمه 
في جنيع الروايات التي وقفت عليها. 

ما رََبْنَا مِْلَ فَرَايِنَا هَؤٌلءِه: القراء جمع قارئ وهم عند السلف الذين 
يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير فهم لمعناه» فلا يوجد في 
ذلك العصرء وإننما حدث بعد ذلك من جملة البدع. 

َرْعْبَ بُطُوناه: أي: أوسع بطوئًا. الرغب والرغيب: الواسع يقا 
جوف رغيب وواد رغيب يصفونهم بسعة البطون, وكثرة الأكل'". 


ورواية زيد بن أسلم: أخرجها الطبري في تفسيره /١5(‏ 7707) من طريق الليث» عن هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم. وإسنادها صحيح. 
ورواية قتادة: أخرجها الطبري في تفسيره /١5(‏ 27774 وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )187١‏ 
رقم »23٠١59(‏ من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة به. 

.)141/ تيسير العزيز الحميد ص (918)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/‎ )١( 

.)0179 207/( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


معنلى 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك > 


نَجَاءَ ذَلِكَ الرّجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله يك وَكَدِ ارْتحَلَ وَرَكِبَ نَاقََهُ فَقَالَ: يا 
رَسُولُ الله مها كناتَخُوضٌ وَنتَحَدَّتُ حَدِيتَ الوب تَْطَُ ب عن الطريقٍ. 
ثَالَ ابْنُ عُمَرَ: كار كَأَنْ أنْظرٌ ليه مُتَعَلَّا بيِسْعةٍ ا ةنق وَسُولٍ الله وك إن لجار 
تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ وَهُوَ يَقولُ: كا نخوض وآ 0 َيَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله 
د 0 َه يليه وَرَسُولِو- كُنَثْرَ َسْعَمَرِمُوت * الآية ٠»‏ ما يَلْتَفِتُ إِلَبْه 


-ه 


وَمَا يَرِيدَه عَلَيْه. 
من سب الله أورسوله هل له توبة؟ 


اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشهور عن الحنابلة. 

والقول الثاني: إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله» وأقر على نفسه 
بالخطأء وهو اختيار ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين. 

وهذا القول هو الأقرب؛ إلا أن ساب الرسول ييه تقبل توبته ويجب 
قتلهء بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه 
عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعًا. 

فإن قيل أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول وله وقبل منه وأطلقه؟ 

أجيب: بلى» هذا صحيح لكن هذا في حياته يِه وقد أسقط حقه. أما بعد 
موته» فلا ندري يسقطه أم لا؟ 

وخلاصة المقصود من هذا الباب: أن المستهزئ بشيء فيه ذكر أو القرآن 
أو الاسول مهف يجتاب الربوية والرسالة وذلك قدح في في أصل 
التوحيد. ولا يصدر مثل هذا ممن حقق التوحيد. فكان الواجب الحذر من 
ذلك في حال الجد والمزح؛ لأن حكمهم واحد في هذا الباب. 


توبلة؟ 


«< سد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


بَابمَا جَاء في فول الله تَعَالَى: 


4 © 2-6 و ل هع اه « و ددع ده 7 54" 
وَلْنَ اهس نَحَدصِنًا من بحَدِصَرَءُ مسَنْهُ يقلن هذا لى © الآية. 


«مقصود الترحمة: أن كل ا أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو 
بكده وحذقه وفطنته» أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق» فإن 
هذا مناف للتوحيد؛ لآن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة 
ويثني على الله بهاء ويضيفها إلى فضله وإحسانه. ويستعين بها على طاعته. 
ولا يرى له حقا على الله وإنا الحق كله لله وأنه عبد محض من جميع 
الوجوهء فبهذا يتحقق الإيان والتوحيد. وبضده يتحقق كفران النعمء 
والعُجْب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب؛7" 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله 
وكسبه؛ ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه 
مستحق لذلكء وأن ما أعطاه الله لبس محض تفضلء لكن لأنه أهل؛ ففيه 
نوع من التّل والترفع في جانب العبودية. 

لوَلَينَ أَدَْتةُ4: الضمير يعود على الإنسان. والمراد به الجنس. وقيل: 
المراد به الكافر. والظاهر أن المراد به الجدنس”". 

اليَقُولَنَ هذا لي4: فلا يشكر الله عز وجل ويعترف بنعمته» بل ينسب 
هذه النعمة إليه هو وإلى كده وكسبه. أو إلى آبائه وأجداده» وهذا كفر بنعمة 
الله وإعجاب بالنفس. 


)١(‏ القول السديد ص(/017١)»‏ وانظر: حاشية كتاب التوحيد ص(775). 
(؟) القول المفيد (7/ »)75١‏ وإعانة المستفيد (7/ .)١97‏ 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


2 ع ص رمع ىو )ه آ ص 000 و 
قال حا ِدٌ: هَذ يمول ونا وق يو" وَقَالَ ابن عباس رََدهعَنها: «يريد 


ل كه سبع را وو ا ال بو ٍِ 
من علي . وَقولَه َالَ نّم أوِيسَهُء عل عِلْوعِديى قال عاد : على عِلم مني 
جو لكايب وكال اكزوة: عَلَ عِلْمِ من الله أن لَهُ أَهُلّ» وَهَذًا مَعْنّى 


ل ا أوْتِينهُ عَلَ شرفي». 


قول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره'''» بإسناد صحيح. 

وأثر ابن عباس ذه حكاه القرطبي في تفسيره”'"» بلفظ: «قال ابن عباس: 
على علم عندي بصنعة الذهب١.‏ 

وقول قتادة حكاه عنه القرطبي في تفسيره'"» وذكره عدد من المفسرين 
ول ينسبوه لأحدا 

وهذه الآثار التي نقلها المؤلف هنا فيها ذم من ينسب العلم والفضل 
لنفسه. ويرى أنه أهل لعطاء الله وفضله. وأن ذلك بعمله واستحقاقه. 


وهذا نوع من الإشراك في الربوبية. 


.)591١ /7١( جامع البيان‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (11/ .075١185‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)5577/١6(‏ 

(5) ينظر: تفسير السمعاني »)١51/5(‏ غرائب التفسير (7؟/ 4177)) زاد المسير (7/ 07977 مفاتيح 
الغيب (70/ »)١5‏ تفسير النيسابوري (0/ 077 فتح القدير (5/ .)7١8‏ 


حي ”ا 


سس سساح 
> معو 


يَتَدْعَنَهُ نَّهُ سَمِعَ وَسُولَ الله يك يَقُولُ: إن ثلاثة من بَني 
إفرانا رضن 0 أرَاد الله أَنْ يَْتِيَهمْ بت إِلَيْهِمْ مَلَكَا. 


أل ابرض تقال أي شىء أَحَثُ إِلَبِك؟ قال: لَرْدٌ خم وَجلد خدة: 
دعنك عت الذى قد قذوق الاش ب قال: فمتيخة تذهت غنه قزر 
0 5 3 2 سس 5 5 
تَأَعْطِ لَوْنَا حَسَنًا وَجِلَْدًا حَسَنَاء قَالَ: أي امَالِ حب إِلَيْتَ؟ قَالَ الإبل أ 
لبر - شك إِسْحَاقٌ - فَأَعْطِيّ نَاقَةَ عُشراءء وََالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهًا. ثَالَ 
000 4 َ أ 020 3 


مع 
0106 وك 
اطع 0106 0 
8ك 


2 هر 5 مض 2 9 جه 2 د 70 2 
أحب إليك؟ قال: المقر او الوبل. فاعطىّ بَقَرَة حاملاء قال يَارَ ُ 


ع 
8 


حديث أبي هريرة في الصحيحين”''» والشاهد منه قول الرجل الذي كان 
أبرصّاء والرجل الذي كان أقرعَاء «وَرِنْتَ هَدَا امال كابرًا عَنْ كاب حيث لم 
ينسب الفضل لله تعالى. 

وفي الحديث مسائل منها: 

أولًا: بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه 
العيوب التي فيهم بمجرد مسح الملك عليهم. 

ثانيًا: أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر» لقوله: «أتَى 
الأَبَرّضَ في صُورَتِه»» وكذلك الأقرع والأعمى» لكن هذا والله أعلم ليس 

وإنما يتشكلون بأمر الله تعالى. ويشهد لذلك ما جاء في الصحيح أن 

جبريل جاء إلى رسول الله يَهُ في صورة دحية الكلبي. 


.)5955( )رقم (5515)), وصحيح مسلم (1/5/5؟١5) رقم‎ ١/١ /54( صحيح البخاري‎ )١( 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سك د : > 


و لض كََالّ أ شدء أَحَثٌّ الَنكَ؟ قال أذ أذ ايه 1ه > 
اقابي الاحعي كفا اي فى و لحب الجلف” ل: أن يرد الله إل تصري» 
6 2 رم تورف قم ر. واهه عق قم عر دوه 
لالصر ايو المي تحت ترداله إل 6 7 فاى المال أحب ليَك؟ 


! 
كَل ل: العَتمء ٠‏ دَأَغْطِيَ شَاةً وَالِدّاء نج هَذَان وَوَلَدَ هَذَاء فَكَانَ لهذا وَادِ مِنّ 
الإبل, وَهَذَّا وَادِ م مِنَ البَقرِ وَهِذَاوَاِ مِنَ العتم. 
00 


كه ك2 عه هه و 0 
قال: ثم إ هُ أنتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَمَيْيَِ فَقَالَ: رَجُلٌَ مِسْكِينٌ كذ 
الْقَطَمَتْ ب الحبَالُ ني سَفَرِيء فلو بَلاعَ ل الوم إل بلله ه نم بك أَسْأَلْكَ 


بالذى أقطال اللَونَ الحتر والخلت خصو واكال» بدا كلذ به ف شترى: 
ال 4« ل 2 3 
قَالَ: الحقُوقٌ كديرة َال ل4: َه: كأ أَعْرفكَ! أ 0 
َقِيرًا تَأَعْطَاكَ الله عَرَّ وَجَلٌ الَالَ؟ فَقَالَ: ! إِنَا وَرنْتُ 


200004 يغ هه ا 


قَقَالَ: إِنْ كنت كَاذِبًا مَصِررَك الله إِلَ مَا كُنْتَ. 


المًا: أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوى فقط. 

رابعًا: جواز الدعاء المعلق» لقوله: «إن كنت كاذيّاء فصيرك الله إلى ما كنت»» 
وني القرآن الكريم قال الله تعالى: #وَآلَِِسَه أن َحمَت للَِعليهِإ كات مِنَالْكَدِينَ # 
[النور:7]. *3 ويس أنَعْصَبَ لول كو الصو #[النور:9]. 


وفي دعاء الاستخارة «اللَّهُم ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أن عَذًا الود َي لي» الحديث7" 

عامشاء خبواق النتزال مع اللتصيرة لجل مام المتضرة أن لللاك بعلم 
أنه كاذب» ولكن بناء على قوله» وقد سبق بيان وروده في القرآن» ومنه أيضًا 
قوله تعالى: #وَإَِآ يكم لَمَلَ مُدَى أو فٍ صَللٍ تيت 4 [سبأ:؛ 1]» ومعلوم 
أن الرسول ويه وأصحابه على هدى وأولئك على ضلالء ولكن هذا من 
باب التنزل معهم من باب العدل. 


.)١1١9( رقم‎ "9١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


< )سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


700 


كَالّ: و َى الأفْرَح في صُورَ فقا لهل ما قال ذا ورَهَعلَْ لماو 
عََيْهِ هَذَاء قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِبًا فَصيرَكَ الله إِلَ مَا كُنْتَ. كَالَ: وآ َى الأَعْمَى 


في صُورَتِه فَقَالَ: جل مسْكِينٌ وابنُ سيل قَذ اَْطَعَتْ ب البَالُ في سَفَرِي؛ 


دبعي اليو إلا باله ثم بكَ؛ أَسأَنُكَ بالَّذِي رََ عَلَيِْكَ عَلَيِْكَ بَصرل شَاةً بلع نا 


#آ ا يم 1-10 
روه عو عم .6س 


في سَفَرِيء قَقَالَ: كُنْتُ أَمى كلإ ببصري» ذا نت ْم 
00 اا 095 


شَعَتٌ شِدْتَ قوالله لآ أَجْهَدُكَ اليَْم بيء أَحَذْتَهُلله. كَقَالَ: َمْسِكْ عَلَيِكَ مَالَكَ مما 
1 م» فَقَدْ رَضى الله عَنْكَ وَسَخِطٌ عَلَ صَاحِبَيُكٌ». أَغْرَجَاُ. 


سادسًا: أن البركة لا نهاية لحاء ولهذا كان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد 
من البقر» ولهذا واد من الغنم. 

سابعًا: هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟ 

الظاهر أنها قضية عينء وإلاء لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» 
وقال الملك: آمين ولك بمثلة» علمنا أن الذعاء قد أستجيب. 

ثاممًا: بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال. 

تاسعًا: جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأقي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه 
مصرلحة: 

عاشرًا: ثبوت الإرث في الآمم السابقة» لقوله: : «ورثته كابرًا عن كابر». 
الحادي عشر: أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئًا لم يكن من أجل 
الاختبار؛ لقول الملك: إنه فقير وابن سبيل. 


جواز 


غاية امريد ثرح كتاب اليد سس كك :> 


# و 00 5 ع ين" عه 
باب فول الله تعالى : 
لمآ َاتَهُمَا صَلِحَا جَعَلا له سْرَكاءَ فيمآ ءَاتَنْهُمَا 4 الآية 


مقصود المصنف من الترجمة يظهر من وجهين: 

الوجه الأول: «أن من أنعم الله عليهم بالأولاد. وكمل الله النعمة بهم 
بأن جعلهم صا حين في أبدا: هم وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم» فعليهم 
أن يشكروا الله على إنعامه» وأن لا يعَبّدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا 
النعم لغير الله» فإن ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد,”) 

الوجه الثاني: «بيان تحريم التعبيد لغير الله» وأنه لا يجوز أن يُعبّد أحد 
لغير الله فلا يقال: عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك» بل 
ا 
ذلك بقوله تعالى: #قَلمَاء َائَنهُمَا صَلِحَاكُه وهذا ذم وعيب لمن فعله”) 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: بيان أنَّ تعبيد الأولاد وغيرهم لغير 
الله في التسمية شرك في الطاعة وكفرٌ بالنعمة. وهذا منافٍ للتوحيد: إما في 
أصله. أو في كاله على حسب نوع الشرك المقصود. فإن كان المقصود مجرد 
التسمية فهذا شرك ينافي كيال التوحيد, أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير 
الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد”” 


.)١59(ص القول السديد‎ )١( 
(؟) شرح كتاب التوحيد ص (777): وقارن بالملخص في شرح كتاب التوحيد ص(71”).‎ 
)؟٠١ وإعانة المستفيد (؟/‎ »)0377١( ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )( 


سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


قوله: مِلْقلَمَآ َاتَنْهُمًَا صَلِحًا جحلا له شركاء ا 
في تفسير هذه الآية على قولين: قال الشيخ الشنقيطي له : «في هذه الآية 
الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما: 

الآول؟ أن حدواء كاذث' لا يعيقن لما ولد فتعملت: فجاءها الشيطان: 
فقال لحا سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيشء والحارث من أسماء 
الشيطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالى: #قَلَمَآ مَاتَهُمَا صَللِحًا # [الأعراف:٠9]‏ 
أي ولدًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد جاء بنحو 
هذا حديث مرفوع وهو معلول | أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صا حا كفر به بعد ذلك 
كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء ؛ لأنهها أصل لذريتهما ىا 
قال: #وَلْقَدَ حَلَقَنَكَمْ م صو كم # [الأعراف:١١]»‏ أي بتصويرنا لأبيكم آدم 
لآنه أصلهم بدليل قوله بعده: #مَمملنالَمَكهكةٍ أُسَجُدُ جَدو لدم # [الأعراف:١١].‏ 

ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: #فتعدل الله عَمَا مسرن 
َمسْركوْنَ ما لَايحذْقُ سينا لفون 4[الأعراف:١1400141].‏ 

وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدمء لا آدم وحواء. 
واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه الحسن 
البصريء واختاره ابن كثير» والعلم عند الله تعالى»'". 

والوجه الثاني أقرب للصواب والله أعلم. 


.756 52706 أضواء البيان ؟/‎ )١( 


وجهان 
دكرقيتحا 
المفسرون 
فيقوله 
0 
0 1 

066 

معبيان 
الراجح 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك :> 


َالَ ابْنُ حَرْم: اه ُو عل تيم كل اشم 0 مُعبّدٍ لِغَيرِ الله كَعَبْدِ عَمْرِو 
وَعَبْد الكَعبَة َم َشْبَ ذَلِكَ» حَاشًا عَبْد الِب . 


قَالَ ابْنُ حَزْم: الَقَقُوا عَلَ تْريم كُلَّ اشم مُعََدِ لِعَيرِ الله قول ابن حزم 

هذا في مراتب الأجاع له9, 0000000 
7 1 : 

قوله: «اتَقَقواء: الظاهر أن المراد أجمعواء فمقصوده حكاية الإجماع لا 
حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين”". 

حَاًا عبد المطِّبِه: الذين استثنوا هذا من عموم النهي استثنوه لسببين: 

الأول: أن النبي كَل أقر ذلك ولم يقر غيره. 

والثاني: أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها؛ لآن أصله من عبودية الرق” 

والصواب: أنه لا وجه لهذا الاستثناء» فلا يجوز أن يسمى أحد الآن عبد 
المطلب» وإنا يقال عبد المطلب حكاية لشىء مضى وانتهى» وأما بعد 
الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذه الأسماء”©. 

ولو قال قائل إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية 
بعبد المطلب. فكيف يجوز خلافه؟ 

الجواب: كلام ابن حزم ليس صرحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك 
بعبد المطلب فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه» ويكون التقدير: اتفقوا 
على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلبء أي: فإنهم لم يتفقوا 
على تحريمه؛ بل اختلفوا. 


.)١55( مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(0) تيسير العزيز الحميد ص (/5 5). 

(') ينظر: فتح المجيد ص (5 4 5): وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص (77”5). 
(5) ينظر: إعانة المستفيد (؟/ .)7١7‏ 


0 سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبّد لغير الله وقد صح عن 
النبي يل أنه قال: «تَعِسَ عَبْدُ الدّينَا وَالدَّرْهَم وَالْقَطِيمَةِ وَالخمِيصَة”", 
وصح أنه قال: «أَنَا التي لأَكَذث. أَنا ائْنُ عَيْد امُطّيثُ". 

فالجواب: أما قوله: «تعس عبد الدينار» فلم يرد به الاسمء وإنا أراد به 
الوصف والدعاء على من يعبد قلبه الدينار والدرهم» فرضي بعبوديتها عن 
عبودية ربه تعالى» وذكر الأثان والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. 

أما قوله: «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» وإنما 
هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار بمثل 
ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم ولا وجه لتخصيص أب محمد بن حزم 
ذلك بعبد المطلب خاصة. 

فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسائهم ولا 
ينكر عليهم النبي» فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء فيجوز فيه ما لا 
يجوز في الإنشاءء”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١51/7‏ رقم (7770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري ”/ ٠١51١‏ رقم ))71١9(‏ ومسلم ١5٠١/7‏ رقم (5/ا179) . 
() تحفة المودود ص .)١1١7601١١5(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


- ع عن تر 002 ل 06 
#ضن ار 5 إن 5 كن سه هو لوغ 4 55 6 جهو . 8 0 0005" و 4 
وعن ابن عباس وللئعنها في معنى ١‏ يه4. قال: ل تغشاهًا ادم حمّلت» 
52 م 8 و 1 و أ وسدر 53 0 ه 0 ص 50 و ل 
تاهما إبليس فقال: إن صَاحِبك) الذي أخرّجتك) مِنَ الجنة لتطيعانني 
م 5 و 2 - 
ءِ 3 كه 6ه مه ع _--5 و 0 5 بو 2 ع7 10 اخر 2 
أو لأجِعَلن له قرني أيل فيخرح مِنْ بَطنْك فيشقه. وَلأفعلن وَلأفعَلن 
ع مو ل الاربئر عرونس د 27 52 لاه ساسا 
تخوفهاء سميا عبد الحارث. فأبَيًا أن يطِيعاه. فخرَح مَيتاء ثم تت 
2 28 5 6ن 27 َه و اين 0 0040 ع 2 
فاتاههما فقال مثل قوله. فابيًا ان يطيعاه. فخرَ مَيتاء ثم 2 
2 قر 20 ل ملاع مهد 26 جه 
فل ما دَرَكهَا تت الولد. فسوياة 9 الحارث. فذلك قولَه: 
4 آذآ ا 0 
لجعلا له سرك فيمآ ءَاتَلهُمَا © رَوَاه ابْنُ أبي حَاتِم. 
اع تفي 01 بن يفاض سيفب 1# اضر 26 ل ع 
«وَعَنْ ابن عباس مَدَْنهَعَنْع في مَعنى الايَة اثر ابن عباس رواه ابن ابي حاتم 


كما قال المؤلف”''» وإسناده ضعيف'". 

قال ابن كقر- مغلا عل هذا الآثر وتيعووهه روهده الآثار يظهر عليها - 
والله أعلم -أنها من آثار أهل الكتاب ... وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري خكة. في هذا والله أعلم وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. 
وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: «9متعدق أنَّهُ عَمًا 


سرظ لا 5 
مُشَرِكُونَ #[الأعراف: 7,150 . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (0/ “17 ) رقم (91/7) من طريق عتاب بن بشير» 

وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1775‏ من طريق شريك» 

كلاهما (عتاب» وشريك) عن مصّيّف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 45ه. 
(؟) لأن مداره على خصيف, وهو صدوق سيء الحفظ» وقد ضعفه الإمام أحمد. 


(؟) تفسير ابن كثير (/ 07/8). 


سياق الآية 
آدم وحواء أو 
في المشسركين 


منذريته؟ 


صصص ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


والقصة التى ساقها المؤلف هنا عن ابن عباس في هذا الأثر باطلة من 
وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي كل وهذا من 
الأخبار التي لا تتلقي إلا بالوحيء وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبه موضوعة. 

الوجه الثاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواءء لكان حالما إما أن 
يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه كان ذلك أعظم من 
قول بعض الزنادقة: 

إذا ما ذكرناآادماوفعاله وتزويجه بنتيهبابنيه بالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كانا 
تابا من الشرك» فحكمة الله ورحمته تقتضي عدم ذكر خطأهما بعدما تاباء 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها كى) 
في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة» وهو معصية» ولو وقع منه 
الشرك» لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 


000 
سبعة اوجه 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك .> 


الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا 
صاحبكى| الذي أخرجك! من الجنة»» وهذا لا يقوله من يريد الإغواءء» وإنا 
يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجكما من 
الجنة»» فسيعلان علم اليقين أنه عدو لماء فلا يقبلان منه صرفًا ولا عدلًا. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني أيل» : إما 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه. فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على 
ذلك إلا الله أولا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير 
مكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: #فتعدك أَنّهُ عَمًَا يشَرِكُوْنَ 4 [الأعراف:150] 
بضمير الجمع» ولو كان آدم وحواءء لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن 
يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء 
منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذاء فيكون تفسير 
الآية ى) أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا حقيقيًا. 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوعٌ ضعيف عن سَمُرَّة بن جُنْدُبٍ د عن 
النبي يل قال: دلا حمَلَتْ حَوَّاءُ طَافَ ببَا إِيْلِيسٌ وَكَانَ لَا يَعِيشُ كا وَلَدّ 
فَقَالَ: سَميهِ عَبْدَ الخارثء فَسَمَّنْهُ عَبْدَ الخارثء فَعَاسَء وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ 
وَحْي الشَّيْطَانِ وَأَمْروو9". 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه (0/ 737) رقم (701/1), وأحمد في المسند (7/ 705) رقم (50111), 

والبزار في مسنده )578/٠١(‏ رقم (5080)» والطبراني في المعجم الكبير (1/ )71١5‏ رقم - 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


0 2 عر 7 3 م ُ م ٠‏ م 6 ضر - 70 
وَلَهُ بِسَنَدِ صَحِيح عَنْ قَتَادَة قَال: شركاءٌ طاعتّه و يَكنْ في عِبَادَتَهِ. 
3 اح سرس 


و بر مسيم عن امول توي ملَينَ ماتيا صَلِصًا 0 قَالَ: أَشْمَعَا ألا 
يَكُونَ إِنْسَانًا وَذَكَرَ مَعْنَاُ عَنِ ن اللَسَنٍ وَسَعِيدٍ وَغَبْرِهمًا. 


7 أ لابن أي حاتم» وهو علد الطبري ا" وسئده صحيح. 
وَلهبسَيدِ صَحِبح عَنْ يُجَاهِد عند ابن أبي حاتم 0 كم كان المصنف. 


504 
2 


أَشْمَعَا أَلَأيَكُونَإنْسَانَا أي: خاف آدم وحواء أن يكون حيوانًا أو غيره. 


- (3846)» والحاكم في المستدرك (5/ 244) رقم (2500)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(1771/5). والطبري في تفسيره ١9 /1١7(‏ 7)رقم (195511). 
وهذا الحديث معلول بعدة علل: 
العلة الأولى: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازي: لا يحتج به... 
الثاني: أنه قد روي من قول سمرة من قوله موقوقًا عليه» وليس مرفوعًا: 
فقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره :)7٠١ /١17(‏ بإسنادين من كلام سمرة من قوله. 
الثالث: أن راوي الحديث الحسن البصري قد فسر الآية بخلاف روايته» فلو كان هذا عنده 
عن سمرة مرفوعًاء لما عدل عنه. ينظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (7/ 077)» وقارن بتعليق 
أحمد شاكر على تفسير الطبري .)7١9/1١7(‏ 
الرابع: الخلاف في سماع الحسن من سمرة: 
الخامس: تدليس الحسن: وهو هنا قد عنعنه ولم يصرح بالسماع من سمرة. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )177/١٠١(‏ من طريق بشر» 
وابن أبي حاتم في تفسير (0/ )١17774‏ رقم (87594) من طريق العباس بن الوليد النرسي» 
كلاهما (بشرء والعباس) عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 
وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17777/6) من طريق سفيان الثوري» عن عبد الله بن أبي 


نجيح» عن جاهد. وإسناده صحيح. 


220977799<<232 2 2 


وخلاصة ما يدل عليه الباب: وجوب نسبة الفضل والعطاء لله تعالى فهو 
المنعم المتفضلء ومن تمام ذلك تعبيد الأولاد لله تعالى وتحريم تعبيدهم 
لغاره: 


4. 


0 صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


- سه مو 6 ري م ب سير 0 
مويه ال ل ا 0 دوأ أن يُلُحِدُورت ف َأَسْمَتَيوء 4 الآية. 


مقصود المصنف من هذه الترحمة أمران: 

الأول: بيان وجوب إثبات أساء الله وصفاته» والتدليل على منافاة 
الإلحاد في أساء الله تعالى للتوحيد الخالص» وأنه كفرٌ بالله تعالى؛ لآن هذا 
الكتاب جامع لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأساء والصفات. 

الثاني: الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات». وبيان أن التوسل المشروع 
هو التوسل إلى الله بأسائه الحسنى وصفاته العليا'". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: ألد يتعلق بتوحيد الأسراء والصفات 
الذي هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا الكتاب جامع لهذه الأنواع كلها. 

ووجة آخر: وهو تعلق هذا الباب بتوحيد الألوهية؛ إذ أنه يمكن حمل 
الباب على أن المصنف أراد به الرد على من يتوسل بذوات الأموات. فنبه 
على التوسل المشروع وهو التوسل بأس)ء الله وصفاته» فتكون هذه مناسبة 
الباب لكتاب التوحيد من وجهٍ آخر. 

لقَأَدْعُوهُ بِهَاك «هذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل 
مطلوب با يناسب ذلك المطلوب. 


.)918 ينظر: قرة عيون الموحدين ص (7375)» القول المفيد على كتاب التوحيد (7؟/‎ )١( 
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فيقول الداعي مثلًا: اللهم اغفر لي وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم» 
وتب عَيِنَّ يا تواب» وارزقني يا رزاق» والطف بي يا لطيف ونحو ذلك"". 

قال القرطبي: «قوله تعالى: «وَلِلّهِ آلأَسَْآء أَلَْسْئّ فَأدْعُوهُ بِهَا4: أمرٌ 
بإخلاص العبادة لله» ومجانبة المشركين والملحدين»”". 
بترك المشركين أن يقولوا ذللك: ا 0 
أساثف ووعيدٌ منه لهم كا قال في موضع آخر: (دَرْهُمْ 5 و 
ال م 0 
مخرج الأمر بمعنى الوعيد والتهديد. ومعناه: أنْ مَهّل الذين يلحدون. يا 
محمدء في أسماء الله إلى أجل هم بالغوه» فسوف يجزون. إذا جاءهم أجل الله 
الذي أجلهم إليه. جزاءً أعالهم التي كانوا يعملونها قبل ذلك من الكفر 
بالله» والإلحاد ف أساقهة وتكذيب ميو لمر . 

والإلحاد لغةّ: هو الميل» ومنه سمي اللحد لحدًا؛ لأنه مائل. 

وشرعًا: الإلحاد في أساء الله وصفاته هو الميل مها عما يجب فيهاء وهو 
أربعة أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام, كما 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 
)١(‏ تفسير السعدي ص(١0*1.‏ 


.)770 تفسير القرطبي (/ا/‎ )١( 
.)35 /17( (؟) تفسير الطبري‎ 


أنواع 
الإالحاد 


يانه لود د اه 


م مو 2 م ها اه 017 ا ا 


وَعَنْهُ: سَمُوا اللآتَ من الإو وَالعرّى من العزيز بم م 505 


الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» ىا فعل أهل 
النشييه:. 

الثالث: أن يسمى الله تعالى بها لم يسم به نفسه. كتسمية النصارى له: 
(الأس)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة). 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» ىا فعل المشركون في اشتقاق 
العزى من العزيز» واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين”". 

ومناسبة الآية للباب وللتوحيد: أنها دلت على تحريم الإلحاد في أساء الله 
وصفاته» ومن الإلحاد تسمية المخلوق دأميياء الله» وتسمية الله دأتاء 
المخلوقين» وهذا شرك في أسماء الله وصفاته '"". 

«ذكَرَ ابن أي م عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ» هذا وهم من المصنئف حلم 


والصحيح أنه عن قتاد” . 


)١(‏ راجع ات 
(9): أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١577/5(‏ رقم (8085). والطبري (17/ 23817 في 


تفسيره: عن معمرء عن قتادة: (يلحدون) قال: يشركون. 


غاية امريد ثرح كتاب للد سك :> 


وَعَنه سَمُوا اللآتَ مِنَ الله وَالعُرَى مِنَ العزيزء: هذا الأثر بهذا 
السياق هو من قول مجاهد وليس من قول ابن عباس» وقد رواه عنه الطبري 
في تفسيره'"2» ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم. 

0 الأَعْمَشِ : يُدْخُْونَ فِيهَا ما لَيْسَ مِنّْهَاه: هذا عند ابن أبي حاتم ك| 
ذكر المصنف”". 

وكا جاء الوعيد على الإلحاد في أسائه سبحانه فقد جاءت النصوص 
بالوعيد على الإلحاد في آيات الله كى) في قوله تعالى: « إِنَّألَدِنَيلْحِدُوبَ ف اينالا 


سا 


برجت سيد جر عر برا ثم باع تر بي خب بم 


ححْعَونَ عَكدآ* [فصلت:40]» فقوله: #إلا يحْمَوْنَ عَلَيمَآ* فيها تبديد؛ لأن المعنى 
سنعاقبهم, والجملة قبلها مؤكدة ب (إنَ). 

والإلحاد يكون في الآيات الكونية والآيات الشرعية. 

الإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع: 

١‏ - اعتقاد أن أحدًا سوى الله منفرد مها أو ببعضها. 

- اعتقاد أن أحدًا مشارك لله فيها. 

- اعتقاد أن لله فيها معيئًا في إيجادها وخلقها وتدبيرها. 

وكل ما يخل بتوحيد الربوبية» فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. 


١‏ - تكذيبها في| يتعلق بالأخبار. 
؟- مخالفتها في) يتعلق بالأحكام. 


1/1 ت). 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (0/ 1571) رقم (/80/17). 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


- التحريف في الأخبار والأحكام. حك 


الآبات 
والآيات الشرعية: هى ما جاء به الرسل من الوحى كالقرآنء قال تعالى: الشرعية 
ابل هْوَ ءيس يندت في صدور الي أوثوا الْهِلْرٌ 4 ١1‏ لعدكبوت:494]. 
وخلاصة المقصود من هذا الباب: وجوب إثبات أساء الله وصفاته. 


وتحريم الإلحاد فيهاء وأن ذلك مناف للتوحيد وكفر بالله تعالى. 


روح 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك > 


مقصود الترجمة: النهي عن قول: «السلام على الله؛ لأن الله يُطْلَبُ منه 
السلام» ولا يُطْلَبُ له ذلك؛ لأنه هو معطيه ومانحه» وغيره من المخلوقين 
هو اُمْطَى. فإذا سلمنا على غيرنا من البشر» وقلنا لهم: «السلام عليكم؛ 
فهذا يعني: أننا طلبنا من الله تعالى ل حم السلامة والبراءة والنجاة والخللاص 
من جميع الشرور والعيوب» ولكن لا يجوز بحالٍ من الاحوال أن نعكس 
الأمر فنقول: «السلام على الله؛ إذ الله تعالى يُطْلَبُ منه ذلكء ولا يُطْلَّبُ له» 
كا بَينا آنقّاه فهو غنيٌ عن جميع العالمين» وجميع خلقه لن يبلغوا نفعه 
فينفعوه؛ ولن يبلغوا ضره فيضروه تعالى وتقدس' '. 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن صفات الله تعالى عليا وأساءه 
حسنى» فجاء المنع من قول: «السلام على الله حماية لجنابه تعالى من النقص 
المنافي لكمال توحيده”". 

وأما بالنسبة لمناسبة الباب للذي قبله فهي ظاهرة؛ لأن موضوع الباب 
الذي قبله إثبات الأساء الحسنى لله. المتضمنة لصفاته» والتحذير من 
الالحاد في أساء الله تعالى» وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل 
نقصء. وهذا يتضمن كالها؛ إذ لا يتم الال إلا بإثبات صفات الكمال 
ونفي ما يضادها؛ فاتضحت بذلك المناسبة بين البابيين”". 


.)75١(ص ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(077): وحاشية كتاب التوحيد‎ )١( 
.)7760 (؟) ينظر: القول المفيد (؟/‎ 
.)7376 ينظر: القول المفيد (؟/‎ )9( 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


9 و سح قر قا 5 يَ اذ ع 000 2 ك ويتزائه * 
ل الصجيع” عَنْ ابْنِ مَسْعودٍ وََِيَاعدة ل: 7 مَعَ النبي 25 في 


الصَّلاةٍ قُلْنَا: السَّلمُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِ السَّلامُ عَلَ قُلآنِ وَقُلآنِ قَقَالَ التي 
عن : ١‏ لأَتَقُولُوا السَّلدمُ عَلَ الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلامُ. 


«في الصّحِيح»: أي الصحيحين7!" 

«قُلْمَا: السّلامُ عل الله مِنْ عِبَادِه: أي يقولون ذلك في التشهد الأخير ى) 
دمص ريني عسوي رك سرد ل الع تسل ادب من 
التَشَهُلَ: السَلَامْ عل اله السام عل ججطريل وعكاِيلَ» قال د شول الله 6: 


-ه 


لذ قوايا كد إن الله كنك هُوَ السَلَامُ وَلَكِنْ او اكات 7 
وَالصَّلَوَاتٌ وَالعلصَاتٌ؛' م 

«السَّلامُ عَلَ فُلآنِ وَفُلآنِ: المقصود بهم الملائكة”". والدليل على ذلاء 
نفس الحديث السابق الذي مر معنا: وكُنَا تَقَولُ في الصَّلَاة 0 من 


2 2ع 


التشهد: السَّلَام عَلَ الله السَّلَامُ عَلَ جَبْرِيلٌ وَمِيكَا كَائِيلٌ... 
دلا تَقُولُوا السَّلآمُ عَلَ الله,: هذا نبي منه يك عن هذه الكلمة» والنهي 
يقتضٍ المحريي ةا 


.)507( رقم‎ )70١/1١( رقم (875)» ومسلم‎ )١1517//1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السنئن (7/ )5٠‏ رقم »)2١771(‏ والدارقطني في سئنه (؟/ )١11١‏ رقم 
(0370)» والبيهقي في السنن الكبرى )١198/7(‏ رقم (7814) والطّحَاوي في شرح مشكل 
الآثار )7519/١5(‏ رقم (0514)» وغيرهم. قال الدارقطني: (هذا إسناد صحيح). 

(") ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(١‏ 5 7)» والقول المفيد (؟3757/5). 

(5) إعانة المستفيد (7؟/ 0١؟).‏ 


حكم قول 
السلام 
عل الله 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


ونبى عن ذلك لأمرين: 

الأول: أن مثل هذا الدعاء يُوهم النقص في حقه. 

الثاني: إذا دعوت الله أن يسلم نفسه. فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله 
يدعى ولا يدعى له فهو غني عنا. 

«قَإنَ الله هُوَ السَّلمُ»: تعليلٌ للنهي» بأن السلام من أسرائه سبحانه» فهو 
غننٌ عن أن يُسلَّم عليه. وهذا صريح في كون السلام اسًا من أسمائه”©. 

واسم السلام له معنيان: 

المعنى الأول: السالم في نفسه: أي المنزه من كل عيب ونقصء الموصوف 
بكل كال؛ فله الكمال المطلق: في ذاته وأسمائه وصفاته و قال 

المعنى الثاني: المسلم لعباده: فيعطيهم السلام والسلامة من الآفات 


والنقائص لكاو 
ومناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي عن أن يُقال: السلام على الله 
وهذا يقتضي المعري . 


ومناسبة الحديث للتوحيد: أنه أفاد أن السلام على الله مناف للتوحيد؛ 
وذلك أن السلام دعاء بالسلامة من العيوب والنقائتص. والله منزه عن 
ذلك7 . 


.)0 تيسير العزيز الحميد ص(57‎ )١( 

() ينظر: قرة عيون الموحدين ص(١757).‏ 

() ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص(٠‏ 5 7)» وإعانة المستفيد .)5١577/5(‏ 

(5) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (37717): والجديد في شرح كتاب التوحيد ص( ٠‏ 5). 
(5) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص( ٠‏ 5). 


سد غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 
بَاب قَول: ,اللهم اغفر لي إن شنْت, 

مقصود الترجمة: النهي عن قول: «اللهم اغفر لي إن شئت/؛ لأن هذا 
القول يدل على فتور الرغبة في) عند الله وقلة الاهتام بالمطلوب. 
والاستغناء عن الله تعالى”". 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: تتبين من جهتين: 

-١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى با يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتتام 
ربوبيته تعالى؛ لأن من مام الربوبية أنه لا مكره له. بل إنه لا يسأل عما 
يفعل؛ كما قال تعالى: # لا يحَلُعَمَا يفَعلُ وهم يلوت 4 [الأنبياء:*7]» وكذلك 
فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرىء وهو أن الله يتعاظم الأشياء 
التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 

؟- من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في توحيد 
الإنسان» سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفاتء ولهذا 
ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات”) 

وأما مناسبة للذي قبله: فهي أن المصنف تكلم في الباب السابق عن 
صيانة صفات الله تعالى من النقصء وأما في هذا الباب فقد تكلم عن أمر 
يقتضي كال سلطان الله وكمال جوده وفضله. وهذه من الصفات أيضًا”". 


.)7 ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(2055)؛ وحاشية كتاب التوحيد ص(57‎ )١( 
.)75/( ينظر: القول المفيد (؟/ “7777 77755), والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )( 
.)75١14 إعانة المستفيد (؟5/‎ )7( 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


7 2 عو ا ع1 ات َه ر - 5 070 سم بره 
الصَّحِِ ا دلا يقل 
أحد كم اله فزي إن نت لذن إن ملت َم لَه إن 


3 - :ليع الي عْبَدَ إن الله لأيَتعَاظَمُهُ شيء أَعْطَامُ . 


في الصّحبح): أي البخاري ومسلو”". 

«لأَيَقْلٌ أَحَدّكُمُ قال القرطبي حل «إنم) نبى الرسول #ِ عن هذا القول» 
لآنه يدل على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكآن هذا القول يتضمن 
أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه» ومن كان هذا حاله لم يتحقق 
من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء»". 

اللَّهُمٌ اغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ» هذا للتمثيل وليس لحصر النهي على على ذلك,. ىا 
بين ذلك ابن حجر في الفتح"". 

والمحظور ني هذا التعليق (اللهم اغفر لي إن شئت) من وجوه ثلاثة: 

الأول: أنه يُشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن 

الثاني: أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم عل الله 
فقد لا يشاؤه لكونه عظيًا عنده. 


.)571/4( رقم‎ )7١ 57 /5( صحيح البخاري (8/ 15) رقم (7719)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
المفهم 59/10؟.‎ )5( 


.15٠ /١١ فتح الباري‎ )9( 


صصص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الثالث: أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول: إن شعت 
فافعل» وإن شئى” شئت فلا تفعل لا ممني» ولهذا قال: «وليعظم الرغبة)» أ 
يسأل برغبة عظيمة» والتعليق ينافي ذلك. 

لعزم الَسْألةَ: أي ليجزم في مسألته. وليحقق رغبته» ويتيقن الإجابة؛ 
الا اش لسسع مار واي ادير ة والرحمة”". 

وَِيْعَظم الرّعْبَة: بتشديد الظاء» والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي 
1 السؤال والطلب بتكرار الدعاء والإلحاح فيه والأول أظهر, 
أي: لسعة جوده وكرمه'". 

كَإنَّ الله لأيَتَعَاظَمُهُ شي: أَعْطَاكٌ: أي لا يكبر عليه ما أعطاه عبدّه لكمال 
ا 

والخلاصة: وجوب العزيمة في الدعاء والنهي عن التعليق بالمشيئة؛ لأن 
ذلك يشعر بفتور الرغبة» وقلة الاهتمام والاستغناء عن الله. 


.)7 47( حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 


() تيسير العزيز الحميد ص(655). 


(9) قرة عيون الموحدين ص(751775). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


- عو له ابر 


ناب لايقول: |عبدي وأمتي, 


مقصود الترحمة: المنع من قول المسلم: «عبدي» و«أمتي»» وليقل: «فتاي)» 
ودفتاتي»؛ لأن هذا قد يوهم أَنَّ هذا المتكلم هو رب أوإله هذا الفتى أو 
الخازية وار هيات اللقظ مع ظر تقض إذ لق يذة ادك ند اللواقوء 
ومن ذلك الاهتام بضبط الالفاظ» ومنه المنع من الألفاظ الموهمة لمر ممنوع» 
ولو من باب اللفظ دون القصدء ولو من وجهٍ بعيدء كما قال تعالى: #إيا أَيَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقَولُوا انْظَوّنًا [البقرة: 20]504. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أَنَّ هذا التعبير يقتضي التشريك في 
اللفظء وقد يكون ذريعة للشرك في المعنى» فالمنع فيه حسمٌ لمادة الشرك 
وحماية لجناب التوحيد؛ لأن مثل هذه الألفاظ تناني التوحيد بأقسامه 
الثلاثة: فبالنسبة لتوحيد الربوبية: فإنَ قول: «ربي» للسيد يوهم المشاركة في 
الربوبية» وبالنسبة للألوهية: فقول: «عبدي» للمملوك يوهم المشاركة في 
الآلوهية» وأما بالنسبة لتوحيد الآسماء والصفات: فإن إطلاق الرب على 
السيد يوهم تشريك الله في بعض أسائه. وخاصة إذا جاء هذا الاسم 
معرفًا بالألف واللاه”". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(2557))» وحاشية كتاب التوحيد ص(750)» وشرح كتاب 
التوحيد لابن باز ص(757): وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ »)57١‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد ص(9١5).‏ 

(7) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص .)/١0(‏ 


سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


ره 5 ره َه 4 1 ره 2 ره 
د في الصّحِيحٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَزْتَدعَنَهُ أن رَسُول الله عَللِهِ قال: «لا يقل 
َه ه يفره 


رو / 0 . 8 5 4 وه 
َحَدَكُمْ: أ م رَكلكَ وَضىءٌ ه رتك وَليَقل: سيدي وَمَولاي. وَلا يقل 
3 ان عر 0 سه سوس 

احد : عَبِدِي وَآمَتِيء وليقل: فتاي وفتاتٍ وَغُلامِي». 


ذه أنَّ رَ سول الله يل قَالَ . ( .. الحديث في 


000 أَحَذكُم : : بالجزم على النهي» والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو 
تملوك غيره» فالكل منهي عنه ' 5 

وهل يحرم قول السيد ( عبدي وأمتي )؟ 

قال الشيخ السعدي له : «هذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن 
قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي» تحفظًا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور 
ولو على وجه بعيدء وليس حرامًاء'”. 

أَطْمِمْ رَكَلك: به بفتح ال همزة من الإطعام. والمعنى: ناوله الطعام””. 

دوّضىء رَبَلكَه: أمر من الوضوءء والمعنى: اثته بالوضوءء أو أعنه على 
الوضوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (”/ )١6١‏ رقم (590017) ومسلم (5/ )١9758‏ رقم )١5(‏ (7749) من 
طريق همام بن منبه» 
ومسلم (5/ )١1755‏ رقم (1551594()17) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب» 
ومسلم أيضًا (5/ )١1755‏ رقم )١5(‏ (7754) من طريق أبي صالح السمان» 
ثلاثتهم (همام؛ وعبد الرحمن» وأبو صالح) عن أب هريرة مرفوعًا. 
(؟) تيسير العزيز الحميد ص(051). 
(") القول السديد ص .)١77(‏ 
(5) إعانة المستفيد .)5١١/5(‏ 


غاية امريد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 


«سيدي:»: السيادة المطلقة لله كبك فهو السيد المطلق» لكن السيادة المقيدة 
بالإضافة لا بأس ببها؛ لأن للبشر سيادة تناسبه. 

«وَمَوْلآيْ»: المولى يطلق على معانٍ كثيرة منها: الناظر والمولى والمالك» 
وهوالمراد هناء وحينئذ فلا بأس أن يقول: مولاي"". 

والخلاصة: أن «هذه الآلفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة» فالنبي كل 
بى عنها تحقيقا للتوحيد وسدًا لذرائع الشرك؛ لا فيها من التشريك في 
اللفظ؛ لأن الله هو رب العباد جميعهم, فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه 
تعالى وقع الشبه في اللفظء فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من 
ذلكء فأرشدهم يله إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله: سيدي 


ومولاي)”". 


.)9"ا/١( تيسير العزيز الحميد ص(258)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
قرة عيون الموحدين ص ("2777)) وينظر: فتح المجيد ص (500) فهي موجودة فيه بصورة أطول.‎ )1( 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


و لات ل ه عاسم 


باب لاد د من سأل بالله 
عَنْ ابْن عَمَرَ صدَإئه مَدعَدْدْ قَالّ: كال رَصُولٌ الله عكلئةِ: الها لبباه تاخط وهم 


مقصود الترحمة: «أنه إذا أدلل على الإنسان أحد بحاجة وتوسل إليه 
بأعظم الوسائل» وهو السؤال بالله» أن يجيبه احترامًا وتعظيًا لحق الله وأداء 
لمق أله حيت ادل بهذا السبب الأعظم”". 

لا 0 
إجلاي له وذ يخ بالتوحيد.. 
وخضوع لصانع المعروف» وهذا ينافي التوحيد» وتخليص القلب مخ ذلك 
يكون بالمكافأة على المعروف”/ 

قوله: «عَنْ ابن 1 صَدَلنَدْعَنَهًا الحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما(", 
وإسناده صحيح. 


.)01/١(ص القول السديد ص(10١)» وقارن بتيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (777)) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (670). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟5794/1) رقم ,.)2٠١1/95(‏ و(5/ا44) رقم (/51941), 
والحسين بن حرب في البر والصلة ص )١١91(‏ رقم (2555. والطبراني في المعجم الكبير 
(18/15©)) رقم (171079)» ورقم (170140) من طريق ليث» 
وأبو داود في سئنه )١1718/5(‏ رقم (1717/7)» والنسائي في سننه (0/ 87) رقم (/35671)» وفي 
السئن الكبرى /٠(‏ 55) رقم (27709. والبخاري في الأدب المفرد ص (80) رقم »)5١15(‏ 
وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص (7505) رقم (607)» وابن حبان في صحيحه 
)١199/0(‏ رقم (508)» والطبراني في المعجم الكبير (91//17") رقم (184376), 
والبيهقي في السنن الكبرى (775/5) رقم (72840), والآداب ص (79) رقم (1919), 
وشعب الإيهان (5/ 117) رقم (7770)» و(11/ 717/4) رقم (8745) من طريق الأعمشء - 
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وَمَنٍ اسْتكاة بالله عيدو وَمَنْ 7 جيبو وَمَنْ صَنَعَ ! 


موس سه 


كَانُوم». وهأ اوت اَي سد صَحيح. 


ره ره 0 522 ير ع ع راع راع 5 يا اع 

«مَنْ سَأَل بالله قأغطوه»: أي من سألكم بالله أو بوجه الله أن تفعلوا كذا أو 
تعطوه كذاء فأجيبوه على ذلك مالم يكن إِثّا أو قطيعة رحو" 

«ومن اسْتَعَادٌ بالله تَأَعِيذُوم: اي من سألكم بالله أن تدفعوا عنه شركم 
أو شر غيركمء كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرَّكء أعوذ 
بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلكء فأعيذوه؛ أي: امنعوه ما استعاذ منه 
وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. 

وهذا لما قالت ع ا «لَقَدْ عَذْتٍ 
يي الحْقِي بِأَمْلِكِ ل '. ولفظ أي داود: : «مَنٍ اسْتَعَادَكُمْ ب بالله تأعيذوة: 


ب 
آ 


و وَمَنْ سَأَلَكُمْ ب بالله كأ ا 


- والطبرانيٍ في المعجم الكبير /١7(‏ 15 5) رقم (112010) من طريق العوام بن حوشب» 
والطبراني في المعجم الكبير )50١/١1(‏ رقم »)1748٠0(‏ والمعجم الأوسط )75١١/5(‏ رقم 
(607». والخطيب في المتفق والمفترق (7/ 5 )١6١‏ من طريق حصين بن عبد ال ررحمن» 
أربعتهم (ليث؛» والأعمشء والعوام» وحصين) عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا بألفاظ مختلفة. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )١58/4(‏ رقم (7910/0), و(8/ )7٠١‏ رقم (7404), 
وقاضي المارشتان في مشيخته )177١/7(‏ من طريق الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن 
مجاهد؛ عن ابن عمر مرفوعًا. 

.)5١5(ص الجديد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 0/ ٠١١7‏ رقم (59100). 


(؟) سئن أب داود 7/ 7/5١‏ رقم .)01١9(‏ 


معنى من 
بال 


فأعيذوه 


صصص د ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


قال شيخنا ابن باز خله.: «فمن استعاذ بالله شرع أن يعاذء إذا لم يكن حمًا 
عليه» فإن استعاذ بالله» في إسقاط حق عليه» فلا يَعاذ؛ٍ لآن الله أمر بأداء 
0005006 

وَمَنْ دَعَاكُمْ فََجِيبُوه؛: أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه؛ لأن هذا من 
حقوق المسلم على المسلم» ومن أسباب الألفة» وسلامة الصدرء وإكرام 
الداعي» والحديث أعم من الوليمة» وهو يدل على وجوب إجابة دعوة 
وليمة العرس وغيرهاء مالم يكن عليكم في ذلك ضرر ديني أو دنيوي”". 

حكم إجابة الدعوة: 

قال ابن حجر خخلّه: «وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق 
على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظرء نعم المشهور من 
أقوال العلماء الوجوب”". 

والمسألة فيها خلاف مشهور ليس هذا موضع بحثه. 

وَمَنْ صَنَعَ إِلَْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِكُوه): أي ينبغي المكافأة على المعروف وهو 
من مكارم الأخلاق» وفيه السلامة من البخل وما يذم به”©. 


.)١50( التعليق المفيد ص‎ )١( 
.)77 (؟)تيسير العزيز الحميد ص(١/21)» قرة عيون الموحدين ص(‎ 
.747 /4 فتح الباري‎ )*( 


(؟) قرة عيون الموحدين ص( 57). 


هلكا 


غاية الربد ثرح كتاب اللريد سك :> 


المعروف: اسم جامع لكل خير. وقوله: «فكافؤوه» أى: على إحسانه 


بمثله أو خير منه”". 


.8 جو 32 عهرء., مه 2 معو 


فَِنْ 1 تجدُوا ما تُكَافُِونَهُ قَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوا أنَكُمْ قَذْ كَاتَمُوة): يعني من 
أحسن إليكم أيّ إحسان فكافئوه بمثله» فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له 
جهدكم حتى تحصل المسألة”". 
وللمكافأة فائدتان : 

.١‏ تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

؟. ويكسر بها الإنسان الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه. 

فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلكء ولهذا قال النبي ول: «الْيدَ العلا 
حَيْدٌ مِنْ اليّدِ السّفلَ)”", واليد العليا هي يد المعطي. 


- وي 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(01/75). 
(0) تيسير العزيز الحميد ص(01/75). 
(39) أخرجه البخاري 019/7 رقم (11777): ومسلم 11/7 رقم .)1١77(‏ 


)سد غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


جه الله إلا الجذ 


١: 


4*٠ 
ص‎ 2 


آىو 


مقصود الترجمة: النهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة» وعبر عن النهي 
بصيغة النفي متابعةً منه للفظ الحديث. 

وقوله: «بَابٌ لأَيُسْألُ بِوَجْه الله إلا جه «أي لا يجوز ذلك» إجلالَا لله 
وإكرامًا وإعظامًا له أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه من حوائج 
الدنياء ما لم يرد به غاية المطالب وهي الجنة» أو الإعانة على أعمال الآخرة 
الموصلة إلى الجنة)”". 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن عدم السؤال بوجه الله إلا في المطالب 
العالية هو من باب تعظيم صفات الله تعالى الذاتية والفعلية» الذي هو من 
تعظيم توحيد الأسماء والصفات. وكل ذلك من كال الأدب والتعظيم لله 
نا 

وأما علاقة هذا با قبله: فهو أن كلا البايبين يتعلقان بتوحيد الأساء 
والصفات, وباللأخص في موضوع السؤال بالله تعالى» وتعظيم جناب الله تعالى 
في أسائه وصفاته وأفعاله» والفرق بين البابين: أن الباب الأول: (لا يرد من 
مأل زالله): غتطات: لالميكول الآ يرد الال ماله اما باينا 134 ؤلة يشال 
بوجه الله إلا الجنة)؛ فهو خطابٌ للسائل ألا يسأل بوجه الله إلا الأمور العظام» 
لا الحقيرة ولا الدنيئة”". 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(70:0). 


() ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص(58 25» والقول المفيد (؟5/ 705). 
(9) ينظر: القول السديد ص(59217/8١).‏ 


غاية الربد ثرح كتاب النإيد سك <> 


لسع عع العم 
رَوَاه ابو داود. 


حديث جابر عند أبي داود”" ىما قال المصنف. وهو ضعيف الإسناد”". 

قال شيخنا ابن باز له : «وإسناد الحديث فيه لين وضعف لكنه ينجير با 
جاء في الروايات الأخرى من النهي عن السؤال بوجه الله”". 

الأبشال: روي بالنفي والنهي» وروي بالبناء للمجهول. وهو الذي في 
الأصلء وروي بالخطاب للمفرد ”. فقوله: «لا يسأل»: «هذا نفي يتضمن 
النهي المؤكدء كأنه قال: لا يسأل أحد بوجه الله إلا الجنة» أو لا تسأل بوجه 
الله إلا الجنة» فعدل عن النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنه وأنه 
لا يسوغ وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده 
وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (؟/1717) رقم »)١71/1(‏ وابن عدي في الكامل »)5541١/5(‏ وابن 
منده في الرد على الجهمية ص (07) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 9””) رقم (78495), 
والأسماء والصفات (97/7) رقم )551١(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 
(/01*”». والمزي في تهذيب الكمال (75/ )75١‏ من طريق أب العباس القلوري» 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ 77١‏ 20377 والبيهقي في الشعب (0/ 10/7) رقم (05709) 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق )70١ /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عمار» 
كلاهما (أبو العباس. ومحمد بن عبد الله بن عمار) عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي. عن 
سليمان بن معاذ التميمي» محمد بن المتكدر» عن جابر» مرفوعًا. 

(7) لأن في سنده سليمان بن معاذ التميمي» وهو ضعيف لسوء حفظه. 

(") التعليق المفيد ص (775). 

(5) تيسير العزيز ال حميد ص (01/7). 

(6) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(071). 


صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


قوله: (لا يسأل بوجه الله) اختلف في المراد بذلك على رأيين: 

الرأي الأول: أن المراد: لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله» فإذا أردت 
أن تسأل أحدًا من المخلوقين» فلا تسأله بوجه الله. لأنه لا يسأل بوجه الله إلا 
الجنة والخلق لا يقدرون على إعطاء الحئة فإذًا لا يسألون بوجه الله مطلقًا. 

الرأي الثاني: أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخوطاء 
فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت من أمور الدنياء فلا تسأله 
بوجه الله؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشىء من أمور الدنيا. 

نامو لكضرة تيال يرع القع كتر امكل الله موحيك أن تحت 
من النار» والنبي كي استعاذ بوجه الله لا نزل قوله تعالى: #قَلٌ هوَالْمَاورْعََ أن 
يَعَتَ عليَكُمْ عَدَابَا ين قوَقِهم 4. قال: أعوذ بوجهك. أو من حت جلك 4. 
قال أعوذ بوجهك. #إأ يسك ينعا ويذِيقَ بعصو باس بَعَضٍ > [الأنعام:30]ء قال: 
هذه أهون أو أب 0 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًاء لكان له وجه. 

«بوَّجَه الله»: وجه الله جل جلاله صفة ذات من صفاته سبحانه» وهو غير 
اس (5) 
الذات. 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/ ١195‏ رقم (5707) من حديث جابر بن عبد الله. 
( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(/071). 


هاالمراة 
بالنهي عن 
السؤال 


غاية الربد ثرح كتاب للد سس كك >1١‏ 


بَابمَاجَاء في ال ١‏ لَو) 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء في قول (لو)- على سبيل التندم والتحسسر 
على ما فات- من الوعيد» والنهي عن ذلكء, والذم لمن عارض به عند 
الأمور المكروهة: كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم 
الصبرء والأسى على ما فات ثما لا يمكن استدراكه”". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أَنَّ قول (لو) على سبيل التحسر والندم 
على ما فات ينافي كيال الاستسلام للقضاء والقدر الإلهيين» والإيهان بالقدر 
أحد أركان الإيوان الستة» وهو جزء من التوحيد. وعدم الإيان بالقدر 
يتنافى مع التوحيد ويتنانى مع الإيان» فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز 
وجل ولا توحيد له ولا دين له. لأنه جحد القدر”". 

ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن هذا الباب عقد أيضًا للنهي عن 
الألفاظ التي قد تقع في الربوبية أو الأسساء والصفات» ومن كمال التوحيد 
الاستسلام للقضاء والقدر والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والإرجاع 
والتوبة. وقول (لو) لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على 
توحيده من نوع المعاندة للقدر”". 

واعلم أن استعمال العبد للفظة: (لو) تقع على قسمين: مذموم ومحمود. 


)١(‏ ينظر: فتح المجيد ص(510)» وقرة عيون الموحدين ص(771)» وحاشية كتاب التوحيد 
ص(007). 

(؟) إعانة المستفيد (؟:/ 037519 3170). 

(©3) تيسير العزيز الحميد ص(5 /ا5. 01/0). 


سد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


فأما المذموم فأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول: لو أني فعلت كذا 
لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان؛ لأنه يتضمن محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له 
إغلاقه. وليس فيه نفع. 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب مع الله فإن الأمور كلها والحوادث دقيقها 
وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه. ولا 
يمكن رده فكان في قوله: لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذاء نوع 
اعتراض وفيه ضعف بالإيوان بقضاء الله وقدره. ولا ريب أن هذين 
الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيان ولا توحيد إلا بتركه|. 

و(لو) بالمعنى المذموم تأت على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرعء وهذا محرم, قال الله 
تعالى: لو أَطَاعُوئا ما ُو © [آل عمران:158] نزلت في غزوة أحد حين) تخلف أثناء 
الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش. فلم| استشهد من المسلمين سبعون 
رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول يِه وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا 
كما رجعنا ما قتلواء وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضًّاء قال الله 
تعالى: لا بايا اَن امنُوأ لا مَكُووأ مَلدِينَ كمَرُوأ وَكَالُوأ_لِإِحْونِهمٌ إِدَاصَرَبُوا في 
الكض ]و عاو خُدّى لو كارأ عِندكا ما مانا ومَاكدوا [آل عمران:155]» أي: لو 


أغهم بقوا ما قتلواء فهم يعترضون على قدر الله. 


أوجه 
استعمال 
(لو) على 
الوجه 


المذموم 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سك :> 


الثالث: أن تستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضًا؛ لأن كل شيء يفتح 
الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًاء والله 
ريدي 1 اعردال شرح رالبسا 0931 «الخرض عَل ما يَنفَعُكَ؛ 
وَاسْتْ بال وَلََْحز وَِنْ أصَابَكَ مَيْء قلا تقلَ: الا 
ركذا ولك ذل قر اللد يها شَاء فَعَلَ قإنَلَْ تََْحُ حَمَلَ الشَّبْطَانِي”" 

الراد وي الس افرع للف اول ار 
لو سَآء سد مآ أَشَركًا © [الأنعام:48١1]»‏ وقوطهم: # وَمَالُوا لَوَ سَ أَلتَمَنُ ما 
عبَدَتَهُم ‏ [الزخرف:١7]»‏ وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل في تمني الشر» وسيأتي دليله. 

وأما القسم المحمود من استعمالات (لو)» فيأتي على أوجه كذلكء ومنها: 

الوجه الأول: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب التمني: إن كان خيرًا 
فخيرء وإن كان ث شرًا فشرء وفي الحديث عن النبي يه في قصة النفر الأربعة قال 
ار لَوْأَنَ بي مَالُا َعَوأْتُ بعَمَلٍ فُلّانِ». فهذا تمنى خيرّاء وقال الثاني: ءطو 
أن بي مالا لَحَمِذْتُ بعمَلٍ ُلَانِ» فهذا تمنى شرًا فقال النبي يك في الأول فهو 


بنيته فأجرهما سواءء وقال في الثاني: «َهُوَ بيه فَورْرُهُمَا سَوَ وَا". 


الوجه الثاني: أن تستعمل في الخير المحض» ومنه قوله 85: «لَو اسْتَقبَلتٌ 


ع ينا 


مِنْ ار مَا اسْتَدَيَرُ ث مَ أَهُْدَيْتُ و 2 مَعِي الهَذْء تفلك © 


.)755754( رقم‎ 7٠١07 /5 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)717376( والترمذي 4/ 057 رقم‎ .)218١50( رقم‎ 77١/5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)1701( رقم‎ )١109/17( (؟) أخرجه البخاري‎ 


00 


َكَل لل تَعالّ: «يطولرة و36 ناد الكثر كن ايا كه 4. 


َدِلُو لإحْوَنومقسَدوأ لو أطاعوا ما نوأ 4 الآآية. 
في الصَّحبح عَنْ أب هْرَيْرَةَ تنه أن رَسُولَ الله يك قَلَّ: «اخرض عَلَ مَا 
5000 ا 2 


وَكَوْلِ الله تعَالٌ د ا ا ا 
ثم ةَ فول 0 بت من بَعَدِ لْعمَ ل نكاما يفمين طَايقَة يكم وَأ طاو 5 
َهَمَتَهُمْ نف 4 يعون بالله خَيْر لق كن الجولية َه يوت هَل لا يت لخر 
ين شَْءٍ فل إِنَ الأذر كلهم ينه يخُْونَ فى أَشيهم ما لا يدون لَك يَُوُونَ لو 


كن نا من مر ةماقلا تافل لو كم فى يوتسم اي 
عَلَيْهِمُ لْقَتَلُ ب 0 وَلِيَبْتلَ أَللَّهُ ما ف صُدُورِكُمَ وَلَيمَحَكَ 


6 صي 


قُلُوبِكُمْ وَآللّهُ عَلِيمٌ يِدَّاتِ َلصٌدُور» [آل عمران:84١].‏ 

ومهذا يتبين وجه إيراد المصنف الآية على الترجمة» لأن قول (لو) في الأمور 
المقدرة من كلام المنافقين؛ ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قَدَّره فمن كتب 
عليه شيء فلا بد أن يناله» فاذا يغني عنكم قول (لو) و(ليت) إلا الحسرة 
والندامة؟! فالواجب عليكم ف هذه الحال الإيان بالله والتعزي بقدره مع ما 
000 


ترجون من حسن ثوابه» وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة 
قوله: «في الصَّحِبح عَنْ أبي هْرَيْرَةً . «( ..» الحديث في صحيح مسلم'". 


)١(‏ تيسير العزيز ال حميد ص(01/5). 
)١(‏ صحيح مسلم (5/ )3١557‏ رقم (55554). 


غاية الربد ثرح كتاب النإيد سس كك > 


وَاسْتَعِنْ بلله» وَلاَتَمْجَرَنَ وَإِنْ أَصَابَِكَ شي فَلاَقلْلَوْ أن َعَلْتُ لَكَانَ كَذَا 


وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدّرَ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ» إن لو تَفنَحْ م4 عَمَلَ الشيطان. 


3 


وساقه المصنف هنا ختصة أء ولفظه يتامه: لزي ويه زر و1 ع 
الله من اومن الضّعِيفٍء وف كُلُّ حَزْدُ احرص عَلَ ما يََْعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله 0 
جز ون صَاِكَ يي فَكَا يقل َو أي فَعْتُ كَانَ عدا وَكَدَه ولكِنْ كد 
الله وَمَا شا معلَ» قإنَوَفْتّحُ عَمَلَ الشَيْطَانه: 

«احرص عَََ م يْفَعَكٌ) : أي ف دنياك وأخراك. و(احرّص): بفتح الراء 
وكسرهاء والحرص: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

قال ابن القيم حلم له : «سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده. والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به 
الحريص كان حرصه محمودّاء وكاله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون 
حريصًا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به" 

«وَاسْتَعِنْ بالله»: الواو تقتضي الجمع؛ فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص» 
والحرص سابق على الفعل؛ فلا بد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله”". 

وهذا يعني: أن لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله 
سبحانه وتعالى» لأنه لاغنى لك عن الله» ومهم| بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع 
إلا بإذن الله سبحانه وتعالى» فلذلك جمع بين الأمرين: فعل السبب مع الاستعانة 
بالله عز وجل”'". 

.)١19( شفاء العليل ص‎ )١( 


(؟) القول المفيد (؟2/5/"). 
(9) إعانة المستفيد (7/ “791). 


«< سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وقد كان النبي يك يقول في خطبته ويعلّم أصحابه أن يقولوا: «إنَّ الحُمْدَ 


لج ه رقو ره - 00 
لله نتحمده عو نستعينه) 


وم 22 
اعنى 


وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: «اللّهمَ 
عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحْسْنٍ عِبَادتِكَ)'". 

والاستعانة: طلب العون بلسان المقال؛ كقولك: «اللهم أعني»» أو: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل أو بلسان الحال» وهي أن تشعر بقلبك 
أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل» وأنه إن وكلك إلى 
نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة. أو طلب العون بها جميعاء والغالب أن 
من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان بلسان الحال”". 


أ 4 
ده ساس 


و كماد ابالتردة وعى ارد تركب السلا رو الوجيرد لي صمح 
العجز عن الثىء غير التعاجزء فالعجز بغير اختيار الإنسان» ولا طاقة له 
به فلا يتوجه عليه بي 


.)85/( رقم‎ 097” /١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود /١‏ 410 رقم »)١190717(‏ والنسائي /٠‏ 07 رقم ))١701(‏ وأحمد 4/ 744 رقم 
751/0 6). 

(؟) القول المفيد (5/ 58" 3"59). 

(5) فتح المجيد ص (577)» وحاشية كتاب التوحيد ص (؟ 70). 


الاستعانة 


غاية الربد ثرح كتاب التإيد سك :> 


قوله: (وإن أصابك شىء...إلخ) العبد إذا فاته مالم يقدر له فله حالتان: 

الحال الأولى: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى (لو) 
ولا فائدة في (لو) ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والحزن. وذلك 
كله من عمل الشيطان. فنهاه يد عن افتتاح عمله بهذا المفتاح. 

الحال الثانية: النظر إلى القدر وملاحظته. وأنه لو قدر له لم يفته» ولم يغلبه 
عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدرء ومشيئة الرب النافذة» 
والتسليم لذلك والرضا به. 

قال شيخنا ابن عثيمين غللّ.: «قوله: (إن أصابك شيء فلا تقل: لو أن 
فعلت كذا لكان كذا وكذا) هذه هي المرتبة الرابعة مما ذكر في هذا الحديث» 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع. 

والمرتبة الثانية: الاستعانة بالله. 

والمرتبة الثالثة: المضي في الآمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. 

المرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود. فهذه ليست إليك» وإنا هى 
بقدر الله ولهذا قال: (وإن أصابك)» ففوض الأمر إلى الله تعالى»”". 

قوله: (وإن أصابك شىء) أي: مما لا تحبه ولا تريده وما يعوقك عن 
الوصول إلى مرامك فيما شرعت فيه من نفع . 


.١7761١55 /7” القول المفيد‎ )١( 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الأول: أن يقول: لولم أفعل ما حصل كذا. 
الثاني: أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذاء بل المشروع أن 
ع 58 7 م يده مس 1 2 506 

يقول كم أمر النبى #: «وَلَكِنْ قلّ: قَدّرَ الله وَمَاسَاءَ فَعَلّ). 

قوله: (ولكن قل: قَدَّرٌ الله) خبر لمبتدأ محذوف, أي: هذا قدر الله. 

قال شيخ الإسلام - بعد أن ذكر حديث الباب بتمامه -: «لا تعجز عن 
مأمورء ولا تجزع من مقدورء ومن الناس من يجمع كلا الشرينء فأمر النبي 
بالحرص على النافع» والاستعانة بالله... ولهذا قال بعض العقلاء: الأمر 
أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه.”". 

وقال شيخنا ابن باز له.: «فإذا أصابك شيء فقل: قَدَرُ الله وما شاء فعل» 
وبعضهم ضبطها بِقَدّر الله وما شاء فعل» أي: قدر هذا الواقع والمعنى الأول 
أظهرء أي: أن هذا الواقع هو قدر اللهء أي: مقدور الله وما شاء الله فعل)”". 

مان َوْ تَفتَحْ عَمَلَ الشيطانء: وعمل الشيطان: هو ما يلقيه ف قلب 
الإنسان من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر والندم والحزنء 
والشيطان يحب ذلكء. قال تعالى: ظإِنَّمَا أَلتَجْوّئ مِنَ َلشَيْمَنٍ لِيَحَرُنَ ألّذِينَ 
َامَئوا وَلَيْسَ بِصَارِْمْ شَيْمَا إلا بإذْنِ أله وَعَلَ أله فََيَتوكلٍ الْمؤْمئُونَ» 
ضف 
1 2 


٠١ [المجادلة:‎ 


(؟) التعليق المفيد ص (55؟). 
(") ينظر: فتح المجيد ص (57)» والقول المفيد (؟/ 71/7). 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سك :> 


والخلاصة: أن قول (لو) على وجه التحسر والندم على ما فات ينافي 
الصبر والرضى والتسليم لأقدار الله» وهذا كله مما ينافي التوحيد. 


تررح - 


صصص ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


بَاب النَهِي عن سب الريح 


مقصود الترجمة: أن سب الريح وشتمها ولعنها منهي عنه في الشرع 
الإسلامي؛ لآنها تتحرك بأمر الله وقضاته وقدره. ولا تصريف الا بنفسها'". 

قوله: «بَابُ النَّهُي: أطلق المؤلف له النهي في الباب ولم يفصح: هل 
المراد به التحريم أو الكراهة”). وحقيقة النهي أنه للتحريه'”". 

«سَبٌّ الرّيح): قوله: «الريح»: جمع رياح» وهو المواء الذي يصرفه الله عز 
وجلء. وسب الريح يكون بشتمها أو بلعنها0". 

وعلاقة الباب بكتاب التوحيد: أنَّ سب الريح من جنس سب الدهرء 
وسب الدهر والأيام والليالي والريح والأمطار هو سب لله تعالى؛ لأنه هو 
الذي خلقها وهو الذي صرفها وحركها مبذا الشكل الذي نراه ونحسه 
ونشاهده. فسب الريح يؤول إلى سب حكمة الله وقضائه وقدره وقدرته 
وتدبيره الذي يرجع هو الآخر إلى سب ذات الله تعالى» وهذا بلا شك ينافي 
ا نا 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(١28)»‏ وحاشية كتاب التوحيد ص(705). 

(؟) القول المفيد (؟1/8/5”). 

() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (9790). 

(5) القول المفيد (؟/77/8)» والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (0170). 

(5) ينظر: فتح المجيد ص(2)555» والقول السديد ص(77١)»‏ حاشية كتاب التوحيد ص(55”)؛ 


والملخص في شرح كتاب التوحيد ص(785). 


الريح 


2 


2 
3 


عن أن بْنِ كب تت أن وول لله َل لابوا لريح» د 


-ه 
0427 


ْم ما َكْرَهُونَ فَقُولُوا ل َ حَبْرِ هذ الرّيح وَحَيرٍ م مَا فيهًا 
وَكَبرٍ ما َرَت به وَنعُود ِكَمِنْ شر هَذِِ البح شر ما فيا شر ما أَمِرَتْ 


ب4) صَحَحَهُ التّدمِذِى. 


ويظهر أن الباب «من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب 
الدهر. والنهي عن قول: (لو) وغير ذلكء. والنهي عن التنجيم» وكل ما فيه 
إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه”". 

رار تحرص ها جا بكرم دن وريس لخر( 
أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر» وهذا خاص بالريح"' 

عَنْ أ بْن كَمْبٍ 5د أَنّ وَسُولٌ الله 4 كَالَ .. الحديث رواه الترمذي 
وغيري” أ جاه مرقوعًا وموقو قا ولوق أض: 


)١(‏ إعانة المستفيد (؟775/5). 

)١(‏ القول السديد ص(177). 

(”) هذا الحديث مداره على حبيب بن أبي ثابت» وقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: حبيب بن أبي ثابت» عن ذر بن عبد الله المرهبي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه. عن أبي بن كعب مرفوعًا. 
وأخرجه من هذا الوجه عبد الله ابن أحمد في المسند (5/ 670 رقم (751114)» وفي السنة 
(؟/ )201١‏ رقم »223١147(‏ والترمذي في جامعه )27١/5(‏ رقم (55017) والنسائي في السئن 
الكبرى (9/ 757) رقم (5 42٠١17١‏ وعمل اليوم والليلة ص )25١(‏ رقم (915), (9175)) 
وابن أب الدنيا في المطر والرعد والبرق ص )١77(‏ رقم »2١11(‏ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (80/5”) رقم (418).» والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (7/ 5 57) رقم 
»)١775(‏ و(15؟؟١1١)‏ من طريق الأعمش 
وغبد بن حنيد في مسئده (الممتخب) ص (65) رقم (159): والنسائي في السئن الكبرئ 
(4/ 7577) رقم »)23١17094( »23١3701/(‏ وفي عمل اليوم والليلة ص (257) رقم (9731)) 
و(95) من طريق شعبة» 


مسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


كلاهما (الأعمش» وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت» به. 
الوجه الثاني: حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى؛ عن أبيه» عن أبي بن 
كعب مرفوعًا. 
وأخرجه من هذا الوجه عبد الله بن أحمد في المسند (5”/ 0/) رقم (351178)» والنسائي في 
السئن الكبرى (4/ 5١‏ 77) رقم »2٠١1707(‏ وعمل اليوم والليلة ص (0570) رقم (977) ص 
)27١(‏ رقم (9125)» وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (7508) رقم (7591)» والضياء 
المقدسي ني الأحاديث المختارة (7/ 577) رقم )١771(‏ من طريق الأعمش» 
وابن سمعون في أماليه ص (317) رقم )75١0(‏ من طريق شعبة» 
كلاهما (الأعمش» وشعبة) عن حبيب بن أبي ثابت» به. 
الوجه الثالث: حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبد الله المرهبي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبزى؛ عن أبيه» عن أبي بن كعب (موقوقًا). 
وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7177) رقم (74714)» والبخاري في الأدب المفرد 
ص )١01(‏ رقم (714)» والنسائي في السنن الكبرى (4/ 57 ”7) رقم »)2٠١7١5(‏ و(9/ 47 37) رقم 
(كرلا دكي والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ »,"٠‏ والحاكم في المستدرك (5918/5) رقم 
(07037» والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 797) رقم (459) من طريق الأعمش» 
والنسائي في السنن الكبرى (9/ 57 7) رقم »223١708(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)"4١ /5(‏ من طريق شعبة» 
والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (7717) رقم )٠٠٠١١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
ثلاثتهم (الأعمش. وشعبة» ويحيى بن سعيد) عن حبيب بن أبي ثابت» عن ذر بن عبد الله 
المرهبي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب موقوقًا. 
وعند ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد لم يذكر ذر بين حبيب وسعيد. 
والراجح الوجه الثالث: رواية الوقف كما بين ذلك الإمام النسائي وصحح وقفه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (00419)» والبخاري في الأدب المفرد »)7/٠7٠(‏ وابن ماجه (7017/71) وعبدالرزاق 
(1/ ,» وحسنه النووي في الأذكار ص .)١157(‏ 


غاية الربد ثرح كتاب التي سك :> 


لا تَسْبُوا الرّيح» أي: لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها فإنها 

الحا د 
الله تعالى لعباده» وتأديبه رحمة للعباد"©. 

َإِذَا َأَيْنُمْ مَا تَكْرَهُونَه أي: من الريح: إما شدة حرهاء أو بردهاء أو 
قوتها'". 

«فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» قالت عائشة: «كَانَ الى 
ذا عَصَفَتٍ اربخ قَالَ: اللهم إن أَسألَكَ حَبْرَهَاء وَحَبْر ما فِيهَاء وَخَْر 

ما أَرْسلَتْ بد وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرّهاد وَشَرٌ ما فيهاء وَشَرٌ ما 0 
قَالَتْ: وَإِذَا تَيّلَتِ السَّماك تَعَيَرَ لَوْنكُ وَخَرَجّ وَمَكَلَ؛ وَأقْبلَ وَأ ودر فَإِذَا 
مطَرَث شري عله عرفت ذَلِكَ فى وَجْهه. قَالَتْ عَانِمَةُ سه فقالَ: عل 
عَايْشَة نويد ما َوه عَارضَا مُسَتَقَيلَ أَوَديئر يي كَالُوأ عدا عاض مرا 4 
[الأحقاف:5 7709 

ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء عند الريح» وأن الذي 
ينبغي عند رؤية الخيال التخوف أن يكون عقوبة وأن الفرح المطلق غير 
مشروع كما عليه الكثير من الناس عندما تتخيل السماء. 

قوله: «وخير ما فيها). أي: من منافعها كلها؛ لأنها قد تحمل خيراء 
كتلقيح الثارء وقد تحمل رائحة طيبة الشمء وقد تحمل شرّاء كإزالة لقاح 
الثمار والأمراض التي تضر الإنسان والبهائم. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص(١208).‏ 


(؟) تيسير العزيز الحميد ص(087). 
(؟) أخرجه مسلم 5١17/7‏ رقم (849): وأصله في البخاري "/ ١١1/7‏ رقم (07075). 


الريح 


سد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


قوله: «وخير ما أمرت به مثل: إثارة السحاب وسوقه. ومن خيرها 
النصر قال رسول الله يَل: انُصِرْتٌ بالصّباء وَأَمْلِكَتْ عَادٌبالدَبُور) ا 

قوله: «ونعوذ بك», أي: نعتصم ونلجاً. 

قوله: «من شر هذه الريح» كقلع الأشجارء ودفن الزروع» وهدم البيوت 
ونح و ذلك. 

قوله: «وشر ما فيها؛ ما تحمله من الأشياء الضارة. 

قوله: «وشر ما أمرت به؛ كالإهلاك والتدمير» قال تعالى في ريح عاد: 

3 شو أَمرِرَيهَا 4 [الأحقاف:76]. 

قوله: «ما أمرت به؛ هذا الأمر حقيقيء أي: يأمرها الله أن هب ويأمرها 
أن تتوقف. وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله قال الله 
تعالى لللأرض والساء: #أثْيََا طُوَءًَا ا ينا طَأبِعِيتَ # [فصلت:١١]»‏ 


مه 


وأما حديث: «اللهم اجعلها رياحًاء ولا تجعلها را27. فلا يصح. 


.)4:00( رقم‎ 5١1//7 رقم (484))» ومسلم‎ 0٠ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 770/4 رقم »)57٠١(‏ والترمذي 451//4 رقم ,)5١95(‏ و455/0 رقم 
(77519)» وقال: "حديث غريب من هذا الوجه". 

(*) أخرجه أبو يعلى في مسنده 5 رقم (5557)» والطبراني في "الكبير" 7١7/١١‏ رقم 
١١‏ ). في سنده حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك. فلا يصح الحديث. 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :> 


مقصود الترجمة: التحذير من سوء الظن بالله» والتنبيه على وجوب حسن 
الظن به سبحانه؛ لآن ذلك من واجبات التوحيدء ولذلك ذم الله من أساء 
الظن به؛ لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه 
وقدرته وعلمه» وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات» 
وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أساء الله وصفاته» قام به من حسن 
الظن ما يناسب كل اسم وصفة". 

ووجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد: هو 


هه 
أن 


ن سوء الظن بالله من جانب 
يعاق توسيد الريرية» أنه عدم ثقة بافعال الله واخباره وأقواله» وم بجائب 


آخر يتعلق بتوحيد الآسماء والصفات. فإن سوء الظن بالله ناتج عن عدم إيمان 
بأساء الله وصفاته» قال الله تعالى عن المشركين: ا 
كبا كا مذ 155:0 485 الى طنش ريك هكف تأنبنثم يه 
حيرت مر م ارسي / 
ومن جانب ثالث يتعلق بتوحيد الألوهية؛ لأن عبادة غير الله» أو إشراك غيره 
معه هو سوء ظن به قال إبراهيم عليه السلام: ينك َالهَدٌ ا يدون 


(زم كما طشك دك رب الَْكمِينَ 4# [الصافات:85:410]! 8 


فم التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .)07١(‏ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ف 862 


والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (3784)» والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (/57). 


صصص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَقَوْلِهِ : #الظَاَي سه طرى لالت ات 5 

َالَ ابْنُ القَيّم في ال5 َةِ الأولّ: فُسرَ في هآ هذا الظَنُ بِأنَّهُ شْبْحَا شكانة لا نص وشولة 
َأنَّ أَمرَهُ سِيضْمَحِلٌ: ربأ هيقر وحم فَفْسر 
دكار لمكم وكا القكرهوَإذْكار أَنْيمَ روسو له يله وَأَنْ يُظْهرَهُ الله 


عَلَ الدّينِ كُلّه. 


والآية التي عنون بها المصنف الباب أوردها مختصرة» مقتصرًا 3 


موضع الشاهد. وسأوردها هنا كاملة للفائدة: قال الله تعالى: ظثُمَّ نر 
00 من بَعْدِ أَلِْدَ مت تُعَاسَا يَفْكَ طَايِفَةٌ مَك ةكد أ 
1 نَفُسْهُمْ يَظنُونَ بِأَللّهِ غَيْرَ لق طن الْجَهِلِيَةٌ به يَقُولُونَ هَل لا مِنَ الْأَمْرِ مِن 

1 شَْءٍ فل إنَّ الأَمر كلهم ينه يخفُونَ فى أنفهم ما لا يُبدُونَ لكَ يَفُولونَ لو 
كان نا من آلْأمْرِ ءا قتا هنا فل لو كنم فى بيُوحع لمرو آل 
كُيِبَ عَلَيْهمُ ألْقمْلُ إِلَ مَصَاحِعِهمٌ وَلِيبتلٍ أَللَهُ مَا فى صُدُورِكُمْ وَلِيسَخِصَ ما 


ص 


قفاري 70 1 لَه عَلِيمٌ بِدّاتِ آلصّدُورِ) [آلعمران:164]. 

وعلاقة الاية بالباب: أن فيها أن من ظنّ أن الله لا ينصر حزبه على 
أعدائه فقد ظن به ظن السوء”". 

لطي بالله علنّ لمرو .أي يتهمون الله تعال في حكمه ويظنون 
بالرسول وَل وأصحابه #: أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية'". 


)١(‏ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص(7/"). 
(؟) تفسير ابن كثير (/!/ 02"). 


غاية الربد ثرح كتاب اللإيد سس كك :> 

وَهَدَا هُوَ ظَنَّ السّوءِ الَّذِي ظَنَّه افون وُه ركُونَ في سُورَةالقَفْح. ونه 
كان هذا الكوية ع ما لي به شنحقة وا لي يق 
وَعَنْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِق. فَمَنْ ظَنَّ أَنّهُ يديل البَاطِلَ عَلَ اَن إِدَالَةَ مُسْتَقِرَة 
متيلٌ ته .كر يكو ما جرى بققا دكت أ كز 
يَكُونَ قَدَرْهُ لِكْمَةٍ بَالِعَةٍ يَسْتَحِقَ و علها لسار ول رمم كلك إبكر 
رد كَدَِكَ ظَنُالَِّينَ كمَرُواء فَويْلَ لِلَذِينَ كمَرُوا مِنْ الَارِ. 

َأ اناس يطتون بال طن التوء فم بخص ويه وها فل بترو 
ولا يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ ! إلا مَنْ عَرَفَ الله انعد وَصِفَابَهُ وَمُوجِبَ حِكُمَته 
وَعنيى لين ليب الح ليه ب وَلينَبْ إِلَ الله وَلْيَسْتَغْفِرَهُ مِنْ 
ظَنْه بر بِرَيّه ظَنَّ السّوْءِ. وَلَوْ فَنَشْتَ مَنْ فَنَضْتَ لَرَأَيِتَ عِنْدَهُ تنا عل القدَر 
وَعَلمَة ل أنه كان َْبفِي أَنْ يَكُونَ كذَا وَكَذَا كَمُسْيقِلٌ وَمُسْتَكْيْرٌ وَفَنضُْ 

تَفْسَكَ: هَل أَنْتَ سَال؟. 


و ك2 


قن تنْخُ منْهَاتَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلأقَإنٌ لاَإِتَاْكََاجِيَا 


0 


هذا النص موجود في كتاب الزاد لابن القيم بتصرف”'» وخلاصته ذم 
ثلاث طوائف: 

الأولى: الذين ينظنون أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى: ليل 


ل سد نل ميسو عر سم 


ظَنَنم أن لَن يلب الرَسَولُ وَالْمُؤْسُوه اله أهليهم أَبَدَا © [الفتح:؟١].‏ 


.)5١1١ 7٠8 /"( زاد المعاد‎ )١( 


حكممن 
ظن أن الله 
يديل الباطل 
علالحق 
إدالة مستقرة 


قلة السلامة 
من الد 307 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


الثانية: من أنكر أن يكون ما يجرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون 
في ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته. 

الثالثة: من أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ لأن هذا 
يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا يقدر 
شيئا أو يشرعه إلا لحكمة. قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكهاء 
ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرًا بحسب ما عندهم 
من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة. قالوا: 
لأنه لا يسأل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالله؛ لأن المخلوق إذا 
تصرف لغير حكمة سمي سفيها؛ فم| بالك بالخالق الحكيم؟!)'". 


حووح 


.)289 /7( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


غاية الربد ثرح كتاب النإيد سس كك 10> 


-ه الى عم اس هوه عضي . عضن 
بَابماجَاءَ في مذكري القَدَرِ 
>؟ك وى اوهو وررما 


وَقَالَ ابْنْ عْمَرَ وََنَمَةا: وَالِذِي نفس ابن عَمَرَ بِيَدِهء لَوْ كَانَ لأَحَدِهِمْ 


مو م 4 ور عم سس له و 00 م و 
9 عو سلاج كور مير ٠‏ 2 بل شرع عه ور وال 0 وه 2 وي 10 
- 5-5 5 53 004 0 د 
مثل أحَدٍ ذهّبًاء ثم أنفقه في سَبِيلٍ الله مَا قبله الله منه حتى يوْمِنَ بالقدرء ثم 
065 34 0 لاه 5 وو بره 25 1 0 رقع وو 
استدل بقول النبي مََدِ: «الويان أن تَوْمِنَ بالله. وَمَلائِكته وكتبه. وَرَْسْلِه 


ضووية 1 رمه 16م م0 0 
وَاليَوم الآخرء وَتَؤّمِنَ بالقدر خيّره وَشره) رَوَاهُ مُسْلِم. 


مقصود الترحمة: بيان ما جاء من الوعيد الشديد في إنكار القدر 0ك 
والتنبيه على وجوب الإيان بالقدر؛ لأن هذا ما يتحقق به التوحيد وينتفى 


6 


به الكفر؛ إذ أن الإيان بالقدر من أصول الإيمان» وتوحيد الربوبية لا يتم 
إلا بإثبات القدر. 
وعلاقة هذا الباب با قبله: أن إنكار القدر نوعٌ من أنواع سوء الظن بالله 
جل وعلا ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله' ". 
وأثر ابن عمر في مسلم كما ذكر المصنف» لفظه: ملَوْ أنَّ لِحَدِحِمْ يكل أُحدٍ 


3 


عدص مووي ود روه هوه اوها او اله 4 
دَهَبّاء فأنفقة مَا قبل الله منه حتى يَؤْمِنَ بالقدَّر)20. 


«وَالَّذِي نَفْس ابْنُ عُْمَرَ بِيَدِه: أقسم عبد الله بن عمر بالله سبحانه وتعالى 
لتأكيد الأأمر وأهميته” . 


() ينظر: تبسير العزيز الحميد ص(2)240» وفتح المجيد ص (475)» وقرة عيون الموحدين ص(57 7). 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(240).» وقرة عيون الموحدين ص(7 5 ؟). 
() ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(55 0). 


(5) صحيح مسلم )7717/١(‏ رقم (8). 
(6) إعانة المستفيد (؟5/ 5/8 ؟7). 


عسسصصددد غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


«وَتَؤّمِنَ ِالْقَدَر حَبْرِهِ وَشرو: أي: خير القدر وشره. أي: أنه تعالى قدر 
الخير والشرء فالخير: ما يلاثم العبد. والشر: ما لا يلائمه. إذ المقدورات خير 
وشر؛ فالطاعات خير والمعاصي شرء والغنى خير والفقر شرء والصحة خير 
والمرض شرء وهكذ”"» والله قد قدر ذلك كله قبل خلق السماوات واللأرض» 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله كَلِ: «كتَبَ الله 
مَقَادِيرَ الاق قَبْلَ أَنْ لُق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَقه وَكَانَ 
عَرْشْه عَلّ اماء, © , 

تعريف القدر: 

القدر: علم الله السابق بالآشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح 
الحفوظ قل خاقها وإعامهاء ومقكه النافدة القاملةء وخلنة عو وجل 
لكل ما قدّر. 

وما أجمل جواب الإمام أحمد عندما سئل عن القدر فقال: «القدر قدرة 
الرحمن). 

يقول ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية”": 

فحقيقة القدر الذي حارالورى 2 فيشأنههوقدرةالرحمن 
وأستحسن ابن عقيل ذا من أمد ‏ لما حكاهعنالرض الرباني 
)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (5650).» والقول المفيد (؟/ 5 .)5١‏ 


(0) أخرجه مسلم 5/ 55 ٠١‏ رقم (5701). 
(9) ص (75). 


القدو 
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3 121 جه 0 كر 00 5 708 7 م 4ه > س ااه 
وَعن عبَادة بن الصامتٍ وَدَزَتَدعَنَهُ أنه قال لابنه: يَا بني. إنك لن نجد طعم 
لو ب 1 
2 5 2 
م يذ ككل عا أَوَائَكَ يك ! لفطك د 
الِيمَانٍ حتى تعلمَ أن ما أصَابَك ل يكن لم 24 »وما 


أ 


َه سس سل هيو 7 


ذه 
+٠‏ 5 م 5 
أخطَاك 1َيَكُنْ لِيُصِيبَكَ . 


مراتب القدر: 
للقدر أربع مراتب: 
الأولى: الإيهان بعلم الله القديم» وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. 
الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. 
الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 


الرابعة: إيجاد الله لكل المخلوقاتء وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق. 
سه برسسّجه 43 2 0 2 3 : 
«وَعَنْ عَبَادَةَ ْن الصّامِتٍ وَإِيَدعَنَهُ أنه قَال لابنه ٠...‏ الحديث بهذا اللفظ رواه 


أبو داود", وهو حسن بمجموع طرقه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (777/5) رقم »)47٠١(‏ الطبراني في مسند الشاميين )08/١(‏ رقم 
(54)» ومن طريق أب داود البيهقي في السنن الكبرى )"55/١٠١(‏ رقم (504100), 
والاعتقاد ص »)١7(‏ والقضاء والقدر ص (؟١١)‏ رقم »)2١١(‏ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (4/ 717/4) رقم (7777) من طريق جعفر بن مسافر» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (4//5 ؟) من طريق الحسن بن عبد العزيز الجروي» 
كلاهما (جعفر والحسن) عن يحيى بن حسَّانَء عن الوليد بن رباح» عن إبراهيم بن أبي عبلة» 
عن أبي حفصة حبيش الحبثى» قال: قال عبادة بن الصامت لابنه ... الحديث. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده )51/١/١(‏ رقم (01/8)) وابن الجعد في مسند ص 
(595) رقم (5554). والبخاري في التاريخ الكبير (97/7)» والترمذي في جامعه 
(51//5:) رقم (5166)., و(575/0) رقم (7719)» وابن أبي عاصم في السنة )49/١(‏ 
رقم (2365» والطبري في تفسيره (2277/77» وابن أبي حاتم في تفسيره ا في (تفسير ابن 
كثير) (8/ 421817 وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 775)؛ و(5/ 227» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (؟/ 55 7), و(4/ 517/4)» والحنائي في فوائده /١(‏ 29) رقم »)١44(‏ والمزي 
في #بذيب الكمال (557/14) من طريق عبد الواحد بن سليم» - 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


ت وابن أبي عاصم في السنة )58/١(‏ رقم »23١5(‏ والأوائل ص )5١(‏ رقم (275» والفريابي في 
القدر ص (7777)» والآجري في الشريعة (؟/ 875) رقم (479) من طريق عبد الله بن السائب» 
كلاهما (عبد الواحد بن سليم» وعبد الله بن السائب) عن عطاء بن أبي رباح» عن الوليد بن 
عبادة بن الصامتء قال: دعاني أب فقال ... الحديث. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 775) رقم ( 09477)» والبزار في مسنده (1/ /177)» 
والفريابي في القدر ص )6١(‏ رقم (77), والآجري في الشريعة »)2١5/١(‏ و(5/ 00517 
و(7/ 747)» وابن بشران في أماليه /١(‏ 77728 رقم (0785) من طريق زيد بن الحباب» 
وأحمد في المسند (7037/ 77/8) رقم (2771705)» والطبري في تفسيره (20717/71» وفي تاريخه 
(/77")» وابن الجوزي في المنتظم »237١ /١(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
(707/0) رقم (471) من طريق الليث بن سعد 

والطبري في تفسيره (07177/71)» وابن بطة في الإبانة (5/ 42017 وابن أبي زمنين في أصول 
السنة ص )١18(‏ رقم (/01) من طريق عبد الله بن وهب» 

والدولابي في الكنى (1/ 7”15) رقم (055) من طريق بشر بن السري» 

والطبراني في مسند الشاميين )١78/”(‏ رقم »)١959(‏ وابن بطة في الإبانة (9/ 0733 
و(5/ "5) من طريق عبد الله بن صالح» 

خمستهم ينا والليث» وابن وهب. وبشرء وابن صالح) عن معاوية بن صالح. قال: حدثني 
أيوب بن أبي زيد» عن عبادة بن الوليد بن عبادة» عن أبيه» عن جده عبادة بن الصامت. قال: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ... الحديث. 

وأخرجه أحمد في مسنده (71/ 781 رقم (771707)» وابن أبي عاصم في الأوائل ص (09) 
عن ابن لميعة عن يزيد بن أبي حبيبء عن الوليد بن عبادة بن الصامت, عن أبيه؛ به. 

وأخرجه الآجري في الشريعة »)5177/١(‏ و(751/5), و(78/7/) من طريق معاوية بن 
يحيى» عن الزهري» عن محمد بن عبادة بن الصامتء به. 

وكل هذه الطرق لا تخلو من مقال. 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك :11> 


722 


سَمِعْت وَصُوَلٌ الله كلل د بشو نول ما حَلقَ لله اقلم قال له اكْنَبْ) 


َقَالَ: رَبٌ وَمَادًا آَكْدْبُْ؟ 3 اكْتْبُ مَقَادِيرَ كُلّ شيءِ حَتَى تقو م َ السّاعَةٌ) .يَابنَيَّ 


سَمِحتٌ رَضُولَ الله كلاه + ول مَنْ مَاتَ عَلَ غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مني . رواه أب داود. 


(إن أول ما خلق الله القلم) قال شيخ الإسلام خل.: قد ذكرنا أن للسلف 
في العرش والقلم أهها خلق قبل الآخر قولين كا ذكر الحافظ أبو العلاء 
الهمداني وغيره. 

أحدهما: أن القلم خلق أولا ىا أطلق ذلك غير واحد وذلك هو الذي 
يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أب عروبة بن أبي 

معشر ا حراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سئنه 

عن عبادة بن الصامت . وذكر الحديث المشروح. 

والثاني: أن العرش خلق أولا قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 
مصنفه في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبديء أنبأنا سفيان 
الشرويو اننا أب هاشم؛ عن مجاهد عن ابن عباس قال: «إِنَّ الله كَانَ عَلَ 
عَرْشه قبْل أن يلق سَيْنَا كَانَ ول ما لق الله اَم مره أن يكب ها 
هُوَ كَائِنٌ و أن مَا يجْرِي عَلَ النَّاسٍ عَلَ أَمْر قَدْ فرع نه" 

واللى هلبه اللميرو أن العرش علرق قل لقوك] لهل ذلك 
الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. 

قالوا: وهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير» وقد دل الحديث أن ذلك بعد 
خلق العرشء فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير ى) ذهب إلى 
ذلك الجاهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. 


.)7581/( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص‎ )١( 


اختلاف 
السلفقي 
القلم 
والعرش 
أبهما خلق 
أولاً وذكر 
الراجح 
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وَفى روَايَة لأَحْمَدَ: «إنَّ أَوَلَ ما حَلَق الله عاق اقلم كَمَالَ لَهُ: امْنْبْ 
فَجَرَى في يَلْكَ السّاعَةٍ ب هُوَ كَائنَ إِلَ يوْم القِيَامَة . 

ايه أحرق قن مين 

رواد 8 ا 


قال شيخنا ابن عثيمين له : «القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس 
من كل المخلوقات. 

وأما على رواية النصب. فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول 
خلقه له. يعني: خلقه ثم أمره أن يكتبء. وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن 
على المعنى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 
الجواب: لاء لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر بالكتابة 
عندما خلقء لكنا نعلم ابتداء خلق الله للآشياء» وأن أول بدء خلق الله كان 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 

قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لم 
نشاهده فقط من المخلوقات» كالسموات واللأرض 

فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيم في نونيته: 

والناس مختلفون في القلم الذي كنتب القفباء مهفن الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولانعن أبي العلا الحمذاني 
وا اللحق أن العرش قبل لأنه2 قبل الكتابة كان ذا أركان”" 


)١(‏ هذه الرواية أخرجها أحمد (ا7/ 8/ا", 717/4 رقم (2571705» والطبراني في مسند الشاميين 


(/13328) رقم .)١1959(‏ وهي ضمن التخريج السابق. 
(5) القول المفيد */ 771. 


غاية الربد ثرح كتاب النر سس كك .> 


- عو 


رِوَايَةِ لان وَهْب فَالَ رَسُول الله يل «فَمَنْ 1 يُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ حَبْرِهٍ 


0 
1 


رواية ابن وهب «فَمَنْ َيُؤْمِنْ بِالْقَدَر...' الا 

وجاءت رواية قريبة من لفظها تغني عنها عن عبادة بن الصامت أنه قال 
لابنه وهو في الاحتضار: «وَلَنْ تُؤْصنَبالله حَتَى تُؤْنَ قد حَرِِ ور وتْل 
أَنَّمَا أَصَابَكَ 1 يكُنْ محْطُِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يقُولُ: الْقَدَرُ عَلَ هَذَاء 
مَنْ مَاتَ عَلَ غَيْرِ هذا أَمحَلَهُالهتعَالَ النّن 0" 


هرهو 
راح 


حُْرَقَهُ الله بالنَارِ»: «هذا نوع آخر من الوعيدء وهو أن من أنكر القضاء 
والقدر فإن الله يحرقه بالنار. فدل على أن الإيهان بالقضاء والقدر أمر واجب» 
وأن إنكاره موجب لدخول النار إما لكفره وإما لبدعته,”". 


)١(‏ كتاب القدر وما ورد فيه من الآثار ص(١1١)‏ رقم (77)» وهذه الرواية منقطعة؛ لأن سليمان 
بن مهران لم يدرك عبادة بن الصامت. 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في السنة 25١ /١(‏ 07) رقم »)2١١1(‏ والفريابي في كتاب القدر ص(١8)‏ 
رقم (075» والشاشي في مسنده (9/ ١1١5‏ ) رقم »)١197(‏ والآجري في الشريعة (؟/ 797) 
رقم (07171» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (757/5) رقم (2177) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (7/ ))791١‏ وغيرهم. 


(؟) إعانة المستفيد (؟508/5). 


+0 سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


22 - 8 2 022 عه م سم سه 55 

وو المشكد وَالسِئنٍ : عَنْ ابِنٍ الدَّيْلَمِيٌ قَالَ ل: أنيت أئًَ بن كعب َالْدعَنَة» 
ب 52 5 م لو 0 5 
نقلت: في لفسي شي ين القدذره تعدتي + يءٍء لعل الله يذهبه من قلبي» 
إن تبت عفر - هي بع مس 


فقال: و انلقف يلل ان با ما قله لله مِنْكَ حَتَى مُؤْمِنَ لَْدِ وَتَعْلَم 
أنَّ ما أَصَابَكَ ل يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ وَمَا أَحْطَأَكَ 1 يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِبَّ عل 


-ه 


عَبْرِ هَذًا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلٍ انار قَالّ: فَأَتَيْتَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُونٍ وَحَُدَيْعَةَ بْنَ 
و 


َ 
سد يّو> هس لاو أي 


لبان وَرَيْدَ بْنَ نَابتِء فَكَلَهُمْ حَدَّئنِي بوِثْلٍ ذَلِكَ عَنْ التي ككللة. حَدِيتٌ 


صَحِيحٌ رَوَاهُ الَاكِمُ في صَحِيحِه. 
هذا الحديث في السنن ومسند أحمد”'". وقد اختلف فى رفعه ووقفه. 


)4760 /7”5( وأحمد في مسنده‎ »)١55 /١( أخرجه مسدد في مسنئده كما في (إتحاف الخيرة المهرة)‎ )١( 
رقم (2»)51417 وأبو داود‎ )٠١9( وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص‎ »)75١9894( رقم‎ 
رقم (4595) والفريابي في القدر ص (175175) رقم (22110» وابن حبان في‎ )5١5/4( 
صحيحه (7/ 206) رقم (7/71)» وابن بطة في الإبانة (5/ 244» اللالكائي في شرح أصول‎ 
رقم (17/4) من طريق سفيان‎ )707/١( الاعتقاد (5/ 5 074» والبيهقي في شعب الإييان‎ 
الثوري.‎ 
»)847( وابنه عبد الله في السنة (؟/ 078 رقم‎ »)35151١( وأحمد في مسنده (70/ 485) رقم‎ 
»)5175/5( رقم (/ا/1» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )759/١( وابن ماجة في سئنه‎ 
والقضاء‎ »)١59( رقم (275081/5)» والاعتقاد ص‎ )757/٠١١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
والقدر ص (707) رقم (547) من طريق إسحاق بن سليمان»‎ 
من طريق قران بن تمامى‎ )75١17617( رقم‎ )01١ /76( وأحمد في مسنده‎ 
ثلاثتهم (الثوري» وإسحاق, وقران) عن أبي سنان سعيد بن سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن‎ 
45 الديلمي» عن أبي بن كعب, وابن مسعود موقوقًا عليهاء وعن زيد بن ثابت مرفوعًا إلى النبي‎ 
واقتصر بعضهم على المرفوع.‎ 
وسعيد بن سنان» صدوق له أوهام.‎ 


غاية امريد ثرح كتاب النر سس كك .> 


«فى تفسى شىءٌ مِنّ القدّرء: أي: اضطراب يؤدي إلى شك فيه» أو هد لو 
إذا أشكل عليهم شيء. لا يعتمدون على رأمهم» وإنما يرجعون إلى أهل العلم» 
فهذا ابن الديلمي رجع إلى الصحابة لما أشكل عليه أمر القدر'”. 


وأخرجه الفريابي في القدر ص )١717/(‏ رقم »)١197(‏ والطبراني في مسند الشاميين (7/ 5 )١5‏ رقم 
(135). والآجري في الشريعة (؟/ 1/97)» و(659/7)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (5/ »)5٠‏ 
و(5/ )١55‏ والبيهقي في القضاء والقدر ص )١08(‏ رقم (7001)؛ من طريق أبي صالح عبد الله 
بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن أب الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن ابن الديلمي؛ عن سعد 
بن أبي وقاصء وأبي بن كعبء وابن مسعود موقوقًاء وعن زيد بن ثابت مرفوعًاء واقتصر الطبراني» 
والآجري في الموضع الأول» وابن بطة في الموضع الأولء على المرفوع فقط. 
وأخرجه الفريابي في القدر ص )١717(‏ رقم »)219١1(‏ والآجري في الشريعة (؟/ 2)841» والبيهقي 
في القضاء والقدر ص (5 )7١‏ رقم (47) من طريق سعيد بن أبي هلال» 
والطبراني في الكبير (1/ ”7377) رقم (007) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش» 
والطبراني أيضًا في الكبير (١1١/77؟)‏ رقم »2320١575(‏ وابن بطة في الإبانة (4/ 50)» 
و(5/ )١155‏ من طريق عمر بن عبد الله مول غفرة» 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4/ 144) من طريق يزيد بن أبي حبيب» 
أربعتهم عن أبي الأسود الدؤلي عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب» 
موقوفًا ومرفوعًا. 
فجاء عند الطبراني في الموضعين عن عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب مرفوعا. 
وعند الفريابي» والآجري. وابن بطة» والبيهقي موقوقًا عليهم. 
وعند اللالكائي موقوقًا على عمران فقطء ورواية الوتف أرجح. 

.)5١ا/(ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (؟/ 7559). 


صصص غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


لوْ أَنَْْتَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهبًا ما كَبِلهُ الله مِنْكَه: هذا تمثيل على سبيل 
الفرضء أي إذ لو فرض إنفاق ملء السموات والأرض كان ذلك”". 
(حتى تؤمن بالقدر) أي: بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرهاء 
وحلوها ومرهاء ونفعها وضرهاء وقليلها وكثيرهاء وكبيرها وصغيرها 
بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وأمره. كى| ذكر عن علي ذ#. 
(ولو مت على غير هذاء لكنت من أهل النار) جزم أبي بن كعب #ه بأنه عم 
إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو كافرء 
والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. 


وو 


.)5١/8(ص ينظر: تيسير العزيز ال حميد‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب النري سك < .> 


بَابمَا جَاءَ في المُصورِينَ 


مقصود الترجمة: بيان حكم التصوير والمصورين» وما جاء في ذلك من 
نصوص الوعيد المنذرة بالعذاب الشديد والعقاب الأليم. وأن التصوير من 
جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتُعرّض فاعلها لغضب الله والنار 
وتنقص إياهم وتضعفه"". 

و(المصورون): جمع مصورء وهو الذي يقوم بالتصوير» والتصوير معناه: 
التشكيل» تشكيل الشيىء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي 
من حيوانء أو نبات» أو جماد» أو سماء» أو أرضء فكل هذا يقال له: 
مصورء إذا كان يشّكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة'". 

قوله: (باب ما جاء في المصورين) أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. 
وقد ذكر النبي يي العلة» وهي المضاهاة بخلق الله"". 

وقول المصنف هنا: «باب ما جاء في التصوير» لا يقصد به الاحتمال أي 
احتمال التحريم واحتمال الكراهة» بل قصد الجزم بالتحريم على خلاف 
الأبواب السابقة التي بداها بقوله: «باب ما جاء في كذاء؛ لكون هذا الباب 
لا يحتمل إلا التحريم في الأصلء ولكن عبر هنا بهذا التعبير تمرينًا لطالب 
العلم لينظر في الآدلة» ويبحث فيها. 


)١(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص(525). 
() التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(005) بتصرف. 
(") ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(25094)» وفتح المجيد ص(١/5).‏ 


ص غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين: 

الونجه الأول أن التزير تتديك من بعية أن العيور جع ,فعله نذا لقع 
الله جل وعلاء فالتصوير فيه مضاهاةٌ لخلق الله؛ لأن فيه خلقًا وإبداعًا يكون 
به المصور مشاركًا لله في ذلك الخلق والإبداع» وهذا شرك في ربوبيته تعالى”". 

الوبجه الكاي؟ أن القصوير قريء إل الخر لق باه تعال» ووسيلة من وسائلد؛ 

٠. 0‏ 7 
إذأن نصب هذه الصور مفضي إلى عبادتها» وشرك كثير من المشركين كان من 
جهة الصور؛ وبالتالي فإنَّ ذلك شرل في الألوهية؛ فكان من تحقيق التوحيد ألا 

تقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المش ركين في عباداتهم'". 
وعلاقة الباب بالذي قبله: أن هذا الباب «من فروع الباب السابق أنه لا 

عل أن عبعل للدايذا فى الديات: والأقرال والأفعال» اليد المقتايه«ولو بوحة 

بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تَشَبِهُ بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية» 


وتمويه وتزوير؟ فلذلك زجر الشارع عنه”". 


..)737/١(ص ينظر: القول المفيد (7/ 575 )» وحاشية كتاب التوحيد‎ )١( 
.)577 ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (/01255 6)» وإعانة المستفيد (؟5/‎ )0( 
.)١8١(ص القول السديد‎ 29 


غاية امريد ثرح كتاب النريد سس كك .> 


5-5 2 000 0 22 0 عو 7 52 و 00 32 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَصُولَ الله ل «قَالَ الله تَعَالَ: وَمَنْ أَظَلَم بمنْ 
0 رهقو بوه ذه 8 ى قوع 


دَهَبَ يخْلقُ كَكَلْقِي. لامر قوم ار لخلفياعة ا مخلتى قوم اقبي 


حديث أبي هريرة # في الصحيحين كما أشار المصنف بقوله: أخرجاه'". 

وَمَنْ أَظْلَمُ (مَن): اسم استفهام استنكاريء والمراد به النفي؛ أي: لا أحد 
أظلم”". 

اي : كيف تمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: #وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن 
َع مَسلْحِدَ أله * [البقرة:4١1]»‏ وقوله: 8إوَمَنَ أَظلدُ مِمَّن فتك عَلَ آَم كَذبًا #* 
00 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى واحد في 
كونها في قمة الظلم. 

الثاني: أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 
العمل لا في كل شيء» فيقال مثلًا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن 
ذهب يخلق كخلق الله ومن أظلم في منع حق من منع مساجد الله ومن 
أظلم في افتراء الكذب من افترى على الله كذيًا. 

ْلُق كَكَلْقِي يعني بذلك المصور؛ لأن المصور يحاول أن يوجد صورة 
تشبه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى' ". 


(0) القول المفيد (؟/ 0 57). 
(؟) إعانة المستفيد (؟/ 751). 


.#6 تسد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


تت 


«كَلْيَخْلّقُوا ذَرَه (اللام) للأمرء والمراد به التحدي والتعجيز والذرة: مفرد 
ذَرء وهي النمل الصغار”". 

وأو لتشلكوا ان توا شَعِيرَة ««أو) للتنويع؛ أ انتقل من التحدي 
بخلق ال حيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره 
وليس لها روح)'". 

«ويستفاد من هذا الحديث». وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم 
التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه 
والتصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسانٌ ما له ظل مما له روح أي: ما له جسم 
على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء فيه| أعلم 
على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صور 
عبتا يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة 
حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده العبث أو وضعه 
لصبي ليهدئه به» فهل يدخل في الحديث؟ 

فالجواب: نعم: يدخل في الحديثء لأنه خلق كخلق الله ولآن المضاهاة 
لذأ شترط قيها القصد» وهذا عو سر المسالة فوس حصلة المضاعاة ثيت 
حكمهاء وهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 


التشبه بهم. 


.)575/5( والقول المفيد‎ :)737/١( ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)571//57( (؟) القول المفيد‎ 


هل يشترط 
في المضاهاة 


غاية امريد ثرح كتاب النري سس كك ١‏ .> 


نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلكء لو أن أحدًا 
تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ 
قلناله: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 

الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لا جسم بل بالتلوين والتخطيطء 
فهذا محرم لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي كل 
إلى بيته» فلا أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاويرء وعرفت الكراهة في 
وجهه فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: 3 
أَصْحَاب هَذِه الصّوّر يُعَذَيُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيقَالُ شُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقَتُ", 
فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيمء وقوله في صحيح البخاري: ِل رَغَ) 
في تَؤْبِ»”"» إن صحت الرواية هذه. فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من 
الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط» فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين» وفيه عدة آراء: 

الرأي الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك. فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تصويراء إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» 

وضدن قرلا صل الاعلاه مسورة: تر كله عير تصن كران ولغ 


.)5885( رقم‎ ١985 /0 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)31١5( رقم‎ ١579 /" (؟) أخرجه البخاري 0/ 75717 رقم (0711)» ومسلم‎ 


6 تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الرأي الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصورء وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله 
ولعل هذا القول أقرب للصواب. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون ما يصنعه الآدمي, فهذا لا بأس به بالاتفاق» مثل 
أن يصور الإنسان سيارته» فهذا يجوز؛ لآن صنع الأصل جائزء فالصورة 
التي هي فرع من باب أولى. 

النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنا يخلقه الله» فهذا نوعان: نوع نام 
وتو عين نام فغير النامي» كالجبال» والأودية» والبحار» والأنهار» فهذه لا 
بأس بتصويرها بالاتفاق» أما النوع الذي ينمو كالأشجار والزروعء 
فاختلف في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» واستدل 
بأن هذا من خلق الله عز وجلء والحديث عام: «وَمَنْ أَظْلَمْ يمَنْ ذهب يخلْقُ 
كَحَلْقِي”"» ولأن الله عز وجل تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة» 

والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح, لكن لا شك أنها نامية» وعلى هذاء 
فيكون تصويرها حرامّاء وقد ذهب إلى هذا مجاهد له أعلم التابعين 
بالتفسير» وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل 
العلم على الجوازء”''» وهو ما تدل عليه الأدلة. 


.)3511١1( رقم‎ ١51/1١/79 رقم (2504)» ومسلم‎ 757١ /0 أخرجه البخاري‎ )١( 
.5 5١-578 /5 (؟) القول المفيد‎ 


غاية امريد ثرح كتاب للد كك >1١‏ 


كَّ ار 0 رو 4 7 تلات 610 . 2 مط 2 رةس 
وَهَ) عن عائشة ولتةعنهاء أن رَسول الله عََِئِبْةِ قال: «أشد الناس عذابا يَومَ 


ا إن د م مإ ولط 
القِيَامَةٍ الِينَ يضاهئون بخلق الله . 
ير 


حديث عائشة في الصحيحين”" أشار إليه المصنف بقوله: (وَّ)). 

أَشّدٌ النَّسِ عَذَابَاه فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من المصورين 
ذنبّاء كالمشركين والكفارء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير (من)» أي: من أشد الناس عذابًا بدليل أنه 
قد جاء ما يؤيده بلفظ: «إن من أشد الناس عذايًا». 

الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم, بل يشاركهم غيرهم. 
قال تعالى: أأَدَحِلْوَاءَالَ فِرَعَوت أَسَّدَّآلْصَدَابِ #4 [غافر:”4]. 

الثالث: أن الأشدية نسبية» يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 
أشدهم عذايًا الذين يضاهئون بخلق الله وهذا أقرب. 

الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه. 

«الَّذِينَ يُصَاهُِونَ بِكَلْق الله.: أي يشابهون با يصنعونه ما يصنعه الله0". 
وهذا فيه تنبيه على العلة» وهي المضاهاة بخلق الله'". 

فالحكمة من تحريم التصوير ما فيه من محاكاة ومضاهاة لخلق الله» ومحاولة 
التشبه بصفة من صفات الله» وهي الخلق» وقد تفرد الله سبحانه بذلك» وهناك 
حكمة أخرى من تحريم التصوير» وهي: أن التصوير وسيلة إلى تعظيم 
الأشخاص الذي قد يؤدي إلى الشرك. 
)١(‏ صحيح البخاري (/1/ )١118‏ رقم (5455), وصحيح مسلم (1551//7) رقم .)15١١1/(‏ 


(؟) حاشية كتاب التوحيد ص (71/7)» وإعانة المستفيد (؟/ 5768). 
(*) التمهيد ص(259))» وإعانة المستفيد (؟/ 5760). 


غلة ريم 
التصوير 


0 


7 و2 
ع 2 4 3 و رو ان 
صر الي بل شوو سواط متأب يال لم 


2 55 ع8 54 رمع 
وَهَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: : امَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الديْيَا كُلّفَ أَنْ ينفح فِِهًا الرّوحَ» 
وَلَمْسَ بنَافِخ». 


عيك ين ماس كر جام م الرظاري رسام رعو بيذ المنم ب نسم 
فقطء ولفظه: ال موق اللو قعل ترك شوو طزيعة انها 1 


3 


ف ص2 وأما لفظ البخاري فمختلف وهو: «مَنْ صَوَّرَ صَورَةٌ فَإِن الله 


ُعَدَبَهُ حتَى يَنْفّحَ يها الرّوحء وَليْسَ يتافح فيه أبَدا"". 
نجْعَلٌ َهُ َكل صُورَةٍ صَوٌَرَهَا تَفْسٌّ يُعَذ يُعَذَّبُ يبا في جَهَنّم: أي تعذبه 
نفس الصورة بأن يجعل فيها روحًاء والباء بمعنى (في)» أو يجعل له بكل صورة 
شخص يعذب بو”" 

دوَطَْا عَنْهُمَرْفُوعَا أي: : للبخاري ومسلي” عن اين غباس مرفوعا: 

دكُلْفَ أَنْ يَنْفُحَ فِهَا الرُوحَ, وَلَيْسَ بنَافِخ» قال الكرماني: «ظاهره أنه من 
كليت جا لأبطاق :ولس كذللك ونا التصيف طول عقومو اينار عجره 
عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله"2. 


ا 


.)5١1١١( رقم‎ )١1570 /7( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7؟/ 87) رقم (5770). 

() حاشية كتاب التوحيد ص (71/7). 

(5) رواه البخاري (/1/ )١59‏ رقم (059577)), ومسلم (9/ )١151/1‏ رقم .)5١١١(‏ 
(0) فتح الباري /١٠١‏ 945". 


غاية امريد ثرح كتاب للد كك >1١‏ 
و 


كَل ل عل تتعة: ألا بعك عل ما يعي عَلَيْه 


له 


ل 


- 3 به َِنَاننَ 4 ه- 5 3 
م ل الله عَللِه: أَنْ لاتدَءَ صو رَةَ الا طْمَسْئَهًاء ولا ورا مغ َال . 
رسو 0 صورة إ وَل قَيرًا مُشرفا إِلاسَوَدٍ 


72 4 
«وَلد - ١‏ في صحيحه 


رطكشتها: وطمسها يكون بإتلافهاء أو بقطع رأسهاء حتى تصبح مجرد 
شكل بدون رأس. لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه”" 

«مُشرفاء: الإشراف له وجوه: 

الأول: أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند 
الناس (نصائل) أو (نصائب). 

الثاني: أن يبنى عليه» وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبى ي: «لعن 
المتخذين عليها المساجد والسرج)”". 

الثالث: أن تشرف بالتلوين» وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. 

الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بِيًا ظاهرًا. 

فكل قبر مشرفء أي: ظاهر على غيره متميز عنه يجب أن يسوى بغيره؛ 
لغلا يؤدى ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. 


5 
ل ماو سو 


«سويته): 5 سويته أي بالأرض. 


.)459( أخرجه مسلم (؟557/05557/5) رقم‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (؟777/2/5). 

(*) أخرجه أبو داود 778/7 رقم (37775). والترمذي ١777/7‏ رقم (770)) والنسائي 85/4 
رقم (477 »)7١‏ وابن ماجه 507/1١‏ رقم (101/0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: القول المفيد 7/ 59 5/865 5. 


الحالات 
التي يكون 
القبئٌ فيها 


ىل سد غاية اللربد شرح كتاب التوعيد 


ويؤخذ من حديث على #ه» وهو قوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها؛ 
أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيلء فإن اقتناء الصور على أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم 
أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلكء فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل الملائكة بِيثًا 
فيه هذه الصورة. 

القسم الثاني: اقتناء الصّوّر للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بهاء فهذا حرام 
أيضًاء لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانًا أو تلطفّاء كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبر» فهذا أيضًا ينبغي تركه لعموم حديث: «أَنَّ 
الملائَِةَ لا تَدخْلٌ بَبْنَا فيه ضُورَق0©. 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقًاء ولكنها تأتي تبعًا 
لغيرهاء كالتي تكون في الجوالات والمجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» 
وإنا يقصد ما ني المجلات والصحف والجوالات من الأخبار والبحوث 
العلمية ونحو ذلكء فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير 
مقصودة. لكن إن أمكن التخلص منها بلا حرج ولا مشقة» فهو أولى. 


.)07007( رقم‎ ١١18/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب للد سك <> 


القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في 
الزبل» أو مفترشة» أو موطوءة» فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل 
يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سي) إن 
كانت الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول لا يلحق بذلكء بل لباس ما فيه صور محرم على الصغار 
والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه. لظهور الفرق بينهماء وقد صرح 
الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان قميصًا أو 
سراويل أم عمامة أم غيرها. 

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء» كالصور التي تكون في بطاقة 
إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز 
منه» وقد قال الله تعالى: #وَمَاجَعَلَ عدف لين وِنْحَرَج 4 [الحج:06/0". 

ودفي هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير» وهي أنه 
وسيلة من وسائل الشركء ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه قرن بين 
الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر)'". 


.7557 / ينظر: القول المفيد‎ )١( 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(555).‎ )1( 


لبس اكه 


صورة؟ 


60 سد غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


باب ما جاء فى كَثْرَة الحلف 


مقصود الترجمة: بيان حكم كثرة الحلف بالله تعالى» وما جاء في النهي 
عنه» والوعيد الشديد لفاعليه» وأن كثرة الحلف نقص في الإيان» ونقص في 
العوطيد”, 

و«الحلف: هو اليمين والقسم» وهو تأكيد الشىء بذكر معظّم بصيغة 
مخصوصة بأحد حروف القسمء وهي: الباء» والواوء والتاء,'”. 

ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين اثنين: 

الوجه الأول: بها أن أصل اليمين إنما شرعت تأكيدًا للأمر المحلوف عليه 
وتعظيًا للمحلوف به. فإنه يجب أن يصان اسم الله» ويصان الحلف به 
واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء وكثرة الحلف بالله تدل على عدم احترام 
اسمه؛ والاستهانة والاستخفاف بالحلف به» وهذا نقصٌ في التوحيدء ينافي 
تعظيم الله يَبْكَ الذي هو من تمام وال التوحيدء فالإكثار من الحلف يدل على 
أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله'”". 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد ص(511)» وفتح المجيد ص(588). وقرة عيون الموحدين 
ص (58 7)) وحاشية كتاب التوحيد ص (77/1)» وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص(0١77).‏ 

(؟) القول المفيد (؟/ 5 55). 

() ينظر: القول السديد ص(187١)»‏ وشرح كتاب التوحيد لابن باز ص(١/271)»‏ والقول المفيد 
(455/0). والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص(555)». وإعانة المستفيد (؟5/١502))‏ 
والملخص في شرح كتاب التوحيد ص (5 .)5٠‏ 


غاية امريد شرح كتاب لزيد كك > 


وََوْلِ لله تعَالَ: هإوأحكَطويكتَكُْ 4 [انائدة:هم]. 


الوجه الثاني: هو أن المكثر من الحلف غالبا ما يقع في الحنث؛ لأن الإكثار من 
الشيىء مظنة وقوع الغلط فيه؛ ولذلك فهذا واقعٌ في الإثم لا محالة'". 

وقول الله تعالى: لوَآحْمَطْوَا أَيَتكُخْ4 قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير(". 

«وهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لهاء فالمؤمن يحفظها 
ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو 
ذلك» ولا يكثر منها لما سبق ولأنه يظن به الكذب,2©. 

«والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس؛ فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف 
وعدم التعظيم لله» وغير ذلك ما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه)!”. 
وهل يجوزأن يحلف على ما في ظنه؟ 

الجواب: نعم. ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المجامع في نهار رمضان 
لرسول الله يِ: والله» ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر مني» فقد حلف على ما 
يغلب على ظنه أنه لا يوجد في المدينة أفقر منه. 


.)717١(ص ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز‎ )١( 

(؟) عزاه ابن كثير (7/ /111) لابن جريرء وم أقف عليه في تفسيره. 
() شرح كتاب التوحيد ص (7170). 

(5) تيسير العزيز الحميد ص (/111). 


على الظن 


6 تسد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


لكن إن حلفت على أمر مستقبل بناء على غلبة الظن فتييّن خلافه فقيل فيه 
كفارة» وقبل: ليس فيه كفارة» وهو الصحيح, كما لو حلفت على أمر ماض 
فليس فيه كفارة. 

مثاله: لو قلت: والله» ليقدمن زيد غدًا. بناء على ظنكء فلم يقدم» فالصحيح 
أنه لا كفارة عليك» لآنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصلء كأنك تقول: 
والله» إن هذا هو ظنيء والمقصود هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ 

الجواب: نعم. يجوز بدليل قصة المجامع زوجته في نهار رمضان. 

وقوله تعالى: #وَاحَمَظُوا أيِسَئَيم 4 جاءت بعد أن ذكر اليمين والكفارة 
والحنث. فا المراد بحفظ اليمين: هل هو في الابتداء أو في الانتهاء أو 
الوسط؟ أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ «(ابتداءً) أو المراد: إذا 
حلفتم فلا تحنثوا؟ (في الوسط) أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا 
الكفارة؟ (انتهاء). 

الجواب: المراد كلهاء فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولحذا جاء المؤلف بها 
في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. وإليك قاعدة 
مهمة في هذا: وهي أن النص من القرآن أو السنة إذا كان يحتمل عدة معاني لا 
ينافي بعضها بعضًا ولا مرجح لأحدهاء وجب حمله على المعاني كلها. 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقودًا ومقصودّاء أما ما يجري على 
اللسان بلا قصد. مثل: لا والله» وبلى والله» في عرض الحديث. فلا مؤاخذة 
فيه» لقوله تعالى : 7 لابوَاخِدُكُم أمَه بلعو في يميم [المائدة: م27 . 


.500- 50 5 /7 انظر: القول المفيد‎ )١( 


هنا المتراة 


قاعلة في 
يحتمل عدة 


حكم لفو 
الجن 


غاية امريد ثرح كتاب للد سك >1١‏ 


2 


و أ و وس سلله 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ صعََةَنه قَالَ: صَعِفْت وَشُوَل الله عله + بقول: بالخلق فق 
لاسّلعة تكذا كفيو اخرعة 


للبرَكَةِ,0"» وفي مسلمء ولفظه: «الخَلِفٌ مَنْمَقَه ِلسّلْعَق * حَقَة لربْح,”" 

وليس في الصحيحين لفظة: الِلْكَسُبٍ». وإنما هي من زيادات ابن السّرْح 
في غير الصحيحين'" 

الطلنتي اكراد يه الخلقب الكاذت؟ كرا بيع ووابة: والمييث الكادية 
مَنْقَمَةَ ِلسّلْعَةٍ تَْحَفَةٌ لِلْكَسْبٍء”» وأما اليمين الصادقة؛ فليس فيها عقوبة: 
لكن لا يكثر منها | سبق. 

ونه للسلعة : دأي: ترويج للسلعة» مأخوذ من النفاق وهو مضي 
الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلفًا على ذاتها أو نوعها أو 
وصفها أو قيمتها". 

«مْحَمَةٌ ِلْكَسْبء: «أي: متلفة له. والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن 
ناف اللاعل بعال ترك انهم مرق آرعيب اوافرضى ربعن داعب 
الملل فيتلفه» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا 
دينا ولا دنيا/” . 


.)5041/( رقم‎ )6١ /7( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7/8/7؟15١)‏ رقم .)١1505(‏ 

(") عند أبي داود في سننه (/ 40 ”) رقم (777775)» والنسائي في سننه 57/19 7) رقم (4551). 

(4) رواها أحمد في مسنده )١5١1١5٠/11(‏ رقم (77017)» وابن حبان في صحيحه )11١/١١(‏ 
رقم (54057)» والبيهقي ني السنن الكبرى (5/ 575) رقم (505 ))3٠١‏ وغيرهم. 

(6) القول المفيد (؟/ /501). 

(5) القول المفيد (؟5/ /50). 


تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وعَنْ سفن فته أن وَسُولَ ال لل عِكدٍ كَالَ: مَل لأ يكلَمهُمْ لله لله وَلاَ 
يُرَكيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أشيمطٌ ران وَعَائِلُ مُشتكيت و ككل الله 
بضَاعَتَة لأيَشْري إلا يتمينه كبن اي إلا ركو :انو كرسي 

حديث سلان أخرجه الطبراني وغيره» وإسناده صحيح”". كما أشار 
المؤلف. 
لَلانَةٌ لا يُكَلّمَهُمُ الله وَلاَ يُرَكهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: لَا عظم ذنبهم 
عظمت عقوبتهم؛ فعوقبوا ببذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

«أشيوطٌ رَانِ' أشيمط تصغير أشمط وهو الشيخ الكبير» وصُعْر تحقيرًا 
له؛ والزنى قبيح في الكل» ولكن في الشائب أقبح؛ لآن دواعي الشهوة منتفية 
عنه؛ فدل على أن الحامل له على الزنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته 
لله. بخلاف الشابء. فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله 
وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على المعصية فينتهي ويراجع” 

«وَعَائْلٌ مُسْتَكُْ: والاستكبار قبيحٌ في الكلء ولكنه في حالة الفقير 
أقبح؛ لأن دواعي الاستكبار عنه منتفية؛ إذ ليس له ما يحمله على الكبرء 

3 ور 

فدل على أنه خلّق له فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق 
الذميم الذي هو من أكبر المعاصي”" 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (557/5) رقم .)5١١١(‏ والأوسط (58/60”) رقم 
(551/0)» والصغير (485”/5) رقم »))85١(‏ البيهقي في شعب الإييان (5817/5) رقم 
(451) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي. عن حفص بن غياث؛ عن عاصم الأحول. عن 
أبي عثمان النهدي. عن سلمان» مرفوعًا. 
وسند البيهقي: سعيد بن عمروء عن حفص بن عاصم.ء عن أبي عثهان» عن سلمان مرفوعًا. 

(5) ينظر: فتح المجيد ص(510)» وقرة عيون الموحدين ص(559 7). 

() فتح المجيد ص (590)» وقرة عيون الموحدين ص (9 5 7)» وفتح الله الحميد ص(557» 5517). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


ول عكل الله بضَاعَتَ لاَيَشْرَي إل بتمينه) وَل يبِيعٌ ! إل بيويندا : 
بنصب الاسم الشريف. أي الحلف به. جعله بضاعته لملازمته له وغلبته 
علي 

والحالف إن كان كاذبًا فقد جمع بين أربعة أمور محذورة: 

.١‏ استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين. 

". كذبه. 

“. أكله المال الباطل. 

. أن يمينه غموس, وقد ثبت عن النبي ول أنه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَ 
يَمِنِ وَهُوَّ فيه فَاجِرٌ؛ لِيَقتَطِعَ با مَالَ امْرِئ مُسْلِم لَقِيّ الله وَهُوَ عَلَيْه 

ًَ عضَاث) 7 

ومناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد: أن «هذه أعمال تدل على أن صاحبها 
إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف وأعاله ضعيفة» بحسب ما قام بة بقلبه وظهر 
على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها,'". 

وقد دل حديث الباب على «أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه 
يكثر الحلف بالله عز وجل)2. 


.)590( فتح المجيد ص‎ )١( 
.)178( رقم‎ 177/١ رقم (7785)» ومسلم‎ 80١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)540( (؟) فتح المجيد ص‎ 

(5) ينظر: القول المفيد (577/7). 


ىت صصص د غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


َي الصّحِيحٍ عَنْ عِمْرَانَ بن حصن وتلققئة فَالَ: قال 7 سول الله عَكْهُ: 
حَبُ متي نيه ؛ م الذِنَيَُومَُم 2 الذي يلريك قَالَ عِمْرَانُ: قلا أَذْري 


م وميه 


دك دنه رن أو لان كم نكم عَم يَهدُون وَلايتشهَدُون: 


وَيخونون و2 يمون وَيَدلووَةُ َوَلآ يُوفُونَ وَيَظهَرٌ فيهم م السّمَن). 


<5 > 


«وفي الصّحبح: أئ: اأمح يي 

كوائق ار لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيوان والأعمال 
الصالحة التى يتنافس فيها المتنافسون. ويتفاضل فيها العاملون. فغلب الخير 
فيها وكثر أهله. وقل الشر فيها وأهله. واعتز فيها الإسلام والإييان» وكثر 
فيها العلم والعلماء. 

ثم الَّذِينَ يَلُوتجُُ: يعني التابعين» وهم في المرتبة الثانية في الفضل بعد 
الصحابة؛ لأنهم تتلمذوا عليهم وأخذوا علمهم'". 

دقلا أذري أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَتْنِ أو ثَلانَاء: هذا شك من راوي الحديث 
عمران بن حصين 4#ه. والمشهور في الروايات: أن القرون المفضلة ثلاثة”". 

نم إن َعْدَكُمْ قَوْم قال ابن حجر رحمه الله: «واستدل بهذا الحديث على 
تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل وهذا محمول على 
الغالب والأكثرية فقد وجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وجدت فيه 
الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة» بخلاف مَنَْ بعد القرون الثلاثة فإن 
ذلك كثر فيهم واشتهر,) 


.)1075( مقر)١9514/5( وصحيح مسلم‎ ))70٠0( صحيح البخاري (5/ 27 ”7) رقم‎ )١( 
(؟) إعانة المستفيد (؟/ /ا/70).‎ 

() ينظر: فتح المجيد ص(١551).‏ 

() فتح الباري 1/ . 


لماذاخير 
الأمة القرن 
الأولدئم 
الذي يليه 


تعديل أهل 
الققرون 
الثلائة 


غاية ارب ثرح كتاب اللريد سك > 


© يريع م 


يَشْهَدُونَ وَلا يَسْتشهَدُون:: (يشهدوت): أى الزور (ولا يستشهدون): أي 
لا تُطْلّب منهم الشهادة؛ لفسقهم أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحريهم الصدق؛ 
لقلة دينهم وضعف إي|نهه'". 

قد يقول قائل إن هذا يعارض ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن 
خالد مرفوعا: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأهاء. 

والجواب: أن للعلاء في التوفيق بينهها أوجه: فجنح ابن عبد البر إلى 
ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة. 

وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه 
وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد بن خالد. 

وذهب آخرون إلى الجمع بينهما فأجابوا بأجوبة أصحها: أن المراد 
بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه 
فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو 
إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك وهذا أحسن الأجوبة وبهذا أجاب 
يحيى بن سعيد» ومالك بن أنسء وغيرهما. 

وَيحُونُونَ وَلاَ يؤْمَنُونَ: أي يخونون أماناتهم وعهودهم, إذا اتتمنوا على 
شيء من الأشياء» ولا يؤتمنون لخيانتهم الظاهرة'". 

وَيَنْذّرُونَ وَليُوفُونَ»: أي لايوفون ما وجب عليهم بالنذر”". 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(0٠”7).‏ 


(؟) حاشية كتاب التوحيد ص(0٠/37)»‏ وإعانة المستفيد (؟/ 71/9). 
(؟) حاشية كتاب التوحيد ص(0*). 


الجممعبين 
حديث 
اللباب 


وحديث (ألا 


]سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَفِيهِ: عَنْ ابن مَسَعودٍ متام أ لني كل ال: حبر اناس ره ثم اين 
41 و 


برك سوه 2 اس سم َه أ 
يَلوتم» ثم الذِينَ ب 0 8 قوم سيق شهَائ أُحَدِجِمْ يَوينَكُ وتفية 


شَهَادنه. وَكَال إِبرَاهِيم: 9 كَانْو - ضفتنا عََ الشّهَادةٍ وَالعَهِدِ وَنَحَنْ صِعان). 


ا و سرع 
7 يف لشفل يعت السمو الارظ.: يبينث: الترنفي :لي الاك 
والكارسة وه ق الله وثل سهواتاء والتسببية وشلا عن الها ره 
والعذل طاءوليسن اللزاد فاق اسمن الى ل اهار للوشان ةقف لاخلر 
منه زمان» ولا يذم عليه الإنسان'". 


«وفيه...): يعني ف 00 


ثم الَّذِينَ وتنب 5 ين يلومج : هذا فيه: الجزم بها شك فيه عمران 
رضى الله عنه» وأن اليم ثلاثة قرون: قرن الصحابة» ثم قرن 


ََ شم يجي قز يق شَهَادةأَحَدِجِمْ يَِنَهُ وَيَعِينهُ شَهَادنَة : 
قال شيخنا ابن عثيمين: «يحتمل ذلك وجهين: 
الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة» وتارة 
الثاني: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حتى تكون 
الشهادة واليمين في حقهم كأنهه| متسابقتان. 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص »)78٠١(‏ والقول المفيد (؟5/ 57/4 )» وإعانة المستفيد (؟/ .)7580١‏ 


.)75171( رقم‎ )١1957/5( ومسلم‎ ))7701١( رواه البخاري (5/ ”) رقم‎ )١( 
.)758١ إعانة المستفيد (؟/‎ )9( 


الحراة 
بالسمن 
الدلمو ملي 
الحديث 


غاية امريد ثرح كتاب التويد سك ١‏ .> 


والمعنيان لا يتنافيان؛ فيَحْمّل عليههم| الحديث جميعًا/'". 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ : هو إبراهيم النخعيء من التابعين ومن فقهائهه”". 

«ِيَضْريُونَنَا عَلَ الشهَادّة): أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورًاء أو إذا شهدنا 
ولم نهم بأدائهاء يضربوننا على المبادرة بالشهادة والعهد'”. 

«وَالعَهْدِء: أي: إذا تعاهدوا يضربونهم على الوفاء بالعهدا”. 

ور 22 ع 

الم ىع : اي جب ىء من بعد القرون الغلدنة0 , 

والخلاصة من هذا الحديث: ذم كثرة الشهادة. وكثرة الحلف واليمين» 
والتساهل فيهم|؛ فيكون مطابقًا للترجمة» لأن الرسول كيد ساقه مساق الذم. 
ومناسبته لكتاب التوحيد أن هذه الصفات تنافي كمال التوحيد وتنقصه”". 


- روح 


.)559/5( القول المفيد‎ )١( 

() القول المفيد (؟/ .)5177١‏ 

(") القول المفيد (؟/ .)51/١‏ 

(5) القول المفيد (؟/ .)57١‏ 

(0) القول المفيد (7/ 9 5)» وإعانة المستفيد (؟5/ .)758١‏ 

(7) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .2758١/7(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد 
ص١١١5).‏ 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه كَل 


مقصود الترجمة: البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها 
نقض العهود والإخلال بباء بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة 
رسوله. فإنه متى وقع النقض في هذه ال حال كان انتهاكًا من المسلمين لذمة 
الله وذمة نبيه» وتركًا لتعظيم الله» وارتكابًا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه وَل. 

وفي ذلك أيضًا تبوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به» فإن الوفاء بالعهود 
خصوصًا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين 
إلى تفضيله واتباعه'". 

بقالر اب قل لقن الأمور الا عملي اننا ثمة الك وكية بيه بوإذنا 
يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة 
رسوله. وهو من باب إكمال التوحيد والإيهان وإخفارهما نقص في التوحيد. 
ووسيلة إلى التلاعب/'". 

وقوله: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه): أي: باب ما جاء من تعظيمهماء 
والدليل على وجوب حفظها والوفاء بهاء والتحذير من إخفارهماء والتحذير 
أيضًا من جعلههما للناس؛ لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما!”. 


.)١185(ص القول السديد شرح‎ ١ 
.)57/6( شرح كتاب التوحيد لابن باز ص‎ )0( 
.)5787١(ص إفرة ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (ه/ا تل وحاشية كتاب التوحيد‎ 


وححوب 
حفظ ذمة 
الله وذمة 


رسوله 


غاية امريد ثرح كتاب للد سس كك > 


وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن نقض العهود نقص في التوحيدء لأنه 
يدل على عدم احترام عهد الله ومن لم يحترم عهد الله» فإن هذا يدل على نقص 
توحيده» ومن وفى بعهد الله وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال توحيده'". 

ومناسبة الباب للباب الذي قبله: أن الباب الذي قبله وهو (باب ما جاء 
في كثرة الحلف) متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس. و(باب 
ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه) متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة 
الصعبة» وهي حال الجهاد, فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يجب 
أن يكون في التعامل ولو في أعصب الحالات» وهي الجهاد فإن العبد يكون 
موقرا لله تعالى مجلا له» معظظً) لأسمائه وصفاته» ومن ذاك أن يعظم ذمة الله 
وا 0 

وَقَْلِهِ تَعَال: 9# وَأَوْهُأ بعَهَدٍ أله إِدَا عهَدثّمَ © هذا أمر من الله سبحانه 
وتعالى بالوفاء بالعهود. والوفاء: ضد الغدر والخيانة. 

لبِعَهَدٍ أللَّهِك: المراد به: الميثاق الذي يعقد بين الناس» وأضافه إلى نفسه 
إضافة تشريف؛ مما يدل على تعظيم العهد؛ لأن الشيء إذا أَضِيفَ إلى الله فهذا 
دليل على تعظيمه» مثل: بيت الله وناقة الله وعبد الله فالإضافة هنا تقتضي 
تعظيم المضاف. فهي تدل على عظم العهد» ووجوب احترامه'”. 
)١(‏ إعانة المستفيد (؟/ 70)» وينظر أيضًا: القول المفيد (؟/ /ا/5). 


(0) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (059). 
(*) إعانة المستفيد (؟/ 580). 


عل سد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


طإِذًا عَهَدتُمِ4: أي: عاهدتم طرفًا آخر من الناس» وهذا يشمل الذي 
بين الله وبين خلقه والعهد الذي بين المسلمين وبين الكفار» ويشمل العهد 
الذي بين ولي أمر المسلمين وبين الرعية» ويشمل العهد الذي بين أفراد 
الناس بعضهم مع بعش . 

«وَلَا تَنشُصُوأ الْأَيْمَنَ4: «نقض الشيء هو حل إحكامه. وشبه العهد 
بالعقدة؛ لأنه عقد بين المتعاهدين)”". 

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا4: «توكيد الشيء بمعنى تثبيته» والتوكيد مصدر وَكَدَ يقال: 
وَكَدَ الأمر وأَكّدَه تأكيدًا وتوكيدّاء والواو أفصح من الهمزة,”". 

و«مناسبة الآية للباب: أنها تدل على وجوب الوفاء بالعهود. ومنها ما يجري 
بين الناس من إعطاء الذمة؛ فإنها يجب الوفاء ها؛ لأنها فردٌ من أفراد معنى 
الأيل, 

أما علاقة الآية بالتوحيد: فقد دلت على تحريم نقض العهد؛ لأن نقض العهد 
دليل على عدم تعظيم الله وذلك مناف للتوحيد قادح به. 


.)7586 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 
القول المفيد (1/5/5ا5).‎ )5( 
القول المفيد (5/5/ا5).‎ )"( 


(4) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (17 5)» وأصله مأخوذ من حاشية كتاب التوحيد ص (7”87). 


غاية امريد ثرح كتاب للد سك ١‏ :> 


طوس 


عن برد تت َلّ: كان سول اله يكل ذا مر رَ أمِيرًا عَلَ جيْضٍ أو 

سرية أَوْصَاء بَْوَى الله وَمَنْ معةمنَ الم حًَا . قَقَالَ: ماخرو اتن الله 

في سَبيلٍ الله كَاتِلُوا م مَنْ كَفَرَ بالله. اغْرُواء ولا تَغُلواء وَلاَتَعْددُواء وَل مُتُلُوا 
وَلاََفلُواوَِيدً. 


حديث بريدة عند مسلم'"» وبريدة هو ابن الحصيب الأسلميء الصحابي 
الجليل رضي الله تعالل عنه. 

كان رَسُوَلٌ الله يك إِذَا أَمَرَ أمرًا عَلَ جَيْش أَوْ سربّة»: اليش هو: 
ع ابي ع ات 
وترجع إليه”". 

روا ياشم الله»: : أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له0". 

رقائلوا عن كن ماله : (من) من ألفاظ العموم وهذا العموم يشمل أهل 
الكفر المحاريين للمسلمين في الغزو من أهل الكتاب وغيرهم, واستثنى منهم 
النساءء والأطفال» والرهبان في صوامعهم» ونحوهم. فلا يقتلون. 

وَل تعُلُوه: الغلول: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء وهو من كبائر 
الأنوب» قال سال لوي الل كدي يِمَا عَلَّ يَوْمْ الِْيكمَةِ 4 [آل عمران:١151])‏ 
أي معنبًا به فهو يعذب با غل يوم القيامة ويعزر في الدنياء قال أهل 
العلم: يعزر الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته» والسلاح 
لفائدته» وما فيه روح؛ لآنه لا يجوز تعذيبه بالنار. 


.)19/91( رقم‎ )١1751/ /( صحيح مسلم‎ )١( 
.)781/ (؟) إعانة المستفيد (؟/‎ 


(9) قرة عيون الموحدين ص(75057). 


7ت سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وقد امتنع الرسول 5 من الصلاة على الغال ى) في حديث زيد بن خالد 
الجهني: «أَنَّ رَجُلًا يِنْ أضْحَابٍ التي يل ذا خرن نتكرو الك 
لِرَسُولٍ الله يك قََالَ: صَلُوا عل صَاِكُمْ. تدر تعد ر” تَعيَرتْ وجُوهُ النَّآسِ لِذَّلِكَ 
قال إن صَاحبكُمْ عل في َيل لله. يدا َه َوَذكا حرا وِنْ حو 
جود لآيْسَاوى دِرْكَمَيْنِ)7". 

(ولا تغدروا) الغدر: الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديثء وهذا إذا 
عاهدناء فإنه يحرم الغدر, أما الغدر بلا عهد, فلنا ذلك لأن الحرب خدعة» 
وقد ذكر أن علي بن أبي طالب #ه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» فلم| 
أقبل الرجل على علي صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين» فالتفت 
المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده. فقتله علي ذ. 

وليعلم أن لنا مع المشركين ني الحرب ثلاثة أحوال. 

الحال الأول: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد. وهم محاربون» فيجب قتالهم 
بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على 
ذلك. فإن لم نقدر على ذلك وكان في المسلمين ضعف فهم معذورون لقول 


50 0 


الله تعالى: «إوَأتَفْأيَهَ مَاآسَتَطعَم © [التغاين:17]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ؟/ 5/ رقم »)717١١(‏ والنسائي (5/ 54) رقم »)١1154(‏ وابن ماجه 7/ 46٠‏ رقم 
(3184) من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن يحبى بن حبان, عن أبِي عمرة» عن زيد 


ابن خالد» وأبو عمرة مولى زيد بن خالد قال عنه ابن حجر: «مقبول». تقريب التهذيب ص .)515١(‏ 


دمحت 7ت 


4 


َإِذَالَقِيتَ عَدوّكَ مِنَ امش ركِينَ فَادْعُهُمْ إل نَلآَثِ خِصَالٍ (أَوْ: خِلال). 
يهن ما أَجَابُوكَ فَافبَلُ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُم ثم ادعْهُمْ إلى الإشلآم» فَإِنْ 


الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه فهنا يجب 
الوفاء لهم بعهدهم, لقوله تعالى: لضَمَااسْتَقسُوا لك فَُسْتَقِيِمُوا ل إنَّأمّه مث 
لْمتَّقيت4 [التوبة:0]» وقوله: لكَأَمُا إَِيهمَ عَهَدَمْإِكَمُدَِّم 4 [التفال:0ه]. 

الحال الثالثة: ا 
أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بينناء لقوله تعالى: # وَِمًا تحَاضَكَِ 


0 ل رصم 


من هوم < جلك اذ ليوز عل مب أله لفت يي 4 الأفلنده]. 

«وَلا تََتلُوا وَلِيدّاء: أي: لا تقتلوا صغيرًا؛ لأنه لايقاتل» ولأنه ربا يسلم'". 

(وإذا لقيت عدوك). أي: قابلته أو وجدته. 

(من المشر كين) يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود والنصارى 

(ثم ادعهم إلى الإسلام) فيه وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل 
المقاتلة» وهنا مسألة كبيرة وهي: 

هل الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم السلم أم الحرب؟ 

اختلف العلماء في علاقة المسلمين ب| لا عهد له من غير المسلمين على رأيين: 

الرأي الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو الحربء وبهذا قال 
كثير من علماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة''"» ومن أبرز أدلتهم: 


.)5/87 القول المفيد (؟/‎ )١( 


صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


قوله تعالى: (إوَامسلُوهمَ حت تَفُْوهمَ © [البقرة:191]» وقوله: مدوم عن ًٍَّ 


00 ون لذن لَهِ4 [البقرة:97١]»‏ وقوله: مومافدلُوأ لْمشَرِكِينَ ست 
4 60 :]» وغيرها من الآيات التي تأمر بقتال الكفار مطلقاً. 

الرأي الثاني: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السلمء وبهذا 
قال سفيان الثوري وسحئون من المالكية» ونسب لابن عمر ذه وبه قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 

واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلةمن أبرزها: 

قوله تعال: تن سمتلي لع 117501 عَلَ أله [الأنفال:١1]»‏ وقوله: 
دان أعَكَرَلو ملم يمَيِلوحُ وَآلْموَأ لم السَلمْ ها جَعَلَ أَلَّهُ لكي علي سييلا # 
[النساء: 40]» قوله تعالى: مه هد الله عن الذي تيلو في أدبن ول جوم مّن 
ديرم أن بوه وَمْفسِطُوأ ِل إن أله حب ألْمُفسطنَ4[الممتحنة:4]. 

والذي يظهر -والله - أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو 
دعوتهم إلى دين الإسلام كمرحلة أولى لا يسبقها غيرهاء بل هي البوابة 
لتحديد نوع العلاقة؛ لآن الأمة مخاطبة بنشر دينها وعقيدتهاء فإذا ما قامت 
بهذا الحمل الدعوي الكبير» ودعت أمم الكفر لدين الإسلام'”". 


)١(‏ ينظر: كشاف القناع (55-1237074/5), فتح القدير لابن امام (5/ /ا/2587-511)» البدائع 
للكاساني (1/ »23٠١‏ مغني المحتاج للشربيني (25197/5)» اللباب في شرح الكتاب للميداني 
:.)١١5 /5(‏ معاملة غير المسلمين في الإسلام /١(‏ 19 ؟). 

(7) وقد توسعت في بحث هذه المسألة في كتابي (التعامل مع غير المسلمين في السنة) فارجع إليه إن 


رغبت المزيد. 


و00 


ثم ادعْهُمْ إل الّحوّلٍ مِنْ داهم ِل دار الَاجِِينَ. خم مك 
عر 8 َلهُم ما لِلمَُاجرِينَ وَعَلَيْمْ ما عل الَْاجرِينَ» نأا 
يَتَحَوَلُوا مِنْها يرهم أ 4 م ينون كأغرٌ رَابِ اللية: 0 ي عَلَيهُِمْ كم 
الله َعَالَ الذي يجْرِي عَلَ الؤْمِنِنَ وَل يكو شم في العَنِيِمَةٍ وَالمَيْء شيء 
إل أن تجَاحِدُوا مَعَ المسلِوِينَ. 

إن هم بو َاسْأَهمُ الجرْيَة فَإِنْ هُمْ 
َِنْ هُمْ أَبوا فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتلَهُمْ. 


شُمَّ ادْعُهُمْ إِلَ التَحَوّلِ» فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى 
الحجرة إلى ديار المسلمين؛ لأن الوقوف بالبادية ربا كان سببًا لعدم معرفة 
الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم. 

ملَهُمْ مَا لِلْمْمَاجِرِينَ وَعَلَيِْمْ مَاعَلَ الممَاجِرينَ: أي لهم ماهم من الفيء 
والغنيمة ونحو ذلك» وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره'". 

(فإن هم أبوا فسلهم الجزية... إلخ) قال النووي عله.: «هذا تما يستدل به 
مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان 
أو عجميًا كتابيًا أو مجوسيًا أو غيرهما. 

وقال الشافعي: «لا يقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربًا كانوا أو عجً)ء 
ويحتج بمفهوم آية الجزية» وبحديث: «سنُوا يبِمْ سن أَهْلٍ الكتّابِ777". 


)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(7"/0). 
(؟) أخرجه مالك في "الموطأً" 7/8/١‏ رقم (5157). 


(5) شرح مسلم 5/ 547. 


0 


َإِذا حخاصِرتٌ أل حضن كدوك أن تمل هُمْ وه لله وَذْمََةَ نَبيّه قلا 
تجَعَلُ همذ مَة الله وَدْمَة َيه وَلَكِنْ اجعَل 0 ذِمَتَكَ وَدْمَةَ د نكم 


َه ثيه 


أنْ تفِرُوا َكُمْ وَذِمَة 


0 
/ َو مر 
- 


صُحَابِكُمْ أَهْوّنُ مِنْ أَنْ تَِْرُوا ذمَةَ لله وَوْمَةَنيّه. 
.حاص رت أفل طن قراو لهم عل كم الله لمهم وَل 
نْزِهُمْ عَلَ حُكْوِكَ َإِنّتَ لأتَدْرِي أَنُصيبُ فِيِهم حَكْمَ الله أمْ لذ . رَوَهُ همَسْلِم. 


قال شيخنا ابن باز خقّه.: «أي: أبوا الدخول في الإسلام والهجرة فاسألهم 
الجزية واقبل منهم وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كم قال تعالى: # فََيُْوأ 


5 هو جرع دكن كلسو سا ئًّ و ل عو رام 
ل لا يو توت يله ولا ليوو لآٍ ولا حرمون ما حرم الله ورسولة, ولا 
- ل ضح سان 0 2 بج م مي ون +778 222 دس ل 
يد 7 حت دين الْحَقٌّ من اأذزرت 2 أذ ا لحك حَقَّ يعطوأ الْجرَية عن يَلِ وهم 


0 


طلمورك [التوبة:9؟]. 

فالسنة أطلقت من يؤخذ منهم الجزية» والقرآن قيد بأهل الكتاب 
وألحقت السنة بأهل الكتاب المجوس في أخذ الجزية لا في حل الطعام 
والنساء وخيري!” 


8 


«وَإذَا حَاصرت أَهْلَ حِضنء: الخصن كل مكان محمي محرزء لايوضل إن 
جوفه أو لا يقدر عليه لارتفاعه©. 


2ه مه 


«أن تخفرواء»: بضم التاء وكسر الفاء: من أخفر الرباعي؛ أي: : غدر» وأما خفر 
يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمتعين الأول'”". 


(0) التعليق المفيد ص (777). 
(؟) حاشية كتاب التوحيد ص(7/5). 
(") القول المفيد (؟5/ //5). 


غاية الربد ثرح كتاب النو سس <> 


مقصود الترجمة: بيان ما جاء من الآدلة على تحريم الإقسام على الل 
والمراد به الحلف على الله الذي يكون على جهة الحجر على الله» والتألي عليه 
وذلك بالقطع بحصول المقسم على حصوله. وهذا يختلف عن الإقسام على 
الله إذا كان على جهة حسن الظن بالله تعالى» فهذا جائرٌ لا ثىء فيه» ومنه 
نوزيف إن ِنْبا لمن و قْسَمْ عل الله كأبر 0" ْ 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الإقسام على الله إذا كان على 
وجه الحجر على الله والتألي عليه: فهو من سوء الأدب مع الله تعالى» وسوء 
الظن به» والتنقص لحقه تعالى» والتحجير لفضلهء وهذا كله منافٍ لكمال 
التوحيدء وربما ينافي أصل التوحيد!" 

ووجه ارتباط الباب بم قبله: أنها كلها تتكلم عن تعظيم الحلف بالله 
تعالى» وتعظيم جناب الله تعالى في هذا الشأن. 

والإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف. 

والحلف له عدة أسماء. هي: يمين» وألية» وحلف. وقسم.ء وكلها بمعنى 
واحد. قال تعالى: #قّكة كَل أَغمم يمواقع َلتُجُومٍ * [الواقعة:ه0]» وقال: # لَِلَذنَ 
مون ين يسآم 4 [البقرة:555» أي: يحلفون. وقال: للا يُوَايدكُ أله اَمَو ف 
أيَمَيِم 4 [البقرة:ه؟؟]» وقال تعالى: #كلِنُوت بِأللَّه لك لرَضْوكُم » 


سح 


[التوبة:57]» وقال تعالى: لوَأقَسَمْو ْلَه َه دَأيَمنِم © [النور:*0]. 


.)١5الو (برقم: 7505)» ومسلم (11207/5)» (برقم:‎ »)١9/5( رواه البخاري‎ )١( 
ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (/278)» والقول المفيد (؟//5494-491).‎ )١( 
.)57١ -419( القول المفيد (5/ 444)» والملخص في شرح كتاب التوحيد ص‎ )©( 


صصص غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


والقسم على الله يأتي على أنواع : 

الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات, فهذا لا 
أبن يه بوغااة لا اغا يتمق أخين اللدايه بوره فوفك نا وائاته للشتعر الل 
نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله» لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز 
لإقرار النبي يو ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك يه 
«حينم| كسرت ثنية جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى النبي كي فأمر النبي 
يك بالقتصاصء فعرضوا عليهم الصلح. فأبواء فقام أنس بن النضرء فقال: 
أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد به 
رد الحكم الشرعيء فقال الرسول #َل: يا أنس! كتاب الله القصاص)”", 
يعني: السن بالسن. قال: «والله» لا تكسر ثنية الرَبَيّع.» وغرضه بذلك أنه 
لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص 
أقسم على ذلك. فلم| سمع القوم ذلك» رضوا وعفواء فقال رسول الله يل: 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لآبره. 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجّر 
فضل الله كَبْكَ وسوء الظن به تعالى» فهذا محرم وهو وشيك بأن يحبط الله 
عمل هذا المقسمء وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله”". 


.)15170( رقم‎ ١7١7/7 رقم (750057)) ومسلم‎ 95١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) انظر: القول المفيد 2/57 /54» بتصرف.‎ 


احيح 
القسم 
عل الله 
سبحانه 


غاية الربد ثرح كتاب النر سك > 


عَنْ جَندَب بن عَبَدِاللَه ََْتَدعَنَه قَالَ: قال رَسُوَلَ الله كَكِة: «قَال رَجَل: والله 
ك2 ا 3 8 110 برع ا ان له 2 1 ع اي .0 > جه 
لا يَعْفْرَ الله لفلاآن» فقال الله عز وَجَل: من ذا الذى يتألى عَََ أن لا أغفرَ 
يه سهد و فو 6ق ركه 
لِفْاآنِ؟ إن َدْ عَمَرْتُ وَأخبَطت عَمَلَكَ. . رَوَاه مُسْلِم. 


حديث جلدب رواه مسلء”" ا كيان المؤلف» وجنلدب: بفتح الدال» 


1 5 
الله عنه”؟ . 


هه م 5 
«قال رَجل): يعني : بمن كان قبلنا من الآيي 


يكال الال ابن الآلبة سوسديد الناء+ البديةءيقالة اله يوق» إباكمه 
وتألى يتألى بالياء» والاسم الألية» والاستفهام هنا استفهام إستنكار””. 

وعلاقة الحديث بكتاب التوحيد أنه دل على تحريم الإقسام على الله على 
وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس؛ لأن في ذلك هضما لحقوق الربوبية 
والإلهية وذلك مناف للتوحيد. 


المع نل 1 وق 311 
(؟) إعانة المستفيد (؟/ 8:1). 


(؟) حاشية كتاب التوحيد ص (//7). 


(4) حاشية كتاب التوحيد ص (//7). 


عم فيس عبر 
1 الإ ير وذ راط ا ال .7 شو لاماي 
وَف حَدِيثِ ابي هِرَيرَة صَدَزَتَدَعَنهُ: أن القائل رَجِل عابد. قال أبو هِرَيْرَة 
سر جه - و ب 
كم ّّ م : عجريو ه. رهءو 
كمد بغت دياه حرده 


حديث أ بي هريرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما” '» وإسناده حسن. 
«قَالَ بو هُرَيْرَةه: يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )”١5 /١(‏ رقم (400) والمسند ص )3١(‏ رقم (77)» ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة /١5(‏ 0785 
وأحمد في مسنده )55/١5(‏ رقم (87947) من طريق أبي عامر العقدي. 
وأحمد أيضًا في مسنده (5 0771/١‏ رقم (81744) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
وأبو داود في سننه (717/5/5) رقم (5401) من طريق علي بن ثابت» 
وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص (: 5) رقم (44) من طريق غسان بن عبيد» 
وابن حبان في صحيحه )75١/17(‏ رقم (01/17)» والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 57) رقم 
(577) من طريق أب الوليد الطيالسي» 
والمزي في #بذيب الكمال (1777/17) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود» 
سبعتهم (ابن المبارك» وأبو عامرء وعبد الصمدء وعلي بن ثابت» وغسان, وأبو الوليد 
الطيالسي» وأبو حذيفة) عن عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جوس. عن أبي هريرة»؛ سمعت 
رسول الله كَِدْ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا على 
ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني ورب أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك, أو لا 
يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحههماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي 
عالماء أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار»» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
وكلمة (والذي نفسي بيده ... إلخ)» أوقفها ابن المبارك» وأبو داود والبغويء والبيهقي على أبي 
هريرة» والبقية رفعوها إلى النبي 55. 

(0) القول المفيد (؟607/5). 


غاية امريد ثرح كتاب النوج سس >2١‏ 


تَكَلَمَ بِكَلِمَة): يعنى قوله: واللّه؛ لا يغفر الله لك. 
أوْيَقَتْ: أي : أ هلكت. 
«دُنِيَاهُ وَآخْرَنَه»: لأن من حبط عمله؛ فقد خسر الدنيا والآخرة”". 
وفي الأثر من الفوائد: فوائد أثر 
أي هريرة 
١‏ تحريم التألي على الله. 
؟. وجوب التأدب مع الله في الأقوال والأحوال. 
5 قد يحبط العمل من أجل كلمة. 
5. تحريم تحجير فضل الله ورحمته. 


.)607 القول المفيد (؟/‎ )١( 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


+ فو لتر وم وار 5 00 مه 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 
هوه » يفا ٠‏ 

م - 02 


مقصود الترجمة: بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه» ومعنى 
الاستشفاع بالله على خلقه: أن يجعل الله واسطة يتوسط بها العبد على أحد 
من الخلق عند طلب شيء منه؛ وذلك أمرٌ محرمٌ يجعل الله في مرتبة أدنى من 
مرتبة المشفوع إليه» وهذا تنقصٌ حق الربوبية'". 

وقوله: (بَابٌ لآ يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَ حَلّقِ) أي أن ذلك حرام؛ وهضم 
للربوبية» وقدح في توحيد العبدء قالله سبحاته هو الكبير المتعال» 
والاستشفاع طلب الشفاعة» وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى جل وعلاء 
فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. 

واستشفع بالثيء؛ أي: جعله شافعًا له» والشفاعة في الأصل: جعل 
الفرد شفعًاء وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه”". 

وعلاقة الباب با قبله: أن الإقسام على الله على جهة التألي والاستشفاع 
بالله على احدٍ من خلقه من باب واحدٍ وهو سوء الأدب مع الله» وسوء 
الظن به والاستنقاص لمقام الرورية: 

قال السعدي: باب الإقسام على الله)» و(باب لا يستشفع بالله على 
خلقه)وهذان الأمران من سوء الآدب في حق الله» وهو مناف للتوحيد. 

أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال 
على الله وسوء الأدب معه. ولا يتم الإيهان حتى يسلم من ذلك كله. 


)١(‏ ينظر: فتح الله الحميد ص (5177)» وحاشية كتاب التوحيد ص(75950). 
(5) القول المفيد .)6١057/5(‏ 


الشفاعة 


غاية امريد ثرح كتاب النري سك > 


يل ليك َل ا َس 


ا 0 لَ: جا أَعْرَار 
عو 8 ري دس 5 

لله مبكَتِ الأنفس» وَجَاعَ العِيّال وَمَلَكَتِ ال نال كا 0 ستسّق لنا وَ 
تيع بان ع ويك علد قلطا : «سَبحَانَ الله» سَبْحَانَ الله! 
ا زَالَ يُسَبْحْ حر حَنَّى عُرفَ ذَّلِكَ في وجُوو أَضْحَابه. م َ قَالَ: وَيحَكَ! أَنَدْرِي مَا 


الله 3 كن الله أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ 3 ل يُسْتشْمُعْ بالله عَلَ أحَب وَذَكْرَ 


الحديتٌ؛ وم لكاو 


وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنًا من أن يتوسل به 
إلى خلقه ؛ لأن رتبة المتوسل به غالبًا دون رتبة المتوسل إليه» وذلك من سوء 
الأدب مع الله فيتعين تركه فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم 
يخافونه» فكيف يعكس الأمر فيَجْعَل هو الشافع» وهو الكبير العظيم الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرها/”© 


س اه و سه 0 : 5 5 ع 5 !3 
«عن جبير بن مطعم طيانه 6 الحديث عند أبي داود وغيره” 5 وإسناده 
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.)١187(ص القول السديد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ 4 77) من طريق عبد الله بن محمد» 
وأبو داود في سئنه (5/ 7177) رقم (517/77)» من طريق أحمد بن سعيد الرباطي» 
والبخاري في الموضع نفسه. وأبو داود في الموضع السابق» والدارمي في الرد على الجهمية ص 
(49)» والرد على لى المريسي /١1(‏ 257/8 و(218/1)» وابن خزيمة في التوحيد ))7179/١(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (/ 7015) من طريق محمد بن بشار» 
والبخاري في الموضع السابق» والطبراني في الموضع السابق» والدارقطني في الموضع السابق» 
والمزي في ت#بذيب الال (5/ 005) من طريق على بن المدينى» 


:2ت تسد ناية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


وابن أبي خيثمة في تاريخه (؟/ 585).» والطبراني في المعجم الكبير (8/5؟١)‏ رقم (15419)» 
والدارقطني في الصففات ص )”١(‏ رقم (79)» وابن عبد البر في التمهيد .)١41١/17(‏ والمزي 
في #هذيب الكمال (5/ 005) من طريق يحبى بن معين» 

وأبو داود في الموضع السابق» و ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 5957) رقم (01/5)) ومحمد ابن 
أبي شيبة في العرش ص (7717) والطبراني في الموضع السابق» والمزي في الموضع السابق» من 
طريق عبد الأعلى بن حماد» 

وأبو داود في الموضع السابق» وابن أبي عاصم في السنة الموضع السابق» وأبو الشيخ في العظمة 
(004/5) من طريق محمد بن المثنى» 

والبزار في مسنده (8/ 5 70) رقم (5777 077 من طريق سلمة بن شبيب» ومحمد بن علي بن الوضاح» 
وأبو عوانة في مستخرجه (7/ )١1١١‏ رقم (27320117» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/ /577)» والبيهقي ني الأساء والصفات (7117/7) رقم (817)) والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (5/ 257» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 2175)» والذهبي في العلو ص (”57) من 
طريق أبي الأزهر أحمد بن الأزهر» 

والدارقطني ني الصفات ص (١؟)‏ رقم (78)» والذهبي في العلو ص (5 5) من طريق محمد 
بن يزيد الواسطي» 

كلهم عن وهب بن جرير عن أبيهه عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير ابن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده؛ به مطولًا ومختصرًا. 

إلا أن عبد الأعلى وابن المثنى. وابن بشارء قالوا: عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد بن 
جبير» عن أبيه» عن جله. 

والإسناد الأول صححه أبو داود والدارقطني في العلل (17/ 5 7 2)5» وقال في الصفات ص :07١(‏ 
«ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن محمد فقد وهم» والصواب عن جبير بن محمد١.‏ 
وتابع وهب بن جرير: حفص بن عبد الرحمن» أخرجه الآجري في الشريعة (7/ :)1١91١‏ من 
طريق سلمة بن شبيب عن حفص بن عبد ال رحمن» عن محمد بن إسحاق. به. 

والحديث ضعيف؛ لآن في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث» وقد 


تفرد وهو ممن لا يحتمل تفرده في هذه الحال» وفي إسناده أيضًا جبير بن محمد» وهو مقبول. 


غاية الربد ثرح كتاب النري سك :> 


اجَاءَ أَعْرَابِيٌ»: (أعرابي): واحد الأعراب» وهم سكان البادية» والغالب 
ع 5 ل ع ع 0 ُُ )00 
على الأعراب الجفاء؛ لأهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله”". 
5 و 5 ع : 
كت الأنفسش:: (تهكّت) بضم النون أي جهدتء. كما في بعض 
الألفاظ”". 
٠.‏ 5 5 ع و 0 ١‏ ور ار ب ووعر 8 
وفي رواية البخاري عن أنس: «مَلَكَتْ الموَاثى وَانْقَطَعَتْ السّبل)”" وفي 
لفظ له: «مَلَكَ الْكَرَاعُي0» أ" الخيل» وله أيضًا: «مَلَكَت الَاشِيَةٌ مَلَّكَ 
0 و ركه 4 5 
العِيّال هَلَكَ الناس)”'. 
«فَاسْتَّسْق لَنَا رَبَكَ»: أي: اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس به؛ لأن 
نا تَستشْفِعُ بالله عَلَيْكُ: أي نجعله واسطة نيتنا وسنك لتدعو الله لناء 
وهذا يقتضى أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول 05". 
«وَبِكٌ عَلَ الله»: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا لنا عند الله» فتدعو الله 
لناء وهذا صحيح”". 
)١(‏ القول المفيد (؟5/ .)6١05‏ 
)١(‏ حاشية كتاب التوحيد ص(79450). 
(؟) أخرجه البخاري /١‏ 747 رقم (451). 
(5) أخرجه البخاري 7١8 /١‏ رقم (645). 
(5) أخرجه البخاري "448/١‏ رقم (487). 


(5) القول المفيد (؟601//5). 
0) القول المفيد (601//5). 


مسد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 
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«سَبحان الله سَبَحَانَ الله : يعنى: تنزمباء» وتعظيً لله» وإبعادًا للّه عن كل 


وصف سوء أو شائبة نقص» وعن كل ظن سوء به - جل وعلا”". 


وار 
22 


قَالَ: وَنحكَ!ء: (ويحك): كلمة تقال للزجر”". 


ل 


نا 


«أَتذري مَا الله؟»: هذا استنكار من النبى يك وفيه إشارة إلى جهل هذا 
الأعرابي وقلة علمه بعظمة الله وجلاله"”". 

َِّهُ ل يُسْتَشْمَعُ بالله عَلَ أَحَدِه: أي: لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى 
أحدء وذلك لكال عظمته وكبريائه ©. 

والخلاصة: تحريم الاستشفاع بالله على خلقه؛ لأنه تنقص لمقام الربوبية. 


حورح-_ 


.)01/4( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.)701/( قرة عيون الموحدين ص‎ )( 

(9) قرة عيون الموحدين ص(/75051)» وإعانة المستفيد (؟5/5١07).‏ 
(5) القول المفيد (609/57). 


غاية الربد ثرح كتاب التو سس < ؛ > 
باب ما جاء في حمايّة النبي ب حمى التوجيد 
وسده طرق الشرك 


مقصود الترجمة: بيان مدى حماية النبي يِه لحِمّى التوحيد عا يشوبه من 
الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقصء وسده لذرائع 
الشرك المفضية إليه”". 

ومناسبة الباب للأبواب قبله: 

أنه قد سبق باب مشابة لهذا الباب وهو (باب ما جاء في حماية المصطفى كل 
جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك). فا الفرق بين البابين؟. 

الفرق بين البابين يتضح من وجهين: 

الوجه الأول: أَنَّ الباب السابق المتقدم يتعلق بحاية التوحيد من جهة 
الأفعال» وهذا من جهة الأقوال”". 

الوجه القاق: أن الولف عكر البات السالك ب(تحنات التوحيد)» وهنا 
ب(حمى التوحيد) وفرقٌ بين الجناب والحمى؛ لأن الجناب بعض الشيء, 
والحمى حول الثيء؛ ففي الباب الآنف أراد المصنف بيان حماية النبي كلل 
للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرلة. 

وهنا أراد بيان حماية النبي كَل لحمى التوحيد: أي الأشياء التي هي حول 
التوحيد. وذلك بعد حمايته للتوحيد'”". 


.)000 .5٠ فتح المجيد ص(‎ )١( 
.)15( (؟) ينظر القول السديد ص‎ 
.)80/5( ينظز: إعانة المستفيد‎ )"( 


:ملآ ”سد غاية اللربد شرح كتاب التوعيد 


نه سه 7 ان 0 هو دو ]1 . 21 .اسه 0 - اهز 
1 522 000 5 - و 01 ان سه ا سر 5 0 
الله عَيَلِبدِ فقلتا: آنت سيدناء فقال: «السيد الله تَبَارَك وَتَعالى»» قلنا: وَأفضلتنا 
ذه ذه 


120 كه كوس هك 000 6 كمع 0 2ه عرف سه اس 
فضلا. وَأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولكم او بعص قولكم. وَلا 
ك8 رسو 5 2 و عو و 5 5 1 1 

يَسْتَجْرِيَنْكُمْ الشيطان.. رَوَاه أَبُو دَاوْدَ سند جَيد. 
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حديث عبد الله بن الشخير عند أبى داود ىا قال المصنف وعند و 


وإسناده صسيوج. 


))585( رقم‎ )١954 /5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (87) رقم (3511)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في السئن الكبرى‎ .2)١585( رقم‎ )١157 /( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
رقم (77), وابن‎ )58/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ .223٠٠١0( رقم‎ )٠١/9( 
من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك»‎ )2١/4( عساكر في تاريخ دمشق‎ 
و(551/75) رقم (171315)» وابن أبي‎ ,)١5701/( وأحمد في مسنده (74/75؟) رقم‎ 
)٠١7 /9( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)١547( رقم‎ )١51 /7( عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
)177 وابن قانع في معجم الصحابة (7/ ”257)» وابن منده في التوحيد (؟/‎ »)23٠٠١( رقم‎ 
رقم (58)» والضياء المقدسي ني الأحاديث‎ )١18/١( رقم (710/9)» وقوام السنة في الحجة‎ 
المختارة (9/ 7 5) رقم (45 5) من طريق قتادة بن دعامة»‎ 
)78( وأحمد أيضًا في مسنده (7737/75) رقم (2177511» وابن أبي الدنيا في الصمت ص‎ 
والنسائي في السئن‎ »2١57( رقم‎ )١161 /7( رقم (671» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ 
رقم (757)» وأبو نعيم‎ )١59( وعمل اليوم والليلة ص‎ »23٠٠١5( رقم‎ ) 2٠١7 /4( الكبرى‎ 
والبيهقي في‎ »)23257١( رقم‎ )١18( في معرفة الصحابة (/ 223785» والبيهقي في الآداب ص‎ 
والضياء‎ 210١ /7( المدخل إلى السئن ص (77375) رقم (20757)» وابن الأثير في أسد الغابة‎ 
المقدسي في الأحاديث المختارة (5717//4) رقم (547) من طريق غيلان بن جرير»‎ 


ثلاثتهم (أبو نضرة» وقتادة» وغيلان) عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه» مرفوعًا. 


غاية امريد ثرح كتاب النري سك :> 


«السيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أي: السيادة الكاملة لله تعالى» وأن الخلق جميعهم 
عبيد له والسيد إذا أطْلِقَ على الله تعالى فهو بمعنى المالك وال مولى والرب» وقد 
سبق الكلام في| يتعلق في ذلك في قوله: (لا يقول: عبدي وأمتي). 

قوله: (تبارك) قال العلماء: معنى تبارك» أي: كثرت بركاته وخيراته؛ 
ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله» فلا يقال: تبارك فلان؛ 
لأن هذا الوصف خاص بالله. 

والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلّا لذلك. قال أسيد بن 
حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «مَا هِيَّ 
بأَوّلِ بَرَكَكُمْ يَا آل أي بَكُر»”"» وهو دليل على جواز قول: (هذه من 
وكاناكاه وزلاتسلاك عافث الركة)وما منوى ولف قبا عو دارج غل اليه 
الناس» وقد أخبر النبي كي أن المسلم مبارك كى) جاء في صحيح البخاري”": 
ِإنَّ مِنَ الشّجَرِ لا برَكمْهُ كبك المسْلِم. 

وَلاَ يَسْتَحْرِينَكُمُ الشيطان: 00 بمعنى: جذبه وجعله يجري معه؛ 
أي: لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا؛ فأرشدهم 
يل إلى ما ينبغي أن يفعل» ونباهم عن الأآمر الذي لا ينبغي أن يفعل؛ حماية 
للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: «لا يستجرينكم الشيطان»؛ 
أي: لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا؛ أي: رسولا ووكيلا ”". 
)١(‏ أخرجه البخاري ١//ا١١‏ رقم (0771. 


)8١ /7()6(‏ رقم (2555) من حديث ابن عمر ظله. 
(") القول المفيد .)6١57/57(‏ 


هل يصح 
قول: 
(تبحارك 
فلان؟) 


تسد ناية امريد شرح كتاب التوعيد 


وهل يتعارض النهي عن قوهم: (سيدنا) مع قوله يل: (أنا سيد ولد آدم)؟ 

قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «جرى شر اح هذا الحديث على أن النبي 
يلد ماهم عن قول سيدنا: فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله َ: 
«أنَا سَيْدُ وَلدِ آم ”". وقوله: «قُومُوا إِلَ سَيّدِكُم)”"» وقوله في الرقيق: 
«وَلْيَقَلُ سَيّدِي وَمَوْلَايَ) بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدبء والإباحة على سبيل الجواز. 

الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة» وهي التدرج إلى الغلو 
والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 

الثالث: أن النهي ني الخطاب, أي: أن تخاطب الغير بقولك: أنت سيدي 
أو سيدناء بخلاف الغائب؛ لآن المخاطب ربا يكون في نفسه عجب وغلو 
وترفع» ثم إن فيه شيئًا آخرء وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له 
بخلاف ما إذا جاء من الغيرء مثل: «قُومُوا ِل سَيَدِكُمْ» أو على سبيل 
الغيبة» كقول العبد: قال سيدي ونحو ذلكء, لكن هذا يرد عليه إباحته و4 
للرقيق أن يقول لمالكه: سيدي. 

والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا؛ لأن النبي كي أذن لهم أن يقولوا 
بقولهم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لآن السيد 
المطلق هو الله تعالى» وعلى هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه. 


.)771/( رقم‎ ١185 /5 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1754( رقم‎ ١788/7 رقم (/7817): ومسلم‎ ١١١1/7 (؟) أخرجه البخاري‎ 


كل 
يتعارض 
النهي عن 
قولهم أنت 
مبدنااحع 
قولهوق: 
(أتامسسيد 


ولدآدم؟) 


هل يجوز 
أن نقول: 
سيدنا فلان 


غاية امريد ثرح كتاب النر سك :> 


وَعَنْ أَنّس لئان أَنَّ نَاسَا قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله يَا حَْرنَا وَابْنَ كَيِناء 
وَسيدكا وال سيركء فقال :ريا اننا لأ ولا ويم ولا يشتوك 
الشيطانٌ أنا تُحَمَدَ عَبْدُ الله وَرَسُولَُهُ مَا أَحِبٌ أَنْ تَْفَعُون قَوْقّ مَنزلتِي التي 
أَنَْلنِي الله عَرَّ وَجَلَّ, ٠‏ رَوَاه اساي سند جيل . 


ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلّا لذلك» أما إذا لم يكن أهلًا 
كا لو كان فاسقا أو زنديقاء فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه 
7 بم 0 000 «لا تَقُولُوا لِلْمَْافِقٍ ا إن إِنْ يك 


0 0 


سَيْدَا فَقَلَ أ عر وك ! ". فإذا كان أهل لذلك وليس هناك 
ل 0 

«وَعَنْ نْسِ لْتَدُعَنهُ أن ناس قَانُوا 0 الحديث عند التساتم بقووات 
وإسناده صحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١7/١‏ رقم (/441/1): وأحمد 7547/04 رقم (779/94) وصححه النووي في 
رياض الصالحين ص (580). 

(5) القول المفيد 7/ ."01١‏ 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كا في (إتحاف الخيرة) (1/ /ا/ا)» وأحمد في مسنده (0”/ 77) رقم 
»)١١155١(‏ وعبد بن حميد في مسنده (المتتخب) ص (917") رقم (/217707)» والبخاري في 
التاريخ الأوسط )١١/١1(‏ من طريق حسن بن موسى» 
وأحمد أيضًا في مسنده )١51/5١(‏ رقم ,)١70670(‏ و(5/51١5)‏ رقم ,)١17095(‏ 
والبيهقي ني المدخل إلى السنن ص (377”7) رقم (0777) من طريق عفان بن مسلمء 
وعبد بن حميد في مسنئده (المتتخب) ص (790) رقم (1709)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 597)) 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (5/ 75) رقم )١1777(‏ من طريق حجاج بن منهال» 
والنسائي في السنن الكبرى (9/ )1١"‏ رقم »23٠٠١7(‏ وعمل اليوم والليلة ص )١59(‏ رقم 
)١1(‏ من طريق العلاء بن عبد الجبار» 


0ص غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وله عند يَسْتَهُوِيَنَكمْ الشيطَانٌه: أي يستهيمنكم» أو يستميلتكم أو يذهب 
بعقولكمء أو يزين لكم هواكمء وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو'". 

و(يستهوينكم): إما أن تكون من اهْوّى: بمعنى يوقعكم في الهوى الذي 
يضل عن سبيل الله أو (يستهوينكم): من اموي وهو: الوقوع في الحلاك 
أي: لا يوقعكم الشيطان في الضلال”". 


ع ورياعه زمر 


انا محمد عبد الله 20 «أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أغعل 
مراتب العبودية» وقد وصفه الله بب| في مواضع من كتابه'" 


والنسائي في السنن الكبرى أيضًا (9/ 2٠١7‏ رقم .23٠٠١1(‏ وعمل اليوم والليلة ص 
(756) رقم (7559)» وابن منده في التوحيد (؟/ "17) رقم (71) من طريق مهيز بن أسدء 
وابن حبان في صحيحه )177/١5(‏ رقم (257140.» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(/292) رقم (57175)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/ والضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة (5/ 77) رقم )١574(‏ من طريق هدبة بن خالد» 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ /54) من طريق آدم بن أبي إياس» 
سبعتهم (حسن بن موسىء وعفان» وحجاج. والعلاء» وبهز» وهدبة» وآدم) عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالكء» مرفوعًا. 
وقد قرن البخاري والنسائي في الموضع الأول من الكبرى وعمل اليوم والليلة بثابت حميد بن 
أبي حميد الطويل» واقتصر البخاري على المرفوع دون القصة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١1777/71(‏ رقم (2177074)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 0507) 
رقم (5074) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» مرفوعًا. 
)١(‏ ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص(2740)» والقول المفيد .)6١9/5(‏ 
)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد (5/ .)7١1١‏ 
(؟)حاشية كتاب التوحيد ص (790). 


(يستهوينكم) 


غاية امريد ثرح كتاب اللرد كك .> 


وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول كَل ولذلك 
وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال 
القرآن عليه قال تعالى: ماتبَارَكَ الى َل الْفْروانَ عل عَبَدِوء 4 [الفرقان:١]»‏ 

ووصفه بها في مقام الإسراء» قال تعالى: #سْبْحَنَ ألذِىَ أَسَرَئ بِعَبّدو- لََلَا 4 
[الإسراء:١]»‏ ووصفه بها في مقام المعراج» قال تعالى: تاوخ ِل عَبّدِقِ مآ 
وح * [النجم: »]١ ٠‏ ووصفه في مقام الدفاع عنه والتحديء قال تعالى: #وَإِن 
حدم ف ريب صِمَارَْاعِلٌ عبن [البقرة:77]. 

وكذلك بالنسبة للأنبياء» قوله تعالى: #ذْرَيّةَ مَنْحَمَلْنَامَعّ نوج إِتَفكانَت 
عَبَدَا شَكْورًا © [الأسراء:8]» وهذه العبودية خاصة. وهي أعلى أنواع العبودية 
الخاصة. 

«وقد تطرف في الرسول يله طائفتان: 

- طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت تعبده 
وتدعوه من دون الله» وهم غلاة الرافضة» والمتصوفة. 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحره» شاعر» مجنون» كاهن» 
ونحو ذلكء وهم المشركون. والمنافقون. 

وني قوله: (عبد الله ورسوله) رد على الطائفتين)”". 


.)071١/7( القول المفيد‎ )١( 


0ص غاية اللربد ثرح كتاب التوعيد 


2 3 2 جه هه > #0 8 2 سد ُ هه 2 

دما أَحِبّ أَنْ تَرْفَعُونِ فَوْقَّ مَنْرلَتى التى أَنْرَلَنى الله عَرْ وَجَلءه: هذا بيان 
الحكمة في منعه يَلُ؛ أنه خشي عليهم في مدحهم له أن يرفعوه فوق منزلته 
التى أنزله الله وهى العبودية والرسالة. لتلا يعتقدوا فيه جانب الربوبية» كا 
حصل للنصارى في حق عيسى- عليه الصلاة والسلام- 0". 

قال الشيخ ابن باز خكه: «والمقصود من هذا سد الذرائع الى باقعا 
الثامن الآن من الغلو فقد جرهم إلى ان يعبدوه من دون اللّه ويدعوه 
ويستغيثوا به ويزعموا أنه يعلم الغيب وغير ذلك:””". 

والخلاصة: «أنه لِ نبى أن يُمدح بغير ما وصفه الله به؛ صيانة للتوحيدء 


ذا لباب الغلى لفقي إل اللقر لك" 


.)731١1١ إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 
.)75٠١( التعليق المفيد ص‎ 0 
.)5 717 ينظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد ص(2575‎ )9( 


غاية الربد ثرح كتاب النري سك >٠١‏ 


وَمَا كدرو أله حقٌّ هدرم وَالْارَضٌ بحمِيصًا قَبْضَحُهُ َه يوم لْقَيلمَةَ وَأَلسَمَوَتٌُ 
سح سب وم له 0ه 
مطود ع سيو # الآية 


مقصود الترجمة: بيان أن الناس من ظلمهم وجهلهم ما قدروا الله حق 
قدره الذي هو أهله ويستحقه بل إنهم فعلوا به تعالى نقيض ما هو لازم 
ا دن 

وقد «ختم المصنف ملل تعالى كتابه بهذه الترجمة» وذكر النصوص الدالة 
على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات 
بأسرها لعزه؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة 
والبراهين على أنه المعبود وحده؛ المحمود وحده؛ الذي يجب أن يذل له غاية 
الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله» وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه؛ وسر الإخلاص”" 

ودمن علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا 
وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيّك ويخضع 
خضوعًا عظيًا للرب جل جلاله"". 

ومناسبة الباب للأبواب قبله: أن «هذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله أبواب 
(كتاب التوحيد)» لأنه يشتمل على الأسماء والصفاتء لآن (كتاب التوحيد) 
كله يدور على توحيد الألوهية» ومكملاته ومنقصاته ومناقضاته. 
() فتح الله الحميد ص (5/817). 


(؟) القول السديد ص(55١).‏ 
(9 التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (5/5: 084). 


ص غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب 
فيحتوي على جميع أنواع التوحيدء لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» ومن جملة توحيد الربوبية: الإيهان بالأسماء والصفات» ولكن فصلت 
الآسماء والصفات بقسم خاص لوجود المخالفين فيها؛ من فرق الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم...؛ ولذلك عقد المصنف رحمه الله 
هذا الباب في آخر (كتاب التوحيد) من أجل تكامل الكلام على التوحيد,”") 
«وَمَا قَدَرُوا أللَّهَ حَقَّ قَدرِومك: الضمير يعود على المشركين» و(قدروا): 
عظموا؛ أي: ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته". 
وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان عظمة الجبار سبحانه منها: 
#عرصو هي سح مس عد لقي ع او رأيت 
رسول الله ظدّ وهو على المنير يقول: #يأخد المي سَمُوَاتِه وأرْضَهُ بِيَدَيْه) 
وقبض رسول الله َي يديه» وجعل يقبضهما ويبسطهاء قال: ثم و 


.)716 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 
.)١17 /19( (؟) القول المفيد (7؟/ 077)» وينظر: تفسير ابن كثير‎ 


قدروا 


غاية الربد ثرح كتاب النري سك ٠ ١‏ > 


-_ 
.4ه 


عَنِ ابْن مَسْعُْودٍ معن قَالَ: جَاءَ حا مِنَ الأخبَارٍ إِلَرَ سول الله وَل .. 


«أنا الرَّحْمَنُ أنا الِّكء أيْنَ البجَارُونَ أيْنَ الممَكَمّمُونَ» وتمايل رسول الله 6 
عن يمينه» وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء منه. 
حتى إن لأقول: أساقط هو برسول الله 05". 

- وعن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله ي: «يَقَيِض الله عَرَّ 
وجل الأْضَ يوم القِيامَة وَيَطْوِي السموات بيّمينه نم يَقُولُ: أنانللك أن 
مُلوك الأزض؟' ك. 

وهذا يشمل كل من تنقص الله تعاللى فإنه ما قدره حق قدره» فيدخل في 
ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله تعالى. 

«عَمًا مُفْرِكُونَ4»: أي: عن كل شرك يشركونه به سواء جعلوا الخالق 
كالمخلوق أو العكس”". 

حديث ابن مسعود أخرجه البخاري ومسله”' كما أشار المؤلف. 

اجَاء حَبْك يمن الأَحْبَاره: والحير: -بفتح الحاء وكسرها- واحد أحبار 
اليهود» هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه» وسمي حبررًا؛ لما يبقى من أثر 
علومه في قلوب الناسء وآثار أفعاله الحسنة المقتدى مها" . 


.7371//7١ أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .771//7١‏ 

(؟) ينظر: إعانة المستفيد (؟5/ 027١57‏ القول المفيد (؟/ 5 57). 

(4:) صحيح البخاري )١157/5(‏ رقم »)5/8١١(‏ ومسلم (5/ 517 )5١‏ رقم (77/5). 
(4) حاشية كتاب التوحيد ص (/791) 


سس غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


2 


تقال ها يد ]نا تسد أن اله يْعلُ السّمَواتٍ عَلَ إِضْبّعه وَالأَرَضْنَ عَلَ 


8 


اضم: وَالشَجَرَ عَلَ إِصبَع؛ وَانَاءَ عَلَ 0-6 ورين عَلَ إصبي وَسَائْرَ 
الحَلْقٍ عل إِصْبّع. فَيَقُولُ: آنا الَِكُ مَضصَحِكَ اليك حَنَى بَدَتْ نَوَاجِدَّه 
تضدينًا لِقَوَلِ احير قدا وَمَاهَد روأ أللَهحَنَّ هدرم وا رض بصا قنَصَحُةُ ُّ 


# ل 5 
يوْمَالْقِيكَمَةَ # ا لآية. 


قوله: (أصبع) واحدة الأصابع» وهي مثلثة الأول والثالث» ففيها تسع 
لغات» والعاشر أصبوعء وفي هذا يقول الناظم: 

وهمزأنملة ثلث وثالقة التسع في أصبع واختم بأصبوع 
قوله: (فيقول: أنا الملك) فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان 
والتدبير والملك» بخلاف غيره. فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا 
يملك التصرفء ومنهم المالك وليس بملك. 

قوله: (حتى بدت نواجذه) أي: ظهرتء ونواجذ: جمع ناجذ» وهو 
أقصى الأضراس. 

دفي را يل «وَاجْبَالٌ وَالشَّجَرٌَ عَلَ إِصْبّع عم ممْرَهُنّ فَيَقُولُ: أَنَا 
اليك أناالكُ 2 

وهذا الضحك من النبي 585 تقرير لقول احبر ولهذا قال ابن مسعود: 
«تصديقًا لقول الحبر». 

ومن فوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره وَلْهُ هذا الحبر 
على ما قال. والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله بك من غير تشبيه أو تمثيل» 
وغير تأويل أو تعطيل. 


اللغات في 
(أصبع) 


الثو جيل 


غاية الربد ثرح كتاب النري سك .> 
وف رِوَابَةِ لِلْبَحَارِيٌ : ايِعَل السّمَوَاتِ عل إضبَع: وَانَاءَ وَالئَرَى عَلَ 


إِصبع وَسَائْرَ للق عَلَ إِصْبَع, ادع 
ولا عَنْ ابن عُمَر ع فوا :بطري له الشهرات بزع الكامز. 


1 حُذّهُنَّ بد البُمتى» نَم يَقُولٌ: أنا امَك 0 


وقوله: (على إصبع) فيه إثبات صفة الأصابع لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

قوله: «وَني روايَةٍ ُْسْلِم: «وَامبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَ إصبّع...' '': فيه زيادة 
عن احديث الأصل: : وهي زيادة وضع الجبال مع الشجر. 

يرهن : : يخركهن سبحانه وتعالى. 

«وفِ رِوَايَةِ لِلْبْكَارِيٌ: يمْعَلٌ السَّمَوَاتِ عَلَ امي وَالَاءَ وَالَرَى... 
فيه تخالفة لحديث الباب الأصلء الذي فيه: د«وَامَاءَ ع إِصْبَع 0 عَلَ 
إصبّع). بين| هنا: الماء والثرى على إصبع واحبٍ. 

والجواب: يقال: المراد بالماء والثرى: الأرضء والمراد بالإصبع هنا الجنس» 
أو يقال: إن الماء والثرى على إصبع» وسكت عن الباقي الذي في الحديث 
السابق. 

الم يفو ل: أنَا كيك ا 0 
الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان» فهو مالك ذو سلطان... أي: أنا 
الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيه| أحد”" 


.)51/85( رقم‎ )١١ 517 /5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5/81١( رقم‎ )١1577/5( (؟) صحيح البخاري‎ 


() القول المقيد (+/ #«موم). 


الجمع بين 


رواية 
البخارى 
وحديث 


الإباب 


0 سد غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وو وه 


31 الحتاتوةة ين التكبدُونَ؟: م بَطْوِي الغَرَضينَ الشيم 1 ثم يَأَخَلم 
بشِمَلِهء نّم بَقولٌ: أنا لِك آَيْنَ اجبارُونَ؟ أَيْنَ المَكَبدُونَ؟. 


2 الحسارُون؟) : الاستفهام للتحدي» فيقول: أيرغ الملوك الذين كانوا في 
الما رافح را لكر عل 1701/912” 

نَم يوي الأَرَضِينَ الس َ؛: قال النووي رحمه الله: «قال القاضي: وفي 
هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: يقبضء» ويطوي. ويأخذء كله بمعنى الجمع؛؟ لأن 
السمو اك مسوظة: والأرفيخ متبخرة.ومدودة 3 . 

وقد أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين سبع» ولم يرد العدد صريحا في 
القرآن» قال تعالى: لَه الى حَلقَ سب وات ومن لاض ِعلَهُنَّ © [الطلاق:؟1]» 
والماثلة هنا لا تصح إلا في العدد. لأن الكيفية تتعذر الماثلة فيهاء وأما 
داتعم بعدة احاذيف بأنا سبع”"ا 

ََ امدق بِشَِالِه: أجمع العلماء على إثبات اليدين لله تعالى» ولكنهم 
اساحرال جارك لس ارج جاه دمي كن الم وين للدريار قي الال 
كاذا باوديمين» وإمللك يريك عبد لمن ععرو بن العاض مولز ل «إِن 
امن ذال عل تار نور عن ين اومن عَزَوَجَلٌ» كلا يدن 
ين كم على رواية الباب بالشذوذ. وعضد ذلك بأن الشمال في 
المخلوق أضعف من اليمين ويد الله تتنزه عن النقص. 


.)0707“ القول المفيد (؟/‎ )١( 

(9) شر سيلم /11 

(") القول المفيد (؟/ “0707). 

(5) رواه مسلم في صحيحه (/ 50/8 )١‏ رقم (01"1/9). 


الجمع بين 
ألفاظ 
حديث: 
(يطوي الله 


الأرضين) 


غاية الربد ثرح كتاب النري سك >٠١‏ 


وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عََّاسِ 2ه قَالَ: دما السَّمّواتٌ السبع وَالأَوْضوة 
السُّْ في كف الحم إل كَحَرْدَكة في 56 0 


وقال آخرون من أهل التحقيق: بل لله تعالى يدٌّ شالُ» وقد صح الحديث 
بذلك فيجب المصير إليه» ولا ينبغي تضعيف رواية الثقات الآثبات» وجمعوا 
بين حديث الشمال ورواية: «وَكِلْنَا يَدَيْه يَمِينُ بأن اليد اليمني والشمال لله 
تعالى على درجة واحدة من القوة ولا ضعف في الشمال ى| هو عند المخلوقين 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . وهذا هو الآقرب والله أعله'". 

ا الْجبّارُونَ؟»: الجبارون: جمع جبارء وهو المتعالي على الناس بالقهر 
والغلبة والظلم والبطش بغير حق. أما الجبار من أسمائه سبحانه» فمعناه: 

أَبنَ المَكَمُونَ؟؛: جمع متكبرء والمتكبر من الخلق هو: المتعالي» الذي يتعالى 
على الناس بالظلم والبطشء وكذلك يتعاللى على الحق فلا يقبله. والمتكبر من 
أسماء الله الحسنى الكاملة يدل على العظمة والجلال والتنزه عن النقائص”" 

«وَرُوِيّ عَنِ ابن عَبّاسِ مها قَالَ ...» الأثر عند عبد الله بن أحمد في 


السنة”ىي وهو موقوف على ابن عباس» وإسناده ع 


.)017 5 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) إعانة المستفيد (؟/ 71 07). 

("') أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (81/5/5) رقم (90 )١ ١‏ عن أبيه» 
والطبري في تفسيره /7١(‏ 4 777) عن محمد بن بشارء 
كلاهما (أحمد بن حنبل» ومحمد بن بشار) عن معاذ بن هشام, عن أبيه» عن عمرو بن مالك؛ 
عن أب الجوزاء؛ عن ابن عباسء موقوفا عليه. 

(5) لأن في إسناده عمرو بن مالك» وهو صدوق له أوهام, قال ابن حبان في الثقات (8/ 4/17): 
«يغرب ويخطىء. 


صسص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وَقَالَ ابْنُ جرير: حَدَّنَِي يُونْسُء أَخْبَرنا ابْنُ وَهْب قَالَ: قَالَ ابِنُ رَيِدِ: 
نكي 50 6مم» 27م رو م ور 1 4 
حَدَئْنِي أبي قال: قَالّ رَسُوَل الله عَللِِْ: «مَا السّمَوَاتٌ 00 الكرسي إلا 
آ ره 9 قر 


«إلا كَحَرْدَلِ,: هي حبة نبات صغيرة جدًاء يضرب بها المثل في الصغر 
والقلة» وهذا يدل على عظمته سبحانه» وأنه سبحانه له حيط به شىء» 


والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي» لأنه تعالى لا تدركه الأبصار» ولا 
تحيط به الأفهام”". 
هي ولفرو 


«وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدَنَني يُونْسٌ ..., الحديث رواه ابن جرير في تفسيره'"» 
وابنان ع ا 

5-7 ألْقَيَتْ 0 تُرس»: (تُرس) -بضم التاء- القاع المستدير المتسع 
الأطلين © أن فى ون سان او شكنب ا مقولاة دل عل القعال يت به 
السيف والرمح ونحوهما"". 


.)07 0 القول المفيد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 749) عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله ابن 
وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» مرفوعًا. 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟/041) من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم؛ عن أبيه» مرفوعًا. 

(9) لأن فيه علتين: 
العلة الأولى: مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وهو ضعيف جدًا. 
العلة الثانية: الإرسالء فزيد بن أسلم من التابعين» وكان معروفا بالإرسال. 

(5) ذكره عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد ص .)5٠٠(‏ 

(0) ذكره ابن عثيمين في القول المفيد (5/ 5 017). 


الترس 


غاية ارب ثرح كتاب النري سس كك > 


ثَالّ: وََالَ أيُودّ در ونه : : سَمِحْتُ رَسُولٌ الله يكل يَقَولٌ : دما الكُرّسي في 


و 


ا 0 ١‏ ْنَ ظَهُرَيْ فلآ مِنَ الَرْض». 


ل هدهع 


وَعَنِ ابْنِ مَسَعُودٍ يَدلتَدعَدُ قَالَ: «يَيْنَ السَّمَاء الدنْيَاوَالَتِي كلها حمس مد عَامء 


ابو ذرٌ وَلْتدعنهُ تك حديث أبي ذر رواه ابن جرير في تفسيره 00 


١ 1‏ 
وإسناده ضعيف عل ” ْ. 


سين َْنَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ الأْض, : الفلاة الصحراء الواسعة. أو المفازة لا ماء 
فهاء أو لقف © 

«وَعَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ وََإيعنة عن قَالَ ...» الأثر موقوف عل ابن مسعود؛ وقد 
رواه عدد من الأئمة”'» وإسناده حسن, وهو في حكم المرفوع؛ لأنه مما 
لايقال بالرأي. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (0/ 749) من طريق عبد الله بن وهب» 
وأبو الشيخ في العظمة (؟/0/1) من طريق أصبغ بن الفرج» 
كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبي ذرء مرفوعا. 
؟) لأن فيه علتين: 
الأولى: الإنقطاع فعبد الرحمن بن زيد من أتباع التابعين ولم يسمع أبا ذر. 
الثانية: عبد الر حمن هذا ضعيف. 
(") حاشية كتاب التوحيد ص(٠٠5).‏ 
(:) أخرجه الدارمي الرد على الجهمية ص(20) رقم »2)8١(‏ والرد على لى المريسي /١(‏ 577)) 
وكيوا اماع درس بن لافيت 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 57 7) من طريق يزيد بن هارون» 
ابن خزيمة أيضًا في كتاب التوحيد /١(‏ 5515)» وابن أبي زمنين في أصول السنة ص (5 )٠١‏ 
من طريق أسد بن موسى؛ 
والطبراني في المعجم الكبير (9/ )7١7‏ رقم (84/87)» و(64/17) من طريق هدبة بن خالده 


صسسصصددد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


سه به 2 ربل عل عير 8 سو سا سه ب ل 2 سه دعاسلا 3 وه 

وَبَيْنَ كل سَّمَاءٍ وَسَمَاءٍ خمس مِنَةِ عَام وَبَْنَ السَّمَاءِ السّابعَةِ وَالكرسي حمس مِبَةٍ 
عَام؛ وَبَيْنَ الكْسى وَالَاءِ حمْسُ مِمَةِ عَام؛ وَالعَرْش قَوْقٌ الماء» والله قَوْقَّ اعرش 

دوالله فَوْقَ العَرّشء: فيه إثباث علو الله تعالى على خخلقه واستواءه على 
عرشه. وعلو الله ينقسم إلى قسمين: 

أ) علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام, والمراد به كمال 


مر دح عة ع نم م 


صفات الله. ىا قال تعالى: # لِلَدِينَ لا يوون بالأتخرة مكل السو ونه ألْمَكَلُ 
مء تار ور روما 2 
الْْعَلَ وهو الْمَِيرُ ألْحَكيِم * [النحل:10]. 


وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (505/5) رقم (5870)» وأبو الشيخ 
الأصبهاني في العظمة (؟1/ 188) من طريق حجاج بن منهال» 

والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ )759٠0‏ رقم (801) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
ستتهم (موسىء ويزيد» وأسدء وهدبة» وحجاجء وابن مهدي) عن حماد بن سلمة» 

وابن خزيمة في كتاب التوحيد (؟/ 2)885» وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (؟/ 050)» 
و(/ 477 »23١‏ وابن بطة في الإبانة (1/ »217١‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات )59١/5(‏ 
رقم (667) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5778/7) وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص(١215‏ 
7 رقم (10) من طريق الحسن بن أبي جعفر» 

ثلاثتهم (ماد بن سلمة» والمسعودي, والحسن بن أبي جعفر) عن عاصم بن بهدلة عن زر بن 
حبيش» عن عبد الله بن مسعود, موقوفا عليه. 

وقرن أبو الشيخ في الموضع الأخير بزر بن حبيش أبا وائل» ورواية الطبراني في الموضع الأول مختصرة. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (14/7) من طريق أبي عمر حفص بن 
سليمان؛ عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود. 

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 20747 والطبراني في المعجم الكبير (9/ )5١7‏ 
رقم (64185) من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن وائل 
ابن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود. قال: «بين كل سماء مسيرة خمساثة عام». 

والحديث حسن؛ لأن مداره على عاصم بن مبدلة» وهو صدوق له أوهام. 


أقسام علو 
الله تعالى 


غاية امريد ثرح كتاب النر سك :21> 


مم م6 


لآيخْمّى عَلَيْهِ شيء مِنْ أَحَالِكُم». . أَخْرَجَه إن مَهدِيّ عَنْ عمَا بن سََمَة عن عَاضِمٍ عَنْ زر 
عَنْعَب له 

بين تر اه 2 8 اده سم برها 2 5 بن هد “ناه 1 تو بد ب و 

وَرَوَه َو الَْمُووِيُ عَنْ عَاصِم عَنْ أي وَائِلٍ عَنْعَبْدٍ اله كاله لاف 


ب) علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام» فيقولون: كل 
العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في قوله ي: «وَاللهَ 
فَوْق الْعَرّش»» أي: في القوة والسيطرة والسلطان. وليس فوقه بذاته. 

ولااشك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات. 

والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين: 

أ) من قال: إن الله بذاته في كل مكان» وهذا لا شك ضلال مقتض للكفر. 

)من قال إنه اشرق :ولا قت ولا ينين ولذ قيال ولاسممل بالقلق 
ولا منفصل عن الخلق» وهذا إنكار بحض لوجود الله والعياذ بالله» ولهذا قال 
بعض العلماء: لو قيل لنا: صفوا العدم» ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف. 

ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى شيء تنكره 
النصوص والعقول والفطر. 

«لأَيْنَى عَلَيْهِ شيء مِنْ أَعَالِكُم «يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
المرئي منها والمسموع» وذلك لعموم علمه وسعته» وإنا أتى بذلك بعد ذكر 
علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالناء وهو إشارة واضحة إلى علو ذاته 
تبارك وتعالى»”". 


.)65٠ القول المفيد (؟/‎ )١( 


سد غاية امريد شرح كتاب التوعيد 


-ه ل و 


وَعَنِ اعباس بْن عَبْدِ للب للك َالّ: قَالَّ وَسُولَ الله يَكةِ: «هَل تَدْرُونَ 
ل ب : 
مَسيرةً سمس ِنَِ سَلَ وب صما الصا لعزي بخ ينظ وغل 
كما بْنَ السَّاء وَالأَرْضٍ» والثه تََالَ قَوْقَ ذَلِكَه وَليِسَ يخْمَى عَلَيْهِ نيء مِنْ 


5 أ ام 0 7 م 
أعّال بَنِي ١دم).‏ أخْرّجَة أبو دَاوْه وَغَيْرِه. 
١ ٠ 5 5‏ 
حديث العباس عند أبى داود وغيره' ء 


)١(‏ أخرجه إبراهيم بن طهمان في مشيخته ص )7١(‏ رقم (18) ومن طريقه أبو داود في سئنه 
(7/5؟) رقم (247760). والآجري في الشريعة (7/ 22323١89‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )7”١77/17(‏ رقم (887)» والجورقاني في الأباطيل والمناكير »)5١9/1(‏ 
وأحمد في مسنده (797/7) رقم (17170)» ومحمد ابن أبي شيبة في العرش ص (7””0, 
575"» وأبو يعلى في مسنده )75/١17(‏ رقم (51/17)» وابن عدي في الكامل (717/4)) 
والحاكم في المستدرك (7/17١"؟)‏ رقم (/73119), و(؟/ ١٠١‏ 5) رقم (5747/8), و(1410/75) 
رقم (70519), و(5/ 047) رقم (07844). وابن الجوزي في العلل المتناهية »)8/١(‏ 
والذهبي في العلو ص (28) من طريق شعيب بن خالد» 
وأبو داود في سئنه )712١/5(‏ رقم (517/77)» وابن ماجه في سئنه (59/1) رقم »)١97(‏ 
والدارمي ني الرد على الجهمية ص (2)20» والرد على المريسي /١(‏ "51)» وابن أبي الدنيا في المطر 
والرعد والبرق ص (20) رقم (27» والبزار في مسنده (5/ 175) رقم »)171١(‏ ومحمد ابن أبي 
شيبة في العرش ص »01١4(‏ والعقيلٍ في الضعفاء (؟/ 7385) من طريق الوليد بن أبي ثور» 
وأبو داود في سئنه )717١/5(‏ رقم (417/75)» والترمذي في جامعه (0/ 570) رقم (77570), 
والفاكهي في أخبار مكة (7/ /1/) وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 707) رقم (/2017» البزار في 
مسنده (5/ 1175) رقم (1709)» والروياني في مسنده (7/ 5/8 77) رقم (11774) وابن خزيمة 


غاية ارب ثرح كتاب النري سك < 21> 


. ا 
وإسناده ضعيف جِدًا” 5 


في كتاب التوحيد /١(‏ 774)» وابن منده التوحيد :)١١5 /١(‏ و(23177*/1)» اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (7/ 5777) من طريق عمرو بن أبي قبس» 
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )47/١(‏ من طريق عمرو بن ثابت» 
خمستهم (ابن طهمان» وشعيب بن خالد» والوليد» عمرو بن أبي قيس» وعمرو بن ثابت) عن سماك 
بن حربء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيسء عن العباس بن عبد المطلب؛ مرفوعًا. 
وسقط الأحنف بن قيس في طريق شعيب بن خالد إلا عند الحاكم في الموضع الأخير 
(047/5) رقم (845) فقد ثبت فيه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 047) رقم (7”844) من طريق شريك بن عبد الله عن 
سماك بن حرب. عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» 
موقوقًا عليه. 
وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (219/57) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني» عن 
سماك بن حربء عن عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس عن النبي 5 

)١(‏ لآن فيه علل كثيرة: 
العلة الأولى: أن مداره على سماك بن حرب وهو صدوقء وقد تفرد به» واختلف عليه في 
سنده. )| في التخريج. 
العلة الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه كما سبق بيانه. 
العلة الثالثة: أنَّ الذين رووا عن سماك لم يكونوا من سمع منه قدي مثل شعبة وسفيان. 
العلة الرابعة: جهالة عبد الله بن عميرة» وعدم سماعه الأحنف. قال الذهبي في ديوان الضعفاء 
ص )5١5(‏ : «مجهولء. وقال في المغني /١(‏ 700): «لا يعرفء. وقال البخاري في التاريخ 
الكبير (0/ :)١59‏ «لا نعلم له سماعًا من الأحنف». 


صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


وخلاصة دلالات الأحاديث السابقة: 

.١‏ أن بين السماء والأرض مسيرة خمسائة عام. 

؟. أن ما بين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام. 

“. أن كثف (سمك) كل سماء خمسمائة عام. 

5. أن بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام. 

5. أن بين الكرسي والماء حمساثة عام. 

5. أن البحر الذي فوق السموات بين أسلفه وأعلاه خمسمائة عام. 

. أن العرش فوق الماء. 

4. أن الله تعالى فوق العرشء وأنه تعالى مطلع على عباده يعلم ما هم 
عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك. 

4. وقال الشيخ ابن باز خلّه: «فيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات 
وسعة ما بينها من المسافات العظيمة» وربك الخلاق جلا وعلا فهو 
أعظم منها وأكبر سبحانه وتعالى»”". 


.)7/865( التعليق المفيد ص‎ )١( 


غاية امريد ثرح كتاب النريد سس كك :> 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وَاْخَنْدٌ لله وب العَامينَ: وَصضَل اللهاعل شيرنا تَحَيّده وَعَلَ آله وَصَسْبهِ 


وإلى هنا انتهى شرح كتاب التوحيد» شرحته شرحًا موجرًا مقتضبًا؛ لأن 
ذلك أجدر في سّلم التأصيل العلمي الممنهج, الذي يننظم أمهات المسائل 
وأصوطاء ويدع الحواشى وفروعهاء سائا واهب النعم» عظيم العطاء؛ أن 
ينفع هذا الشرح قائله وقارته وسامعه» وكاتبه» وأن عبيئا من لدنه عدا 
وفقهّاء وأن يورثنا جنات النعيم. 


وصل الله وسلم على النبي الآمي الكريم 


سد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
ترحمة الإمام تحمد بن عبد الوهاب 9 
ظهور دعوته 703 000666779777777 
الافتراءات والشبهات حول دعوته 0 
كات العلمية وشاء العلراء عليه ا 
نبذة تعريفية بكتاب التوحيد ا ا 
ثناء العلماء على الكتاب 97بب-00 0 010 2303 
منهج المؤلف في كتابه 0-9 0 12970 
غاية العلاء بالكتات 00 
كتاب التوحيد يا ااا ا ااا 
أقسام التوحيد 0 00 ااا 
العلاقة بين أقسام التوحيد 000 
تعريف العبادة حطسا نس لسسع دق عط ادنع ل اللا ا 1 11 
الحكمة من إرسال الرسل 17 ا 
أقسام القضاء والفرق بينها ا ا ا م اك 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 2001301 
هل يكفى التلفظ بالشهادتين 01000011 
معنى كون عيسى كلمة الله 0 0 20000 
شروط لا إله إلا الله محم مو حو وعد ورم قن 2 ومطا للج كبن نتن واد مه دالوا وم اقمع 614 


معيار تفاضل الأعمال يو 0 


غاية امريد ثرح كتاب النر سس كك :21> 


الموضوع الصفحة 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0 
معنى تحقيق التوحيد 02 
الفرق بين الأمة والإمام ا 0 
تعريف العين 86 ابد 00 
طرق علاج العين اا ا ا ل 0 
إشكال في قوله يله (فظننت أنهم أمتى) 2 
الاستزقاء والكن ليسا بملمزمين مطلقا 00 
باب الخوف من الشرك 000000( 
هل الشرك الأصغر تحت المشيكة ا 0000 
أقسام الرياء باعتبار إبطاله للعبادة 0 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 28 
صفات الداعى إلى الله ا 
حكم الدعوة إلى الله 1-92 1 21113737 
أحوال المدعويين 000 
باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 00000 
الطاعة في التحليل والتحريم عبادة 0 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه رد 0 
أحكام الأسباب لي 
حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما متخمو متو معان أ موا لمارف موق 9:5 
تعريف التميمة ص وا ا ا 11 


تسد ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
تغيير المنكر باليد 0000 121 
باب ما جاء في الرقي والتمائم 000 
تعريف الرقى أ مده عا امه اه و ماعطا عمط ما او او ا 1818 
الفرق بين الرقى والتمائم ا 
حكم تعليق التمائم ا 0 
أقسام الرقى ع و و ا ا ا ب ل لي ا 
تعريف التولة 0 
حكم تعليق التمائم من القرآن 1 
سبب النهى عن الاستنجاء برجيع الدابة والعظم ا 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما لمم ممم 20000 1١78‏ 
حكم التبرك بشجر أو حجر ونحوهما 0000000001 
أقسام التبرك 0000000 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 0 
الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين ونع مانن مه اله وو اطسو م 1/11 
المراد بالصلاة والنحر في آية الكوثر 0 
كو لعق الفاسق العين اذ[ 000000000 
التفصيل في المكره على الكفر 0 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغبر الله 00 
حكم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله 000 
النذر فيا لا يملك يحتمل معنيين و00 000010 1 
باب من الشرك النذر لغير الله 0100( 


غاية الربد ثرح كتاب اللريد سك > 


الموضوع الصفحة 
تعريف النذر وحكمه 000 
هل ينعقد نذر المعصية قم اكد النقاعه الوك و لابب ا ام لب 111 
باب من الشرك الاستعادة يغبر الله 01111113110000 
تعريف الاستعاذة 0 
حكم الاستعاذة بالمخلوق 10001 
الفرقييية العياة واللياة ا ا 
ا ا ة أقسام و ع و 11651 
باب من الشرك أن د يستغيث بغبر الله أويدعو غيره 1 000000000 
تعريف الاستغاثة وأنواعها اما اال مق وو لوطه امس ان حعط مق 11/611 
أنواع الدعاء 0000000000 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة ما 
باب قول الله تعالى : * أَسْرِكونَ ما لَايحَلَقٌ سَيَا وه يلون 4 الآية ١‏ 
خجتان على بطلان الشرك جني 3 :1ن طاو د ةلث مجن تاو ل ولعط الل الع ‏ /51 1 
السر فق الآمر بإنذان الأفرنين أول 00 
قاعدة في التوحيد 11/17 
باب قول الله تعالى : حو دار عن قلوبهم قَالُو مادا قَالَ يكم 4 سا ١1‏ 
اذو اع اكور مهدي محمو م تسوه مراة جخود ا موتاا وا عو و لاا 
باب الشفاعة ااا 00 
تعريف الشفاعة ا 0000 
أقسام الناس في الشفاعة ال ا ا ب الا 


الشفاعة الواردة في القرآن والسنة من حيث الإثبات والنفى نوعان ١/7‏ 


6ت صصص ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
شروط صحة الشفاعة تك 
القسم الأول: الشفاعة الخاصة م ا و ل ا 
القسم الثاني: الشفاعة العامة وهى أنواع امس ماسوو مسمس اانا 
باب قول الله تعالى : < إِنَكَ لاتجَرى من أحببت * الآية م عا 
أقسام الحداية ا 0 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هوالغلوفي الصالحين م ع ةا 
الناس في معاملة الصا حين ثلاثة أقسام و 
تعريف الغلو ا 000 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ا 
اتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة معان م13 اط وسو د ما لوك و11 
شبهة وجود قبر النبى يله في مسجده 0 
العمل بالمساجد المبنية على قبور الصالحين للع 37110 
باب ما جاء أن الغلوفي قبور ا لصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ام 
اتخاذ القبور مساجد وسيلة للشرك 95 1 23311 
حكم زيارة النساء للقبور 8----9- + طظ1ط1 
علة النهى عن إسراج القبور 000 
باب ما جاء في حماية المصطفى د جناب التوحيد 0 
حكم شد الرحال إلى قبر النبى وَل 00 
باب ما جاءأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 03137 1000000 
الفرق بين الوثن والصنم 0 رن 
تعريف الحبت ا رضن 


غاية الربد ثرح كتاب التويد سس >1١‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الطاغوت 00 
المقصود بالآئمة المضلين ا 000001 0 
الجمع بين حديث: (لا نبى بعدي) ونزول عيسى مدعو اط م م 1 61 7 
الراجح في المراد بالطائفة المنصورة 00 
باب ما جاء في السحر ال 00 
تعريف السحر لغة واصطلاحًا مع وفع ) مع وم لل اط ودجو مسوم جم 17151 
أنواع السحر ا ا 00 
هل السحر حقيقة 89 *ظغ2 
حكم تعلم السحر 1 
تعريف الكاهن لظ 
هل يقتل الساحر حدًا أم ردة؟ ا 
باب بيان شيء من أنواع السحر ااا 0 
وجه كون العيافة من السحر مح مسح وو عق مأ فرط و بق ا ا ا 4 71 
إشكال كان نبى يخط ييه طون وخا او عراسف موا وا م اموي 111 
حكو تعلم التجوم 7 
وجه مشامة النميمة للسحر مجققة لامعل نوا نظله ارو شرن و وشم فطلم طلم ا 71/17 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم ل 1 
سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام 000000000011 
كتابة أبي جاد على قسمين ا ا 
باب ما جاء في النشرة م 0 


مسد فاية امريد شرح كتاب التوعيد 


ا موضوع الصفحة 
باب ما جاء في التطير 1011 00 
الجمع بين حديث: (لا عدوى)؛ وحديث: (فر من المجذوم) ري 
إشكال في حديث الشْؤم في ثلاثة ا ا 
الفرق بين الطيرة والفأل. ا 1 
ضابط الطيرة الشركية 1 
باب ما جاء في التنجيم ا ا م ا 
أنواع علم التنجيم وتعريفها 0 000000 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء لوس لاسو ال 
أقسام الاستسقاء بالأنواء ان 
نسبة المطر إلى النوء على ثلاثة أقسام ا 0 
باب قول الله تعالى :ا وَمِ ]لئاس م يَتََجِدٌ من دون أَسَّهآَنَدَاد 14 الآية ا 
أقسام المحبة اا 
بواعث حب الله تعالى 00 
أسباب حصول محبة الله للعبد ونصرته 0 0ن 
باب قول الله تعالى : م إتَّمَادليْ يطحو ف أَوْليَاء ممقلا كاوه كافون 4 0 
الخوف من غير الله أربعة أقسام ا و ل لي ا 
الد ميق انق و قرت 00000 
باب قول الله تعالى : #وعل اله مَتَوَطُوا إن كُشمُؤْمِنِينَ # 0000 
تعريف التوكل 00 0 232370 
أقسام التوكل لاسو سس واس ا ا ل 1 
باب قوله الله تعالى: #أقأمئوأمحكراكر 4 00000 


غاية الربد ثرح كتاب النويد سس <> 


الموضوع 
أسباب القنوط 0000 شظ”51 
القنوط واليأس والفرق بينها 0 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 000 12517373001010 
الصبر ثلاثة أنواع ا 00 5953 
باب ما جاء في الرياء اا ا 0هك2 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ةز[ز[ز ز ز ز 210001 
باب من أطاع العلماء والأمراء في نتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله .... 


حكم من حلل الحرام أو حرم الخلال 5 


5 “ين د دس م مق و 2 2م عام سم 4 امس 
باب قول الله تعالى : ألم ترَإِكَ لدي برعمون أَنَهُمَ اموأ يمآ أَنزِل إِليَكَ * 


5-05 
2 


ضابط نفى الإيمان عن المتاحكم إلى غير الله 2000 


حكم من جحد شيئًا من الآسماء والصفات ممم ممم قعة فققة ممق قة 
باب قول الله تعالى : « يِعَرِوُون نعم تَاللّه تُرَّسصحكرويهًا 4 1000 


حكم قول القائل: لو لا فلان لم يكن كذا 0 


باب قول الله تعالى : لفلا يم لو أنه أنرَاوا وَسْممَلَمُو 4 ا 
|الحلف بصفات الله مسف قا اا عرو و ‏ واحق و امامل اق لقاع قا واد فاق ل ب ا ادق لم221 


صصص غاية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الموضوع الصفحة 
حكم الرضى بالخلف 11 00001011 
باب قول ما شاء الله وشنت 1010 1 
حكم قول ما شاء الله وشئت م 
باب من سب الدهر فقد آذى الله ا 
المراد بالأذى في قوله: (فقد آذى الله) ا 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 196 1 23131331 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه شرك من جانبين امجن اتسنا متو ووو 514 
باب احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لأجل ذلك م ا 6 
حكم التسمى بأساء الله إذا لوحظ فيها معنى الصفة 0 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أوالقرآن أوالرسول ممم عع ممع راع 
حكم المستهزئ بشثىء فيه ذكر الله أو الرسول مع ل ل 1 
هل لساب الله ورسوله توبة وحسة اما اب ا ا م 
باب ما جاء في قول الله تعالى : « وَل نَأَدْسَهنْمَدَسِْنَامْبَحِْصَرَءَمْسَنْهُ 4 5 
تشكل الملائكة بغير صورهم 0 
ا 0 
باب قول الله تعالى : مقَلَمَآ ءَاتَهُمَا صَلِحًا جعَلا له شْرَكاء فيمآ ءَاتَلهُمَا # م 2 
حكم تعبيد الآسماء لغير الله اك 
الجمع بين تحريم التعبيد في الأساء لغير الله» وقوله: (أنا ابن عبد المطلب) 55٠‏ 
مسي اه مد ل 
باب قول الله تعالى : ##وينه ا لاما للسيئ تادعو: واللخم م اطول وا 8ع 


تعريف الإلحاد وأنواعه 200 


غاية الربد ثرح كتاب التويد سك >1١:‏ 


الموضوع الصفحة 
باب لا يقال السلام على الله ا ل ا م 
حكم قول السلام على الله 1 
معنى اسم السلام ارا ا 1 1 او ا ا 511 
باب قول اللهم اغفر لي إن شنت ا 000001 0 21:1 
المحظور في تعليق الدعاء بالمشيئة من ثلاثة أوجه 1 0 210600101710 
باب لايقول عبدي وأمتي ااا 
حكم قول السيد عبدي وأمتى عن و عو لا لطا ل عا 1 1 57117 
باب لايرد من سأل بالله 00000001000 
هل يعاذ المستعيذ مطلقًا ا 
فوائد مكافأة المحسن 5 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 000 0 0 0 21 
المراد بالنهى عن السؤال بوجه الله 0 
باب ما جاء في اللو ل ا 
استعمال العبد لفظة (لو) على قسمين 000000 
الفرق يق الج والععاجد 000 
باب النهي عن سب الريح 000101 0 
الفرق متب الدهروسي الريية ا 0000 
معنى سب الريح ا ا اا 
باب قول الله تعالى : #يظنوب بده ع رَاَلْحَنَ طن لهي * سسا مود حو م 1 44 
الطوائف التى ضلت في القدر 0 
باب ما جاء في منكري القدر اك 


صصص د ناية امريد ثرح كتاب التوعيد 


الموضوع 


باب ما جاء في المصورين 121000 
أحوال التصوير وحكمه تنو اناو يه اف عا فاه واقائة لعفا وو لا أ 


قاعدة في النص الذي يحتمل معنيين 2*7 
محاذير الحلف كاذيًا 0 0 ا 00 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 01000 
وجوب حفظ ذمة الله وذمة رسوله ثلثم مث م ثم ممم م ممم 


للمسلمين مع المشركين في الحرب ثلاثة أحوال .... 


هل الأصل في العلاقة مع الكفار السلم أم الحرب؟ 


باب ما جاء في الإقسام على الله 00000 
تعريف الإقسام وأساء الحلف لعو ع اس خا اسه وو 
أنواع القسم على الله لمعا امو ل ب 0 


باب لاا يستشفع بالله على خلقه 00 
تحريم الاستشفاع بالله على خلقه 000 


غاية ارب ثرح كتاب النريد سك >1١‏ 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء في حماية النبي يَللِدٌ حمى التوحيد, وسده طرق الشرك 0 
الفرق بين حمى التوحيد وجناب التوحيد 828000200203700 
طوائف تطرفت في رسول الله َه 0 


به« م 


باب ما جاء في قول الله تعالى : #وماقدرو أللَهَحَنَّ درم َالَْرَضُجسِيِصًا ١#‏ “ده 


اللغات في إصبع اسه موعدم لسعو وه ام و لكو روم اطق لطاع واه فب و ا 10 809 
الجمع بين ألفاظ حديث: (يطوي الله الأراضين) اموه ع موه ولو جا 


الجمع بين حديث: (ثم يأخذهن بشاله)» وحديث: (وكلتا يديه يمين) /5ه 
المنكرون لعلو الله قسمان. الوسنم د مشيةه نع عد لو ل ورت فقا ف شل ا 1 0111 
فهرس الموضوعات 1000000000009 ا 120#0أ21 


